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  . الحمد� رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الهادي الامين وعترته الطيبين الطاهرين

أما بعد ، فإن الحضارة البشـرية وهـي سـائرة نحـو التقـدم تسـتدعي التوسـع في كـل مـا يكـون مـؤثرا 
فيها بمرور الزمن ، ومما يكون مؤثرا فيها هو معرفـة أحـوال الرجـال أولا ، ثم معرفـة آ�رهـم ومـا قـدموه 

اميـة مـن وقد ازدادت ضرورة هذه التوسعة في خصوص مـذهب الشـيعة الام. للبشرية من عطاء �نيا
جهة توقف الاجتهاد إلى حد ما على ذلك ، والاجتهاد هو المحور الاساسـي الـذي يـدور عليـه فقـه 

، والــذي يمثــل نقطــة التفــوق علــى ســائر المــذاهب الفقهيــة الاخــرى ، وهــو الــذي  ﷕أهــل البيــت 
الاجتهــاد علــى  أعطــى الفقــه الامــامي صــبغة الحيويــة والمؤونــة والمضــي مــع الــزمن ، وأمــا وجــه توقــف

تشـكل  ﷕معرفة أحوال الرجال فواضح بعد أن كانت السـنة النبويـة المبينـة مـن طريـق أهـل البيـت 
مصـــدرا أساســـيا لمعرفـــة الاحكـــام الالهيـــة بعـــد القـــرآن ، وقـــد وصـــلت هـــذه الســـنة إلى أيـــدي العلمـــاء 

ال فــيهم مـن يعتمــد عليــه ، الـذين دونــوا الاصـول والموســوعات الحديثيــة بطـرق ، وفي هــذه الطـرق رجــ
وفيهم من لايعتمـد عليـه ، وفـيهم ا�هـول وغـير ذلـك ، ولمـا كـان الحجـة في الاسـتدلال هـو الحـديث 

  المروي 



٤ 

بطريــق يعتمـد عليــه حسـبما ثبــت في محلـه كــان في الـلازم معرفــة الطريـق المعتــبر عـن غــيره  ﷕عـنهم 
  . املتتم الحجة للفقيه في الاستدلال على الاحك

ولمــا كــان هنــاك فــراغ في الحــوزات العلميــة مــن هــذا العلــم علــم الرجــال وعــدم دراســة طلبــة العلــوم 
ث يكونـون متهيئـين لمرحلـة السـطوح  الاسلامية في مرحلة السطوح لهذا العلم حتى مـوجزه وكلياتـه بحيـ

غ وألــف هــذا العاليــة ودراســتها ونقــدها قــام سماحــة الاســتاذ المحقــق الشــيخ الســبحاني لســد هــذا الفــرا 
  . السفر المبارك خدمة للعلم والعلماء فجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء

وقد قامت المؤسسـة والحمـد� �عـادة طبعـه ونشـره ليكـون في متنـاول أيـدي رواد العلـم والفضـيلة 
ير �صــر  ســائلة الله ســبحانه أن يمــد في عمــر المؤلــف ويوفــق الجميــع لنشــر تعــاليم الــدين المبــين إنــه خــ

  . ومعين
  مؤسسة النشر الاسلامي  

  التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة
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الحمـد � رب العــالمين والصـلاة والســلام علـى نبيــه وآلــه وعلـى رواة ســنته وحملـة أحاديثــه وحفظــة  

  . كلمه
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  تصدير
ـــرة الشّـــاملة لأحاديـــث رســـول الله  وعترتـــه الطــّـاهرة ، هـــي المصـــدر  ﷑لمـــا كانـــت الســـنَّة المطهَّ

ث الشَّـــــريفة ،  الرئيســـــي الثـــــاني مـــــن مصـــــادر التشـــــريع الإســـــلامي ، وكـــــان الوقـــــوف علـــــى الأحاديـــــ
والاستفادة منها تتطلّب التثبـّت منهـا ، والتحقّـق مـن صـدورها ، أو الحصـول علـى مـا يجعلهـا حجَّـة 

ى أحوال الرواة الَّذين حملوا إلينا تلـك الأحاديـث جـيلاً بعـد على المكلَّفين ، لذلك يجب الوقوف عل
الــّذي يتعــينَّ علــى  » علــم الرجــال « : جيــل ، منــذ عصــر الرّسِــالة والإمامــة ، وهــذا هــو مــا يســمّى بـــ 

كلِّ فقيه يريد استنباط الاحكام ، وممارسة عمليَّة الاجتهاد ، الإلمام به على نحو يمكنه مـن تمحـيص 
  . تثبّت منهاالأحاديث ، وال

لجنــة إدارة الحــوزة العلميــة « وإحساســاً �هميّــة هــذا العلــم في الدراســات الإســلامية ، طلبــت مــنيّ 
، إلقــاء سلســلة منتظمــة مــن المحاضــرات علــى طــلاّب الحــوزة العلميَّــة المباركــة لتكــون » بقــم المقدســة 

  . مقدِّمة لمرحلة التخصّص
لقاء هذه المحاضرات التي تشتمل علـى قواعـد وكليـّات مـن فاستجبت لهذا الطَّلب ، ووفَّقنا الله لإ

هـذا العلــم ، لا غــنى للمســتنبط عـن الوقــوف عليهــا ، وقــد اسـتخرجناها عمّــا ذكــره أســاطين الفــنّ في 
مقدَّمات الكتب الرجاليّة أو خواتيمها ، وهم بـين مـوجِز في القـول ، ومفصّـل ومُسـهِب في الكـلام ـ 

  شكر الله مساعيهم 
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ــتي يســهل علــى الجميلــة  ـ ونحــن نقتصــر علــى أمَُّهــات المطالــب وأهــمّ مفــاتيح هــذا العلــم الشــريف ال
  . الطالب تناولها وفهمها ، سائلين من المولى سبحانه التَّوفيق لتحصيل مرضاته

أن تقـــوم بطبـــع وإخـــراج هـــذه المحاضـــرات تعميمـــاً للفائـــدة ، فكـــان » لجنـــة الادارة « وقـــد ار�ت 
 هــذه اللجنــة وشــكر مســاعيها الخالصــة ، في خدمــة الإســلام ، ونرجــو مــن هــذا الكتــاب ، فحيّــا الله

القــراّء الكــرام إرســال نظــرّ��م القيّمــة حــتىّ تتكامــل هــذه ا�موعــة �ذن الله تعــالى وتتبــع هــذه الخطــوة 
  .العلميّة المباركة ، خطوات أوسع على هذا الصعيد

  الحوزة العلمية. قم المقدسة  
  جعفر السبحاني

  ﷓يلاد فاطمة الزهراء يوم م
  هـ ١٤٠٨/ جمادى الآخرة /  ٢٠
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  الفصل الأول

  
  . المبادئ التصورية لعلم الرجال
  . علم الرجال ، موضوعه ومسائله
  . التراجم وعلم الرجال
  . الدراية وعلم الرجال
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   علم الرجال؟ ما هو
. علم يبحث فيه عـن أحـوال الـرواة مـن حيـث اتّصـافهم بشـرائط قبـول أخبـارهم وعدمـه: الرجال 

هو علم يبحث فيه عـن أحـوال رواة الحـديث الـتي لهـا دخـل في جـواز قبـول قـولهم : وإن شئت قلت 
  . وعدمه

مــن  والمــراد. وربمّــا يعــرَّف �نــّه علــم وضــع لتشــخيص رواة الحــديث ذا�ً ووصــفاً ، ومــدحاً وقــدحاً 
كمـــــا أنّ المـــــراد مـــــن . تشــــخيص الـــــراوي ذا�ً ، هـــــو معرفـــــة ذات الشـــــخص وكونـــــه فــــلان بـــــن فـــــلان

بيـان لوجـوه » مدحاً وقدحاً « : وقوله . التشخيص الوصفي ، هو معرفة أوصافه من الو�قة ونحوها
  . الوصف ، إلى غير ذلك من التعاريف

، هو التعـرّف علـى أحـوال الـرواة مـن والمطلوب المهمّ في هذا العلم حسبما يكشف عنه التعريف 
حيث كو�م عدولاً أو غير عدول ، موثقّين أو غير موثقّين ، ممدوحين أو مذمومين ، أو مهملـين ، 

والاطـّـلاع علــى مشــايخهم وتلاميــذهم وحيــا�م وأعصــارهم وطبقــا�م في الروايــة حــتىّ  )١(أو مجهــولين 
  يعرف 

__________________  
  .  المهمل وا�هولـ سيوافيك الفرق بين ١
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  . المرسل عن المسند ويميّز المشترك ، إلى غير ذلك مماّ يتوقّف عليه قبول الخبر

   ؟موضوع علم الرجال ما هو
موضوعه عبارة عن رواة الحديث الواقعين في طريقـه ، فبمـا أنّ كـلّ علـم يبحـث فيـه عـن عـوارض 
ث دخالتهــا في  ث عــن أحــوال الــرواة مــن حيــ موضــوع معــينّ وحالاتــه الطارئــة عليــه ، ففــي المقــام يبحــ

هذا اعتبار قولهم وعدمه ، أمّا حالا�م الأُخرى التي ليست لها دخالة في قبول قولهم فهو خارج عن 
ير ذلـك  ا هو عن اتّصاف الراوي بكونه ثقة وضابطاً أو عدلاً أو غـ العلم ، فالبحث في هذا العلم إنمَّ
ير ذلــك مــن  مــن الأحــوال العارضــة للموضــوع ، أمّــا الأحــوال الأُخــرى ككونــه �جــراً أو شــاعراً أو غــ

  . الأحوال التي لا دخالة لها في قبول حديثهم فهي خارجة عن هذا العلم

   ؟مسائله ما هي
إنّ مســائل علــم الرجــال هــي العلــم �حــوال الاشــخاص مــن حيــث الو�قــة وغيرهــا ، وعنــد ذلــك 
يستشكل على تسمية ذلك علماً ، فإنّ مسائل العلم تجب أن تكون كليـّة لا جزئيـّة ، وأُجيـب عـن 

  : هذا الاشكال بوجهين 
ــد بــن مســلم ي :الأوّل  عطــي ضــابطة كليّــة للمســتنبط ان التعــرّف علــى أحــوال الــراوي كــزرارة ومحمَّ

�نّ كــلّ مــا رواه هــذا أو ذاك فهــو حجّــة ، والشــخص مقبــول الروايــة ، كمــاأنّ التعــرّف علــى أحــوال 
وهــب بـــن وهـــب يعطـــي عكـــس ذلـــك ، وعلـــى ذلـــك فـــيمكن انتـــزاع قاعـــدة كليــّـة مـــن التعـــرّف علـــى 

يـه زرارة أو محمّـد هـل كـلّ مـا يرو « : أحوال الاشخاص ، فكانت المسألة في هـذا العلـم تـدور حـول 
  . والبحث عن كونه ثقة أو ضابطاً يعدّ مقدّمة لانتزاع هذه المسألة الكليّة» بن مسلم حجّة أو لا؟ 

  وهذا الجواب لا يخلو من تكلّف كما هو واضح ، لأنّ المسألة الاصليّة 
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  . في هذا العلم هو و�قة الراوي المعين وعدمها ، لا القاعدة المنتزعة منها
الموافــق للتَّحقيــق أنّ الالتــزام بكــون مســائل العلــوم مســائل كليــة ، التــزام بــلا جهــة ،  وهــو : الثــاني

لأّ� نرى أنّ مسائل بعض العلـوم ليسـت إلا مسـائل جزئيـّة ، ومـع ذلـك تعـدّ مـن العلـوم ، كالبحـث 
والشَّـمس عن أحوال الموضوعات الواردة في علمي الهيئة والجغرافيـّة ، فـإنَّ البحـث عـن أحـوال القمـر 

وســـائر الكواكـــب بحـــوث عـــن الاعيـــان الشخصـــيّة ، كمـــاأنّ البحـــث عـــن الأرض وأحوالهـــا الطبيعيَّـــة 
والاقتصاديةّ والأوضاع السياسيّة الحاكمة على المناطق منهـا ، أبحـاث عـن الأحـوال العارضـة للوجـود 

» فـان العر « الشخصيّ ، ومع ذلك لايوجب ذلك خروجهما عن نطاق العلوم ، ويقـرب مـن ذلـك 
سبحانه ومع ذلـك فهـو مـن أهـمّ المعـارف والعلـوم ، وبـذلك » الله « ، فإنّ موضوع البحث فيه هو 

يظهــر أنــّه لا حاجــة إلى مــا التزمــوا بــه مــن لــزوم كــون مســائل العلــوم كليــّة خصوصــاً العلــوم الاعتباريــة  
واقعـــة في طريـــق ) ة جزئيــّـة كانـــت أو كليــّـ( كـــالعلوم الأدبيـــة والرجـــال الـــتي يكفـــي فيهـــا كـــون المســـألة 

  . الهدف الذي لأجله أسّس العلم الاعتباري

   التراجم وتمايزه عن علم الرجال علم
وفي جانب هذا العلم ، علم التراجم الّذي يعدُّ أخاً لعلم الرجال وليس نفسه ، فـان علـم الرجـال 

الـتراجم فهـو  يبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث من حيث الو�قة وغيرهـا ، وأمّـا
بحث عن أحـوال الشخصـيات مـن العلمـاء ، وغـيرهم ، سـواء كـانوا رواة أم لا وبـذلك يظهـر أن بـين 

  . العلمين بو�ً شاسعاً 
نعــم ، ربمّــا يجتمعـــان في مــورد ، كمـــا اذا كــان الــراوي عالمـــاً مــثلاً ، كـــالكليني والصَّــدوق ، ولكـــن 

ــــة البحــــث فيهمــــا مختلفــــة ، فالبحــــث عــــن أحوالهمــــا ث وقوعهمــــا في رجــــال الحــــديث  حيثيّ مــــن حيــــ
واتّصافهما بما يشترط في قبول الرواية ، غـير البحـث عـن أحوالهمـا وبلوغهمـا شـأواً عظيمـاً مـن العلـم 

ما مثلاً قد ألفّا كتباً    وأ�َّ
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  . كثيرة في مختلف العلوم
، مـن  وقد أدخل القدماء من الرجاليين تراجم خصوص العلماء من علم الـتراجم في علـم الرجـال

وكـان  ٥٠٤الـّذي ولـد سـنة ( دون أن يفرّقوا بين العلمين حتىّ إنَّ الشيخ منتجـب الـدين ابـن �بويـه 
المتــوفىّ ( ألَّـف فهرســاً في تـراجم الــرواة والعلمـاء المتــأخّرين عـن الشــيخ الطوسـي )  ٥٨٥حيـّاً إلى ســنة 

الكشّــي والنجاشـــي وتبــع في ذلـــك طريقــة مــن ســـبقه مــن علمـــاء الرجــال أعــني الشـــيخ )  ٤٦٠ســنة 
والشـــيخ الطوســـي الـــذين هـــم أصـــحاب الأُصـــول لعلـــم الرجـــال والـــتراجم في الشـــيعة ، وكـــذلك فعـــل 

وألحـق » معـالم العلمـاء « فـألَّف كتـاب )  ٥٨٨المتـوفىّ عـام ( الشيخ رشـيد الـدين ابـن شـهر آشـوب 
( لعلامّــة الحلّــي وبعــده أدرج ا. �خــره أسمــاء عــدَّة مــن أعــلام شــعراء الشــيعة المخلصــين لأهــل البيــت

بعـض علمـاء القـرن السـابع ، كمـا أدرج الشـيخ تقـي » الخلاصـة « في كتـاب ) هـ  ٧٢٦المتوفىّ عام 
رجـال « أحوال العلماء المتـأخّرين في رجالـه المعـروف بــ )  ٦٤٧المولود عام ( الدين الحسن بن داود 

فصـار كـلّ ، » علم الرجال « ن ع» التراجم « واستمَّر الحال على ذلك إلى أن استقلّ » ابن داود 
  . علماً مستقلاً في التأليف

ولعـلَّ الشــيخ المحــدِّث الحـرّ العــاملي مــن الشــيعة أوَّل مـن قــام �لتفكيــك بـين العلمــين فــألَّف كتابــه 
الجزء الأوّل �ذا الاسـم والجـزء الثـاني : في جزءين » أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل « القيّم 
ـــأخّرين تـــذكرة ا« �ســـم  »  ١١٠٤« وقـــد تـــوفيّ الشـــيخ عـــام » لمتبحّـــرين في ترجمـــة ســـائر علمـــاء المت

ــأليف في الــتراجم فــألَّف الشــيخ »  ١٠٩٦« وشــرع في �ليــف ذلــك الكتــاب عــام  ، وبعــده تــوالى الت
في عشــر مجلَّــدات » ر�ض العلمــاء « ، ) هـــ  ١١٣٤المتــوفىّ قبــل عــام ( عبــد الله الأفنــدي التبريــزي 

ـــآليف القيّمـــة في الـــتراجم كــــ إلى غـــير ذلـــ « للعلاّمـــة الاصـــفهاني و » روضـــات الجنـّــات « ك مـــن الت
» ريحانـــة الأدب « للمحــدّث القمــي و » الكــنى والألقــاب « للعلاّمــة العــاملي و » أعيــان الشــيعة 

  ). قدّس الله أسرارهم ( للمدرّس التبريزي 
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ث ايقــاف القــارئ علــى التمييــز بــين الع لمــين لاخــتلاف الاغــراض الباعثــة والغــرض مــن هــذا البحــ
إلى تدوينهما بصورة علمين متمايزين ، والحيثيّات الراجعة إلى الموضوع ، المبينّة لاخـتلاف الاهـداف 

  : ، فنقول 
  : ان الفرق بين العلمين يكمن �حد الوجوه التالية على سبيل مانعة الخلوّ 

ـ العلمان يتّحدان موضوعاً ولكنَّ الموضوع في كـلّ واحـد يختلـف �لحيثيّـة ، فالشـخص بمـا هـو  ١
ـــه دوراً في حقـــل العلـــم والاجتمـــاع  راو وواقـــع في ســـند الحـــديث ، موضـــوع لعلـــم الرجـــال ؛ وبمـــا أنَّ ل

ن حيـــث نظـــير الكلمـــة العربيــّـة الـــتي مـــ. والادب والسياســـة والفـــنّ والصـــناعة ، موضـــوع لعلـــم الـــتراجم
ولأجـل . الصحّة والاعتلال موضوع لعلم الصّرف ، ومن حيث الاعراب والبناء موضوع لعلـم النحـو

ذلـــك يكـــون الموضـــوع في علـــم الرجـــال هـــو شـــخص الـــراوي وان لم تكـــن لـــه شخصـــيّة اجتماعيـــة ، 
  . بخلاف التراجم فإنّ الموضوع فيه ، الشخصيات البارزة في الاجتماع لجهة من الجهات

ان يتّحـــدان موضـــوعاً ويختلفـــان محمـــولاً ، فـــالمحمول في علـــم الرجـــال و�قـــة الشـــخص ـ العلمـــ ٢
وضــعفه ، وأمّــا التعــرّف علــى طبقتــه وعلــى مشــايخه وتلاميــذه ومقــدار روا�تــه كثــرة وقلّــة ، فمطلــوب 
�لعرض والبحث عنها لأجل الوقوف على المطلوب �لذّات وهو تمييز الثقة الضـابط عـن غـيره ، إذ 

لــى طبقــة الشــخص والوقــوف علــى مشــايخه والــراوين عنــه خــير وســيلة لتمييــز المشــتركين في الوقــوف ع
ــق التعــرّف علــى الثقــة إلا بــه كمــا أنّ الوقــوف علــى مقــدار روا�تــه ومقايســة مــا . الاســم ، ولا يتحقّ

ــث اللّفــظ والمعــنى ، ســبب للتعــرّف علــى مكانــة الــراوي مــن حيــث  يرويــه مــع مــا يرويــه غــيره مــن حي
  . الضبط

أمّا المطلوب في علم التراجم فهو التعرّف على أحوال الاشخاص لا من حيـث الو�قـة والضّـعف 
، بل من حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفنّ والصناعة من مجال السياسة والاجتماع و�ثـيره 

  . في الاحداث والوقائع إلى غير ذلك مماّ يطلب من علم التراجم
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 ﷐علــوم الــتي أسَّســها المســلمون للتعــرّف علــى رواة آ�ر الرســـول ـ إنّ علــم الرجــال مــن ال ٣
والأئمّــة مــن بعــده حــتىّ يصــحّ الركــون اليهــا في مجــال العمــل والعقيــدة ، ولــولا لــزوم التعــرّف عليهــا في 

  . ذاك ا�ال لم يؤسَّس ولم يدوَّن
خ وكــان الهــدف التعــرّف علــى الأحــداث وأمّــا علــم الــتراجم فهــو بمــا أنــّه كــان نوعــاً مــن علــم التــاري

والوقائع الجارية في ا�تمع ، كان علماً عريقاً متقدّماً على الإسلام ، موجوداً في الحضـارات السـابقة 
  . و�ذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد العلمين عن الآخر. على الإسلام

   الفرق بين علم الرجال والدراية
وكبــان في سمــاء الحــديث ، وقمــران يــدوران علــى فلــك واحــد ، يتّحــدان في علــم الرجــال والدرايــة ك

الهـــدف والغايـــة وهـــو الخدمـــة للحـــديث ســـنداً ومتنـــاً ، غـــير أنّ الرجـــال يبحـــث عـــن ســـند الحـــديث 
  . والدراية عن متنها ، وبذلك يفترق كلّ عن الآخر ، افتراق كلّ علم عن العلم الآخر بموضوعاته

ع الأوَّل هو المحدِّث ، والغايـة ، التعـرّف علـى و�قتـه وضـعفه ومـدى إنَّ موضو : وان شئت قلت 
  . وموضوع الثاني ، هو الحديث ، والغاية التعرّف على أقسامه والطوارئ العارضة عليه; ضبطه 

ــا يبحــث في علــم الدرايــة عــن مســائل ممــّا لا يمــتُّ إلى الحــديث بصــلة مثــل البحــث عــن  نعــم ، ربمَّ
  م ثقات أو لا؟ أو أنّ مشايخ الاجازة تحتاج إلى التَّوثيق أو لا؟ مشايخ الثقات ، وأ�َّ 

ولكنَّ الحقّ عدّ نظائرهما من مسائل علم الرجال ، لأنَّ مآل البحث فيهما تمييز الثقـة عـن غيرهـا 
  : فإنَّ البحث عن و�قة الشخص يتصوَّر على ثلاثة أوجه . عن طريق القاعدتين وأمثالهما
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  .... و » محمَّد بن مسلم « و » زرارة « ـ البحث عن و�قة شخص معينَّ كـ  ١
محمّـد بـن أبي عمـير : كون مشـايخ الأقطـاب الثلاثـة « ـ البحث عن و�قة أشخاص معيَّنة كـ  ٢

  . ثقات» وصفوان بن يحيى والبزنطي 
�م مــن مشــايخ كــو « ـ البحــث عــن و�قــة عــدّة ينطبــق علــيهم أحــد العنــوانين المــذكورين كـــ  ٣

  . »الاجازة أو من مشايخ الثقة أو الثقات 

   البحث في هذه المحاضرات مدار
لماّ كان علم الرجال يركّز البحث على تمييز الثقة عن غيره ، يكون أكثر أبحاثـه بحثـاً صـغرو�ً وأنَّـه 

ــق �لدرا ســة وإلقــاء هــل الــراوي الفــلاني ثقــة أو لا؟ ضــابط أو لا؟ وهــذا المــنهج مــن البحــث ، لا يلي
المحاضــرة لكثر�ــا أوّلاً وغــنى القــارئ عنهــا �لمراجعــة إلى الكتــب المعــدّة لبيــان أحــوال تلــك الصــغر�ت 

  . �نياً 
نعم هناك نمط آخر من البحث وهـو المحـرّك لنـا إلى إلقـاء المحاضـرات ، وهـو البحـث عـن ضـوابط  

تـه إلى الكتــب الرجاليـّة ، وتوجــب كليـة وقواعـد عامّــة ينتفـع منهــا المسـتنبط في اسـتنباطه وعنــد مراجع
يرة وافــرة للعــالم الرجــالي وهــي لا تتجــاوز عــن عــدّة أمُــور �تي �ــا واحــداً بعــد آخــر ، وقــد طرحهــا  بصــ

  . شكر الله مساعيهم. الرجاليون في مقدَّمات كتبهم أو مؤخَّرا�ا
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  ـ أدلّة مثبتي الحاجة إلى علم الرجال ١
  
  . حجّية خبر الثقة* 
  . لرجوع إلى صفات الراويالامر �* 
  . وجود الوضّاعين والمدلّسين والعامي في الاسانيد وبين الرواة* 
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   إلى علم الرجال الحاجة
لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمـن قائـل بتوقـّف الاسـتنباط عليـه وأنّ 

تمكّـن المسـتنبط مـن اسـتخراج كثـير مـن  رحاه تدور على أمُور ، منها العلم �حوال الرواة ، ولـولاه لمـا
قطعيّـــة أخبـــار الكتـــب : الاحكـــام عـــن أدلتّهـــا ، إلى قائـــل بنفـــي الحاجـــة إليـــه ، محتجّـــاً بوجـــوه منهـــا 

الأربعة صدوراً ، إلى �لث قائل بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل بـه المشـهور مـن الـروا�ت ، اليغـير 
ا سيوافيك من أدلّة الأقوال ، والهـدف إثبـات الحاجـة إلى ذلك من الأنظار ، وتظهر حقيقة الحال ممّ 

هــذا العلــم بنحــو الايجــاب الجزئــي ، وأنــّه ممــّا لا بــدَّ منــه في اســتنباط الاحكــام في الجملــة ، في مقابــل 
  : السلب الكلّي الّذي يدّعي قائله �نهّ لا حاجة إليه أبداً ، فنقول 

  : بوجوه نذكر أهمَّها  استدلّ العلماء على الحاجة إلى علم الرجال

  حجية قول الثقة :  الاول
قُـلْ ءَااللهَُ  (: لا شكَّ أنَّ الأدلَّة الأربعة دلَّت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى 

مْ َ�َ االلهِ َ�فَْ�ُونَ 
َ
ذِنَ لَُ�مْ أ

َ
   وَلاَ  (وقال ـ عزَّ من قائل ـ  )١( )أ

__________________  
  . ٥٩: ـ يونس  ١
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ن� لاَ ُ�غِْ� مِـنَ  (: وقـال أيضـاً  )١( )َ�قْفُ مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ  ْ�َ�ُهُمْ إلاِ� ظَن�ا إنِ� الظ�
َ
وَما يَ��بِعُ أ

  . )٢( )اْ�قَ� شَ�ئًْا 
وأمّـــا الـــروا�ت الناهيـــة عـــن العمـــل بغـــير العلـــم فكثـــيرة لا تحصـــى ، يقـــف عليهـــا كـــلّ مـــن راجـــع 

من أبواب صفات القاضي فيرى فيهـا أحاديـث  »  ١٢ـ  ١١ـ  ١٠« الوسائل كتاب القضاء الباب 
كثـــيرة تمنـــع مـــن العمـــل بغـــير العلـــم غـــير أنَّـــه قـــد دلَّـــت الأدلــّـة الشـــرعيّة علـــى حجيــّـة بعـــض الظنـــون ،  

ظَّواهر وخــبر الواحــد إلى غــير ذلــك مــن الظنــون المفيــدة للاطمئنــان في الموضــوعات والاحكــام ، كــال
. والسرُّ في ذلك هو أنَّ الكتاب العزيز غـير متكفّـل ببيـان جميـع الأحكـام الفقهيـّة ، هـذا مـن جانـب

عقــل ومــن جهــة �لثــة إنَّ ال. ومــن جانــب آخــر إنَّ الاجمــاع الكاشــف عــن قــول المعصــوم قليــل جــدّاً 
قاصر في أن يستكشف به أحكام الله ، لعدم احاطته �لجهات الواقعيـة الداعيـة إلى جعـل الاحكـام 

  . الشرعية
نعم هو حجّة في ما إذا كانـت هنـاك ملازمـة بـين حكـم العقـل والشـرع ، كمـا في ادراكـه الملازمـة 

حرمــة الشّـــيء  بــين وجــوب المقدّمــة ووجــوب ذيهـــا ، ووجــوب الشّــيء وحرمــة ضـــدّه ، والملازمــة بــين
  . وفساده ، إلى غير ذلك من الامور التي بحث عنها الأُصوليون في �ب الملازمات العقلية

بر الواحــد بشــرائطه الخاصّــة حجّــة قطعيّــة ، وعنــد ذلــك  ــثَّلاث أوجبــت كــون خــ فهــذه الجهــات ال
  . صارت الحجج الشرعيّة وافية �ستنباط الأحكام الشرعية

الخـبر حجّـة ، بـل الحجّـة هـو خصـوص خـبر العـدل ، كمـا مـال إليـه  ومن المعلوم أنَّه لـيس مطلـق
بعــض ، أو خــبر الثقــة أعــني مــن يثــق العقــلاء بقولــه ، ومــن المعلــوم أنّ إحــراز الصــغرى ـ أعــني كــون 
الــراوي عــدلاً أو ثقــة ـ يحتــاج إلى الرجــوع إلى علــم الرجــال المتكفــل ببيــان أحــوال الــرواة مــن العدالــة 

  والو�قة ، وعند ذلك 
__________________  

  . ٣٦: ـ الاسراء  ١
  . ٣٦: ـ يونس  ٢



٢٣ 

يقــدر المســتنبط علــى تشـــخيص الثقّــة عــن غـــيره ، والصــالح للاســتدلال عـــن غــير الصــالح ، إلى غـــير 
  . ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط الا �لرجوع إلى الكتب المعدَّة لبيا�ا

أنّ الخـارج عـن تحـت الظنـون  اء في �ب حجّية الخبر ، وهووهناك رأي �لث يبدو أنه أقوى الآر 
بر الموثــوق بصــدوره وان لم تحــرز و�قــة الــراوي ، ومــن المعلــوم أنّ إحــراز هــذا الوصــف  المنهيّــة ، هــو الخــ

بر ممــّا يوثــق بصــدوره بر ، يتوقــّف علــى جمــع أمــارات وقــرائن تثبــت كــون الخــ ومــن القــرائن الدالــّة . للخــ
  . الصدور ، هو العلم �حوال الرواة الواقعة في اسناد الأخبار على كون الخبر موثوق

وهنــاك قــول رابــع ، وهــو كــون الخــارج عــن تحــت الظنّــون الــتي �ــي عــن العلــم �ــا عبــارة عــن قــول 
الثقّــة المفيــد للاطمئنــان الــّذي يعتمــد علــى مثلــه العقــلاء في أمُــورهم ومعاشــهم ، ولا شــبهة أنَّ إحــراز 

منهـا . كون الراوي ثقـة والخـبر مفيـداً للاطمئنـان ـ لا يحصـل الا بملاحظـة أمُـورهذين الوصفين ـ أعني  
إنَّه لا منتـدح لأيّ : الوقوف على أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال 

والوقــوف علــى أحــوال الــرواة وخصوصــيّا�م ، إلى غــير » علــم الرجــال « فقيــه بصــير مــن الرجــوع إلى 
  . مماّ يقف عليه المتتبّع في ذلك العلمذلك 

أي و�قـــة الـــراوي وكـــون ( وانمـــا ذهـــب هـــذا القائـــل إلى الجمـــع بـــين الوصـــفين في الـــراوي والمـــروي 
، لأنَّ كــون الــراوي ثقــة لا يكفــي في الحجيـّـة ، بــل يحتــاج مــع ذلــك إلى ) المــرويّ مفيــداً للاطمئنــان 

ق إلا إذا كـــان الـــراوي ضـــابطاً للحـــديث �قـــلاً إّ�ه إحـــراز كـــون الخـــبر مفيـــداً للاطمئنـــان ، ولا يتحقّـــ
، وهـــذا لا يعـــرف إلا �لمراجعـــة إلى أحـــوال الـــراوي ، ومـــن المعلـــوم أنَّ  ﷒حســب مـــا ألقـــاه الإمـــام 

عـــدم ضـــابطيّة بعـــض الـــرواة مـــع كـــو�م ثقـــا�ً أوجـــد اضـــطرا�ً في الأحاديـــث وتعارضـــاً في الـــروا�ت ، 
لجمــل الدخيلــة في فهـــم الحــديث ، اونقلــوه �لمعــنى مــن غــير أن يكـــون حيــث حــذفوا بعــض الكلــم وا

  . ﷒اللّفظ كافياً في إفادة مراد الإمام 



٢٤ 

إنَّ مصـير الأكثـر إلى اعتبـار « : وبذلك يعلم بطلان دليل �في الحاجة إلى الرجال ، حيث قـال 
علــم الرجــال ، لأنَّ عملهــم يكشــف الموثَّــق ، بــل الحســن ، بــل الضّــعيف المنجــبر ، ينفــي الحاجــة إلى 

ــا يــرد علــى القــول �نحصــار الحجّيــة في خــبر : وفيــه . »عــن عــدم الحاجــة إلى التَّعــديل  أنَّ مــا ذكــره إنمَّ
وأمّــا علــى القــول بحجّيــة . العــدل ، وأنَّ الرجــوع إلى كتــب الرجــال لأجــل إحــراز الو�قــة بمعــنى العدالــة

بر الموثـــوق بصـــدوره أو ا�تمـــع منهمـــا فـــالرُّجوع إلى  الأعـــمّ مـــن خـــبر العـــدل ، وقـــول الثّقـــة ، أو الخـــ
  . الرجال لأجل تحصيل الوثوق �لصدق أو و�قة الراوي

ــــه ومســــلك القــــدماء هــــو العمــــل  ــــق التّســــتري اســــتظهر أنَّ مســــلك ابــــن داود في رجال ثمَّ إنَّ المحقّ
لــك خــصّ ابــن داود �لممــدوحين والمهملــين الَّــذين لم يــرد فيهمــا تضــعيف مــن الأصــحاب ، ولأجــل ذ

القسم الأوّل من كتابه �لممدوحين ومن لم يضعّفهم الأصحاب ، بخلاف العلامّة فإنَّه خـصَّ القسـم 
وهــو الحــقُّ الحقيــق �لاتبّــاع وعليــه عمــل الأصــحاب فــترى : الأوَّل مــن كتابــه �لممــدوحين ، ثمَّ قــال 

لخـبر الـّذي رواتـه غـير مجـروحين ، وإنمّـا القدماء كما يعملون �لخبر الّذي رواتـه ممـدوحون ، يعملـون �
عــدّة أشــخاص ، » نــوادر الحكمــة « يــردّون المطعــونين ، فاســتثنى ابــن الوليــد وابــن �بويــه مــن كتــاب 

ير ، وهــذا يــدلّ علــى أنّ  واســتثنى المفيــد مــن شــرائع علــيّ بــن إبــراهيم حــديثاً واحــداً في تحــريم لحــم البعــ
تثنوا منها شيئاً كانت معتبرة عندهم ، وروا�ـا مقبولـو الروايـة ، الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يس

مــع الطعــن ثم ذكــر عــدَّة شــواهد  )١(إن لم يكونــوا مطعــونين مــن أئمّــة الرجــال ولا قرينــة ، وإلا فتقبــل 
  . )٢(على ذلك فمن أراد فليلاحظ 

هملـــــين وعلـــــى فـــــرض صـــــحّة مااســـــتنتج ، فالحاجـــــة إلى علـــــم الرّجـــــال في معرفـــــة الممـــــدوحين والم
  . والمطعونين قائمة بحالها

__________________  
  . »فلا تقبل « ـ كذا في المطبوع والظاهر  ١
  . ٢٧ـ  ٢٥/  ١: ـ قاموس الرجال  ٢



٢٥ 

  . واليك الوجوه الباقية. هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعة إلى علم الرجال

   الرجوع إلى صفات الرّاوي في الأخبار العلاجيّة :الثاني 
إنَّ الأخبــار العلاجيّــة �مــر �لرّجــوع إلى صــفات الــراّوي ، مــن الأعدليّــة والأفقهيّــة ، حــتىّ يرتفــع 

برين بترجــيح أحــدهما علــى الآخــر في ضــوء هــذه الصــفات ومــن المعلــوم أنّ إحــراز . التعــارض بــين الخــ
في  ﷒، قــــال الصــــادق » علــــم الرجــــال « هــــذه الصــــفات في الــــراّوة لا يحصــــل إلا �لمراجعــــة إلى 

الجـــواب عـــن ســـؤال عمـــر بـــن حنظلـــة عـــن اخـــتلاف القضـــاة في الحكـــم مـــع اســـتناد اختلافهمـــا إلى 
الحكـم مـاحكم بـه أعـدلهما وأفقههمـا وأصـدقهما في الحـديث وأورعهمــا « : الاخـتلاف في الحـديث 

  . )١(» ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر 
، غـــير أنَّ القضـــاة في ذلـــك الوقـــت كـــانوا رواة  فــإنَّ الحـــديث وإن كـــان وارداً في صـــفات القاضـــي

أيضاً ، وبما أنّ الاجتهاد كـان في ذلـك الـزَّمن قليـل المؤنـة ، بسـيط الحقيقـة ، لم يكـن هنـاك فـرق بـين 
إلى » القاضـــي « الاســـتنباط ونقـــل الحـــديث إلا قلـــيلاً ، ولأجـــل ذلـــك تعـــدّى الفقهـــاء مـــن صـــفات 

  . »الراوي « صفات 
وا�ت العلاجيّة غير منحصرة بمقبولة عمـر بـن حنظلـة ، بـل هنـاك روا�ت أضف إلى ذلك أنّ الر 

برين علــى الآخــر بصــفات الــراوي أيضــاً ، يقــف عليهــا مــن راجــع البــاب  أُخــر �مــر بترجــيح أحــد الخــ
  ). ، كتاب القضاء  ١٨ج ( التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل 

   ةالوضّاعين والمدلّسين في الروا وجود: الثالث 
  إنَّ من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضّاعين والمدلّسين 

__________________  
   .٧٥الأول الصفحة ، كتاب القضاء ، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث  ٧٥/  ١٨: ـ الوسائل  ١



٢٦ 

والمتعمّدين للكذب على الله ورسوله فـيهم ، ومـع هـذا كيـف يصـحّ للمجتهـد الافتـاء بمجـرّد الوقـوف 
  . على الخبر من دون التعرّف قبل ذلك على الراوي وصفاته

إنَّ المغيرة بن سعيد ، دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث �ـا « :  ﷒قال الصادق 
  . )١(» تقبلوا علينا ما خالف قول ربنِّا وسنَّة نبيّنا محمَّد  أبي ، فاتَّقوا الله ولا

إّ� أهل بيت صادقون لا نخلـو مـن كـذّاب يكـذب علينـا فيسـقط صـدقنا بكذبـه « : وقال أيضاً 
  . )٢(» علينا عند الناس 

وافيـت العـراق فوجـدت جماعـة مـن أصـحاب أبي جعفـر وأبي عبـد : وقال يـونس بـن عبـد الـرحمن 
متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتـبهم ، وعرضـتها مـن بعـد علـى أبي الحسـن الرضـا  ﷔الله 
ـــث كثـــيرة أن تكـــون مـــن أصـــحاب أبي عبـــد الله قـــال  ﷒ ـــأنكر منهـــا أحادي إنَّ أ� الخطـّــاب  « : ف

 كـذب علــى أبي عبـد الله ، لعــن الله أ� الخطــّاب وكـذلك أصــحاب أبي الخطــّاب ، يدسُّـون مــن هــذه
  . )٣(» الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن 

ـــع  إنَّ الاســـتدلال �ـــذه الـــرّوا�ت علـــى فـــرض تواترهـــا أو استفاضـــتها ســـهل ، ولعـــلَّ المراجـــع المتتبّ
  . يقف على مدى استفاضتها وتواترها

ورتين أيضــاً بــل يكفــي كو�ــا أخبــار آحــاد ولكــنَّ الاســتدلال �ــا يــتمّ وإن لم تثبــت �حــدى الصُّــ
مــــردَّدة بــــين كو�ــــا صــــحيحة أو مكذوبــــة ، فلــــو كانــــت صــــحيحة ، لصــــارت حجَّــــة علــــى المقصــــود 

  وهووجود روا�ت مفتعلة على لسان النّبيّ الأعظم 
__________________  

  . ١٩٥: ـ رجال الكشي  ١
  . ٢٥٧: ـ رجال الكشي  ٢
  . ١٠٣المغيرة الرقم  ـ ترجمة ١٩٥: ـ رجال الكشي  ٣



٢٧ 

وآلـــه الأكـــرمين ، وإن كانـــت مكذوبـــة و�طلـــة ، فيثبـــت المـــدّعى أيضـــاً بـــنفس وجـــود تلـــك الـــروا�ت 
  . المصنوعة في الكتب الروائيّة

وهذا القسم من الرّوا�ت مماّ يثبت �ا المدَّعى على كلّ تقدير سواء أصحَّت أم لم تصـحّ ، وهـذا 
  . من لطائف الاستدلال

بعـرض الأحاديـث علـى الكتـاب والسَّـنة  ﷕ا التخلـيط مـن المدلّسـين ، أمـر الائمـة ولأجل هـذ
وقـد تـواترت الـروا�ت . ، وأنَّ كلَّ حديث لا يوافق كتـاب الله ولا سَّـنة نبيـّه يضـرب بـه عـرض الجـدار

بـــواب علـــى الترجـــيح بموافقـــة الكتـــاب والسّـــنة ، يقـــف عليهـــا القـــارئ إذا راجـــع البـــاب التاســـع مـــن أ
  ). ، كتاب القضاء  ١٨ج ( صفات القاضي من الوسائل 

إّ� وجــد� « : قــال » العــدَّة « ويوقفــك علــى حقيقــة الحــال مــا ذكــره الشــيخ الطوســي في كتــاب 
الطاّئفـة ميَّـزت الرجـال الناقلـة لهـذه الأخبـار ، فوثَّقــت الثقّـات مـنهم وضـعَّفت الضـعفاء ، وفرَّقـوا بــين 

بره ، ومــدحوا الممــدوح مــنهم وذمــوّا المــذموم مــن يعتمــد علــى حديثــه ورو  ايتــه ومــن لا يعتمــد علــى خــ
فلان متَّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلا مخلِّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، : وقالوا 

وفلان واقفيّ وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطعّون التي ذكروها وصنَّفوا في ذلـك الكتـب واسـتثنوا 
  . )١(» ن جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم الرجال م

وهذه العبارة تنصّ على وجـود المدلّسـين والوضّـاعين والمخلِّطـين بـين رواة الشـيعة ، فكيـف يمكـن 
  . القول بحجيّة كلّ ما في الكتب الأربعة اوغيرها من دون تمييز بين الثقّقة وغيره

ا يقال من أنّ ائمّة الحديث ، قد اس   تخرجوا أحاديث الكتب وما ربمَّ
__________________  

  . ٣٦٦/  ١: ـ عدة الاصول ، للشيخ الطوسي  ١



٢٨ 

الأربعــة مــن الأُصــول والجوامــع الأوّليــة بعــد �ــذيبها عــن هــؤلاء الأشــخاص ، وإن كــان صــحيحاً في 
الجملــــة ، ولكــــن قصــــارى جهــــدهم أنــّــه حصــــلت للمشــــايخ الثلاثــــة وحضــــرت عنــــدهم قــــرائن تفيــــد 

 عـن الأئمـة ، ولكـن مـن أيـن نعلـم أنَّـه )١(الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثَّلاثة 
  . لو حصلت عند� تلك القرائن الحاصلة عندهم ، لحصل لنا الاطمئنان أيضاً مثل ما حصل لهم

ــم  أضــف إلى ذلــك أنّ ادّعــاء حصــول الاطمئنــان للمشــايخ في مجمــوع مــا رووه بعيــد جــدّاً ، لأ�َّ
  . رووا ما نقطع ببطلانه

امّـــة الـــروا�ت حـــتىّ هـــذا مضـــافاً إلى أنّ ادّعـــاء حصـــول الوثـــوق والاطمئنـــان للمشـــايخ بصـــدور ع
  . المتعارضين أمر لا يقبله الذَّوق السَّليم

   وجود العامي في أسانيد الروا�ت :الرابع 
إنَّ مــن ســبر روا�ت الكتــب الأربعــة وغيرهــا ، يقــف علــى وجــود العــامي في أســانيد الــروا�ت ، 
وكثــير مــنهم قــد وقعــوا في ذيــل الســند ، وكــان الأئمــة يفتــو�م بمــا هــومعروف بــين أئمّــتهم ، وقــد روى 

أئمّتــه  أئمّــة الحــديث تلــك الأســئلة والأجوبــة ، مــن دون أن يشــيروا إلى كــون الــراوي عاميــاً يقتفــي أثــر
ـــتي سمعهـــا مـــن الإمـــام  ـــرواة  ﷒وأنّ الفتـــوى ال صـــدرت منـــه تقيـــة ، وعندئـــذ فـــالرجوع إلى أحـــوال ال

  . يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره

   اجماع العلماء: الخامس 
أجمع علماء الإماميّة ، بل فرق المسلمين جميعاً في الأعصـار السـابقة ، علـى العنايـة بتـأليف هـذا 

  إلى  ﷕علم وتدوينه من عصر الأئمة ال
__________________  

ـ الترديد بين الأربعة والثلاثة ، انما هو لاجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهـذيب ،  ١
إلى أن الاستبصـار ذيـل  عـن شـيخه شـيخ الشـريعة الاصـفهاني ، أنـه كـان يـذهب) قـدس الله سـره ( وقد نقل شيخنا الوالد 

  . أ�ما كتا�ن مستقلان ٣٥٦/  ١: ولكن الظاهر من العدة . لكتاب التهذيب وليس كتا�ً مستقلاً 
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  . يومنا هذا ، ولولا دخالته في استنباط الحكم الإلهي ، لما كان لهذه العناية وجه
لعصـور ، بنقـل اسـانيد الـروا�ت والحاصل ؛ أنّ التزام الفقهاء وا�تهدين ، بـل المحـدّثين في عامَّـة ا

ث العدالــة والو�قــة ، والدّقــة والضــبط ، يــدلّ علــى أنَّ معرفــة  ، والبحــث عــن أوصــاف الــرواة مــن حيــ
  . رجال الروا�ت من دعائم الاجتهاد
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  ـ أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال ٢
  . حجية أخبار الكتب الأربعة* 
  . عمل المشهور جابر لضعف السند* 
  . طريق إلى اثبات عدالة الرواةلا * 
  . تفضيح الناس والتشهير �م �ذا العلم وعدم اجتماع شرائط الشهادة* 
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  الفصل الثاني

  الحاجة الى علم الرجال

  . ـ أدلّة المثبتين ١
  . ـ أدلّة النافين ٢



٣٤ 
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   النافين للحاجة إلى علم الرجال حجة
بقيـت . قد عرفت أدلة القـائلين بوجـود الحاجـة إلى علـم الرجـال في اسـتنباط الاحكـام مـن أدلتهـا

  : أدلة النافين ، واليك بيان المهم منها 

   قطعية روا�ت الكتب الأربعة :الأوّل 
ذهبـت الاخباريـة إلى القـول بقطعيـّة روا�ت الكتــب الأربعـة وأنَّ أحاديثهـا مقطوعـة الصّـدور عــن 

وعلى ذلـك فالبحـث عـن حـال الـراّوي مـن حيـث الو�قـة وعـدمها ، لأجـل طلـب  ﷕ين المعصوم
ا مقطوعة الصُّدور   . الاطمئنان �لصدور ، والمفروض أ�َّ

ولكن هذه دعوى بلا دليل ، إذ كيف يمكن ادّعاء القطعيّة لأخبارها ، مـع أنَّ مؤلفّيهـا لم يـدَّعوا 
ـم ادَّعـوا صـحة الأخبـار المودعـة فيهـا ، وهـي غـير كو�ـا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن ينسـب الـ يهم أ�َّ

. ﷕متــواترة أو قطعيّــة ، والمــراد مــن الصــحّة اقترا�ــا بقــرائن تفيــد الاطمئنــان بصــدورها عــن الأئمــة 
وهــل يكفــي الحكــم �لصــحّة في جــواز العمــل �خبارهــا بــلا تفحّــص أو لا ، ســنعقد فصــلا خاصّــاً 

  . ا�ال ، فتربّص حتىّ حينللبحث في ذلك 
أضف إلى ذلـك أنَّ أدلـّة الأحكـام الشـرعيَّة لا تخـتصّ �لكتـب الأربعـة ، ولأجـل ذلـك لا منـاص 

  وقد نقل في الوسائل . عن الاستفسار عن أحوال الرواة
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عن سبعين كتا�ً ، أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخّرون على أُصول وكتـب 
« إليها يد صاحب الوسـائل أيضـاً ، فلأجـل ذلـك قـام المحـدّث النـوري بتـأليف كتـاب أسمـاه  لم تصل

  . وفيه من الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط» مستدرك الوسائل 

   عمل المشهور جابر لضعف السند :الثاني 
وكـلّ  ذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ خـبر عمـل بـه المشـهور فهـو حجـة سـواء كـان الـراوي ثقـة أم لا ،

  . خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجّة وإن كانت روا�ا ثقات
أنَّ معرفة المشهور في كلّ المسائل أمر مشكل ، لأنّ بعـض المسـائل غـير معنونـة في كتـبهم : وفيه 

، وجملة أُخرى منها لا شهرة فيها ، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا منـاص 
نعـم يجـب أن لا يكـون معرضـاً عنـه كمـا . ول الثقـات وحـده وإن لم يكـن مشـهوراً من القول بحجيـّة قـ

  . حقّق في محلّه

   لا طريق إلى اثبات العدالة :الثالث 
ــق اليهــا إلا �لرجــوع إلى كتــب أهــل الرجــال الــّذين أخــذوا عدالــة الــراوي  إنَّ عدالــة الــراوي لا طري

  . ، التعديلُ المعتبر ، لعدم العبرة �لقرطاس من كتب غيرهم ، وغيرهم من غيرهم ، ولا يثبت بذلك
أنّ الاعتمــاد علــى الكتــب الرجاليــة ، لأجــل ثبــوت نســبتها إلى مؤلّفيهــا ، لقــراء�م علــى : وفيــه 

يرهم وهكــذا ، اوبقــراءة التّلاميــذ علــيهم أو �جــازة مــن المؤلــّف علــى  تلاميــذهم وقــراءة هــؤلاء علــى غــ
كتــــاب مســــموعاً علــــى المســــتنبط أو �بتــــة نســــبته إلى نقــــل مــــا في الكتــــاب ، وعلــــى ذلــــك يكــــون ال

  . المؤلف
والحاصــــــل ؛ أنَّ الكتــــــب إذا ثبتــــــت نســــــبتها إلى كاتبهــــــا عــــــن طريــــــق التــــــواتر والاستفاضــــــة ، أو 

  الاطمئنان العقلائي الّذي يعدّ علماً عرفياً أو الحجّة الشرعيّة ، 
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قـرّ والموصـي ولأجـل ذلـك تقبـل الأقـارير المكتوبـة وا. يصحّ الاعتمـاد عليهـا
ُ
لوصـا� المرقومـة بخطـوط الم

قـرّ والموصـي أو غـير ذلـك 
ُ
أو بخطّ غيرهم ، إذا دلّت القرائن على صحّتها ، كما إذا ختمت بخاتم الم

ا يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئنّ منها. من القرائن   . ومن يرفض الكتابة فإنمَّ
الراوي ، يجب أن يكون على وجـه يسـهل تحصـيلها  أضف إلى ذلك أنَّ تشريع اعتبار العدالة في

  . ، ولو كان متعسّراً أو متعذّراً ، يكون الاعتبار لغواً والتشريع بلا فائدة
وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة الأحاديث ، ممكنـة التحصـيل �لطَّريـق الميسـور وهـو 

يكـون اعتبارهـا فـيهم أمـراً لغـواً لتعسّـر تحصـيلها قول الرجاليين فهو ، وإلا فلو لم يكـن قـولهم حجّـة ، 
  . بغير هذا الطَّريق

أنَّ التزكية ليست شهادة حتىّ يعتبر فيها ما يعتـبر في ذلـك : وللعلامّة المامقاني جواب آخر وهو 
ـــا مأخـــذوة مـــن  ، مـــن الأصـــالة والشـــفاه وغيرهـــا ، وإلا لمـــا جـــاز أخـــذ الأخبـــار مـــن الأُصـــول مـــع أ�َّ

عمائة ، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجـال هـو التثبـّت وتحصـيل الظـنّ الاطمئنـاني الأُصول الأرب
الانتظــامي الـّـذي انــتظم أمُــور العقــلاء بــه فيمــا يحتــاجون إليــه وهــو يختلــف �خــتلاف الأمُــور معاشــاً 

   )١(. ومعاداً ويختلف في كلّ منهما �عتبار ز�دة الاهتمام ونقصانه
علـى مـذهب مـن يجعـل الرّجـوع إلى الكتـب الرجاليـة مـن �ب جمـع القـرائن وهذا الجواب انمـا يـتمّ 

وأمّــا علــى مــذهب مــن يعتــبر . والشّــواهد لتحصــيل الاطمئنــان علــى و�قــة الــراوي أو صــدور الحــديث
  . قولهم حجّة من �ب الشَّهادة فلا

ـــبر� الرجـــوع الـــيهم مـــن �ب. فـــالحقّ في الجـــواب هـــو التَّفصـــيل بـــين المـــذهبين الشّـــهادة ،  فلـــو اعت
  ولو اعتبر�ه من �ب تحصيل القرائن . فالجواب ما ذكر�ه

__________________  
  . ، من المقدمة ١٧٥/  ١: ـ تنقيح المقال  ١



٣٨ 

  . ﷙والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية ، فالجواب ما ذكره 
ـــــا هـــــو إذا لم يحصـــــل ا لعلـــــم مـــــن قـــــولهم أو لم يتحقّـــــق ثمَّ إنَّ محـــــلَّ البحـــــث في حجّيـــــة قـــــولهم ، إنمَّ

الاطمئنــــــان ، وإلا انحصــــــر الوجــــــه في قبــــــول قــــــولهم مــــــن �ب التعّبــــــد ، وأمــــــا الصــــــور�ن الاُوليــــــان ، 
فخارجتان عن محلّ البحث ، لأنَّ الأوّل علم قطعـيّ ، والثـاني علـم عـرفي وحجّـة قطعيـة وإن لم تكـن 

  . حجّيته ذاتية مثل العلم

   العدالة والفسقالخلاف في معنى  :الرابع 
إنَّ الخـلاف العظـيم في معـنى العدالــة والفسـق ، يمنـع مــن الأخـذ بتعـديل علمــاء الرجـال بعـد عــدم 
ــا  معلوميــّة مختــار المعــدِّل في معــنى العدالــة ومخالفتــه معنــا في المبــنى ، فــإنَّ مختــار الشــيخ في العدالــة ، أ�َّ

عتمــد علــى تعديلــه ، مــن يقــول بكــون ظهــور الإســلام ، بــل ظــاهره دعــوى كونــه مشــهوراً ، فكيــف ي
  . العدالة هي الملكة

ــا هــو مــن �ب التبــينُ ( وأجــاب عنــه العلامّــة المامقــاني  مضــافاً إلى أنَّ مراجعــة علمــاء الرجــال إنمَّ
إنّ عدالــة مثــل الشــيخ والتفاتــه إلى الخــلاف في معــنى العدالــة ، : ، بقولــه ) الحاصــل علــى كــلّ حــال 

ــــأليف تقتضــــيان ارادتــــه �لعدالــــة  ــــة المتّفــــق عليهــــا ، فــــإنَّ الت فــــيمن أثبــــت عدالتــــه مــــن الــــرواة ، العدال
فلايبني علـى مـذهب خـاصّ الا �لتّنبيـه .. والتَّصنيف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدَّهر 

   )١(. عليه
صـريح بـه أنَّ المؤلّف لو صرَّح بمذهبه في مجـال الجـرح والتَّعـديل يؤخـذ بـه ، وإن تـرك التَّ : توضيحه 

، فالظــّاهر أنَّــه يقتفــي أثــر المشــهور في ذاك ا�ــال وطــرق ثبو�مــا وغــير ذلــك ممــّا يتعلّــق �مــا ، إذ لــو  
  كان له مذهب خاصّ وراء 

__________________  
  . ، من المقدمة ١٧٦/  ١: ـ تنقيح المقال  ١



٣٩ 

ض أنَّ مـا قـام بـه مـن العـبء مذهب المشهور لوجب عليه التنبيه ، حـتىّ لا يكـون غـاراًّ ، لأنَّ المفـرو 
ــــل الظّــــاهر أنَّــــه ألفّــــه لاســــتفادة العمــــوم  في هــــذا المضــــمار ، لم يكــــن لنفســــه واســــتفادة شخصــــه ، ب
ومراجعتهم عند الاستنباط ، فلا بدَّ أن يكون متّفق الاصطلاح مع المشهور ، وإلا لوجب التّصـريح 

  . �لخلاف
أنَّ المصـنِّف لمثــل هـذه الكتــب لا يريـد اختصــاص  والظــّاهر: يقـول المحقّــق القمّـي في هــذا الصَّـدد 

مجتهدي زمانه بـه ، حـتىّ يقـال إنَّـه صـنَّفه للعـارفين بطريقتـه ، سـيَّما وطريقـة أهـل العصـر مـن العلمـاء 
ــــا تنفــــع المصــــنَّفات بعــــد مــــوت  عــــدم الرُّجــــوع إلى كتــــب معاصــــريهم مــــن جهــــة الاســــتناد غالبــــاً ، وإنمَّ

فعمدة مقاصدهم في �ليف هذه الكتب بقاؤها أبد الـدهر وانتفـاع . زَّمانمصنِّفيها غالباً إذا تباعد ال
مــن ســيجيء بعــدهم مــنهم ، فــإذا لــوحظ هــذا المعــنى منضــمّاً إلى عدالــة المصــنّفين وورعهــم وتقــواهم 
ــم أرادوا بمــا ذكـــروا مــن العدالــة المعـــنى الـّـذي هــو مســـلَّم الكــلّ حـــتىّ  وفطــانتهم وحــذاقتهم ، يظهـــر أ�َّ

واحتمـال الغفلـة للمؤلـّف عـن هـذا المعـنى حـين التـأليف سـيّما مـع تمـادي زمـان التـأليف . ينتفع الكلّ 
  . )١(والانتفاع به في حياته في غاية البعد 

م لا يريـدون مـن الثقـة ، مجـرَّد الإسـلام مـع عـدم ظهـور الفسـق ، وإلاَّ  وهناك قرينة أُخرى على أ�َّ
ــق أكثــر المســلمين ، ولا مجــرَّد حســن  الظـّـاهر ، لعــدم حصــول الوثــوق بــه مــا لم يحــرز الملكــة يلــزم توثي

  . الرادعة
ـــم أرادوا �لعدالـــة معـــنى الملكـــة وهـــو أّ� وجـــد� : قـــال العلامّـــة المامقـــاني  إنَّ هنـــاك قـــرائن علـــى أ�َّ

علماء الرجـال قـد ذكـروا في جملـة مـن الـرواة مـا يزيـد علـى ظهـور الإسـلام وعـدم ظهـور الفسـق ، بـل 
ــم ذكــروا في علــى حســن الظــاهر بم راتــب ومــع ذلــك لم يصــرّحوا فــيهم �لتعــديل والتوثيــق ، ألا تــرى أ�َّ

ث الكــوفيّين بقــم ، وهــذا يــدلّ علــى مــا هــو أقــوى مــن  إبــراهيم بــن هاشــم ، أنَّــه أوّل مــن نشــر أحاديــ
  حسن 

__________________  
  . الباب السادس في السّنة ٤٧٤/  ١: ـ القوانين  ١



٤٠ 

أهـــل قـــم كـــان مـــن شـــأ�م عـــدم الوثـــوق بمـــن يـــروي عـــن الضـــعفاء ، بـــل كـــانوا الظــّـاهر بمراتـــب ، لأنَّ 
فتحقّـق نشـر . يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غـير الطَّريقـة الحقَّـة
  . )١(الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته ومع ذلك لم يصرحِّ فيه أحد �لتّوثيق والتّعديل 

   لناس في هذا العلمتفضيح ا: الخامس 
ــــاس ، وقــــد �ينــــا عــــن  إنَّ علــــم الرجــــال علــــم منكــــر يجــــب التحــــرّز عنــــه ، لأنَّ فيــــه تفضــــيحاً للنّ

  . التجسّس عن معايبهم وأمر� �لغضّ والتسترّ 
حيــث إنّ للمنكــر جــرح شــاهد المــدَّعي وتكذيبــه ، و�لأمــر . الــنقض ببــاب المرافعــات: وفيــه أوّلاً 

  . ستشارة ، إلى غير ذلك مماّ يجوز فيه الاغتياببذكر المعايب في مورد الا
  . إنَّ الأحكام الالهيَّة أولى �لتحفّظ من الحقوق التي اُشير اليها: و�نياً 

أضـــف إلى ذلـــك أنَّـــه لـــو كـــان الـــتفحّص عـــن الـــرواة أمـــراً مرغـــو�ً عنـــه ، فلمـــاذا أمـــر الله ســـبحانه 
  . )٢( )إنِْ جَاءَُ�مْ فَاسِقٌ بِ�بََإ َ�تَ�يَ�نُوا  (: ه �لتثبّت والتبينّ عند سماع الخبر ، إذ قال سبحان

نْ  (والأمـــر بـــه وإن جـــاء في مـــورد الفاســـق ، لكنَّـــه يعـــمُّ ا�هـــول للتّعليـــل الـــوارد في ذيـــل الآيـــة 
َ
أ

لـة لا يخـتصّ فإنَّ احتمال إصـابة القـوم بجها )تصُِيبُوا قوَْمًا ِ�َهَالةَ َ�تُصْبحُِوا َ�َ مَا َ�عَلتُْمْ نَادِمَِ� 
  . بمن علم فسقه ، بل يعمّ محتمله كما لا يخفى

  قول الرجالي وشرائط الشهادة : السادس 
  لو قلنا �عتبار قول الرجالي من �ب الشَّهادة ، يجب أن تجتمع فيه 

__________________  
  . من المقدمة ١٧٦/  ١: ـ تنقيح المقال  ١
  . ٦: ـ الحجرات  ٢



٤١ 

وهـو شـرط اتفّـق عليـه العلمـاء ، ومـن المعلـوم . شرائطها التي منهـا الاعتمـاد علـى الحـسّ دون الحـدس
  . غالباً ) �لفتح ( والمعدَّل ) �لكسر ( عدم تحقّق هذا الشَّرط ، لعدم تعاصر المعدِّل 

والجــواب أنَّــه يشــترط في الشــهادة ، أن يكــون المشــهود بــه أمــراً حسّــياً أو تكــون مبادئــه قريبــة مــن 
ير الحســيّة ،  مــا مــن الأمُــور غــ الحــسّ وإن لم يكــن بنفســه حسّــياً ، وذلــك مثــل العدالــة والشّــجاعة فإ�َّ

الكبـائر في العدالـة  لكن مبادئها حسّية من قبيل الالتزام �لفرائض والنوافل ، والاجتناب عن اقـتراف
  . ، وقرع الأبطال في ميادين الحرب ، والاقدام على الأمُور الخطيرة بلا تريُّث واكتراث في الشجاعة

وعلى ذلك فكما يمكـن إحـراز عدالـة المعاصـر �لمعاشـرة ، اوبقيـام القـرائن والشَّـواهد علـى عدالتـه 
، فكــذلك يمكــن إحــراز عدالــة الــراوي ، أو شــهرته وشــياعه بــين النــاس ، علــى نحــو يفيــد الاطمئنــان 

ير المعاصــر مــن الاشــتهار والشــياع والأمــارات والقــرائن المنقولــة متــواترة عصــراً بعــد عصــر ، المفيــدة  غــ
  . للقطع واليقين أو الاطمئنان

م كانوا يمارسون المحدِّثين والعلماء ـ بطبع الحـال ـ   ولا شكَّ أنَّ الكشّي والنجاشي والشيخ ، بما أ�َّ
ا واقفين على أحوال الـرواة وخصوصـيّا�م ومكـانتهم مـن حيـث الو�قـة والضـبط ، فلأجـل تلـك كانو 

القرائن الواصلة اليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم ، إلى أن تنتهي إلى عصـر الـرواة ، شـهدوا بو�قـة 
  . هؤلاء

مسـتندة إلى وهناك جواب آخر ؛ وهـو أنَّ مـن المحتمـل قـوّ�ً أن تكـون شـهادا�م في حـق الـرواة ، 
السَّماع من شيوخهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الـرواة ، وكانـت الطبّقـة النهائيَّـة معاشـرة لهـم ومخالطـة 

  . إّ�هم
وعلى ذلك ، لم يكن التَّعـديل أو الجـرح أمـراً ارتجاليـّاً ، بـل كـان مسـتنداً ، إمّـا إلى القـرائن المتـواترة 

  اوي أو والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الر 



٤٢ 

  . ضعفه ، أو إلى السَّماع من شيخ إلى شيخ آخر
وهنــاك وجــه �لــث ؛ وهـــو رجــوعهم إلى الكتــب المؤلفــة في العصـــور المتقدّمــة علــيهم ، الــتي كـــان 
أصحا�ا معاصرين للرواة ومعاشرين لهم ، فإنَّ قسماً مهمّاً من مضامين الأصول الخمسـة الرجاليـّة ، 

  . العصور المتقدّمة وليدة تلك الكتب المؤلفّة في
فتبــــينَّ أنَّ الأعــــلام المتقــــدّمين كــــانوا يعتمــــدون في تصــــريحا�م بو�قــــة الرَّجــــل ، علــــى الحــــسّ دون 

  : الحدس وذلك بوجوه ثلاثة 
ـ الرجــوع إلى الكتــب الــتي كانــت �يــديهم مــن علــم الرجــال الــتي ثبتــت نســبتها إلى مؤلفّيهــا  ١

  . �لطّرق الصحيحة
  . ر عن كابر ومن ثقة عن ثقةـ السَّماع من كاب ٢
ـ الاعتمــاد علــى الاستفاضــة والاشــتهار بــين الأصــحاب وهــذا مــن أحســن الطــّرق وأمتنهــا ،  ٣

نظير علمنا بعدالـة صـاحب الحـدائق وصـاحب الجـواهر والشـيخ الأنصـاري وغـيرهم مـن المشـايخ عـن 
وحينئــذ نــذعن  طريــق الاستفاضــة والاشــتهار في كــل جيــل وعصــر ، إلى أن يصــل إلى زمــان حيــا�م

  . بو�قتهم وإن لم تصل الينا بسند خاصّ 
ــق ( ويــدلّ علــى ذلــك  مانقلنــاه ســالفاً عــن الشــيخ ، مــن أّ� ) أي اســتنادهم إلى الحــسّ في التوثي

وجــد� الطائفــة ميَّــزت الرجــال الناقلــة ، فوثقّــت الثقّــات وضــعَّفت الضــعفاء ، وفرَّقــوا بــين مــن يعتمــد 
   )١(. يعتمد على خبره ـ إلى آخر ما ذكره على حديثه وروايته ، ومن لا

ولاجل أن يقف القارئ على أنَّ أكثر ما في الأُصول الخمسـة الرجاليـة ـ لا جميعهـا ـ مسـتندة إلى 
  شهادة من قبلهم من الاثبات في كتبهم في حق الرواة ، 

__________________  
  . ٣٦٦/  ١: ـ لاحظ عدة الأُصول  ١



٤٣ 

ة مـن القـدماء ، قـد ألَّفـوا في هـذا المضـمار ، ليقـف القـارئ علـى نمـاذج مـن نذكر في المقام أسامي ثلّ 
  . الكتب الرجاليَّة المؤلَّفة قبل الأُصول الخمسة أو معها ولنكتف �لقليل عن الكثير

المتـوفىّ ( ـ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمَّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن �بويـه القمـي  ١
في مـن روى » المصـابيح « وعدَّ من تصانيفه كتاب )  ١٠٤٩الرقم ( جاشي ، ترجمه الن) هـ  ٣٨١

ذكـر فيـه مشـايخه في الرجـال وهـم يزيـدون عـن » المشـيخة « وله ايضاكتاب  ﷕عن النبي والأئمة 
  . )١(»من لايحضره الفقيه « مائتي شيخ ، طبع في آخر 

بضــم العــين ( » ابــن عبــدون « ز المعــروف بـــ ـ الشــيخ أبــو عبــد الله أحمـد بــن عبــد الواحــد البــزا ٢
كمـا » ابن الحاشر « وبـ )  ٢١١الرقم ( ، كما في رجال النجاشي ) المهملة وسكون الباء الموحدة 

هـ وهو مـن مشـايخ الشـيخ الطوسـي والنجاشـي ولـه كتـاب  ٤٢٣، والمتوفىّ سنة  )٢(في رجال الشيخ 
  . )٣(س في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهر . »الفهرس « 

بضـم العـين المهملـة ( » ابـن عقـدة « ـ الشيخ أبـو العبـاس أحمـد بـن محمد بـن سـعيد المعـروف بــ  ٣
وهـو كتـاب » الرجـال « لـه كتـاب ) هــ  ٣٣٣هــ والمتـوفىّ سـنة  ٢٤٩وسكون القـاف ، المولـود سـنة 

وله كتاب آخر في هـذا المضـمار جمـع فيـه أسمـاء  ﷔جمع فيه أسامي من روى عن جعفر بن محمد 
   )٤(. ﷕الرواة عمن تقدم على الإمام الصّادق من الأئمّة الطاهرين 

__________________  
، تحت الرقم  ١٥٦الصفحة » الطبعة الأولى « وفي الفهرس  ٢٥، الرقم  ٤٩٥ـ ترجمة الشيخ في الرجال ، في الصفحة  ١

  . ٧٠٩، تحت الرقم  ١٨٤الصفحة » الطبعة الثانية « ، وفي  ٦٩٥
  . »أحمد بن حمدون « ، ترجمه الشيخ بـ  ٤٥٠: ـ رجال الشيخ  ٢
  . ٢٩ـ  ٢٧: » الطبعة الثانية « و  ٧، تحت الرقم » الطبعة الأولى « ،  ٦ـ  ٤: ـ الفهرس  ٣
  ،  ٢٨ص » الطبعة الأولى « وفي الفهرس  ٣٠، الرقم  ٤٤: ـ ذكره الشيخ في الرجال  ٤



٤٤ 

وهـو » �ريـخ الرجـال « لـه كتـاب ) هــ  ٢٨٠المتـوفى عـام ( ـ أحمـد بـن علـي العلـويّ العقيقـيّ  ٤
   )١(. يروي عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم القمي

 )٢(والشــيخ الطوســي )  ٢٠٧الــرقم ( جاشــي ـ أحمــد بــن محمّــد الجــوهري البغــدادي ، ترجمــه الن ٥
  . »الاشتمال في معرفة الرجال « هـ ، ومن تصانيفه  ٤٠١وتوفيّ سنة 

الرجـال الـذين رووا « ـ الشـيخ أبـو العبـاس أحمـد بـن محمّـد بـن نـوح ، سـاكن البصـرة لـه كتـاب  ٦
  . )٣(»  ﷒عن أبي عبد الله 

، لـه كتـاب )  ٢٢٣الـرقم ( ترجمـه النجاشـي ) هــ  ٣٥٠نة المتوفى سـ( ـ أحمد بن محمَّد القمي  ٧
  . »الطبقات « 

الممـدوحين « وعدَّ مـن كتبـه كتـاب )  ٢٣٦الرقم ( ـ أحمد بن محمَّد الكوفي ، ترجمه النجاشي  ٨
  . )٤(» والمذمومين 

م المولــود عــا( أو الــزراّد ) بفــتح الســين المهملــة وتشــديد الــراء ( ـ الحســن بــن محبــوب الســراّد  ٩
  روى عن ستّين رجلاً من ) هـ  ٢٢٤هـ ، والمتوفىّ عام  ١٤٩

__________________  
  . ٢٣٣، وذكر في رجال النجاشي تحت الرقم  ٨٦، تحت الرقم  ٥٢ص » الطبعة الثانية « ، وفي  ٧٦تحت الرقم 

 ٦٣، تحت الرقم  ٢٤الصفحة » الطبعة الأولى « ، والشيخ في الفهرس  ١٩٦ـ ترجمه النجاشي في رجاله ، تحت الرقم  ١
  . ٩٠، الرقم  ٤٥٣، وفي الرجال في الصفحة  ٧٣، تحت الرقم  ٤٨الصفحة » الطبعة الثانية « ، وفي 

الطبعــة « ، وفي  ٨٩، تحــت الــرقم  ٣٣لصــفحة ا» الطبعــة الأولى « ، والفهــرس  ٦٤، الــرقم  ٤٤٩: ـ رجــال الشــيخ  ٢
  . ٩٩، تحت الرقم  ٥٧الصفحة » الثانية 

، وفي  ١٠٧، تحـت الـرقم  ٣٧الصـفحة » الطبعة الأولى « وفي الفهرس  ١٠٨، الرقم  ٤٥٦: ـ ترجمه الشيخ في رجاله  ٣
  . ١١٧، تحت الرقم  ٦١الصفحة » الطبعة الثانية « 
 ٧٨، تحـت الـرقم  ٢٩بعـد ترجمتـه في الصـفحة » الطبعـة الأولى « ، وقال في الفهرس  ٤٥٤: ـ ذكره الشيخ في الرجال  ٤
  . ٨٨، تحت الرقم  ٥٣من الفهرس في الصفحة » الطبعة الثانية « ويكون في » هـ  ٣٤٦توفي سنة « : 



٤٥ 

  . )١(» معرفة رواة الأخبار « وكتاب » المشيخة « وله كتاب  ﷒اصحاب الصادق 
هــ ، وقيـل  ٢٥٤ضل بن شاذان ، الّذي يعُدُّ من أئمّة علـم الرجـال وقـد تـوفيّ بعـد سـنة ـ الف ١٠
ينقـل  )٢( ﷒وتـوفيّ في أ�م العسـكري  ﷕هـ ، وكان من أصحاب الرضا والجواد والهـادي  ٢٦٠

ــ بعــد قو » محمد بــن ســنان « عنــه العلامّــة في الخلاصــة في القســم الثّــاني في ترجمــة  والوجــه عنــدي : لــه ـ
إنَّ مـن الكـذّابين : فـإنَّ الفضـل بـن شـاذان ـ رحمهمـا الله ـ قـال في بعـض كتبـه « التوقّف فيما يرويـه ـ 
  . )٣(» المشهورين ابن سنان 

إلى غـــير ذلـــك مـــن التـــآليف للقـــدماء في علـــم الرّجِـــال وقـــد جمـــع أسماءهـــا ومـــا يرجـــع اليهـــا مـــن 
مصـفى المقـال في مصـنّفي علـم « الطهـراني في كتـاب أسمـاه  الخصوصيّات ، المتتبـع الشـيخ آغـا بـزرگ

  . )٤(» الرجال 
والحاصــل ، أنّ التتبــّع في أحــوال العلمــاء المتقــدّمين ، يشــرف الإنســان علــى الاذعــان واليقــين �نَّ 
ــــا إلى الوجــــدان في  التوثيقــــات والتضــــعيفات الــــواردة في كتــــب الأعــــلام الخمســــة وغيرهــــا ، يســــتند إمّ

بتــة نســبته إلى مؤلفّــه ، أو إلى النّقــل والسّــماع ، أو إلى الاستفاضــة والاشــتهار ، أو إلى الكتــاب الثاّ
  . طريق يقرب منها

__________________  
فحة » الطبعــة الأولى « والفهــرس  ١١، الــرقم  ٣٧٢والصــفحة  ٩، الــرقم  ٣٤٧: ـ راجــع رجــال الشــيخ الطوســي  ١ الصــ

  . ١٦٢، تحت الرقم  ٧٢الصفحة » انية الطبعة الث« ، وفي  ١٥١، تحت الرقم  ٤٦
 ٥٥٢، تحـت الـرقم  ١٢٤الصـفحة » الطبعـة الأولى « والشيخ في الفهرس  ٨٤٠ـ ذكره النجاشي في رجاله تحت الرقم  ٢

ــة الثانيــــة « ، وفي  ــفحة » الطبعــ ــال في الصــــفحة  ٥٦٤، تحــــت الــــرقم  ١٥٠الصــ ــفحة  ١، الــــرقم  ٤٢٠، وفي الرجــ ، والصــ
  . ٢، الرقم  ٤٣٤

  . ، طبع النجف ٢٥١: الخلاصة ـ  ٣
  . ١٣٧٨ـ طبع الكتاب عام  ٤



٤٦ 

   التوثيق الإجمالي:  السابع
توخّاة من علم الرجال ، هو تمييز الثِّقة عـن غـيره ، فلـو كانـت هـذه هـي الغايـة منـه ، 

ُ
إنَّ الغاية الم

فقـــد قـــام مؤلــّـف الكتـــب الأربعـــة �ـــذا العمـــل ، فوثَّقـــوا رجـــال أحـــاديثهم واســـناد روا��ـــم علـــى وجـــه 
شَّـيخ وأضـرا�ما حجَّـة ، الاجمال دون التَّفصيل ، فلو كان التَّوثيق التفصـيلي مـن نظـراء النَّجاشـي وال

فالتَّوثيق الاجمالي مـن الكليـني والصَّـدوق والشـيخ أيضـاً حجَّـة ، فهـؤلاء الأقطـاب الثَّلاثـة ، صـحَّحوا 
  . رجال أحاديث كتبهم وصرَّحوا في ديباجتها بصحّة روا��ا

صَّـدد ، مـا هـذا في هذا ال» الوافي « يقول المحقّق الكاشاني في المقدّمة الثانية من مقدّمات كتابه 
قــــال . إنَّ أر�ب الكتــــب الأربعــــة قــــد شــــهدوا علــــى صــــحَّة الــــروا�ت الــــواردة فيهــــا« :  )١(خلاصــــته 

إنَّـك تحـبُّ أن يكـون عنـدك  : وقلـت « : الكليني في أوَّل كتابه في جواب من التمس منه التَّصـنيف 
إليـه المسترشـد ، و�خـذ  كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفي بـه المـتعلم ، ويرجـع

منــه مَــنْ يرُيــد علــم الــدين والعمــل بــه �لآ�ر الصــحيحة عــن الصــادقين ، والســنن القائمــة الــتي عليهــا 
وقـــد يسَّـــر الله لـــه الحمـــد �ليـــف مـــا :  ﷙إلى أن قـــال ... العمـــل و�ـــا يـــؤدّي فـــرض الله وســـنّة نبيّـــه 

ث توخَّيــــت  إنيّ لم « : » الفقيــــه « دوق في ديباجــــة وقــــال الصَّــــ. »ســــألت ، وأرجــــو أن يكــــون بحيــــ
أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميـع مـا رووه ، بـل قصـدت إلى إيـراد مـا أفـتي بـه وأحكـم بصـحّته 
، وأعتقــد فيــه أنَّــه حجَّــة فيمــا بيــني وبــين ربي ـ تقــدَّس ذكــره ـ ، وجميــع مــا فيــه مســتخرج مــن كتــب 

ُعــوَّل وإليهــا المرجــع 
( أنَّ جميــع مــا أورده في كتابيــه » العــدّة « وذكــر الشــيخ في . »مشــهورة عليهــا الم

ا أخذه من الأُصول المعتمد عليها) التهذيب والاستبصار    . ، إنمَّ
  أنَّ هذه التَّصريحات أجنبيَّة عمّا نحن بصدده ، أعني و�قة : والجواب 

__________________  
  . ، المقدمة الثانية ١١/  ١: ـ الوافي  ١



٤٧ 

  . ب الأربعةرواة الكت
فلأن المشايخ شهدوا بصحَّة روا�ت كتبهم ، لا بو�قة رجال روا��ـم ، وبـين الأمـرين : أمَّا أوّلاً 

بـــون بعيـــد ، وتصـــحيح الـــروا�ت كمـــا يمكـــن أن يكـــون مســـتنداً إلى إحـــراز و�قـــة روا�ـــا ، يمكـــن أن 
والفـيض » مشـرق الشمسـين « في يكون مسـتنداً إلى القـرائن المنفصـلة الـتي صـرحّ �ـا المحقّـق البهـائي 

ومـــع هـــذا كيـــف يمكـــن القـــول �نَّ المشـــايخ شـــهدوا بو�قـــة رواة أحاديـــث  » الـــوافي « الكاشـــاني في 
ــم اســتندوا في التَّصــحيح علــى القــرائن لا علــى  كتــبهم؟ والظــّاهر كمــا هــو صــريح كــلام العَلَمــين ، أ�َّ

بعـد بيـان اصـطلاح  ﷙لكلمات ، قال و�قة الرواة ، ويدلّ على ذلك ما ذكره الفيض حول هذه ا
وهـذا الاصـطلاح لم  ﷖وسـلك هـذا المسـلك العلاّمـة الحلـّي « : المتأخّرين في تنويـع الحـديث المعتـبر 

يكن معروفاً بين قدمائنا ـ قدس الله أرواحهم ـ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل كان المتعـارف 
يث اعتضــد بمـــا يقتضــي الاعتمـــاد عليــه ، واقـــترن بمــا يوجـــب بيــنهم إطـــلاق الصــحيح علـــى كــلِّ حـــد

كوجـوده في كثـير مـن الأُصـول الأربعمائـة المشـهورة المتداولـة بيـنهم الـتي   )١(الوثوق به ، والركون إليـه 
وكتكــرّره في أصــل أو أصــلين  )٢( ﷕نقلوهــا عــن مشــايخهم بطــرقهم المتّصــلة �صــحاب العصــمة 

وكوجـوده في أصـل معـروف الانتسـاب إلى  )٣(منهـا فصـاعداً بطـرق مختلفـة ـ وأسـانيد عديـدة معتـبرة 
، أو  )٤(أحد الجماعة الّذين أجمعوا علـى تصـديقهم ، كـزرارة ومحمَّـد بـن مسـلم والفضـيل بـن يسـار 

رّحمن ، وأحمد بن محمَّـد بـن أبي على تصحيح مايصحّ عنهم ، كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد ال
وكاندراجـه في أحـد الكتـب  )٦(، أو العمل بروايتهم ، كعمار السا�طي ونظرائه  )٥(نصر البزنطي 

فـــأثنوا علـــى مؤلفّيهـــا ، ككتـــاب عبيـــد الله الحلـــبي  ﷕الـــتي عرضـــت علـــى أحـــد الأئمّـــة المعصـــومين 
نس بـن عبـد الـرحمن والفضـل بـن شـاذان المعروضـين علـى وكتـابي يـو  ﷒الّذي عرض على الصّـادق 

  وكأخذه من أحد الكتب التي شاع  )٧( ﷒العسكري 



٤٨ 

بين سلفهم الوثوق �ا والاعتمـاد عليهـا ، سـواء كـان مؤلفّوهـا مـن الإماميـّة ، ككتـاب الصَّـلاة لحريـز 
ن غــير الإماميـّـة ، ككتـــاب بــن عبــد الله السجســتاني وكتــب ابــني ســعيد ، وعلــيّ بــن مهــز�ر ، أو مــ

حفـــص بـــن غيـــاث القاضـــي ، والحســـين بـــن عبيـــد الله الســـعدي ، وكتـــاب القبلـــة لعلـــي بـــن الحســـن 
فحكموا بصحَّة حديث بعض الرواة من غير الإماميّة كعلـيّ بـن محمد بـن : إلى أن قال ... الطاطري 

لـيهم ، وإن لم يكونـوا في عـداد ر�ح وغيره لما لاح لهـم مـن القـرائن المقتضـية للوثـوق �ـم والاعتمـاد ع
فـإن كـانوا لا يعتمـدون : إلى أن قـال .. الجماعة الَّذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصـحّ عـنهم 

على شهاد�م بصحَّة كتبهم فلا يعتمدوا علـى شـهاد�م وشـهادة أمثـالهم مـن الجـرح والتعـديل إلى أن 
طريقـة القـدماء فاحتجنـا إلى الترَّجـيح بينهمـا ،  نعم ، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهمـا علـى: قال 

فعلينــا أن نرجــع إلى حــال روا�مــا في الجــرح والتعَّــديل المنقــولين عــن المشــايخ فــيهم ونبــني الحكــم علــى 
فــالحكم مــا حكــم بــه أعــدلهما «  ﷕ذلــك كمــا اشُــير إليــه في الأخبــار الــواردة في التراجــيح بقــولهم 

وهــو أحــد وجــوه الترّاجــيح المنصــوص عليهــا ، وهــذا هــو عمــدة » الحــديث  وأورعهمــا واصــدقهما في
  . )١(» الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب 

ــم : و�نيــاً  ســلَّمنا أنَّ منشــأ حكمهــم بصــحَّتها هــو الحكــم بو�قــة روا�ــا ، لكــن مــن أيــن نعلــم أ�َّ
أن يســـتندوا في توثيـــق هـــذا العـــدد الهائـــل مـــن الـــرواة  اســـتندوا في تـــوثيقهم إلى الحـــسِّ ، إذ مـــن البعيـــد

ــم اســـتندوا إلى القــرائن الـــتي يســـتنبط  الــواردة في هـــذه الكتــب إلى الحـــسّ ، بــل مـــن المحتمــل قـــوّ�ً ، أ�َّ
  . و�قتهم منها ، ومثله يكون حجَّة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن

ـا يصـحّ لـو لم نفترض كو�م مستندين في توثيق : و�لثاً  الرُّواة إلى الحسِّ ، ولكنَّ الأخذ بقولهم إنمَّ
  تظهر كثرة أخطائهم ، فإنَّ كثر�ا تسقط قول 

__________________  
  . ، المقدمة الثانية ١٢ـ  ١١/  ١: ـ الوافي  ١



٤٩ 

ن مـثلاً إنَّ كثـيراً مـ. المخبر عن الحجّية في الإخبـار عـن حـسٍّ أيضـاً ، فكيـف في الاخبـار عـن حـدس
نعـم ، . رواة الكافي ضعّفهم النجاشي والشيخ ، فمع هذه المعارضة الكثيرة يسـقط قولـه عـن الحجّيـة

التهــــذيب « وإنَّ الشـــيخ قــــد ضــــعَّف كثـــيراً مــــن رجــــال . إن كانـــت قليلــــة لكــــان لاعتبـــار قولــــه وجــــه
  . في رجاله وفهرسه ، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التَّصحيح» والاستبصار 

 منــاص عــن القــول �لحاجــة إلى علــم الرجــال وملاحظــة أســناد الــروا�ت ، وأنَّ مثــل فظهــر أنَّــه لا
  . هذه الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب

   شهادة المشايخ الثلاثة :الثامن 
ا صادرة عن الأئمّة �لقـرائن الـتي أشـار  إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحَّة روا�ت كتبهم ، وأ�َّ

  قّق الفيض ، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا؟ إليه المح
ـــيء عـــن حـــسٍّ لا عـــن : الجـــواب  ـــا يكـــون حجَّـــة إذا أخـــبر عـــن الشَّ أنَّ خـــبر العـــدل وشـــهادته إنمَّ

حدس ، والاخبار عنه �لحدس لا يكون حجَّة إلا علـى نفـس المخـبر ، ولا يعـدو غـيره إلا في مـوارد 
  . وإخبار هؤلاء عن الصُّدور إخبار عن حدس لا عن حسٍّ . لنّسبة إلى المستفتي�درة ، كالمفتي �

  : توضيح ذلك ؛ أنَّ احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد أمرين 
  . التعمُّد في الكذب وهو مرتفع بعدالته :الأوّل 
لَّم بيـــنهم مـــن أصـــالة عـــدم احتمـــال الخطـــأ والاشـــتباه وهـــو مرتفـــع �لأصـــل العقلائـــي المســـ :الثـــاني 

بر �لشـيء عــن حـسٍّ ، كمــا إذا  الخطـأ والاشـتباه ، لكــن ذاك الأصـل عنــد العقـلاء مخــتصٌّ بمـا إذا أخــ
أبصر وسمع ، لا ما إذا أخبر عنه عـن حـدس ، واحتمـال الخطـأ في الإبصـار والسَّـمع مرتفـع �لأصـل 

  تقال من المقدّمة إلى النتيجة ، المسلَّم بين العقلاء ، وأمّا احتمال الخطأ في الحدس والان



٥٠ 

  . فليس هنا أصل يرفعه ، ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس حجَّة الا لنفسه
والمقام من هذا القبيل ، فإنَّ المشـايخ لم يـروا �عيـنهم ولم يسـمعوا �ذا�ـم صـدور روا�ت كتـبهم ، 

ا انتقلوا إليه عن قرائن وشواهد جرَّ  �م إلى الاطمئنان �لصّدور ، وهو إخبـار وتنطّق أئمّتهم �ا ، وإنمَّ
  . عن الشيء �لحدس ، ولا يجري في مثله أصالة عدم الخطأ ولايكون حجَّة في حق الغير

ليس الانتقال من تلك القرائن إلى صـحَّة الـروا�ت وصـدورها أمـراً يشـترك فيـه : وإن شئت قلت 
ــاس ، بــل هــو أمــر تختلــف فيــه الأن ظــار بكثــير ، فــرُبَّ إنســان تورثــه تلــك الجميــع أو الأغلــب مــن النّ

القــرائن اطمئنـــا�ً في مقابـــل إنســـان آخـــر ، لا تفيــده إلا الظـــنَّ الضـــعيف �لصـــحَّة والصـــدور ، فـــإذن  
كيـــف يمكـــن حصـــول الاطمئنـــان لأغلـــب النّـــاس بصـــدور جميـــع روا�ت الكتـــب الأربعـــة الـــتي ينـــاهز 

خبـار عـن عدالـة إنسـان أو شـجاعته عددها ثلاثين ألف حديث ، وليس الإخبار عـن صـحَّتها كالا
، فــإنَّ لهمــا مبــادئ خاصَّــة معلومــة ، يشــترك في الانتقــال عنهــا إلى ذينــك الوصــفين أغلــب النــاس أو 
ــة وإن كــان الإخبــار عــن حــدس ، لأنَّــه ينتهــي إلى مبــادئ  جمــيعهم ، فيكــون قــول المخــبر عنهمــا حجَّ

ولا يلحق به الإخبـار عـن . ال الإنسانمحسوسة ، وهي ملموسة لكلّ من أراد أن يتفحَّص عن أحو 
ة تلك الروا�ت ، مستنداً إلى تلك القرائن التي يختلف النـاس في الانتقـال عنهـا إلى الصـحَّة إلى  صحِّ

ــا لا تفيــد لــبعض النــاس إلا الظــّنَّ الضَّــعيف ولــيس كــلُّ القــرائن مــن قبيــل وجــود الحــديث في  . حــدٍّ ربمَّ
ا من القرائن الحسيّة ، بل أكثرها قرائن حدسيةكتاب عرض على الإمام ونظيره ، حتىّ    .  يقال إ�َّ

فلو كان إخبارهم عن صحَّة كتبهم حجَّة لأنفسهم دون غيرهم ، فمـا هـو الوجـه في : فان قلت 
  ذكر هذه الشهادات في ديباجتها؟ 

إنَّ الفائدة لا تنحصر في العمل �ا ، بل يكفي فيها كون هذا الإخبـار �عثـاً وحـافزاً إلى : قلت 
  تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد ، لعلَّه يقف 



٥١ 

  . أيضاً على مثل ما وقف عليه المؤلِّف وهو جزء علَّة لتحصيل الرُّكون لا تمامها
ـــم مـــع ذاك التَّصـــديق ،  نقلـــوا الـــروا�ت �ســـنادها حـــتىّ يتـــدبَّر الآخـــرون في مـــا ويشـــهد بـــذلك أ�َّ

ينقلونه ويعملوا بما صحَّ لديهم ، ولو كانت شهاد�م على الصحَّة حجَّة على الكلّ ، لمـا كـان وجـه 
كـلّ ذلـك يعـرب عـن أنَّ المرمـى الوحيـد . لتحمّل ذاك العبء الثقيـل ، أعـني نقـل الـروا�ت �سـنادها

و إقنــاع أنفســـهم وإلفــات الغــير إليهـــا حــتىّ يقــوم بـــنفس مــا قــام بـــه في نقــل تلــك التصـــحيحات ، هــ
ل ما حصَّلوه   . المؤلفّون ولعلَّه يحصِّ



٥٢ 

    



٥٣ 

  الفصل الثالث

  المصادر الاولية لعلم الرجال

  
  . ـ الاصول الرجالية الثمانية ١
    . ـ رجال ابن الغضائري ٢



٥٤ 

    



٥٥ 

  الاصول الرجالية الثمانية
  
  . رجال الكشي* 
  . فهرس النجاشي* 
  . رجال الشيخ وفهرسه* 
  . رجال البرقي* 
  . رسالة أبي غالب الزراري* 
  . مشيخة الصدوق* 
  . مشيخة الشيخ الطوسي* 



٥٦ 



٥٧ 

اهتم علماء الشـيعة مـن عصـر التـابعين الى يومنـا هـذا بعلـم الرجـال ، فـألفوا معـاجم تتكفـل لبيـان 
ليــف ظهــر لهــم في أوائــل النصــف الثــاني مــن القــرن أحــوال الــرواة وبيــان و�قــتهم أو ضــعفهم ، وأول �

، حيث دون أسمـاء الصـحابة  ﷒كاتب أمير المؤمنين » عبيد الله بن أبي رافع « الاول هو كتاب 
الذين شايعوا عليـاً وحضـروا حروبـه وقـاتلوا معـه في البصـرة وصـفين والنهـروان ، وهـو مـع ذلـك كتـاب 

  . �ريخ ووقائع
وابــن فضّــال وابــن محبــوب وغــيرهم في ) هـــ  ٢١٩المتــوفى عــام ( جبلــة الكنــاني  وألــف عبــدالله بــن

القرن الثاني الى أوائل القرن الثالث ، كتباً في هذا المضمار ، واستمر تـدوين الرجـال الى أواخـر القـرن 
  . الرابع

د اليـوم ومن المأسوف عليه ، أنه لم تصل هذه الكتب الينـا ، وانمـا الموجـود عنـد� ـ وهـو الـذي يعـ
ـ ما دوّن في القرنين الرابـع والخـامس ، واليـك بيـان تلـك الكتـب والاصـول  )١(اصول الكتب الرجالية 

  . التي عليها مدار علم الرجال ، واليك اسماؤها وأسماء مؤلفيها وبيان خصوصيات مؤلفا�م
__________________  

ـــ المعــروف أن الاصــول الرجاليــة اربعــة أو خمســة بــز�دة رجــال البرقــي ، لكــن عــدها ثمانيــة بلحــاظ أن الجميــع مــن تـــراث  ١
  . القدماء ، وان كان بينها تفاوت في الوزن والقيمة ، فلاحظ



٥٨ 

   رجال الكشّي ـ ١
ـ بلــد  هــو �ليــف محمد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز المعــروف �لكشّــي ، والكــشّ ـ �لفــتح والتشــديد

معروف على مراحل مـن سمرقنـد ، خـرج منـه كثـير مـن مشـايخنا وعلمائنـا ، غـير أن النجاشـي ضـبطه 
مســــاحة الارض « بضـــم الكــــاف ، ولكـــن الفاضــــل المهنـــدس البرجنــــدي ضـــبطه في كتابــــه المعـــروف 

ثـة بلد من بلاد ما وراء النهر وهو ثلا« : بفتح الكاف وتشديد الشين ، وقال » والبلدان والاقاليم 
  . »فراسخ في ثلاثة فراسخ 
محمد بــن « : قــال النجاشــي . فالكشــي مــن عيــون الثقــات والعلمــاء والاثبــات; وعلــى كــل تقــدير 

عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو ، كان ثقة عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العياشـي 
لـه كتـاب الرجـال ، كثـير العلـم . علـموأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهـل ال

  . )١(» وفيه أغلاط كثيرة 
ثقــــة بصــــير �لاخبـــار والرجــــال ، حســــن الاعتقــــاد ، لــــه كتــــاب « : وقـــال الشــــيخ في الفهرســــت 

  . )٢(» الرجال 
  . )٣(» ثقة بصير �لرجال والأخبار ، مستقيم المذهب « : وقال في رجاله 

د بـــن مســـعود بـــن محمّـــد بـــن عيــّـاش الســـلمي الســـمرقندي وأمـــا اسُـــتاذه العيّاشـــي أبـــو النَّضـــر محمّـــ
: قـال لنـا أبـو جعفـر الزاهـد ... المعروف �لعيّاشي ، فهو ثقة صـدوق عـين مـن عيـون هـذه الطائفـة 

أنفـــق أبـــو النَّضـــر علـــى العلـــم والحـــديث تركـــة أبيـــه وســـائرها وكانـــت ثلاثمائـــة ألـــف دينـــار وكانـــت داره  
  كالمسجد بين �سخ أو 

__________________  
  . ١٠١٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
الـــرقم  ١٦٧، الصـــفحة » الطبعـــة الثانيـــة « : ، و  ٦٠٤، الـــرقم  ١٤١الصـــفحة » الطبعـــة الاولى « ـ فهـــرس الشـــيخ  ٢

٦١٥ .  
  . ٤٩٧: ـ رجال الشيخ  ٣
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  . وله كتب تتجاوز على مائتين )١(مقابل أو قارئ أو معلِّق ، مملوءة من الناس 
كمــا يظهــر مــن الشّــيخ في ترجمــة أحمــد بــن » معرفــة الرجــال « د أسمــى الكشّــي كتابــه الرجــال بـــ قــ

  . )٢(داود بن سعيد الفزاري 
ا يقال �نـه أسمـاه بــ  فقـط ، » معرفـة النـاقلين « أو » معرفـة النـاقلين عـن الأئمـة الصـادقين « وربمَّ

تصـدّى بترتيـب هـذا الكتـاب وتبويبـه  وقد كان هذا الكتاب موجوداً عنـد السـيد ابـن طـاووس ، لأنـه
ـــ  ه الى كتــب أُخــرى مــن الكتــب الرجاليَّــة وأسمــاه ب وكــان » حــلّ الاشــكال في معرفــة الرجــال « وضــمِّ

موجـــوداً عنـــد الشـــهيد الثـــاني ، ولكـــن الموجـــود مـــن كتـــاب الكشّـــي في هـــذه الاعصـــار ، هـــو الـــذي 
، وقد عـدَّه الشـيخ مـن جملـة كتبـه » لرجال اختيار ا« اختصره الشيخ مسقطاً منه الزوائد ، واسماه بـ 

، وعلـــى كـــل تقـــدير فهـــذا الكتـــاب طبـــع في الهنـــد وغـــيره ، وطبـــع في النجـــف الاشـــرف وقـــد فهـــرس 
يراً المتتبــع المحقــق الشــيخ حســن المصــطفوي . الناشــر أسمــاء الــرواة علــى ترتيــب حــروف المعجــم وقــام اخــ

  . الله مساعيه ـ بتحقيقه تحقيقاً رائعاً وفهرس له فهارس قيّمة ـ شكر

   �ذيب رجال الكشي كيفية
  . )٣(» إن الاصل كان في رجال العامة والخاصة فاختار منه الشيخ ، الخاصة « : قال القهبائي 

  والّظاهر عدم تماميّته ، لأنه ذكر فيه جمعاً من العامة رووا عن ائمّتنا 
__________________  

  . ٩٤٤الرقم : ـ راجع رجال النجاشي  ١
للشيخ على حروف التهجي ، والكتاب » اختيار معرفة الرجال « الذي رتب فيه » ترتيب رجال الكشي « ذكره في  ـ ٢

  . غير مطبوع بعد ، والنسخة الموجودة بخط المؤلف عند المحقق التستري دام ظله
، الــرقم  ٥٨الصــفحة » الطبعــة الثانيــة « : ، و  ٩٠، الــرقم  ٣٤الصــفحة » الطبعــة الاولى « : ـ راجــع فهــرس الشــيخ  ٣

١٠٠ .  
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كمحمد بن اسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمـرو بـن خالـد ، وعمـرو بـن جميـع ، وعمـرو بـن قـيس 
، وحفـص بــن غيــاث ، والحســين بــن علــوان ، وعبــد الملـك بــن جــريج ، وقــيس بــن الربيــع ، ومســعدة 

رث ، وعبـد الله البرقـي بن صدقة ، وعباد بـن صـهيب ، وأبي المقـدام ، وكثـير النـوا ، ويوسـف بـن الحـ
)١( .  

ـــتي يظهـــر مـــن النجاشـــي  والظـــاهر أن تنقيحـــه كـــان بصـــورة تجريـــده عـــن الهفـــوات والاشـــتباهات ال
  . وجودها فيه

ان الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عـن سـائر مـا ألـف في هـذا المضـمار عبـارة عـن التركيـز علـى 
نقل الروا�ت المربوطة �لرواة التي يقدر القارئ �لامعان فيها على تمييز الثقة عن الضعيف وقـد ألفـه 

عسـكري على �ج الطبقات مبتدءاً �صحاب الرسول والوصي الى أن يصل الى أصحاب الهـادي وال
  . ثم الى الذين يلو�م وهو بين الشيعة كطبقات ابن سعد بين السنة ﷔

   رجال النجاشي ـ ٢
أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس ، الشــهير  )٢(هــو �ليــف الثبــت البصــير الشــيخ أبي العبــاس 

بــاس بــن أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن الع« : �لنجاســي ، وقــد تــرجم نفســه في نفــس الكتــاب وقــال 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي ، الذي ولي الاهواز وكتب الى أبي عبـد 

مصـنَّف  ﷒ولم ير لأبي عبدالله  )٣(يسأله وكتب اليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة  ﷒الله 
  . غيره

__________________  
  . ١٧/  ١: ـ قاموس الرجال  ١
  . اخرى» أبي الحسين « �رة وبـ » أبي العباس « ـ يكنى بـ  ٢
من أبـواب  ٤٩، الباب  ١٢الجزء : ـ هذه الرسالة مروية في كشف الريبة ونقلها في الوسائل في كتاب التجارة ، لاحظ  ٣

  . ما يكتسب به
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الكوفــة ومــا « ب ، وكتــا» الجمعــة ومــا ورد فيــه مــن الاعمــال « مصــنف هــذا الكتــاب لــه كتــاب 
، وكتـاب » أنسـاب بـني نصـر بـن قعـين وأ�مهـم وأشـعارهم « ، وكتاب » فيها من الا�ر والفضائل 

  . )١(» مواضع النجوم التي سمتها العرب « و » مختصر الانوار « 
فـأني وقفـت علـى مـا « : وقد ذكر في ديباجة الكتاب الحوافز التي دعته الى �ليف فهرسه وقـال 

ذكره السيد الشريف ـ أطال الله بقاه وأدام توفيقه ـ مـن تعيـير قـوم مـن مخالفينـا أنـه لا سـلف لكـم ولا 
ــخ ولا وقــف علــى أخبــارهم ، ولا عــرف منــازلهم و�. مصــنف ، وهــذا قــول مــن لا علــم لــه �لنــاس ري

أخبار أهل العلـم ، ولا لقـي أحـداً فيعـرف منـه ولا حجـة علينـا لمـن لا يعلـم ولا عـرف ، وقـد جمعـت 
من ذلـك مـا اسـتطعته ولم أبلـغ غايتـه ، لعـدم أكثـر الكتـب وانمـا ذكـرت ذلـك عـذراً الى مـن وقـع اليـه  

بـاً ليسـت مسـتغرقة في بعض هـذا الفـن كت ﷘على أن لاصحابنا : الى أن قال ... كتاب لم أذكره 
لجميع ما رسم ، وأرجو أن �تي في ذلك على ما رسم وحُدَّ ان شاء الله ، وذكرت لكل رجل طريقاً 

  . )٢(واحداً حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغرض 
الرجـــل نقـــاد هـــذا الفـــن ومـــن أجلائـــه وأعيانـــه ، وحـــاز قصـــب الســـبق في ميدانـــه ، قـــال : اقـــول 

يره أشــياء  ث« : العلامّــة في الخلاصــة  قــة معتمــد عليــه ، لــه كتــاب الرجــال نقلنــا منــه في كتابنــا هــذا وغــ
كثيرة ، وتـوفي بمطـير آ�د في جمـادي الاولى سـنة خمسـين واربعمائـة وكـان مولـده في صـفر سـنة اثنتـين 

  . )٣(وسبعين وثلاثمائة 
ـــبر جمهـــور وابـــن « : فقـــد قـــال في غســـالة مـــاء الحمـــام . وقـــد اعتمـــد عليـــه المحقـــق في كتـــاب المعت
  . )٤(» ضعيف جداً ذلك النجاشي في كتاب الرجال 

__________________  
  . ٢٥٣الرقم : ـ رجال النجاسي  ١
  . ٣: ـ رجال النجاشي  ٢
  . ، طبعة النجف ٢١ـ  ٢٠: ـ رجال العلامة  ٣
  . ٩٢/  ١: ـ المعتبر  ٤
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فـى ، ولكتابـه هـذا وأطراه كل من تعرض له ، فهو أبـو عـذر هـذا الامـر وسـابق حلبتـه كمـا لا يخ
  : امتيازات نشير اليها 

اختصاصه برجال الشيعة كما ذكـر في مقدمتـه ، ولا يـذكر مـن غـير الشـيعي إلا إذا كـان : الاول 
عاميـــاً روى عنـــا ، أو صـــنف لنـــا فيـــذكره مـــع التنبيـــه عليـــه ، كالمـــدائني والطـــبري وكـــذا في شـــيعي غـــير 

  . امامي فيصرح كثيراً وقد يسكت
لجــرح الــرواة وتعــديلهم غالبــاً اســتقلالاً أو اســتطراداً ، ورب رجــل وثقــه في ضــمن  تعرضــه: الثــاني 

  . ترجمة الغير ، وربما أعرض عن التعرض بشيء من الو�قة والضعف في حق بعض من ترجمهم
كـــل مـــن أهمـــل فيـــه القـــول فـــذلك آيـــة ان الرجـــل عنـــده ســـالم عـــن كـــل مغمـــز : نعـــم ، ربمـــا يقـــال 

حيث ان كتابه ليس الا مجـرد فهـرس لمـن صـنف مـن الشـيعة أو صـنف  ومطعن ، ولكنه غير �بت ،
لهم دون الممدوحين والمذمومين ، وليس يجـب علـى مؤلـف حـول الرجـال ، أن يتعـرض للمـدح والـذم 
، فســكوته لــيس دلــيلاً علــى المــدح ولا علــى كونــه شــيعياً اماميــاً ، وان كــان الكتــاب موضــوعاً لبيــان 

موضــع �مــل ، ) عــدم دلالتــه علــى كونــه شــيعياً اماميــاً ( الاخــير الشــيعة أو مــن صــنف لهــم ، لكــن 
لتصــــريحه �ن الكتــــاب لبيــــان �ليــــف الاصــــحاب ومصــــنفا�م ، فمــــا دام لم يصــــرح �لخــــلاف يكــــون 

  . الاصل كونه امامياً 
تثبّتــــه في مقالاتــــه و�ملــــه في افاداتــــه ، والمعــــروف أنــــه أثبــــت علمــــاء الرجــــال وأضــــبطهم : الثالــــث 

وهــذا الكــلام وان  . شــيخ والعلامّــة ، لان البنــاء علــى كثــرة التــأليف يقتضــي قلــة التأمــلواضــبط مــن ال
  . كان غير خال عن التأمل لكنه جار على الغالب

ســـعة معرفتـــه �ـــذا الفـــن ، وكثـــرة اطلاعـــه �لاشـــخاص ، ومـــا يتعلـــق �ـــم مـــن الاوصـــاف : الرابـــع 
شخاص يقف على �اية معرفته �حـوال والانساب وما يجري مجراهما ، ومن تتبع كلامه عند ذكر الا

  الرجال وشدة احاطته بما يتعلق �ذا 
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ا�ــال مـــن جهـــة معاصـــرته ومعاشـــرته لغـــير واحـــد مــنهم ، كمـــا يشـــهد اســـتطراقه ذكـــر امـــور لا يطلـــع 
  . )١(عليها الا المصاحب ولا يعرفها غير المراقب الواجد 

وقـــد حصـــل لـــه هـــذا الاطـــلاع الواســـع بصـــحبته كثـــيراً مـــن العـــارفين �لرجـــال كالشـــيخ أحمـــد بـــن 
ابــن « ، وأحمــد بــن محمد  )٢(الحسـين الغضــائري ، والشــيخ أحمــد بـن علــي بــن عبــاس بــن نـوح الســيرافي 

، وغـيره مـن  )٤(، وابي الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن اسـحاق بـن ابي قـرة الكاتـب  )٣(» الجندي 
  . )٥(قاد هذا الفن وأجلائه ن

أنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمـه وذكـر فيـه فهـرس الشـيخ : الخامس 
والسابر في فهرس النجاشي يقف على أنه كـان �ظـراً لفهـرس معاصـره ولعـل بعـض مـا جـاء فيـه ـ  )٦(

يعتقـد �ن فهـرس  ﷙لبروجـردي مخالفـاً لمـا في فهـرس الشـيخ ـ كـان لغايـة التصـحيح ، وكـان المحقـق ا
  . النجاشي كالذيل لفهرس الشيخ

ــــة في  ٤٥٠إن المعــــروف في وفاتــــه هــــو أنــــه تــــوفيّ عــــام : وأخــــيراً نقــــول  ــــص عليــــه العلامّ هـــــ ، ون
خلاصـته ، لكـن القـارئ يجـد في طيـّات الكتـاب أنــه أرخ فيـه وفـاة محمد بـن الحسـن بـن حمـزة الجعفــري 

ــاً الى هــذه الســنة ، ومــن المحتمــل أن تكــون الــز�دة مــن ولازم ذلــك . )٧(هـــ  ٤٦٣عــام  أن يكــون حيّ
  النسّاخ أو القراّء ، وكانت 

__________________  
ظ ترجمــة ســليمان بــن خالــد ، الــرقم  ١ ، في نفــس الكتــاب تجــد مــدى  ٥١٤، وترجمــة ســلامة بــن محمد ، الــرقم  ٤٨٤ـ لاحــ

  . اطلاعه على أحوال الرجال
  . ١٠٩رقم ال: ـ رجال النجاشي  ٢
اســتاذ� » ابـن الجنــدي « أحمـد بــن محمد بـن عمــران بــن موسـى ، ابــو الحسـن المعــروف بـــ :  ٢٠٦ـ قـال في رجالــه �لــرقم  ٣
  . الحقنا �لشيوخ في زمانه ﷖

   ١٠٦٦الرقم : ـ لاحظ رجال النجاشي  ٤
  . ٦٦ـ  ٥٩/  ١: ـ لاحظ سماء المقال  ٥
  . ١٠٦٨الرقم : ـ لاحظ رجال النجاشي  ٦
  . ١٠٧٠الرقم : ـ لاحظ رجال النجاشي  ٧
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أخرون مــن النســاخ في المــتن زاعمــين أنــه منــه كمــا اتفــق ذلــك في  ــ الــز�دة في الحاشــية ، ثمَّ أدخلهــا المت
  . غير مورد

ثم إن الشيخ النجاشي قد ترجم عدَّة من الرواة ووثقهم في غـير تـراجمهم ، كمـا أنـه لم يـترجم عـدَّة 
من الرواة مستقلا ، ولكن وثقهم في تراجم غيرهم ، ولاجل اكمـال البحـث عقـد� العنـوانين التـاليين 

  : لئلاً يفوت القارئ فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم 
  . ن وثقّوا في تراجم غيرهممن لهم تراجم ولك: الأول 

الـرقم ( ـ أحمـد بـن محمد بـن محمد بـن سـليمان الـزراري ، وثقـه في ترجمـة جعفـر بـن محمد بـن مالـك  ١
٣١٣  .(  
  ).  ١٠٩٩الرقم ( ـ سلمة بن محمد بن عبدالله الخزاعي ، وثَّقه في ترجمة أخيه منصور بن محمد  ٢
 ٥٠الـرقم ( بن أخيه اسماعيل بن عبـد الخـالق ـ شهاب بن عبد ربه الاسدي ، وثقه في ترجمة ا ٣

 .(  
( ـ صــالح بــن خالــد المحــاملي الكناســي ، وثَّقــه في �ب الكُــنى في ترجمــة ابي شــعيب المحــاملي  ٤
  ).  ١٢٤٠الرقم 
( ـ عمــرو بــن منهــال بــن مقــلاص القيســي ، وثَّقــه في ترجمــة ابنــه حســن بــن عمــرو بــن منهــال  ٥
  ).  ١٣٣الرقم 
  ).  ٩٣الرقم ( الحناط ، وثقه في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحناط  ـ محمد بن عطية ٦
الـرقم ( ـ محمد بن همـام بـن سـهيل الاسـكافي ، وثقـه في ترجمـة جعفـر بـن محمد بـن مالـك الفـزاري  ٧
٣١٣  .(  

  : من ليس لهم ترجمة ولكن وثَّقوا في تراجم الغير : الثاني 
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  ).  ١٥١الرقم ( قه في ترجمة ابنه الحسن ـ أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وث ١
  ).  ٤١٤الرقم ( ـ اسد بن اعفر المصري ، وثقه في ترجمة ابنه داود  ٢
  ).  ٣٠الرقم ( ـ اسماعيل بن أبي السمال الاسدي ، وثقه في ترجمة أخيه إبراهيم  ٣
ـ اسماعيــل بـــن الفضــل بــن يعقــوب النــوفلي ، وثقــه في ترجمـــة ابــن أخيــه الحســين بــن محمد بـــن  ٤

  ).  ١٣١الرقم ( الفضل 
  ).  ٤٨٣الرقم ( ـ جعفر بن إبراهيم الطالبي الجعفري ، وثقه في ترجمة ابنه سليمان  ٥
  ).  ٨٨٣الرقم ( ـ حسن بن ابي سارة الرواسي ، وثقه في ترجمة ابنه محمد  ٦
  ).  ٧٢٠الرقم ( حسن بن شجرة بن ميمون الكندي ، وثقه في ترجمة اخيه علي  ـ ٧
  ).  ١١٦الرقم ( ـ حسن بن علوان الكلبي ، وثقه في ترجمة اخيه الحسين  ٨
  ).  ٥٧٢الرقم ( ـ حسن بن محمد بن خالد الطيالسي ، وثقه في ترجمة اخيه عبد الله  ٩

  ).  ٢٨٠الرقم ( ة اخيه بسطام ـ حفص بن سابور الزّ�ت ، وثقه في ترجم ١٠
  ).  ٧٥٨الرقم ( ـ حفص بن سالم ، وثقه في ترجمة أخيه عمر  ١١
  ).  ١١٣١الرقم ( ـ حيّان بن علي العنزي ، وثقه في ترجمة أخيه مندل  ١٢
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  ).  ٢٨٠الرقم ( ـ زكر� بن سابور الز�ت ، وثقه في ترجمة أخيه بسطام  ١٣
  ).  ٢٨٠الرقم ( وثقه في ترجمة أخيه بسطام ـ ز�د بن سابور الزّ�ت ،  ١٤
  ).  ٤٤٧الرقم ( ـ ز�د بن أبي الجعد الاشجعي ، وثقه في ترجمة ابن ابنه رافع ابن سلمة  ١٥
  ).  ٣٤٨الرقم ( ـ ز�د بن سوقة العمري ، وثقه في ترجمة أخيه حفص  ١٦
  ).  ٤٤٧الرقم ( ع ـ سلمة بن ز�د بن أبي الجعد الاشجعي ، وثقه في ترجمة ابنه راف ١٧
  ).  ٧٢٠الرقم ( ـ شجرة بن ميمون بن ابي أراكة الكندي ، وثقه في ترجمة ابنه علي  ١٨
  ).  ٧٧٩الرقم ( ـ صباح بن موسى السا�طي ، وثقه في ترجمة أخيه عمار  ١٩
الــرقم ( ـ عبــد الاعلــى بــن علــي أبي شــعبة الحلــبي ، وثقــه في تــراجم ابــن عمــه أحمــد بــن عمــر  ٢٠
  ).  ٨٨٥الرقم ( ومحمد )  ٦١٢الرقم ( وأخويه عبيدالله )  ٢٤٥
  ).  ٥٠الرقم ( ـ عبد الخالق بن عبد ربه الاسدي ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل  ٢١
 ٦٢الـرقم ( ـ عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري ، وثقه في ترجمة ابن ابنـه اسماعيـل بـن همـام  ٢٢

 .(  
( ي ، وثقــه في ترجمــة ابــن اخيــه اسماعيــل بــن عبــد الخــالق ـ عبــد الــرحيم بــن عبــد ربــه الاســد ٢٣

  ).  ٥٠الرقم 
  ).  ٩٥٥الرقم ( ـ عبدالله بن ر�ط البجلي ، وثقه في ترجمة ابنه محمد  ٢٤
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  ).  ٣٧١الرقم ( ـ عبدالله بن عثمان بن عمرو الفزاري ، وثقه في ترجمة أخيه حماّد  ٢٥
  ).  ٥٦٥الرقم ( ترجمة أخيه عبدالله  ـ عبد الملك بن سعيد الكناني ، وثقه في ٢٦
  ).  ٦٣٥الرقم ( ـ عبد الملك بن عتبة النخعي ، وثقه في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي  ٢٧
  ).  ٦١٢الرقم ( ـ علي بن ابي شعبة الحلبي ، وثقه في ترجمة ابنه عبيدالله  ٢٨
  ).  ٩٢٧الرقم ( ـ علي بن بشير ، وثقه في ترجمة أخيه محمد  ٢٩
  ).  ٩٣الرقم ( ـ علي بن عطية الحناط ، وثقه في ترجمة أخيه الحسن  ٣٠
ــبي ، وثقــه في تــراجم ابــن عمــه أحمــد بــن عمــر  ٣١ الــرقم ( ـ عمــران بــن علــي بــن ابي شــعبة الحل
  ).  ٨٨٥الرقم ( ومحمد )  ٦١٢الرقم ( وأخويه عبيد الله )  ٢٤٥
  ).  ٦١٢الرقم ( ـ عمر بن ابي شعبة الحلبي ، وثقه في ترجمة ابن اخيه عبيدالله بن علي  ٣٢
  ).  ٧٨٠الرقم ( ـ عمرو بن مروان اليشكري ، وثقه في ترجمة أخيه عمّار  ٣٣
  ).  ٧٧٩الرقم ( ـ قيس بن موسى السا�طي ، وثقه في ترجمة أخيه عمّار  ٣٤
  ).  ٤٦الرقم ( ـ أبو خالد ، محمد بن مهاجر بن عبيد الأزدي ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل  ٣٥



٦٨ 

  ).  ١٥١الرقم ( ـ محمد بن الهيثم العجلي ، وثقه في ترجمة ابن ابنه الحسن بن أحمد  ٣٦
  ).  ٣٤٨الرقم ( ـ محمد بن سوقة العمري ، وثقه في ترجمة أخيه حفص  ٣٧
  ).  ٨٨٣الرقم ( بن أبي سارة ، وثقه في ترجمة ابن عمّه محمد بن الحسن ـ معاذ بن مسلم  ٣٨
  ).  ٦٢الرقم ( ـ هماّم بن عبد الرحمن بن ميمون البصري ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل  ٣٩
  ).  ٧٧٢الرقم ( ـ يعقوب بن إلياس بن عمرو البجلي ، وثقه في ترجمة اخيه عمرو  ٤٠
  ).  ٤٤٧الرقم ( قه في ترجمة ابن حفيده رافع بن سلمة بن ز�د ـ ابو الجعد الاشجعي ، وث ٤١
  ).  ٦١٢الرقم ( ـ ابو شعبة الحلبي ، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه عبيدالله بن علي  ٤٢
  ).  ٥١٢الرقم ( ـ ابو عامر بن جناح الأزدي ، وثقه في ترجمة اخيه سعيد  ٤٣

  ـ رجال الشيخ  ٣
فقــد ) هـــ  ٤٦٠هـــ ، والمتــوفىّ عــام  ٣٨٥المولــود عــام ( ســي �ليــف الشــيخ محمد بــن الحســن الطو 

  . حسب ترتيب عصورهم»  ﷕والائمة  ﷐أصحاب النبي « جمع في كتابه 
  إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير « : يقول المحقّق التستري ـ دام ظله ـ 
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ه أراد في رجالـــه استقصـــاء اصـــحا�م مســـلكه في الفهـــرس ومســـلك النجاشـــي في فهرســـه ، حيـــث إنـــ
ومـــن روى عـــنهم مؤمنـــاً كـــان او منافقـــاً ، إماميـــاً كـــان او عاميـــاً ، فعـــدَّ الخلفـــاء ومعاويـــة وعمـــرو بـــن 
العــاص ونظــراءهم مــن اصــحاب النــبي ، وعــدَّ ز�د بــن ابيــه وابنــه عبيــدالله بــن ز�د مــن اصــحاب أمــير 

بــدون ذكــر شــيء فــيهم ، فالاســتناد  ﷒الصــادق المــؤمنين ، وعــدَّ منصــوراً الــدوانيقي مــن اصــحاب 
اليـــه مـــا لم يحـــرز إماميـــة رجـــل غـــير جـــائز حـــتى في اصـــحاب غـــير النـــبي وأمـــير المـــؤمنين ، فكيـــف في 

  . )١(» ! أصحا�ما؟
ان الكتـاب : ومع ذلك فلم �ت بكل الصحابة ، ولا بكل أصحاب الائمـة ، ويمكـن أن يقـال 

لبيـان الـرواة عـن الائمـة ، فالظـاهر كـون الـراوي إماميـاً مـا لم يصـرح  حسب مـا جـاء في مقدمتـه ألُـف
  . �لخلاف أو لا أقل شيعياً فتدبر

ان كتـاب الرجـال للشـيخ كانـت مـذكرات لـه ولم يتوفـق « : وكان سيد� المحقـق البروجـردي يقـول 
والضـعف ولا  لاكماله ، ولاجل ذلك نرى انه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شـيئاً مـن الو�قـة

  . »الكتاب والرواية ، بل يعدهم من أصحاب الرسول والائمة فقط 

   ـ فهرس الشيخ ٤
  . )٢(فقد أتى �سماء الذين لهم أصل أو تصنيف  ﷙وهو له 

ان الشــيخ الطوســي مؤلــف الرجــال والفهــرس أظهــر مــن أن يعــرّف ، اذ هــو الحــبر الــذي تقتطــف 
واع الفضل ، فهو رئيس المذهب والملـة ، وشـيخ المشـايخ الاجلـة ، منه أزهار العلوم ، ويقتبس منه أن

فقــــد أطــــراه كــــل مــــن ذكــــره ، ووصــــفه بشــــيخ الطائفــــة علــــى الاطــــلاق ، ورئيســــها الــــذي تلــــوي اليــــه 
  صنَّف في . الاعناق

__________________  
  . ١٩/  ١: ـ قاموس الرجال  ١
  . ـ سيوافيك الفرق بين الاصل والتصنيف في الابحاث الاتية ٢
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  . جميع علوم الاسلام ، فهو مضافاً الى اختيار الكشي ، صنف الفهرس والرجال
أمــا الفهــرس فهــو موضــوع لــذكر الاصــول والمصــنفات ، وذكــر الطــرق اليهــا غالبــاً وهــو يفيــد مــن 

  : جهتين 
  . صول والمصنفاتفي بيان الطرق الى نفس هذه الا: الاولى 
ان الشيخ نقل في التهذيب روا�ت مـن هـذه الاصـول والمصـنفات ، ولم يـذكر طريقـه إلى : الثانية 

تلك الأُصول والمصنفات ، لا في نفس الكتاب ولا في خاتمة الكتـاب ، ولكـن ذكـر طريقـه إليهـا في 
ث وهــو أنــه ربمــا يكــون طريــق ال شــيخ الى هــذه الاصــول الفهــرس ، بــل ربمــا يكــون مفيــداً مــن وجــه �لــ

والمصنفات ضعيفاً في التهذيب ، ولكنه صحيح في الفهرس ، فيصح توصيف الخبر �لصحة لاجـل 
وعلـى كـل . الطريق الموجود في الفهرس ، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب

  . يرهتقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان امامياً أو غ
فاذا ذكرت كل واحد من المصنفين واصحاب الاصول فـلا بـد أن اشـير الى « : قال في مقدمته 

مــا قيــل فيــه مــن التعــديل والتجــريح ، وهــل يعــوّل علــى روايتــه أو لا؟ وابــين اعتقــاده وهــل هــو موافــق 
للحـــق أو هـــو مخـــالف لـــه؟ لان كثـــيراً مـــن مصـــنفي أصـــحابنا وأصـــحاب الاصـــول ينتحلـــون المـــذاهب 

فاسدة وان كانت كتبهم معتمدة ، فأذا سهل الله اتمام هذا الكتاب فأنهّ يطلع على اكثـر مـا عمـل ال
  . )١(» من التصانيف والاصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم 

لم يــف بوعــده في كثــير مــن ذوي المــذاهب الفاســدة فلــم يقــل في إبــراهيم بــن أبي بكــير  ﷙ولكنــه 
  يئاً مع أنه كان واقفياً كما بن أبي السمال ش

__________________  
  . ٢٥ـ  ٢٤الصفحة » الطبعة الثانية « : و  ٢الصفحة » الطبعة الاولى « : ـ الفهرس  ١
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ير مــن الضــعفاء حــتىّ في مثــل الحســن بــن علــي  صــرح بــه الكشــي والنجاشــي ، ولم يــذكر شــيئاً في كثــ
، والنجاشــي مــع أنــه لم يعــد ذلــك في أول   ﷐الســجاد الــذي كــان يفضّــل أ� الخطــّاب علــى النــبي 

  . )١(كتابه ، أكثر ذكراً منه بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء 

   ـ رجال البرقي ٥
والائمــة الى الحجــة  ﷐كتــاب الرجــال للبرقــي كرجــال الشــيخ ، ذكــر فيــه أسمــاء أصــحاب النــبي 

لا يوجد فيه أي تعديل وتجريح ، وذكر النجاشـي في عـداد مصـنفات البرقـي و  ﷕صاحب الزمان 
  ).  ١٨٢الرقم ( » كتاب الرجال « : كتاب الطبقات ، ثم ذكر ثلاثة كتب اخر ثم قال 

والموجـــــود هـــــو الطبقـــــات المعـــــروف برجـــــال البرقـــــي ، المطبـــــوع مـــــع رجـــــال أبي داود في طهـــــران ، 
ل هـــو �ليـــف أحمـــد بـــن محمد بـــن خالـــد البرقـــي صـــاحب واختلفـــت كلمـــا�م في أن رجـــال البرقـــي هـــ

أو �ليف أبيه ، والقرائن تشهد على خلاف كلتـا ) هـ  ٢٨٠هـ أو عام  ٢٧٤المتوفىّ عام ( المحاسن 
  : النظريتين واليك بيا�ا 

( ـ انـه كثــيراً مــا يسـتند في رجالــه الى كتــاب سـعد بــن عبــدالله بـن أبي خلــف الاشــعري القمــي  ١
وسعد بن عبدالله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد فهو شـيخه ، ) هـ  ٢٩٩هـ أو  ٣٠١المتوفىّ 

  . )٢(ولا معنى لاستناد البرقي الى كتاب تلميذه 
ـ وقد عنـون فيـه عبـدالله بـن جعفـر الحمـيري وصـرح بسـماعه وهـو مؤلـف قـرب الاسـناد وشـيخ  ٢

ون البرقــي شــيخه ، فكيــف يصــرح القميــين ، وهــو يــروي عــن أحمــد بــن محمد بــن خالــد البرقــي ، فيكــ
  . )٣(بسماعه منه؟ 

__________________  
  . ١٨/  ١: ـ لاحظ قاموس الرجال  ١
  . ٥٣،  ٤٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٢،  ٢٣: ـ رجال البرقي  ٢
  . ٦١،  ٦٠: ـ رجال البرقي  ٣



٧٢ 

، ولم  ـ وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبدالله ، وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقـي المعـروف ٣
ــــذكر نفســــه في كتابــــه ، كمــــا فعــــل الشــــيخ  ــــه مصــــنف الكتــــاب كمــــا هــــو القاعــــدة فــــيمن ي يــــذكر أن

  . )١(والنجاشي في فهرسيهما والعلامّة وابن داود في كتابيهما 
  . )٢(ـ وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر الى أنه أبوه  ٤

ن �ليـف ابنـه أعـني أحمـد بـن وهذه القـرائن تشـهد أنـه لـيس �ليـف البرقـي ولا والـده ، وهـو إمّـا مـ
عبـد الله بـن أحمــد البرقـي ـ الــذي يـروي عنــه الكليـني ، أو �ليــف نجلـه ـ أعــني أحمـد بــن عبـد الله بــن 
أحمـــد البرقـــي ـ الــّـذي يـــروي عنـــه الصـــدوق ، والثـــاني أقـــرب لعنوانـــه ســـعداً والحمـــيري اللـــذين يعـــدان 

  . )٣(معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنَّجل 

   رسالة أبي غالب الزراريـ  ٦
وهـــذه . وهـــي رســـالة للشـــيخ أبي غالـــب ، أحمـــد بـــن محمد الـــذي ينتهـــي نســـبه الى بكـــير بـــن أعـــين

محمد بـن عبـدالله « الرسالة في نسب آل أعين ، وتراجم المحدثين منهم ، كتبها أبو غالب الى ابن ابنـه 
هـــ ، وتــوفي بعــد ذلــك ٣٦٧ة هـــ ، ثمَّ جــدَّدها في ســن ٣٥٦وهــي اجــازة منــه ســنة » بــن أبي غالــب 

هـ ، ذكـر في تلـك الرسـالة بضـعة وعشـرين مـن  ٢٨٥وكانت ولادته سنة ) هـ ٣٦٨اي سنة ( بسنة 
عبـــدالله بـــن جعفـــر : ، ومـــنهم  )٤(هــــ  ٣٠٠جـــدّه أبـــو طـــاهر الـــذي مـــات ســـنة : مشـــايخه ، مـــنهم 

  . )٥(هـ  ٢٩٧الحميري الذي ورد الكوفة سنة 
__________________  

  . ٥٩ـ  ٥٧: لبرقي ـ رجال ا ١
  . ٥٥،  ٥٤،  ٥٠: ـ رجال البرقي  ٢
  . ٣١/  ١: ـ لاحظ قاموس الرجال  ٣
  . ، من النسخة المطبوعة مع شرح العلاّمة الابطحي ٣٨: ـ رسالة في آل أعين  ٤
  . ٣٨: ـ رسالة في آل أعين  ٥



٧٣ 

وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده ، التي يرويها هو عن مؤلفيها ، وتبلـغ مائـة 
ثبـــت الكتــب الـــتي « : واثنــين وعشـــرين كتــا� وجـــزءاً ، واجــاز لابـــن ابنــه المـــذكور روايتهــا عنـــه وقــال 

  . )١(» أجزت لك روايتها على الحال التي قدَّمت ذكرها 
في هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعـين الـذين كـان مـنهم في عصـر و « : قال العلامّة الطهراني 

ولم يبق في وقتي من آل أعين أحدٌ يروي الحـديث ، ولا يطلـب العلـم : قال فيه . واحد اربعون محد�ً 
، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل مـن محـدث أن يضـمحل ذكـرهم ، ويـدرس رسمهـم ، 

  . )٢(» ويبطل حديثهم من أولادهم 
« و�لجملة ، هذه الرسالة مع صغر حجمهـا تعـدّ مـن الاصـول الرجاليـة وهـي بعينهـا مندرجـة في 

  . المحدث البحراني» كشكول 
وطبعت أخيراً مع شرح العلامّة الحجة السيد محمد علي الابطحي ـ شكر الله مساعيه ـ وفيه فوائـد 

  . مهمة

   ـ مشيخة الصدوق ٧
عفر محمد بن علـي بـن الحسـين بـن �بويـه المولـود بـدعاء الحجـة وهي �ليف الشيخ الصَّدوق أبي ج

هـــ ، وهــو  ٣٨١هـــ ، والمتــوفىّ عــام  ٣٠٦صــاحب الزمــان ـ عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف ـ عــام 
أوســط المحمــدين الثلاثــة المصــنفين للكتــب الاربعــة ، وهــو قــد ســلك في كتابــه هــذا مســلكاً غــير مــا 

سلام يذكر جميـع السـند غالبـاً إلا قلـيلاً ، اعتمـاداً علـى مـا ذكـره سلكه الشيخ الكليني ، فإن ثقة الا
  من لا يحضره « في الاخبار السابقة ، واما الشيخ الصدوق في كتاب 

__________________  
  . ٤٥: ـ رسالة في آل عين  ١
  . ٤٢: ـ رسالة في آل أعين  ٢



٧٤ 

اوائـــل الاســـناد ، ثم وضـــع في فهـــو بـــنى مـــن أول الامــر علـــى اختصـــار الاســـانيد ، وحــذف » الفقيــه 
آخـــره مشـــيخة يعـــرف �ـــا طريقـــه إلى مـــن روى عنـــه ، فهـــي المرجـــع في اتصـــال ســـنده في أخبـــار هـــذا 
الكتــاب ، وهــذه المشــيخة احــدى الرســائل الرجاليــة الــتي لا تخلــو مــن فوائــد ، وقــد أدرجهــا الصــدوق 

  . »من لا يحضره الفقيه « في آخر كتابه  ﷖

   التهذيب والاستبصار: الطوسي في كتابي  ـ مشيخة الشيخ ٨
وهــــي كمشــــيخة الصــــدوق ، فقــــد صــــدر الشــــيخ أحاديــــث الكتــــابين �سمــــاء اصــــحاب الاصــــول 
ــــتي جعلهــــا في آخــــر كــــل مــــن الكتــــابين ــــابين ال . والمصــــنفات ، وذكــــر ســــنده الــــيهم في مشــــيخة الكت

  . وسيوافيك البحث حول المشيختين

   التأليف في علم الرجال توالي
لى التأليف في علم الرجال بعد هذه الاصـول الثمانيـة ، ولكـن لا يقـاس في الـوزن والقيمـة وقد توا

�ا ، ولاجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها مـن النصـوص في حـق الـرواة ، وسـيوافيك 
  . وجه الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين

   بين الرجال والفهرس الفرق
قد أومأ� إلى ان الصحيح هو تسمية كتاب النجاشـي �لفهـرس لا �لرجـال ، ولإكمـال البحـث 

  : نقول 
الفـــرق بـــين كتـــاب الرجـــال وفهـــرس الاصـــول والمصـــنفات ، أن الرجـــال مـــا كـــان مبنيـــاً علـــى بيـــان 

  كما عليه رجال الشيخ ،   )١( ﷕طبقات اصحا�م 
__________________  

ان اصل رجـال الكشـي كـان علـى الطبقـات والظـاهر انـه يكفـي في هـذا النـوع : ، واضاف  ٣٣/  ١: ال ـ قاموس الرج ١
، والموجود مـن الكشـي هـو  ﷕من التأليف ذكر الاشخاص على ترتيب الطبقات وان لم يكن على طبقات اصحا�م 

  . النمط الاول



٧٥ 

  . وهكذا ﷒ثم الامام علي  ﷐حيث شرع بتدوين أسماء اصحاب النبي 
فيكتفــي فيهــا بمجــرد ذكــر الاصــول والمصــنفات ومؤلفيهــا وذكــر الطــرق اليهــا ، ; وأمــا الفهــارس 

: ، وفي بعضـهم » ذكـره اصـحاب الفهـرس « ولاجل ذلـك تـرى النجاشـي يقـول في حـق بعضـهم ، 
، ويؤيـــد ذلـــك مـــا ذكـــره نفـــس النجاشـــي وفي مقدمـــة الجـــزء الاول مـــن » ذكـــره اصـــحاب الرجـــال « 

الجــزء الثــاني مــن كتــاب فهــرس اسمــاء « : الجــزء الثــاني منــه حيــث يصــفه بقولــه  وفي اول )١(الكتــاب 
مصنفي الشـيعة وذكـر طـرف مـن كنـاهم وألقـا�م ومنـازلهم وأنسـا�م ومـا قيـل في كـل رجـل مـنهم مـن 

  . )٢(» مدح أو ذمّ 
د ومنهـا منها بعنـوان الرجـال ا�ـر : إن كتب فن الرجال العامّ على انحاء « : قال المحقّق التستري 

بعنـــــوان معرفـــــة الرجـــــال ، ومنهـــــا بعنـــــوان �ريـــــخ الرجـــــال ، ومنهـــــا بعنـــــوان الفهـــــرس ، ومنهـــــا بعنـــــوان 
  . )٣(» الممدوحين والمذمومين ، ومنها بعنوان المشيخة ، ولكل واحد موضوع خاص 

__________________  
  . ٣: ـ رجال النجاشي  ١
  . ٢١١: ـ رجال النجاشي  ٢
  . ١٨ / ١: ـ قاموس الرجال  ٣



٧٦ 

    



٧٧ 

  ـ رجال ابن الغضائري ٢
  
  . ترجمة الغضائري* 
  . ترجمة ابن الغضائري* 
  . كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء* 
   ؟هل الكتاب للغضائري او لابنه* 
  . الضعفاء رابع كتبه* 
  . قيمته عند العلماء* 



٧٨ 



٧٩ 

مــــن أمهــــات الكتــــب مـــن الكتــــب الرجاليــــة المؤلفــــة في العصــــور المتقدمــــة الـــتي تعــــد عنــــد الــــبعض 
اخرى ، وليس » رجال ابن الغضائري « �رة و » رجال الغضائري « الرجالية ، الكتاب الموسوم بـ 

ولرفـع السّــتر . الـذي أدرجـه العلامّــة في خلاصـته ، والقهبـائي في مجمعــه» الضــعفاء « هـو إلا كتـابُ 
  . عن وجه الحقيقة يجب الوقوف على امور

  : د الاخر واليك البحث عنها واحداً بع

   ترجمة الغضائري أ ـ
  . الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري من رجال الشيعة وهو معني في كتب الرجال �كبار

ثم ذكــر أسمــاء �ليفــه البالغــة الى أربعــة عشــر كتــا�ً ولم » لــه كتــب  ﷖شــيخنا « : قـال النجاشــي 
في  ﷖اجــاز� جميعهــا وجميــع روا�تــه عــن شــيوخه ومــات « : يســمّ أي كتــاب في الرجــال ، ثم قــال 

  . )١(» منتصف شهر صفر سنة احدى عشر وأربعمائة 
__________________  

  . ١٦٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ١



٨٠ 

الحســـين بـــن عبيـــدالله الغضـــائري يكـــنى أ� عبـــد الله كثـــير الســـماع ، « : لشـــيخ في رجالـــه وقـــال ا
مـات سـنة . عارف �لرجـال ولـه تصـانيف ذكر�هـا في الفهـرس ، سمعنـا منـه وأجـاز لنـا بجميـع روا�تـه

ولكـــن النســـخ الموجـــودة مـــن الفهـــرس خاليـــة مـــن ترجمتـــه ولعـــل ذلـــك . )١(» احـــدى عشـــرة وأربعمائـــة 
ســهواً ، أو ســقط مــن النســخ المطبوعــة ، ولا يخفــى أن هــذه التعــابير دالــة علــى و�قــة  ﷖صــدر منــه 

بل يكفي كونه من مشـايخ النجاشـي والشـيخ ، وقـد ثبـت في محلـه ـ وسـيوافيك ـ أن مشـايخ . الرجل
  . النجاشي كلهم ثقات

   ترجمة ابن الغضائري ب ـ
اني لمـا رأيـت جماعـة « : هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله ذكـره الشـيخ في مقدمـة الفهـرس وقـال 

مــن شــيوخ طائفتنــا مــن أصــحاب الحــديث عملــوا فهــرس كتــب اصــحابنا ومــا صــنفوه مــن التصــانيف 
الا ما قصده أبو الحسين أحمد بـن الحسـين بـن ... ورووه من الاصول ، ولم أجد أحداً استوفى ذلك 

فانه عمل كتابين ، أحدهما ذكـر فيـه المصـنفات والاخـر ذكـر فيـه الاصـول ، واسـتوفاهما  ﷖ عبيدالله
على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخـترم هـو 

  . )٢(» وعمد بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه 
وهــذه العبــارة تفيــد أنــه قــد تلــف الكتــا�ن قبــل استنســاخهما ، غــير أن النجاشــي كمــا ســيوافيك 

  . ينقل عنه بكثرة والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيوافيك بيانه
ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل أنه اشـترك مـع ابـن الغضـائري في الاخـذ 

  له كتب لا يعرف منها الا « : ال عن والده وغيره حيث ق
__________________  

  . ٥٢، الرقم  ٤٧٠: ـ رجال الشيخ  ١
  . ٢٤ـ  ٢٣الصفحة » الطبعة الثانية « ، وفي  ٢ـ  ١الصفحة » الطبعة الاولى « : ـ ديباجة فهرس الشيخ  ٢



٨١ 

أيضــاً في ترجمــة علــي بــن كمــا يظهــر ذلــك . )١(» علــى أبيــه  ﷖النــوادر قرأتــه ا� وأحمــد بــن الحســين 
قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام « : الحسن بن فضال حيث قال 

ويظهـــر ذلـــك في ترجمـــة . )٢(» علـــى أحمـــد بـــن عبـــد الواحـــد في مـــدّة ، سمعتهـــا معـــه ... والطـــلاق و 
عبـد الله كتـاب نـوادر ـ الى ان ول« : عبدالله بن ابي عبدالله محمد بن خالد بن عمر بن الطيالسـي قـال 

» ونسـخة اخـرى نـوادر صـغيرة رواه أبـو الحسـين النصـيبي ، اخبر�هـا بقـراءة أحمـد بـن الحســين : قـال 
)٣( .  

كنا نجتمـع « : نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي حيث قال 
  . لا يكون الا للاستفادة منه والاجتماع عند العالم. )٤(» معه عند أحمد بن الحسين 

والعجب أن النجاشي مع كمال صـلته بـه ومخالطتـه معـه لم يعنونـه في فهرسـه مسـتقلاً ، ولم يـذكر 
الخ ، نعم نقل عنه في موارد وأشار في ترجمة أحمد ... ما قاله الشيخ في حقه من أنه كان له كتا�ن 

ير رجالــه ، كمــا يحتمــل ان يكــون نفســه ،  بــن محمد بــن خالــد البرقــي إلى كتــاب �ريخــه ويحتمــل انــه غــ
لشـــيوع اطـــلاق لفـــظ التـــاريخ علـــى كتـــاب الرجـــال كتـــاريخ البخـــاري وهـــو كتـــاب رجالـــه المعـــروف ، 
و�ريخ بغداد وهو نوع رجال ، ويكفي في و�قـة الرجـل اعتمـاد مثـل النجاشـي عليـه والتعبـير عنـه بمـا 

  . )٥(علماء في حقه فلاحظ يشعر �لتكريم ، وقد نقل المحقق الكلباسي كلمات ال
__________________  

  . ٢٠٠الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ٦٧٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢
  . ٥٧٢الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٧٠٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ٤
  . ١٥ـ  ٧/  ١: ـ لاحظ سماء المقال  ٥



٨٢ 

   وقوف العلماء على كتاب الضعفاء ج ـ كيفية
المتـوفىّ ( وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمـد بـن طـاووس الحسـني الحلـي ان اول من 

الـذي ألفـه عـام » حـل الاشـكال في معرفـة الرجـال « فأدرجـه ـ موزعـاً لـه ـ في كتابـه ) هــ  ٦٧٣سنة 
هـ ، وجمع فيه عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي وفهرسه واختيار الكشي  ٦٤٤

قـال السـيد في اول كتابـه بعـد ذكـر . جاشـي وكتـاب الضـعفاء المنسـوب الى ابـن الغضـائريوفهرس الن
فيظهـر منـه أنـه » ولي �لجميع روا�ت متصلة سـوى كتـاب ابـن الغضـائري « : الكتب �ذا الترتيب 

لم يــروه عــن أحــد وأنمــا وجــده منســو�ً اليــه ، ولم يجــد الســيد كتــا�ً اخــر للممــدوحين منســو�ً الى ابــن 
  . غضائري والا أدرجه أيضاً ولم يقتصر �لضعفاءال

( في الخلاصـة وابـن داود في رجالـه ) هــ  ٧٢٦المتـوفىّ عـام ( ثم تبع السيد تلميذاه العلامّة الحلـي 
حــل « فأدرجــا في كتابيهمــا عــين مــا أدرجــه اســتاذهما الســيد ابــن طــاووس في ) هـــ  ٧٠٧المؤلــف في 
مـــن  وصـــرح ابـــن داود عنــد ترجمـــة اســـتاذه المــذكور �ن اكثـــر فوائـــد هــذا الكتـــاب ونكتـــه» الاشــكال 

  . اشارات هذا الاستاذ وتحقيقاته
ثم ان المتــأخرين عــن العلامّـــة وابــن داود كلهـــم ينقلــون عنهمـــا لان نســخة الضـــعفاء الــتي وجـــدها 
الســيد ابــن طــاووس قــد انقطــع خبرهــا عــن المتــأخرين عنــه ، ولم يبــق مــن الكتــاب المنســوب الى ابــن 

، ولولاه لما بقي منه أثـر ولم » شكال حل الا« الغضائري الا ما وضعه السيد ابن طاووس في كتابه 
يكن ادراجـه فيـه مـن السـيد لاجـل اعتبـاره عنـده ، بـل ليكـون النـاظر في كتابـه علـى بصـيرة ، ويطلـع 

  . على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقاً أو �طلاً ، ليصير ملزماً �لتتبع عن حقيقة الامر
  بخط مؤلفه عند الشهيد فقد كان موجوداً » حل الاشكال « وأما كتاب 



٨٣ 

الثاني ، كما ذكره في اجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد ، وبعـده انتقـل الى ولـده صـاحب المعـالم 
ثم حصلت تلك النسخة بعينهـا عنـد المـولى » التحرير الطاووسي « ، فاستخرج منه كتابه الموسوم بـ 

لرجــاليين في عصــره ، وكانــت مخرقــة شــيخ ا) هـــ  ١٠٢١المتــوفىّ ســنة ( عبــدالله بــن الحســين التســتري 
مشرفة على التلف ، فاستخرج منها خصـوص عبـارات كتـاب الضـعفاء المنسـوب الى ابـن الغضـائري 

ثم وزع تلميـذه المـولى عنايـة الله القهبـائي . ، مرتباً على الحروف وذكر في أوله سـبب اسـتخراجه فقـط
ا�مـوع فيـه الكتـب الخمسـة » مجمـع الرجـال « ، تمام ما استخرجه المولى عبدالله المذكور ، في كتابه 

  . )١(الرجالية حتى ان خطبها بيعنها ذكرت في أول هذا ا�مع 
واليك نص ما ذكره المولى عبدالله التستري حسب ما نقله عنه تلميذه القهبـائي في مقدمـة كتابـه 

يد المعظـم السـيد جمـال اعلـم ـ أيـّدك الله وإ�� ـ أي لمـّا وقفـت علـى كتـاب السـ: » مجمـع الرجـال « 
الــدين أحمــد بــن طــاووس في الرجــال ، فرأيتــه مشــتملاً علــى نقــل مــا في كتــب الســلف ، وقــد كنــت 
رزقت بحمد الله النافع من تلك الكتب ، الا كتاب ابن الغضائري ، فاني كنت ما سمعت لـه وجـوداً 

بر  ك بــه مــع ظــن الانتفــاع في زماننــا وكــان كتــاب الســيد هــذا بخطــه الشــريف مشــتملاً عليــه فحــداني التــ
. )٢(» بكتاب ابن الغضائري ان اجعله منفرداً عنه راجيـاً مـن الله الجـواد ، الوصـول الى سـبيل الرشـاد 

وعلــى ذلــك فــالطريق الى مــا ذكــره ابــن الغضــائري عبــارة عمــا أدرجــه العلاّمــة وابــن داود في رجاليهمــا 
وجعلــه كتــا�ً » حــل الاشــكال « كتــاب   وأخــيراً مــا أدرجــه القهبــائي ممــا جــرده اســتاذه التســتري عــن

  . مستقلاً ، واما طريق السيد الى الكتاب فغير معلوم او غير موجود
  . هذا هو حال كتاب ابن الغضائري وكيفية الوقوف عليه ووصوله الينا

__________________  
  . ٨٩ـ  ٨٨/  ١٠، وج  ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٤: ـ راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة  ١
  . ١٠/  ١: ـ مجمع الرجال  ٢



٨٤ 

   الكتاب �ليف نفس الغضائري أو �ليف ابنه د ـ
الحسـين « أمـا الاول ؛ فقـد ذهـب الشـهيد الثـاني إلى انـه �ليـف نفـس الغضـائري : هاهنا قولان 

، مسـتدلاً بمـا جـاء في الخلاصـة في ترجمـة » أحمـد بـن الحسـين « لا �ليف ابنه ، اي » بن عبيد ا�َّ 
علـــى يــد محمد بــن عبـــد  ﷒وقـــد كاتــب أ� محمد العســكري « : ز�د الآدمـــي حيــث قــال  ســهل بــن

ذكـر ذلـك أحمـد بـن . الحميد العطار في المنتصف من شهر ربيـع الآخـر سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين
قــال  )١(انــه كــان ضــعيفاً : وقــال ابــن الغضــائري . علــي بــن نــوح وأحمــد بــن الحســين ـ رحمهمــا الله ـ

  . )٢(» إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن الحسين يدل على انه غيره « : يد الشه
ذكـر ذلـك أحمـد بـن علـي بـن ( ... ولا يخفى عدم دلالته على مـا ذكـره ، لان مـا ذكـره العلامّـة 

من تتمة كلام النجاشي الـذي نقلـه العلامّـة عنـه في كتابـه ، فـان النجاشـي ) نوح وأحمد بن الحسين 
وكـــان أحمـــد بـــن محمد بـــن . كـــان ضـــعيفاً في الحـــديث غـــير معتمـــد فيـــه« : بقولـــه »  الســـهل« يعـــرف 

عيسـى يشـهد عليـه �لغلـو والكـذب واخرجـه مـن قـم إلى الـريّ ، وكـان يسـكنها وقـد كاتـب ا� محمد ـ 
  . )٣(» رحمهما الله : إلى قوله 

ل عـن النجاشـي كـلام تم كـلام النجاشـي ، ثم ان العلامّـة بعـدما نقـ) رحمهمـا الله ( و�لاسترحام 
ابن نوح وأحمد بن الحسين في حـق الرجـل ، أراد أن �تي بـنص كـلام ابـن الغضـائري أيضـاً في كتـاب 

انــه كــان ضــعيفا جــدّاً فاســد الروايــة : قــال ابــن الغضــائري « : الضــعفاء ، ولاجــل ذلــك عــاد وقــال 
  ة منه و�ى الناس عن والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري أخرجه عن قم وأظهر البراء

__________________  
  . ٢٢٩ـ  ٢٢٨: ـ رجال العلامة  ١
  . ٢٢/  ١: ـ قاموس الرجال  ٢
  . ٤٩٠الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣



٨٥ 

  . )١(» السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل ويعتمد ا�اهيل 
لا يــدل علــى » أحمــد بــن الحســين « علــى » وقــال ابــن الغضــائري « وعلــى هــذا فعطــف جملــة 

  . )٢(المغايرة بعد الوقوف على ما ذكر�ه 
ويظهــر هــذا القــول مــن غــيره ، فقــد نقــل المحقــق الكلباســي ، انــه يظهــر مــن نظــام الــدين محمد بــن 

« : أنــه مــن �ليــف الأب حيــث قــال فيــه » نظــام الاقــوال « الحســين الســاوجي في كتابــه المســمى بـــ 
 تعالى أرواحهم ـ فيـه كتبـاً كثـيرة ككتـاب الكشـي ، وفهـرس ولقد صنف اسلافنا ومشايخنا ـ قدس الله

وأكتفـي : الشيخ الطوسي ، والرجال له ايضا ، وكتاب الحسين بن عبيـدالله الغضـائري ـ إلى ان قـال 
وعـن الحسـين بـن : ــ إلى أن قـال » النجاشـي « في هذا الكتاب عن أحمد بن علي النجاشي بقولي 

وعلــى مــا ذكــره كلمــا اطلــق ابــن الغضــائري فــالمراد هــو . )٣(» غضــائري ابــن ال« عبيــدالله الغضــائري بـــ 
  . الوالد ، واما الولد فيكون نجل الغضائري لا ابنه

ويظهر التردّد من المحقّق الجليل مؤلف معجم الرجـال ـ دام ظلـه ـ حيـث اسـتدل علـى عـدم ثبـوت 
صــدد بيــان الكتــب الــتي صــنَّفها ب ﷙فــان النجاشــي لم يتعــرض لــه مــع أنــه « : نســبة الكتــاب بقولــه 

الامامية ، حتى انه يذكر ما لم يره من الكتب وانما سمعه من غيره أو رآه في كتابه ، فكيـف لا يـذكر  
لترجمـة الحسـين بـن عبيـدالله وذكـر   ﷙كتاب شـيخه الحسـين بـن عبيـدالله او ابنـه أحمـد؟ وقـد تعـرض 

  عن أحمد بن  كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال ، كما انه حكى
__________________  

  . ٢٢٩ـ  ٢٢٨: ـ رجال العلامة  ١
  . ٣٢/  ١: ، وقاموس الرجال  ٧/  ١: ـ لاحظ سماء المقال  ٢
هــ  ١٠٣٨وكان نظام الدين الساوجي نزيل الري وتلميذ الشيخ البهائي ، تـوفي بعـد . في الهامش ٥/  ١: ـ سماء المقال  ٣

  . هـ ، وهو بعد مخطوط لم يطبع ١٠٢٢بقليل ، وفرغ من �ليف نظام الاقوال في سنة 



٨٦ 

  . )١(» الحسين في عدَّة موارد ولم يذكر أن له كتاب الرجال 
« أو » قــال أحمــد بــن الحســين « : نقــل عــن ابــن الغضــائري كثــيرا وكلمــا قــال ولكــن النجاشــي 

فهـو المـراد ، وصـرح في ترجمـة البرقـي �ن لـه كتـاب التـاريخ ومـن القريـب ان » ذكره أحمد بن الحسين 
  . �لتاريخ كما سيوافيك» الرجال « مراده منه هو كتاب رجاله ، لشيوع تسمية 

لا ) أحمـد ( على فرض ثبـوت النسـبة ، مـن �ليـف ابـن الغضـائري وأما الثاني ، فهو أن الكتاب 
  : نفسه ـ أعني الحسين ـ ويدل عليه وجوه 

أحــدهما في الاصــول والاخــر في : ان الشـيخ كمــا عرفــت ذكــر لاحمــد بــن الحســين كتــابين : الاول 
ير المصــــنفات ، ولم يــــذكر للوالــــد اي كتــــاب في الرجــــال ، وان وصــــفه الشــــيخ والنجاشــــي بكونــــه كثــــ

الســماع ، عارفــاً �لرجــال ، غــير ان المعرفــة �لرجــال لا تســتلزم التــأليف فيــه ، ومــن المحتمــل ان هــذا 
الكتـــاب هـــو احـــد هـــذين او هـــو كتـــاب �لـــث وضـــع لـــذكر خصـــوص الضـــعفاء والمـــذمومين ، كمـــا 
احتملـــه صـــاحب مجمـــع الرجـــال ، ويحتمـــل ان يكـــون لـــه كتـــاب آخـــر في الثقـــات والممـــدوحين وان لم 

ينـا منــه خـبر ولا اثـر ، كمــا ذكـره الفاضــل الخـاجوئي ، محـتملا ان يكــون كتـاب الممــدوحين ، يصـل ال
ولكـن  )٢(احد الكتابين اللذين صرح �ما الشيخ في اول الفهرس على ما نقله صـاحب سمـاء المقـال 

  . الظاهر خلافه ، وسيوافيك حق القول في ذلك فانتظر
و الســيد الجليــل ابــن طــاووس الحلــي ، فقــد نســبه ان اول مــن وقــف علــى هــذا الكتــاب هــ: الثــاني 

إني قـد عزمـت « : إلى الابن في مقدمة كتاب على ما نقله عنه في التحرير الطاووسي ، حيث قـال 
  على ان اجمع في كتابي هذا اسماء 

__________________  
  . من طبعة لبنان ١٠٣ـ  ١٠١من المقدمة ، طبعة النجف ، والصفحة  ١١٤ـ  ١١٣/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ١
  . ٢الصفحة  ١ج : ـ سماء المقال  ٢



٨٧ 

يرهم مــن كتــب خمســة إلى ان قــال  وكتــاب ابي الحســين أحمــد بــن الحســين بــن : الرجــال المصــنّفين وغــ
  . )١(» عبيدالله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة 

للعلامــة الحلــي ، يــرى انــه يعتقــد �نــه مــن �ليــف ابــن » الخلاصــة « ان المتتبــع لكتــاب : الثالــث 
انـه ضـعيف ، « : الغضائري ، فلاحظ ترجمة عمـر بـن �بـت ، وسـليمان النخعـي ، يقـول في الاول 

جـدّاً  يقال انه كذاب النخـع ضـعيف: قال ابن الغضائري « : وقال في الثاني » قاله ابن الغضائري 
« .  

» الغضـــائر « وبمـــا انـــه يحتمـــل ان يكـــون ابـــن الغضـــائري كنيـــة للوالـــد ، ويكـــون الجـــدّ منســـو� إلى 
قـــال الشـــيخ ابـــو « : الـــذي هـــو بمعـــنى الطـــين الـــلازب الحـــر ، قـــال العلامّـــة في اسماعيـــل بـــن مهـــران 

ــيس حديثــه �لنقــي  انــه يكــنىّ ا� محمد ،:  ﷖الحســين أحمــد بــن الحســين بــن عبيــدالله الغضــائري  » ل
  . وعلى ذلك فكلما اطلق ابن الغضائري يريد به أحمد بن الحسين ، لا غيره

وممــا يؤيــد ان الكتــاب مــن �ليــف ابــن الغضــائري ، أن بعــض مــا ينقلــه النجاشــي في فهرســه عــن 
  . أحمد بن الحسين موجود في هذا الكتاب ، وأما الاختلاف من حيث العبارة فسيوافيك وجهه

  . )٢(قرائن اخُر جمعها المتتبّع الخبير الكلباسي في كتابه سماء المقال فلاحظ وهناك 

   كتاب الضعفاء رابع كتبه هـ ـ
الاول والثـاني مـا اشـار . الظاهر أن ابن الغضائري ألف كتبـا اربعـة وان كتـاب الضـعفاء رابـع كتبـه

احـدهما ذكـر فيـه المصـنَّفات : عمـل كتـابين ) أ� الحسـين ( فانـه « اليهما الشيخ في مقدمة الفهـرس 
والآخــر ذكــر فيــه الاصــول واســتوفاهما علــى مبلــغ مــا وجــده وقــدر عليــه ، غــير أن هــذين الكتــابين لم 

  ينسخهما احد من اصحابنا 
__________________  

  . ٦ـ  ٥/  ١: ـ سماء المقال  ١
  . ٧ـ  ٦/  ١: ـ سماء المقال  ٢



٨٨ 

هــلاك هــذين الكتــابين وغيرهمــا مــن الكتــب علــى مــا حكــى وعمــد بعــض ورثتــه إلى إ ﷖واخــترم هــو 
  . )١(» بعضهم عنه 

والثالث هو كتاب الممدوحين ولم يصل الينا ابداً ، لكـن ينقـل عنـه العلامّـة في الخلاصـة ، والرابـع 
هو كتاب الضعفاء الذي وصـل الينـا علـى النَّحـو الـذي وقفـت عليـه ، والظـاهر أن النجاشـي لأجـل 

  . معه قد وقف على مسوداته ومذكراته فنقل ما نقل عنها مخالطته ومعاشرته
ومـــن البعيـــد جـــدّاً أن يكـــون كتـــاب الضـــعفاء نفـــس الكتـــابين اللـــذين ذكرهمـــا الشـــيخ في مقدمـــة 
الفهــرس ، ومــا عمــل مــن كتــابين كــان مقصــورا في بيــان المصــنفات والاُصــول ، كفهــرس الشــيخ مــن 

ان يكون للرجل وراءهما كتاب رجال لبيـان دون تعرض لو�قة شخص او ضعفه ، فعلى ذلك يجب 
الضـعفاء والممـدوحين ، كمـا أن مـن البعيـد أن يؤلــف كتـا� في الضـعفاء فقـط ، دون ان يؤلـّف كتــا� 
في الثقــات أو الممــدوحين ، والــدليل علــى �ليفــه كتــا� في الممــدوحين وجــود التوثيقــات منــه في حــقّ 

إلى ذلــك ان العلامّــة يصــرح بتعــدد كتابــه ويقــول في  اضــف. عــدَّة مــن الــرواة ، ونقلهــا النجاشــي عنــه
: قــال ابــن الغضــائري ســليمان بــن هــارون النخعــي ابــو داود يقــال لــه « : ســليمان النخعــي : ترجمــة 

سـليمان بـن عمـر « : وقـال في كتابـه الاخـر » كذاب النخع ، روى عن ابي عبـد الله ضـعيف جـداً 
ضــعيف جــدّاً قالــه ابــن الغضــائري « : ة عمــر بــن �بـت وقــال في ترجمــ )٢(» الخ .. ابـو داود النخعــي 

اختلــف « : وقــال في ترجمــة محمد بــن مصــادف  )٣(» ... وقــال في كتابــه الاخــر عمــر بــن ابي المقــدام 
وهــذه النصــوص . )٤(» قــول ابــن الغضــائري فيــه ففــي احــد الكتــابين انــه ضــعيف وفي الآخــر إنــه ثقــة 

  تعطي أن للرجل كتابين ، 
__________________  

  . ٤الصفحة » الطبعة الثانية « وفي  ٢ـ  ١الصفحة » الطبعة الاولى « : ـ ديباجة فهرست الشيخ  ١
  . ٢٢٥: ـ رجال العلامة  ٢
  . ٢٤١: ـ نفس المصدر  ٣
  . ٢٥١: ـ نفس المصدر  ٤



٨٩ 

كــره الشــيخ في أحــدهما للضــعفاء والمــذمومين ، والآخــر للممــدوحين والمــوثَّقين ، وقــد عرفــت أن مــا ذ 
  . فقد مات الرجل وترك ثروة علمية مفيدة. أول الفهرس لا صلة لهما �ذين الكتابين

   الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء و ـ كتاب
ــق لــبعض  لقــد اختلــف نظريــة العلمــاء حــول الكتــاب اختلافــا عميقــاً ، فمــن ذاهــب الى انــه مختل

قائل بثبوت الكتاب ثبو�ً قطعياً وانـه حجـة مـا لم يعـارض معاندي الشيعة اراد به الوقيعة فيهم ، إلى 
توثيــق الشــيخ والنجاشــي ، إلى �لــث �ن الكتــاب لــه وانــه نقّــاد هــذا العلــم ولا يقــدم توثيــق الشــيخ 
ير معتــبر ، لأنــه لم يكــن في  والنجاشــي عليــه ، الى رابــع �ن الكتــاب لــه ، غــير أن جرحــه وتضــعيفه غــ

لشـــهادة ولا إلى القـــرائن المفيـــدة للاطمئنـــان بـــل إلى اجتهـــاده في مـــتن الجــرح والتضـــعيف مســـتندا إلى ا
الحــديث ، فلــو كــان الحــديث مشــتملاً علــى الغلــوّ والارتفــاع في حــقّ الائمــة حســب نظــره ، وصــف 

  : الراوي �لوضع وضعّفه ، وإليك هذه الاقوال 

   النظرية الأولى
إن شيخنا المتتبّع الطهراني بعدما سرد وضع الكتاب وأوضح كيفيـة الاطـلاع عليـه ، حكـم بعـدم 
ثبـوت نسـبة الكتــاب إلى ابـن الغضــائري ، وان المؤلـف لــه كـان مــن المعانـدين لأكــابر الشـيعة ، وكــان 
يريـــد الوقيعـــة فـــيهم بكـــل حيلـــة ، ولأجـــل ذلـــك ألَّـــف هـــذا الكتـــاب وأدرج فيـــه بعـــض مقـــالات ابـــن 

ويمكـن �ييـده في �دئ النظـر  )١(ضائري تمويهاً ليقبل عنه جميع ما اراد إثباته من الوقـائع والقبـائح الغ
  : بوجوه 
ـ إنه كانت بين النجاشـي وابـن الغضـائري خلطـة وصـداقة في أ�م الدراسـة والتحصـيل ، وكـا�  ١

يره ، علــى مــا مــرَّ  في ترجمتهمــا ، فلــو   يدرســان عنــد والــد ابــن الغضــائري ، كمــا كــا� يدرســان عنــد غــ
  كان الكتاب من �ليف ابن الغضائري ، 

__________________  
  . ٨٩/  ١٠، وج  ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٤: ـ الذريعة  ١



٩٠ 

اقتضى طبع الحال وقوف النجاشي عليه ، وقوف الصديق علـى أسـرار صـديقه ، وإكثـار النقـل منـه 
ن مـورداً ، وهـو يقـول في كثـير مـن هـذه ، مع انـه لا ينقـل عنـه إلا في مـوارد لا تتجـاوز بضـعة وعشـري

مشـعراً �خـذه منـه مشـافهة لا نقـلاً » قاله أحمد بـن الحسـين « أو » قال أحمد بن الحسين « الموارد 
  . عن كتابه

  . الظاّهر في أنه أخذه من كتابه» وذكر أحمد بن الحسين « : نعم ، يقول في بعض الموارد 
ألفــه ابــن الغضــائري اهُلــك قبــل أن يستنســخ حيــث ـ إن الظــاهر مــن الشــيخ الطوســي أن مــا  ٢
وعمـد بعـض ورثتـه الى إهـلاك هـذين الكتـابين وغيرهمـا مـن ) ابـن الغضـائري ( واخترم هو « : يقول 

  . )١(» الكتب على ما حكى بعضهم عنه 
الـــذي أطلقـــه الشـــيخ عليـــه ، يكشـــف عـــن أن الرجـــل مـــات �لمـــوت » اخـــترم « ـ إن لفـــظ  ٣

هــ  ٣٧٢من لم يتجاوز الاربعين وبما أن النجاشـي الـذي هـو زميلـه ولـد عـام الاخترامي ، وهو موت 
، يمكن أن يقال انه أيضاً من مواليد ذلك العام او مـا قبلـه بقليـل ، وبمـا ان موتـه كـان مـو�ً اختراميـاً 

هــ ، وعلـى ذلـك فمـن البعيــد  ٤١٢، يمكـن التنبـّؤ �نـه مـات بعــد أبيـه بقليـل ، فتكـون وفاتـه حــوالي 
صــل الكتــاب إلى يــد النجاشــي ولا يصــل إلى يــد الشّــيخ ، مــع أن بيئــة بغــداد كانــت تجمــع بــين أن ي

هـــ ، وتــوفيّ النجاشــي  ٤٦٠كــلَّ يــوم وليلــة ، وقــد تــوفيّ الشــيخ ســنة ) النجاشــي والشــيخ ( العَلَمــين 
، فهل يمكن بعد هذا وقوف النجاشي على الكتـاب وعـدم وقـوف الشـيخ  ٤٥٠على المشهور عام 

  عليه؟ 
إن ابن الغضائري ترك أوراقاً مسـودة في علـم الرجـال ، ووقـف عليهـا : وأقصى ما يمكن أن يقال 

النجاشـــي ، ونقـــل عنهـــا مـــا نقـــل ، ثمَّ زاد عليـــه بعـــض المعانـــدين مـــا تقشـــعّر منـــه الجلـــود وترتعـــد منـــه 
قـلّ « الفرائص من جرح المشايخ ورميهم �لدسّ والوضع ، وهو كما قال السيد الـداماد في رواشـحه 

  أن يسلم أحد من 
__________________  

  . ٢٤الصفحة » الطبعة الثانية « ، و  ٢الصفحة » الطبعة الاولى « : ـ مقدمة فهرس الشيخ  ١



٩١ 

  . »جرحه أو ينجو ثقة من قدحه 

  تحليل هذه النظرية 
ولا يخفـى وهـن هذه النظرية في غاية التَّفريط ، في مقابل النظرية الثالثة التي هـي في غايـة الإفـراط 

  : هذه النظرية الاُمور 
فيكفـــي في صـــحة نســـبة الكتـــاب الى ابـــن الغضـــائري تطـــابق مـــا نقلـــه النجاشـــي في : أمـــا الاول 

مــوارد كثــير مــع الموجــود منــه وعــدم اســتيعابه بنقــل كــل مــا فيــه ، لاجــل عــدم ثبوتــه عنــده ، ولــذلك 
ضــــرب عنــــه صــــفحاً الا في مــــوارد خاصــــة لاخــــتلاف مشــــر�ما في نقــــد الرجــــال وتمييــــز الثقــــات عــــن 

  . غيرهم
فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء ، غير ما ألفه حول الاصول والمصـنفات ، وهـو : الثاني وأما 

غير كتاب الممدوحين ، الذي ربما ينقل عنه العلامّة كما عرفت ، وتعمد الورثة على اهـلاك الاولـين 
  . )١(لا يكون دليلا على اهلاك الآخرين 

يخ علـى بقيـة كتـب ابـن الغضـائري ، ان فيكفي في الاعتذار مـن عـدم اطـلاع الشـ: وأما الثالث 
الشــيخ كــان رجــلاً عالميــاً مشــاركاً في أكثــر العلــوم الاســلامية ومتخصصــاً في بعــض النــواحي منهــا ، 

والغفلة من مثل هذا الشـخص المتبحـر في العلـوم ، والمتحمـل للمسـؤوليات . زعيما للشيعة في العراق
  . الدينية والاجتماعية ، أمر غير بعيد

النجاشـــي الـــذي كـــان زمـــيلاً ومشـــاركاً لـــه في دروس أبيـــه وغـــيره ، متخصصـــاً في علـــم  وهـــذا غـــير
  . الرجال والانساب ، والغفلة من مثله أمر على خلاف العادة

  وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ـ دام ظله ـ من قصور المقتضي 
__________________  

  . »وغيرهما « لاهلاك جميع آ�ره بشهادة لفظة ـ نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة ١



٩٢ 

غــير �م ، لان هــذه القــرائن تكفــي في ثبــوت النســبة  )١(وعــدم ثبــوت نســبة هــذا الكتــاب الى مؤلفــه 
  . ولولا الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والاجازة

  . جوه الموهونةوعلى الجملة لا يصحّ رد الكتاب �ذه الو 

   الثانية النظرية
الظــاهر مــن العلامّــة في الخلاصــة ثبــوت نســبة الكتــاب الى ابــن الغضــائري ثبــو�ً قطعيــاً ، ولأجــل 
ذلـــك توقــّـف في كثـــير مـــن الـــرواة لأجـــل تضـــعيف ابـــن الغضـــائري ، وإنمـــا خـــالف في مـــوارد ، لتوثيـــق 

  . النجاشي والشيخ ، وترجيح توثيقهما على جرحه

   الثةالنظرية الث
برة بـه ، لأنـه يتسـرع إلى جـرح الأجلـة ،  إن هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر ا�لسي �نـه لا عـ
الا أنه كلام قشـري وأنـه لم يـر مثلـه في دقـّة النّظـر ، ويكفيـه اعتمـاد مثـل النجاشـي الـذي هـو أضـبط 
عة أهــل الرجــال عليــه ، وقــد عرفــت مــن الشــيخ انــه أول مــن ألــف فهرســاً كــاملاً في مصــنَّفات الشــي

واُصولهم ، والرجل نقّاد هذا العلم ، ولم يكن متسرّعاً في الجرح بل كان متأملاً متثبّتاً في التضـعيف ، 
قــد قــوّى مــن ضــعفه القميــون جميعــاً كأحمــد بــن الحســين بــن ســعيد ، والحســين بــن آذويــه وزيــد الــزراّد 

  . وزيد النرسي ومحمد بن أورمة �نه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة
برة بطعونــه ، مــع أن الــذي نعــم إ ن المتــأخرين شــهّروا �بــن الغضــائري �نــه يتســرَّع إلى الجــرح فــلا عــ

  وجد�ه �لسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممَّن طعن 
__________________  

  . طبعة لبنان ١٠٢، والصفحة ) طبعة النجف ( من المقدمة  ١١٤/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ١



٩٣ 

تغاثة لعلــيّ بــن أحمــد الكــوفي ، وكتــاب تفســير محمد بــن القاســم الاســترآ�دي ، فــيهم ، ككتــاب الاســ
  . )١(وكتاب الحسين بن عباس ابن الجريش أن الامر كما ذكر 

ولا يخفى أن تلك النظرية في جانب الافـراط ، ولـو كـان الكتـاب بتلـك المنزلـة لمـاذا لم يسـتند اليـه 
ه إلا في بضـعة وعشـرين مـوردا؟ً مـع أنـه ضـعّف كثـيرا مـن النجاشي في عامة المـوارد ، بـل لم يسـتند اليـ

  . المشايخ التي و�قتهم عند� كالشمس في رائعة النهار
إنّ عــدم العــبرة بطعونــه لــيس لاجــل تســرّعه إلى الجــرح وأنــه كــان جراّحــاً للــرواة خارجــاً عــن الحــدّ 

ــــل اســــتند إلى المتعــــارف ، بــــل لأجــــل أنــــه لم يســــتند في جرحــــه بــــل وتعديلــــه إلى الطــــرق الحســــي ة ، ب
  . استنباطات واجتهادات شخصية كما سيوافيك بيانه في النظرية الرابعة

   النظرية الرابعة
ير أن تضــــعيفه وجرحــــه للــــرواة والمشــــايخ لم يكــــن  إنَّ كتــــاب الضــــعفاء هــــو لابــــن الغضــــائري ، غــــ

د ، فـــان رآهـــا مســـتنداً إلى الشـــهادة والســـماع ، بـــل كـــان اجتهـــاداً منـــه عنـــد النظـــر إلى روا�ت الافـــرا
مشــتملة علــى الغلــوّ والارتفــاع حســب نظــره ، وصــفه �لضــعف ووضــع الحــديث ، وقــد عرفــت أنـــه 

أي بملاحظــة مطابقتهــا ( صــحَّح روا�ت عــدَّة مــن القمّيــين �نــه رأى كتــبهم ، وأحــاديثهم صــحيحة 
  ). لمعتقده 

ث  اعلــم أن « : قــال ويرشــد إلى ذلــك مــا ذكــره المحقّــق الوحيــد البهبهــائي في بعــض المقامــات حيــ
منزلـــة  ﷕الظـــاهر أن كثـــيراً مـــن القـــدماء ســـيَّما القمّيـــين مـــنهم والغضـــائري كـــانوا يعتقـــدون للائمـــة 

  خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما 
__________________  

  . ٥١ـ  ٤١/  ١: ـ قاموس الرجال  ١



٩٤ 

كــانوا يجــوزون التعــدّي عنهــا ، وكــانوا يعــدّون التعــدي ارتفاعــا وغلــوّاً حســب معتقــدهم ، حــتى ا�ــم 
جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم أو التفويض الـذي اختلـف 

أو الاغـراق فيه ـ كما سنذكر ـ او المبالغـة في معجـزا�م ونقـل العجائـب مـن خـوارق العـادات عـنهم ، 
في شـــأ�م وإجلالهـــم وتنــــزيههم عـــن كثــــير مـــن النقــــائص ، واظهـــار كثــــير قـــدرة لهــــم ، وذكـــر علمهــــم 

ارتفاعـاً او مـور�ً للتّهمـة بـه ، سـيَّما بجهـة أن الغـلاة  ) جعلوا كل ذلـك ( بمكنو�ت السماء والارض 
  . كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين �م مدلِّسين

قــدماء كــانوا مختلفــين في المســائل الاصــولية أيضــاً فربمــا كــان شــيء عنــد و�لجملــة ، الظــاهر أن ال
بعضــهم فاســداً او كفــراً أو غلــوّاً أو تفويضــاً او جــبراً او تشــبيهاً أو غــير ذلــك ، وكــان عنــد آخــر ممـّـا 

وربما كان منشأ جرحهم �لأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة . يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك
مـنهم ـ كمـا أشـر� آنفـاً ـ او ادّعـاء أر�ب المـذاهب كونـه مـنهم او روايـتهم عنـه وربمّـا كـان المنشـأ فيهـا 

ـــا يحصـــل التأمـــل في جـــرحهم �مثـــال الامـــور  ـــتهم المنـــاكير عنـــه ، إلى غـــير ذلـــك ، فعلـــى هـــذا ربمَّ رواي
  : المذكورة إلى أن قال 

ينســـبان الـــراوي إلى الكـــذب ووضـــع  والغضـــائري ربمـــا) أحمـــد بـــن محمد بـــن عيســـى ( ثمَّ اعلـــم أنـــه 
  . )١(» الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلوّ وكأنه لروايته ما يدل عليه 

   التستري عن هذه النظرية اجابة المحقق
ق التســتري أجــاب عــن هــذه النظريــة بقولــه  يراً مــا يــردّ المتــأخرون طعــن القــدماء في « : إن المحقّــ كثــ

ذوي معجزات من  ﷕نقله معجزا�م وهو غير صحيح ، فان كو�م رجل �لغلوّ ، ��م رموه به ل
  ضرور�ت مذهب 

__________________  
مـن المطبوعـة في مقدمـة  ٨المطبوعـة في آخـر رجـال الخاقـاني ، والصـفحة  ٣٩ـ  ٣٨: ـ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني  ١

  . منهج المقال



٩٥ 

ــنقلهم؟ وإنمــا مــرادهم �لغلــوّ تــرك العبــادة اعتمــاداً علــى الاماميــة ، وهــل معجــزا�م وصــلت إل ينــا الا ب
: فــروى أحمــد بــن الحســين الغضــائري ، عــن الحســن بــن محمد بــن بنــدار القمّــي ، قــال . ﷕ولايــتهم 

إنَّ محمد بـــن أورمـــة لمـــا طعـــن عليـــه �لغلـــوّ بعـــث اليـــه الأشـــاعرة ليقتلـــوه ، : سمعـــت مشـــايخي يقولـــون 
  . ي الليل من أوله الى آخره ، ليالي عدَّة فتوقَّفوا عن اعتقادهمفوجدوه يصلّ 

قلــت لأحمــد بــن : لعلــي بــن طــاووس عــن الحســين بــن أحمــد المــالكي قــال  )١(وعــن فــلاح السّــائل 
معـاذ الله ، وهـو والله علَّمـني : عمّا يقال في محمد بن سـنان مـن أمـر الغلـوّ ، فقـال  )٢(مليك الكرخّي 

  . الطهور
: جمعاً ، منهم علي بن عبدالله بن مروان وقال إنَّه سأل العيّاشـي عـنهم فقـال  )٣(كشّي وعنون ال

تمــتحن في أوقــات الصــلوات ولم أحضــره ) يعــني الغــلاة ( وأمـا علــي بــن عبــد الله بــن مــروان فــان القـوم 
بـن محمد وروى عـن أحمـد  ﷒أيضـاً الغـلاة في وقـت الإمـام الهـادي  )٤(وعنـون الكشـي . وقت صلاة

  في قوم يتكلَّمون ويقرؤون أحاديث ينسبو�ا  ﷒بن عيسى انه كتب اليه 
__________________  

  . وفيه أحمد بن هليل الكرخي ١٣: ـ فلاح السائل  ١
حيف » أحمـد بـن مليـك « وفي تنقـيح المقـال » أحمد بن هليك « ـ كذا وفي رجال السيد بحر العلوم  ٢ والظـاهر وقـوع تصـ

  : فيه ، والصحيح هو أحمد بن هلال الكرخي العبر�ئي ، للشواهد التالية 
: راجـع روضـة الكـافي  (كون الحسين بن أحمد المالكي في سند الخـبر الـذي هـو راو عـن أحمـد بـن هـلال الكرخـي : الاول 

  ).  ٣٧١الحديث 
 ٣٧١الحـديث : راجـع أيضـاً روضـة الكـافي ( كون محمد بن سنان فيـه ، الـذي يـروي عنـه أحمـد بـن هـلال الكرخـي : الثاني 

 .(  
 ٢٤٥الصـفحة ( ان أ� علي بن همام ينقل بعض القضا� المرتبطة �حمد بن هلال الكرخـي كمـا في غيبـة الشـيخ : الثالث 

اضف إلى ذلك أ� لم نعثر على ترجمة لاحمد بـن . يضاً يذكر �ريخ وفاة أحمد هذا كما نقل عنه السيد بن طاووسوهو أ) 
  . هليل ، او هليك او مليك في كتب الرجال المعروفة

  . ٥٣٠: ـ رجال الكشي  ٣
  . ٥١٧ـ  ٥١٦: ـ رجال الكشي  ٤



٩٦ 

ـلوة تـن�  (ان قولـه تعـالى : ن ومـن أقـاويلهم أ�ـم يقولـو : اليـك والى آ�ئـك ـ إلى أن قـال  إن� ا�ص�
معناهـا رجـل ، لا سـجود ولا ركـوع ، وكـذلك الزكـاة معناهـا ذلـك الرجـل  )عن الفحشاء وا�نكر 

يروها علـى هـذا  لا عدد دراهم ولا إخراج مـال ، واشـياء مـن الفـرائض والسـنن والمعاصـي �وَّلوهـا وصـ
  . )١(» الحدّ الذي ذكرت 

ظله ـ مـن أن الغـلاة كـانوا يمتحنـون في أوقـات الصـلاة صـحيح في الجملـة ، ما ذكره ـ دام : أقول 
احذروا على شـبابكم الغـلاة :  ﷒قال الصادق . ويدل عليه مضافا الى ما ذكره ، بعض الروا�ت

إلينـــا يرجـــع الغـــالي فـــلا نقبلـــه ، وبنـــا يلحـــق : لا يفســـدوهم ، فـــان الغـــلاة شـــرّ خلـــق الله إلى أن قـــال 
؟ قال : ر فنقبله ، فقيل له المقصّ  الغالي قد اعتاد ترك الصـلاة والزَّكـاة : كيف ذلك � ابن رسول ا�َّ

والصَّيام والحـجِّ ، فـلا يقـدر علـى تـرك عادتـه وعلـى الرجـوع إلى طاعـة الله عـزّ وجـل أبـداً وان المقصّـر 
  . )٢(إذا عرف عمل وأطاع 

أن علـــي بـــن حســـكة يـــدَّعي أنـــه مـــن :  ﷒وكتـــب بعـــض اصـــحابنا إلى أبي الحســـن العســـكري 
أوليائـــك وأنـــك أنـــت الاول القـــديم وانـــه �بـــك ونبيـــك أمرتـــه أن يـــدعو الى ذلـــك ويـــزعم أن الصـــلاة 

  . )٣(والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك ـ الى آخره 
ؤمنين ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميـد الحمّـاني ، في كتابـه المؤلـف في إثبـات إمامـة أمـير المـ

  . )٤(أن معرفة الامام تكفي من الصوم والصلاة : عن الغلاة  ﷒
__________________  

  . ٥١ـ  ٥٠/  ١: ـ قاموس الرجال  ١
  . ٢٦٤نقلا عن أمالي الطوسي ، طبعة النجف ، الصفحة  ٦، الحديث  ٢٦٦ـ  ٢٦٥/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ٢
  . ٥١٨: نقلا عن رجال الكشي  ٨٢، الحديث  ٣١٦/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ٣
  . ٣٢٤: نقلا عن رجال الكشي  ٦٧، الحديث  ٣٠٢/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ٤



٩٧ 

ومــع هــذا الاعــتراف ان هــذه الــروا�ت لا تثبــت مــا رامــه وهــو أن الغلــوّ كــان لــه معــنى واحــد في 
ن ذلـــك المعـــنى كـــان مقبـــولاً عنـــد الكـــلّ مـــن عصـــر الإمـــام جميـــع الأزمنـــة ، ولازمـــه تـــرك الفـــرائض ، وأ

  : الى عصر الغضائري اذ فيه  ﷒الصادق 
فانــه يظهــر عمــا نقلــه الكشــي عــن عثمــان بــن عيســى الكــلابي أن محمد بــن بشــير احــد : أمــا أولاً 

يــث رؤســاء الغــلاة في عصــره ، وأتباعــه كــانوا �خــذون بعــض الفــرائض وينكــرون الــبعض الآخــر ، ح
زعمــوا أن الفــرائض علــيهم مــن الله تعــالى إقامــة الصــلاة والخمــس وصــوم شــهر رمضــان ، وفي الوقــت 

وعلى ذلك فما ذكره مـن امتحـان الغـلاة في أوقـات . )١(نفسه ، أنكروا الزكاة والحجّ وسائر الفرائض 
  . الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كلهم

ماء أ�ـــم لم يتفقـــوا في معـــنى الغلــوّ بشـــكل خـــاصّ علـــى مـــا أن الظـــاهر مـــن كلمـــات القــد: و�نيــاً 
أول درجــة في الغلــو ، نفــي : حكــى شــيخنا المفيــد عــن محمد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد أنــه قــال 

فـان صـحت هـذه الحكايـة عنـه فهـو مقصـر ، مـع : والإمام ، ثمَّ قـال الشـيخ  ﷐السهو عن النبي 
يراً ظــاهراً  انـه مــن علمــاء القميــين ــرون تقصــ ومشـيختهم ، وقــد وجــد� جماعــة وردت الينــا مـن قــم يقصِّ

عـــن مــراتبهم ، ويزعمــون أ�ــم كـــانوا لا يعرفــون كثــيرا مــن الاحكـــام  ﷕في الــدين ، ينزلــون الائمــة 
الدينيــة ، حــتى ينكــت في قلــو�م ، ورأينــا مــن يقــول إ�ــم كــانوا يلجــأون في حكــم الشــريعة إلى الــرأّي 

  . )٢(والظنّون ويدَّعون مع ذلك أ�م من العلماء 
  فاذا كانت المشايخ من القمّيين وغيرهم يعتقدون في حق الائمة ما نقله 

__________________  
  . ٤٧٩ـ  ٤٧٨: نقلا عن رجال الكشي  ٧٦، الحديث  ٣٠٩/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ١
  . ٦٦ـ  ٦٥: الاعتقاد ، �ب معنى الغلو والتفويض  ، نقلاً عن تصحيح ٣٤٦ـ  ٣٤٥/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ٢



٩٨ 

الشـــيخ المفيـــد ، فـــاّ�م إذا وجـــدوا روايـــة علـــى خـــلاف معتقـــدهم وصـــفوها بحســـب الطبـــع �لضـــعف 
  . وراويها �لجعل والدسّ 

ولكــــن افــــرط بعــــض « :  ﷕بعــــدما فسَّــــر الغلــــوّ في النــــبي والائمــــة  ﷖قــــال العلامّــــة ا�لســــي 
ــــوّ لقصــــورهم عــــن معرفــــة الأئمــــة  ، وعجــــزهم عــــن إدراك غرائــــب  ﷕المتكلمــــين والمحــــدّثين في الغل

احوالهم وعجائب شؤو�م ، فقدحوا في كثير من الرواة الثقـات لـنقلهم بعـض غرائـب المعجـزات حـتى 
  . )١(» ن ما كان وما يكون من الغلوّ نفي السهو عنهم ، أو القول ��م يعلمو : قال بعضهم 

وعلى ذلك ، فليس من البعيد أن الغضائري ونظراءه الذين ينسبون كثـيراً مـن الـرواة إلى الضـعف 
عقيـدة أولئـك المشـايخ ، فـاذا وجـدوا أن الروايـة  ﷕والجعل ، كانوا يعتقدون في حقّ النبي والائمـة 
موه �لكذب ووضع الحدي   . ثلا توافق معتقدهم ا�َّ

والآفة كلّ الآفة هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية عقيدة الشخص وسليقته الخاصـة فـان ذلـك 
  . يوجب طرح كثير من الروا�ت الصحيحة وا�ام كثير من المشايخ

والظــاهر أن الغضـــائري كـــان لــه مـــذاق خـــاصّ في تصــحيح الـــروا�ت وتوثيـــق الــرواة ، فقـــد جعـــل 
مذاقـــه ، دلـــيلا علـــى و�قـــة الـــراوي ، ولأجـــل ذلـــك صـــحَّح اتقـــان الـــروا�ت في المضـــمون ، حســـب 

  . روا�ت عدة من القمّيين ، ممَّن ضعفهم غيره ، لأجل أنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة
كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمون ، ومخالفتـه مـع معتقـده في مـا يرجـع إلى الائمـة ، دلـيلا 

  حديث ، على ضعف الرواية ، وكون الراوي جاعلا لل
__________________  

  . ٣٤٧/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ١



٩٩ 

والتوثيــق والجــرح المبنيــان علــى اتقــان المــتن ، وموافقتــه مــع العقيــدة ، مــن . أو راو�ً ممَّــن يضــع الحــديث
  . أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي من الو�قة والضعف

بن أورمـة ، لانـه مطعـون عليـه �لغلـوّ ومـا ويشهد على ما ذكر� أن الشيخ والنجاشي ضعَّفا محمد 
ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه ، فنظر في كتبـه وروا�تـه كلّهـا متـأملاً فيهـا  )١(تفرَّد به لم يجز العمل به 

، فوجــدها نقيَّــة لا فســاد فيهــا ، إلا في أوراق الُصــقت علــى الكتــاب ، فحملــه علــى أ�ــا موضــوعة 
  . عليه

هـو التتبـّع في كتـب الـراوي ، وتشـخيص أفكـاره وعقائـده وأعمالـه  وهذا يشهد أن مصدر قضائه
  . من نفس الكتاب

ثمَّ ان للمحقّــق الشـــيخ أبي الهـــدى الكلباســـي كلامـــاً حـــول هـــذا الكتـــاب يقـــرب ممـــا ذكـــره المحقّـــق 
  . البهبهاني ، ونحن �تي بملخّصه وهو لا يخلو من فائدة

  :  )٢(عيدة نظراً إلى أمور إن دعوى التسارع غير ب« : قال في سماء المقال 
إن الظـــاهر مـــن كمـــال الاســـتقراء في أرجـــاء عبـــائره ، انـــه كـــان يـــرى نقـــل بعـــض غرائـــب  :الاول 

مــن الغلــو علــى حســب مــذاق القميــين ، فكــان إذا رأى مــن أحــدهم ذكــر  ﷕الامــور مــن الائمــة 
شيء غير موافق لاعتقاده ، يجزم �نه مـن الغلـو ، فيعتقـد بكذبـه وافترائـه ، فـيحكم بضـعفه وغلـوه ، 

  . في غير محلهما) �لضعف والكذب ( ولذا يكثر حكمه �ما 
يمان الــديلمي ، وفي آخــر مــن أنــه ويظهــر ذلــك ممــا ذكــره مــن أنــه كــان غاليــاً كــذا�ً كمــا في ســل

  ضعيف جدّاً لا يلتفت اليه ، أو في مذهبه غلوّ كما في 
__________________  

الطبعة الثانية « ، وفي  ٦١٠، الرقم  ١٤٣الصفحة » الطبعة الاولى « : ، الفهرس  ١١٢برقم  ٥١٢: ـ رجال الشيخ  ١
  . ٨٩١الرقم : ، ورجال النجاشي  ٦٢١الرقم  ١٧٠الصفحة : » 
  . أموراً واختر� منها أمرين ﷖ـ ذكر  ٢



١٠٠ 

عبد الرحمن بن أبي حماّد ، فان الظاهر أن منشأ تضعيفه ما ذكره من غلوّه ، ومثله ما في خلـف بـن 
محمد مـــن أنـــه كـــان غاليـــاً ، في مذهبـــه ضـــعف لا يلتفـــت اليـــه ، ومـــا في ســـهل بـــن ز�د مـــن أنـــه كـــان 

والظــاهر أن . هب ، وكــان أحمــد بــن محمد بــن عيســى أخرجــه مــن قــمضــعيفاً جــداً فاســد الروايــة والمــذ
منشـــأ جميعـــه مـــا حكـــاه النجاشـــي عـــن أحمـــد المـــذكور مـــن أنـــه كـــان يشـــهد عليـــه �لغلـــوّ والكـــذب ، 

غـال كـذّاب : ، وما في حسن بن ميّاح من أنه ضعيف غال ، وفي صالح بن سهل  )١(فأخرجه عنه 
غـــال كـــذّاب لا « ، وفي صـــالح بـــن عقبـــة » مـــا رواه  وضّـــاع للحـــديث ، لا خـــير فيـــه ولا في ســـائر

ضــعيف « ، وفي عبـدالله بــن حكـم » مرتفـع القـول ضــعيف « ، وفي عبــدالله بـن بكــر » يلتفـت اليـه 
  . ، ونحوه في عبدالله بن سالم وعبدالله بن بحر وعبدالله بن عبد الرحمان» مرتفع القول 

ميـاً عنـه ، فكـان إذا رأى مكروهـا اشـتدَّت عنـده إن الظاهر أنـه كـان غيـورا في دينـه ، حا: الثاني 
بشــاعته وكثــرت لديــه شــناعته ، مكثــراً علــى مقترفــه مــن الطَّعــن والتشــنيع واللعــن والتفظيــع ، يشــهد 
عليــه ســياق عبارتــه ، فأنــت تــرى أن غــيره في مقــام التضــعيف يقتصــر بمــا فيــه بيــان الضــعف ، بخلافــه 

  : مه �لخبث والتهالك واللعان ، فيضعّف مؤكداً واليك نماذج فانه يرخي عنان القلم في الميدان �ّ�ا
إنـه ضــعيف مرتفـع القـول ، لــه كتـاب في الـز�رات يــدلّ علـى خبـث عظــيم « : قـال في المسـمعي 

  . »ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة 
اليـه تصـنيف يـدلّ علـى خبثـه و�الـك مذهبـه لا يلتفـت « : وقال حـول كتـاب علـيّ بـن العبـّاس 

  . »ولا يعبأ بما رواه 
كــذّاب مــتروك الحــديث جملــة ، وكــان في مذهبــه ارتفــاع ، ويــروي « : وقــال في جعفــر بــن مالــك 

  . »عن الضعفاء وا�اهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه 
__________________  

  . ٤٩٠الرقم : ـ رجال النجاشي  ١



١٠١ 

  . لصغيرة وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلكوالحاصل أنه كان يكبرِّ كثيراً من الاُمور ا
ويشهد على ذلك أن الشيخ والنجاشي ربمّا ضعفا رجـلاً ، والغضـائري أيضـاً ضـعفه ، لكـن بـين 

  . التعبيرين اختلافاً واضحاً 
إنــه « : مــثلاً ذكــر الشــيخ في عبــدالله بــن محمد انــه كــان واعظــاً فقيهــاً ، وضــعفه النجاشــي بقولــه 

انه كذاب ، وضّاع للحـديث لا يلتفـت إلى حديثـه ولا يعبـأ « : لغضائري بقوله وضعَّفه ا» ضعيف 
  . »به 

ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال ، فعرفـه الشـيخ �نـه واقفّـي ، والعلامّـة 
ق علـيّ بـن أبي حمـزة لعنـه الله ، أصـل الوقـف وأشـدّ الخلـ« : وقال الغضائري . �نه احد عمد الواقفة

  . »عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم 
معــــدن « : قـــال النجاشـــي » أبي يعقـــوب أخـــي الاشـــتر « ومثلـــه إســـحاق بـــن أحمـــد المكـــنىّ بــــ 

فاسـد المـذهب ، كـذّاب في الروايـة ، وضّــاع « : وقـال الغضــائري » التَّخلـيط ولـه كتـب في التخلـيط 
  . )١(» للحديث ، لا يلتفت إلى ما رواه 

مــا اســتدل بــه علــى عــدم صــحَّة نســبة الكتــاب إلى ابــن الغضــائري مــن أن وبــذلك يعلــم ضــعف 
بري عــن ابــن الغضــائري ، انــه ضــعيف في مذهبــه ، ولكــن في الكتــاب  ــ النجاشــي ذكــر في ترجمــة الخي

فلـو صـحَّ هـذا الكتـاب ، لـذكر النجاشـي » إنه ضعيف الحديث ، غـالي المـذهب « : المنسوب اليه 
  . )٢(ما هو الموجود أيضاً 

  وذلك لما عرفت من أن الرجل كان ذا روحيَّة خاصَّة ، وكان إذا رأى 
__________________  

  . بتلخيص منّا ٢١ـ  ١٩/  ١: ـ لاحظ سماء المقال  ١
  . طبعة لبنان ١٠٢، من المقدَّمات طبعة النجف ، والصفحة  ١١٤/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ٢



١٠٢ 

ير �ــا الا عنــد مكروهــاً ، اشــتدَّت عنــده بشــاعته وكثــرت لد يــه شــناعته ، فيــأتي �لفــاظ لا يصــحّ التعبــ
  . صاحب هذه الروحية ، ولما كان النجاشي على جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلوّ وإغراق

: قـال » أحمد بن مهران « و�لجملة الآفة كلّ الآفة في رجاله هو تضعيف الأجلة والموثَّقين مثل 
ولكـن ثقـة الاسـلام يـروي عنـه بـلا واسـطة ، ويـترحَّم » ني ضـعيف أحمد بن مهران روى عنه الكليـ« 

رفعـه وأحمــد بـن إدريـس عــن  ﷖أحمـد بــن مهـران « : قـال  )١( ﷓عليـه كمـا في �ب مولـد الزهــراء 
  . إلى غير ذلك من الموارد» محمد بن عبد الجبار الشيباني 

ضــلا عــن معارضــته بتوثيــق النجاشــي خبــير ولأجــل ذلــك لا يمكــن الاعتمــاد علــى تضــعيفاته ، ف
نعـم ربمـا يقـال توثيقاتـه في أعلـى مراتـب الاعتبـار ولكنـه قليـل وقـد عرفـت . الفنّ والشـيخ عمـاد العلـم

وقـد عرفـت آنفـاً . )٢(من المحقق الداماد من أنه قل أن يسلم أحد من جرحه او ينجو ثقة من قدحه 
  . ى جرحهوسيأتي أن الاعتماد على توثيقه كالاعتماد عل

   النظرية الخامسة
وفي الختـام نشــير إلى نظريـة خامســة وان لم نـوعز اليهــا في صـدر الكــلام وهـي أنــه ربمـا يقــال بعــدم 
اعتبـار تضــعيفات ابـن الغضــائري لانــه كـان جراحــا كثــير الـردّ علــى الــرواة ، وقليـل التعــديل والتصــديق 

نسـا� متعارفـاً غـير �م ومثل هـذا يعـدّ خرقـاً للعـادة وتجـاوزاً عنهـا ، وانمـا يعتـبر قـول الشـاهد إذا كـان ا
ولأجـــل ذلـــك لـــو ادعـــى رجـــلان رؤيـــة الهـــلال مـــع الغـــيم الكثيـــف في الســـماء وكثـــرة . خـــارق للعـــادة

النــاظرين ، لا يقبــل قولهمــا ، لان مثــل تلــك الشــهادة تعــدّ علــى خــلاف العــادة ، وعلــى ذلــك فــلا 
  . يقبل تضعيفه ، ولكن يقبل تعديله

__________________  
  . ٣، الحديث  ٤٥٨/  ١: ـ الكافي  ١
  . ٢٢: ـ لاحظ سماء المقال  ٢
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أن ذلـك إنمـا يـتمّ لـو وصـل الينـا كتــاب الممـدوحين منـه ، فعندئـذ لـو كـان المضـعفون أكثــر : وفيـه 
لم يصـل الينـا ذلـك الكتـاب ، ! ولكـن � للأسـف. من الممدوحين والموثقين ، لكان لهـذا الـرأي مجـال

الممكـــن أن يكـــون الممـــدوحون عنـــده أكثـــر مـــن حـــتى نقـــف علـــى مقـــدار تعديلـــه وتصـــديقه ، فمـــن 
  الضعفاء ، ومعه كيف يرمى �لخروج عن المتعارف؟ 

ولأجــــل ذلــــك نجــــد أن النســــبة بــــين مــــا ضــــعفه الشــــيخ والنجاشــــي أو وثَّقــــاه ، ومــــا ضــــعَّفه ابــــن 
فـربَّ ضـعيف عنـدهما ثقـة عنـده و�لعكـس ، وعلـى ذلـك فـلا . الغضائري او وثقه ، عمـوم مـن وجـه

  . يفاته بحجّة أنه كان خارجاً عن الحدّ المتعارف في مجال الجرحيصحّ رد تضع
بل الحقّ في عـدم قبولـه هـو مـا أوعـز� اليـه مـن أن توثيقاتـه وتضـعيفاته لم تكـن مسـتندة الى الحـسّ 
والشــهود والســماع عــن المشــايخ والثقــات ، بــل كانــت مســتندة الى الحــدس والاســتنباط وقــراءة المتــون 

قضــاء في حــقّ الــراوي بمــا نقــل مــن الروايــة ، ومثــل هــذه الشــهادة لا تكــون حجــة لا والـروا�ت ، ثمَّ ال
ق ير هــذا ا�ــال ، كمــا إذا وصــف الــراوي �نــه  . في التضــعيف ولا في التوثيــ نعــم ، كلامــه حجــة في غــ

  . كوفيٌّ او بصريٌّ أو واقفيٌّ او فطحيٌّ او له كتب ، والله العالم �لحقائق
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١٠٥ 

  الفصل الرابع

  الثانوية لعلم الرجال المصادر

  
  ـ الاصول الرجالية الأربعة  ١
  . ـ الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة ٢
  . ـ الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء ٣
  . ـ تطوّر في �ليف الجوامع الرجالية ٤
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١٠٧ 

  ـ الأصول الرجالية الاربعة ١
  
  . فهرس الشيخ منتجب الدين* 
   .معالم العلماء* 
  . رجال ابن داود* 
  . خلاصة الاقوال في علم الرجال* 



١٠٨ 
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   الاصول الرجالية الاربعة
قـــد وقفـــت بفضـــل الابحـــاث الســـابقة ، علـــى الاصـــول الاوليـــة لعلـــم الرجـــال ، الـــتي تعـــد امهـــات 
الكتب المؤلفة في العصور المتأخرة ومؤلفـو هـذه الاصـول يعـدون في الرعيـل الاول مـن علمـاء الرجـال 

قــد عاصــروا أســاتذة الحــديث وأســاطينه ، وكــانوا  ٥، لا يــدرك لهــم شــأو ولا يشــق لهــم غبــار ، لا�ــم 
ريبي العهــد مــن رواة الاخبــار ونقلــة الآ�ر ، ولاجــل ذلــك تمكنــوا تمكنــاً �مــاً مــور�ً للاطمئنــان ، مــن قـ

الوقوف على أحوالهم وخصوصيات حيا�م ، اما عن طريـق الحـس والسـماع ـ كمـا هـو التحقيـق ـ أو 
تحقيقــه في مـن طريــق جمـع القــرائن والشــواهد المورثـة للاطمئنــان الــذي هـو علــم عــرفي ، كمـا ســيوافيك 

  . الابحاث الآتية
وقــد تلــت الطبقــة الاولى ، طبقــة اخــرى تعــد مــن اشــهر علمــاء الرجــال بعــدهم ، كمــا تعــد كتــبهم 
مصــــادر لــــه بعــــد الاصــــول الاوليــــة �تي �سمــــائهم وأسمــــاء كتــــبهم ، وكلهــــم كــــانوا عائشــــين في القــــرن 

  . السادس
لحسـين بـن عبيـدالله الغضـائري ان أقدم فهرس عام لكتب الشـيعة ، هـو فهـرس الشـيخ أحمـد بـن ا

  . ، الذي قد تعرفت عليه وما حوله من الاقوال والآراء
  نعم ، ان فهرست أبي الفرج محمد بن اسحاق المعروف �بن النديم 



١١٠ 

وان كان أقدم من فهرس ابن الغضـائري ، لكنـه غـير مخـتص بكتـب الشـيعة ) هـ  ٣٨٥المتوفىّ عام ( 
  . سلامية وغيرها ، وقد أشار الى تصانيف قليلة من كتب الشيعة، وانما يضم بين دفتيه الكتب الا

وقـــد قــــام الشــــيخ الطوســـي بعــــد ابــــن الغضـــائري ، فــــألف فهرســــه المعـــروف حــــول كتــــب الشــــيعة 
ومؤلفــا�م ، وهــو مــن احســن الفهــارس المؤلفــة ، وقــد نقــل عنــه النجاشــي في فهرســه واعتمــد عليــه ، 

  . ه قدماً في هذا ا�الوان كان النجاسي أقدم منه عصراً وأرسخ من
وقــد قــام بعــدهم في القــرن الســادس ، العلامّتــان الجلــيلان ، الشــيخ الحــافظ ابــو الحســن منتجــب 
ــد بــن علــيّ بــن شهرآشــوب الســروي المازنــدراني ، فــأكملا عمــل  الــدين الــرازي ، والشــيخ الحــافظ محمَّ

  : الشيخ الطوسي وجهوده إلى عصرهما ، وإليك الكلام فيهما إجمالاً 

   فهرس الشيخ منتجب الدين ـ ١
أخـــي ( وهــو �ليـــف الحـــافظ علــيّ بـــن عبيـــدالله بــن الحســـن بـــن الحســين بـــن الحســـن بــن الحســـين 

كـان بحـراً لا « : عرَّفـه صـاحب الـر�ض بقولـه ). والـد الصـدوق ( بـن علـي )  ﷙الشيخ الصـدوق 
 ٥٤٨المتوفىّ عام (  يروي عن الشيخ الطبرسي. ينزف ، شيخ الاصحاب ، صاحب كتاب الفهرس

( ويـروي عـن الشـيخ الطّوسـي . وأبي الفتوح الرازي ، وعن جمع كثير مـن علمـاء العامـة والخاصَّـة) هـ 
  . بواسطة عمّه الشيخ �بويه بن سعد) هـ  ٤٦٠المتوفىّ 

 وهو الشيخ ابو القاسم عبد الكـريم بـن محمد الرافعـي الشـافعي ، المتـوفىّ عـام( وهذا الامام الراّفعي 
الشــيخ علــيّ بــن عبيــدالله بــن الحســن بــن الحســين بــن �بويــه ) : التــدوين ( يعرفــه في �ريخــه )  ٦٢٣

شيخ رّ�ن من علم الحديث سماعاً وضبطاً وحفظاً وجمعاً ، قلَّ مـن يدانيـه في هـذه الاعصـار في كثـرة 
  هـ ، ومات بعد  ٥٠٤هـ ، وتولد سنة  ٥٨٤الجمع والسماع ، قرأت عليه �لرىّ سنة 
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ولئن اطلت عند ذكـره بعـض الاطالـة فقـد كثـر انتفـاعي بمكتو�تـه وتعاليقـه : هـ ، ثمَّ قال  ٥٨٥سنة 
  . )١(» فقضيت بعض حقه �شاعة ذكره وأحواله 

الشـيخ الجليـل علـيّ بـن عبيـدالله بـن الحسـن بـن الحسـين « : وقال الشيخ الحرّ العاملي في ترجمتـه 
ثقـة صـدوقاً محـدّ�ً حافظـاً راويـة علامّـة ، لـه كتـاب الفهـرس في بن �بويه القمّـي ، كـان فاضـلا عالمـا 

  . )٢(» ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه 
السعيد المرتضى �ستدعاء منه حيـث قـال  )٣(وقد ألَّفه للسيد الجليل أبي القاسم يحيى بن الصدر 

محمد بــن الحســن الطوســي ـ رفــع الله منزلتــه ـ قــد  إن شــيخنا الموفــق الســعيد أ� جعفــر« : الســيد لــه 
فأجابـــه » صــنف كتـــا� في أســـامي مشــايخ الشـــيعة ومصـــنّفيهم ، ولم يصــنف بعـــده شـــيء مــن ذلـــك 

لو أخَّر الله أجلي وحقق أملي ، لأضفت اليه مـا عنـدي مـن أسمـاء « : الشيخ منتجب الدين بقوله 
ثمَّ » وعاصـــروه  ﷖زمـــان الشـــيخ أبي جعفـــر مشـــايخ الشـــيعة ومصـــنّفيهم ، الـــذين �خـــر زمـــا�م عـــن 

وليكـــون  ﷖وقـــد بنيـــت هـــذا الكتـــاب علـــى حـــروف المعجـــم اقتـــداء �لشـــيخ أبي جعفـــر « : يقـــول 
  . )٤(» أسهل مأخذاً ومن الله التوفيق 

وكلامــه هــذا ينبــئ عــن أنــه لم يصــل اليــه �ليــف معاصــره الشــيخ محمد بــن علــيّ بــن شهرآشــوب ، 
تكملة لفهرس الشيخ ، ولأجل ذلك قام �ـذا العمـل » معالم العلماء « كتابه الموسوم بـ الذي كتب  

  . من غير ذكر لذلك الكتاب
__________________  

ق انــه كــان حيّــاً الى عــام  ١٤١ـ  ١٤٠/  ٤: ـ ر�ض العلمــاء  ١ لاحــظ مقــال المحقــق الســيد . هـــ ٦٠٠، ولكــن التحقيــ
  . ﷙حول ذكرى العلامّة الاميني  موسى الزنجاني المنشور في مجموعة

  . ١٩٤/  ٢: ـ أمل الآمل  ٢
  . المعروف عند الناس �مام زادة يحيى وربما يحتمل تعدد الرجلين» ري « ـ المدفون بـ  ٣
  . ٦ـ  ٥: ـ فهرس الشيخ منتجب الدين  ٤



١١٢ 

هــ ، وفي حياتــه ،  ٤١٣وقـد ألَّـف الشــيخ الطوسـي الفهــرس �مـر اســتاذه المفيـد الــذي تـوفي ســنة 
  . كما صرَّح به في أوله

وقــد أورد الشــيخ منتجــب الــدين في فهرســه هــذا ، مــن كــان في عصــر المفيــد إلى عصــره المتجــاوز 
  . عن مائة وخمسين سنة
قـد أكثـر النقـل ) هــ  ٨٥٢المتوفىّ عـام (  إن الحافظ بن حجر العسقلاني« : وفي الختام ، نقول 

« أو » رجـــال الشـــيعة « ، معـــبرّاً عنـــه بــــ » لســـان الميـــزان « عـــن هـــذا الفهـــرس في كتابـــه المعـــروف بــــ 
ولا يريــد منهمــا إلا هــذا الفهــرس ، ويعلــم ذلــك بمقارنــة مــا نقلــه في لســان الميــزان ، » رجــال الاماميــة 

احب هذا الفهـرس �ليفـاً آخـر اسمـاه �ريـخ الـريّ ، وينقـل مع ما جاء في هذا الفهرس ، كما أن لص
يره مثــل  �ريــخ « منــه أيضــاً ابــن حجــر في كتابــه المزبــور ، والأســف كــل الاســف أن هــذا الكتــاب وغــ

الــتي وقــف علــى الجميــع ، » رجـال الصــدوق « و » رجــال علــيّ بــن الحكــم « و  )١(» ابـن ابي طــيّ 
لم تصل إلينا ، لعل الله يحدث بعـد ذلـك » لسان الميزان « ابن حجر في عصره ونقل عنها في كتابه 

  . أمراً 
ثم إن الغاية من اقتراح السيد عزّ الدين يحـيى ، نقيـب السـادات ، هـو كتابـة ذيـل لفهـرس الشـيخ 
علــى غــراره ، �ن يشــتمل علــى أســـامي المــؤلفين ، ومؤلفــا�م واحــداً بعـــد واحــد ، وقــد قبــل الشـــيخ 

عـدل عنـد الاشـتغال بتـأليف الفهـرس عـن  ﷙د ، وقام �ذا العمـل لكنـه منتجب الدين اقتراح السيّ 
شخصـية علميـة  ٥٤٠هذا الـنمط ، فجـاء بترجمـة كثـير مـن شخصـيات الشـيعة ، ينـاهز عـددهم إلى 

وحديثية من دون أن يذكر لهـم أصـلا وتصـنيفا ، ومـن ذكـر لهـم كتـا�ً لا يتجـاوز عـددهم عـن حـدود 
  . مائة شخص

ك مـن الفهـرس الآخـر لمعاصـره ـ أعـني معـالم العلمـاء ـ فهـو علـى غـرار فهـرس الشـيخ نعـم مـا يوافيـ
  . حذو القذّة �لقذّة

__________________  
 ٣ج » الذريعـة إلى تصـانيف الشـيعة « ـ راجع في الوقوف على وصف هذا التاريخ وما كتبه في طبقات الاماميـة ايضـا  ١

  . هـ ٦٣٠ هذا وتوفي ابن ابي طي سنة ٢٢٠ـ  ٢١٩، ص 



١١٣ 

  ـ معالم العلماء في فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنفين  ٢
هــــ ،  ٤٨٨وهــو �ليـــف الحـــافظ الشــهير محمد بـــن علـــي بــن شهرآشـــوب المازنـــدراني ، المولــود عـــام 

  . هـ ، وهو اشهر من أن يعرّف ، فقد أطراه أر�ب المعاجم من العامة والخاصّة ٥٨٨والمتوفىّ سنة 
محمد بــن علــي بــن شهرآشــوب ابــو جعفــر الســروي المازنــدراني ، « : فدي قــال صــلاح الــدين الصــ

حفــظ القــرآن ولــه ثمــان ســنين ، وبلــغ النهايــة في أصــول . رشــيد الــدين الشــيعي ، احــد شــيوخ الشــيعة
الشـيعة ، كـان يرحـل اليـه مـن الـبلاد ، ثم تقـدَّم في علـم القـرآن والغريـب والنحـو ، ذكـره ابـن أبي طـيّ 

عليه ثناء بليغاً ، وكذلك الفيروزآ�دي في كتاب البلغة في تراجم أئمة النَّحـو واللغـة  في �ريخه ، وأثنى
، وزاد أنه كان واسع العلم ، كثـير العبـادة دائـم الوضـوء ، وعـاش مائـة سـنة الا ثمانيـة أشـهر ، ومـات 

  . )١(» هـ  ٥٨٨سنة 
ذكـــر كتبـــه الكثـــيرة ، الـــتي في �ب المحمـــدين ، و » أمـــل الآمـــل « وذكـــره الشـــيخ الحـــرّ العـــاملي في 

وهـــو مـــن » متشـــابه القــرآن « وقـــد طبــع في أربعـــة مجلــدات ، و » مناقـــب آل أبي طالــب « أعرفهــا 
الــذي نحــن بصــدد تعريفــه ، وهــذا » معــالم العلمــاء « محاســن الكتــب وقــد طبــع في مجلــد واحــد ، و 

 بعـض شـعراء �ب في« و » فصل فيما جهل مصنّفه « ترجمة وفي آخرها  ١٠٢١الكتاب يتضمن 
وهـــذا الفهـــرس ، كفهـــرس الشـــيخ منتجـــب الـــدين تكملـــة لفهـــرس الشـــيخ الطوســـي ، » أهـــل البيـــت 

ـــأليف ، وقـــد أصـــبح معـــالم العلمـــاء مـــن المـــدارك المهمـــة  ـــا�ن متقـــار� الت والمؤلفـــان متعاصـــران ، والكت
  . ، ومن بعده» الخلاصة « لعلماء الرجال ، كالعلامة الحلي في 

__________________  
  . ١٦٤/  ٤: ـ الوافي �لوفيات  ١



١١٤ 

   رجال ابن داود ـ ٣
، أي قبـــل تولـــد  ٦٤٧وهـــو �ليـــف تقـــي الـــدين الحســـن بـــن علـــي بـــن داود الحلـــي المولـــود ســـنة 

( هـــ ، تتلمــذ علــى الســيد جمــال الــدين أحمــد بــن طــاووس  ٧٠٧العلامّــة بســنة ، والمتــوفىّ بعــد ســنة 
وأكثـر فوائـد « : حـتى قـال » المـلاذ « و » البشـرى «  قـرأ عليـه أكثـر كتـاب) هـ  ٦٧٣المتوفىّ سنة 

  . )١(»هذا الكتاب من اشاراته وتحقيقاته ، ر�ني وعلمني وأحسن إلي 
« : كما قرأ على الامام نجم الدين جعفر بن الحسن بـن يحـيى المعـروف �لمحقـق ، وقـال في حقـه 

وأجـاز لي جميــع مـا صـنفه وقــرأه  قـرأت عليـه ور�ني صـغيراً ، وكــان لـه علـي احســان عظـيم والتفـات ،
  . )٢(» ورواه 

   رجال ابن داود مميزات
ومن مزا� ذلك الكتاب ، أنه سلك فيه مسلكاً لم يسبقه أحـد مـن الاصـحاب ، لانـه رتبـه علـى 
الحـــروف ، الاول فـــالاول ، مـــن الاسمـــاء وأسمـــاء الا�ء والاجـــداد ، وجمـــع مـــا وصـــل اليـــه مـــن كتـــب 

دة التهذيب ، فنقل ما في فهرس الشيخ والنجاشي ، ورجال الكشـي الرجال مع حسن الترتيب وز�
، والشــيخ وابــن الغضــائري والبرقــي والعقيقــي وابــن عقــدة والفضــل بــن شــاذان وابــن عبــدون ، وجعــل 
يرة ، وجعـل كتابـه في جـزأين ، الاول  لكل كتاب علامة ولم يذكر المتأخرين عـن الشـيخ إلا اسمـاء يسـ

  . ملين ، والثاني ��روحين وا�هولينيختص بذكر الموثقين والمه
» ثقة ثقـة « وذكر في آخر القسم الاول ، تحت عنوان خاص ، جماعة وصفهم النجاشي بقوله 

  مرتين ، عد�م أربعة وثلاثون رجلاً مرتبين على 
__________________  

  . طبعة النجف ٤٦ـ  ٤٥: ـ لاحظ رجال ابن داود  ١
  . ة النجفطبع ٦٢: ـ رجال ابن داود  ٢



١١٥ 

حـــــروف الهجـــــاء ، ثم أضـــــاف �ن الغضـــــائري جـــــاء في كتـــــاب خمســـــة رجـــــال ز�دة علـــــى مـــــا ذكـــــره 
مــرتين ، ثم ذكــر خمســة فصــول لا غــنى للباحــث » ثقــة ثقــة « النجاشــي ، ووضــف كــلا مــنهم �نــه 
  . عنها ، كل فصل معنون بعنوان خاص

ثم ذكر في آخر القسم الثاني ، سبعة عشـر فصـلاً لا يسـتغني عنهـا البـاحثون ، كـل فصـل معنـون 
  . بعنوان خاص ثم أورد تنبيهات تسعة مفيدة

وبما أنه وقع في هذا الكتاب إشتباهات عنـد النقـل عـن كتـب الرجـال ، مـثلا نقـل عـن النجاشـي 
ير الســ يد محمد صــادق آل بحــر العلــوم في تعليقاتــه مطلبــاً وهــو للكشّــي أو �لعكــس ، قــام المحقــق الكبــ

علــى الكتــاب ، �صــلاح تلــك الهفــوات ولعــل أكثــر تلــك الهفــوات نشــأت مــن استنســاخ النســاخ ، 
وعلى كل تقدير ، فلهذا الكتاب مزية خاصـة لا توجـد في قرينـه الآتي أعـني خلاصـة العلامّـة ـ أعلـى 

  . الله مقامه ـ
ولــيعلم أن نقــل ابــن داود في رجالــه عــن كتــب رجـــال « : » ر�ض العلمــاء « قــال الافنــدي في 

الاصــحاب ، مــا لــيس فيهــا ، ممــا لــيس فيــه طعــن عليــه ، إذ أكثــر هــذا نشــأ مــن اخــتلاف النســخ ، 
والازد�د والنقصـــان الحاصـــلين مـــن جانـــب المـــؤلفين أنفســـهم بعـــد اشـــتهار بعـــض نســـخها وبقـــي في 

ير تغيـير ، كمـا ي شـاهد في مصـنفات معاصـرينا أيضـاً ولا سـيّما أيدي الناس على حالته الاولى من غـ
في كتـب الرجــال الــتي يزيـد فيهــا مؤلفوهــا ، الأســامي والأحـوال يومــاً فيومــاً وقـد رأيــت نظــير ذلــك في  
كتـــاب فهرســــت الشـــيخ منتجــــب الــــدين ، وفهرســـت الشــــيخ الطوســــي ، وكتـــاب رجــــال النجاشــــي 

لاّمـة قـد كتبهـا تلميـذه في عصـره ، وغيرها ، حتى إني رأيت في بلدة السـاري نسـخة مـن خلاصـة الع
وكــان عليهــا خطــه وفيــه اخــتلاف شــديد مــع النســخ المشــهورة بــل لم يكــن فيهــا كثــير مــن الأســامي 

  . )١(» والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة منه 
__________________  

  . ٢٥٨/  ١: ـ ر�ض العلماء  ١



١١٦ 

ــــنقص حســــب طبعا�ــــا : أقــــول  ويشــــهد لــــذلك ان المؤلفــــات المطبوعــــة في عصــــر� هــــذا تزيــــد وت
المختلفــة ، فيقــوم المؤلــف في الطبعــة اللاحقــة بتنقــيح مــا كتــب �ســقاط بعــض مــا كتبــه وإضــافة مــالم 
  . يقف عليه في الطبعة الأولى ، ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين حسب اختلاف الطبعات

كر نـصّ اجـازة السـيّد أحمـد بـن طـاووس ، لتلميـذه ابـن داود مؤلـّف الرجـال ، وهـي وفي الختام نذ 
نقـض عثمانيـة « تعرب عن وجود صلة وثيقة بين الاستاذ والمؤلـف فإنـه بعـد مـا قـرأ ابـن داود كتـاب 

  : كتب الاستاذ اجازة له وهذه صور�ا » أحمد بن طاووس « على مؤلفه » جاحظ 
من تصنيفي ، الولد العالم الأديب التقي ، حسـن بـن علـي بـن داود ـ » البناء « قرأ عليّ هذا « 

  . أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته ـ وأذنت له في روايته عنيّ 
وكتـب العبــد الفقـير إلى الله تعــالى أحمـد بــن طــاووس حامـداً � ومصــليّاً علـى رســوله ، والطــاهرين 

  . »من عترته ، والمهديّين من ذريته 
  : ة ما هذه صورته وفي آخر الرسال

  . أنجزت الرسالة ، والحمد � على نعمه ، وصلاته على سيّد� محمد النبي وآله الطاهرين« 
ير إلى الله تعــالى ، حســن بــن علــي بــن داود ربيــب صــدقات مــولا� المصّــنف ـ  كتبــه العبــد الفقــ

  . »له وسلامه ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته ـ وصلاته على سيّد� محمد النبي وآ
  . )١(وكان نسخ الكتاب في شوال من سنة خمس وستين وستمائة 

__________________  
  . »البناء « ويقال اختصاراً » بناء المقالة الفاطمية في نفض الرسالة العثمانية للجاحظ « ـ وقد أسماه المؤلف بـ  ١



١١٧ 

   مشايخه
  : ويروي ابن داود عن جماعة من الفضلاء : قال الافندي 

  . السيد جمال الدين ابو الفضائل أحمد بن طاووس: منهم 
  . )١(الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الاسدي على ما يظهر من ديباجة رجاله : ومنهم 
  . وهو يروي عن جماعة اخرى أيضاً : أقول 
  ). هـ  ٦٧٦المتوفىّ عام ( المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي : منهم 

المتـوفىّ عـام ( نجيـب الـدين أبـو زكـر� يحـيى بـن سـعيد الحلّـي ابـن عـم المحقـق المـذكور ومـنهم الشـيخ 
  ). هـ  ٦٨٩

  . ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي والد العلامّة الحلي
أحمـد  )٢(ونقل الافندي في الر�ض أنه كان شريك الدرس مع السيد عبد الكريم بن جمـال الـدين 

 )٣(ولكـن العلامّـة الاميـني عـدّه مـن مشـايخه . عنـد المحقّـق) هــ  ٦٩٣المتوفىّ عام ( الحلي بن طاووس 
  . ، والظاهر اتقان الاول

   تلاميذه
  : يروي عنه جماعة كثيرة 

__________________  
  . »عمان « ـ نقض عثمانية جاحظ المطبوع حديثاً بـ  ١
  . ٢٥٦/  ١: ـ ر�ض العلماء  ٢
  . ٧/  ٦: ـ الغدير  ٣



١١٨ 

، استاذ الشـهيد الاول ، المتـوفىّ عـام  )١(الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي الحلي : منهم 
  . هـ ٧٥٧

  . هـ ٧٥٤الشيخ زين الدين ابو الحسن علي بن طراد المطارآ�دي ، المتوفىّ �لحلة : ومنهم 

   �ليفه
  . كر أسماءها في رجالهللمترجم له �ليف قيّمة تبلغ ثلاثين كتا�ً ذ 

  : ومن شعره الرائق قوله في حقّ الوصي 
ــــــــــــــــــــــــــــد   وإذا نظــــــــــــــــــــــــــــرت إلى خطــــــــــــــــــــــــــــاب محمَّ

  يـــــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــدير إذ اســـــــــــــــــــــــــتقّر المنـــــــــــــــــــــــــزل   

    
  مـــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا حيـــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــــــــل      مـــــــــــــــــــــــــولاه لا يـــــــــــــــــــــــــر�ب فيـــــــــــــــــــــــــه محصِّ

    
  لعرفــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــصّ المصــــــــــــــــــــــطفى بخلافــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــأوّل      مَــــــــــــــــــــــــــــنْ بعــــــــــــــــــــــــــــدَه غــــــــــــــــــــــــــــراّء لا يت

    
  : وله ارُجوزة في الإمامة ، طويلة ، مستهلها  

  وقــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــرت لي قصّــــــــــــــــــــــــــة غريبــــــــــــــــــــــــــة

)٢(قــــــــــــــــــــــــد نتجــــــــــــــــــــــــت قضــــــــــــــــــــــــيّة عجيبــــــــــــــــــــــــة    
  

    
   وفاته

هـ ، ولم يعلم �ريخ وفاته على وجـه اليقـين ، غـير أن  ٧٠٧قد عرفت أنه قد فرغ من رجاله عام 
» الفصـــيح « أنــه رأى في مشــهد الرضـــا نســخة مــن » ر�ض العلمــاء « العلامّــة الاميــني ينقــل عـــن 

كتبـه مملوكـه حقـاً حسـن بـن علـي بـن داود غفـر لـه في �لـث عشـر « : بخط المترجم لـه ، في آخرهـا 
  . »ر رمضان المبارك سنة احدى وأربعين وسبعمائة حامداً مصليّاً مستغفراً شه

__________________  
  . ، وهو تصحيف» المرندي « ، » المزيدي « ـ وفي ر�ض العلماء مكان  ١
  . ٣٤٣/  ٢٢: ، وذكر شطراً منها السيد الامين في أعيان الشيعة  ٦ـ  ٣/  ٦: ـ لاحظ الغدير  ٢



١١٩ 

  . )١(عاماً ، فيكون من المعمرين ، ولم يذكر منهم  ٩٤العمر حينذاك فيكون له من 

   خلاصة الاقوال في علم الرجال ـ ٤
هــ ، والمتــوفىّ  ٦٤٨علـى الاطـلاق الحسـن بـن يوســف بـن المطهَّـر ، المولـود عـام  )٢(وهـي للعلاّمـة 

م علـى الفحـول وهــو هــ ، الـذي طـار صـيته في الآفـاق ، بــرع في المعقـول والمنقـول ، وتقـدَّ  ٧٢٦عـام 
: ألَّـف في فقـه الشـريعة مطـوَّلات ومتوسّـطات ومختصـرات ، وكتابـه هـذا في قسـمين . في عصر الصـبا

القسـم الاول ؛ فــيمن اعتمــد عليــه وفيـه ســبعة عشــر فصــلا ، والقسـم الثــاني ؛ مخــتصّ بــذكر الضــعفاء 
الثــاني خاتمــة تشــتمل  ومــن ردَّ قولــه أو وقــف فيــه ، وفيــه أيضــا ســبعة عشــر فصــلا ، وفي آخــر القســم

  . على عشر فوائد مهمَّة ، وكتابه هذا خلاصة ما في فهرست الشيخ والنجاشي وقد يزيد عليهما
إن مــا ينقلــه العلامّــة مــن رجــال الكشــي والشــيخ ورجــال النجاشــي مــع « : قــال المحقّــق التســتري 

نده ، كمـا في مـا ينقـل وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد ، وإنما يفيد في ما لم نقف علـى مسـت
من جزء من رجال العقيقي ، وجزء من رجال ابن عقدة ، وجزء مـن ثقـات كتـاب ابـن الغضـائري ، 
ومــن كتــاب آخــر لــه في المــذمومين لم يصــل الينــا ، كمــا يظهــر منــه في ســليمان النخعــي ، كمــا يفيــد 

ة الكاملــــة مــــن أيضــــاً فيمــــا ينقلــــه مــــن النجاشــــي في مــــا لم يكــــن في نســــختنا ، فكــــان عنــــده النســــخ
ـــث البخـــتري ، وهشـــام بـــن إبـــراهيم  النجاشـــي واكمـــل مـــن الموجـــود مـــن ابـــن الغضـــائري ، كمـــا في لي
العبّاسي ، ومحمد بن نصير ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن سنان ، ومحمد بن أحمد بن قضاعة ، ومحمد بن 

  الوليد الصيرفي ، والمغيرة بن 
__________________  

  . ٣٥٧: قلاً عن روضات الجنات ن ٨/  ٦: ـ الغدير  ١
حاب المعـاجم والـتراجم  ٢ ـ إن العلاّمة غني عن الاطراء ، وترجمته تستدعي �ليف رسالة مفردة ، وقد كفا� ، ما ذكـره اصـ

  . في حياته وفضله وآ�ره



١٢٠ 

سعيد ، ونقيع بن الحارث ، وكما ينقل في بعضهم اخبـاراً لم نقـف علـى مأخـذها ، كمـا في اسماعيـل 
  . )١(» لفضل الهاشمي ، وفيما أخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن أحمد النطنزي بن ا

: وبمــا أن هــذا الكتــاب ورجــال ابــن داود متمــاثلان في التنســيق وكيفيــة التــأليف ، يمكــن أن يقــال 
إن كليهما قـد اسـتقلاّ في التنسـيق : إن واحداً منهما اقتبس المنهج عن الآخر ، كما يمكن أن يقال 

ير أن المظنــون هــو أن المــؤلفين ، بمــا أ�مــا تتلمــذا علــى الســيد  والمــنهج ، بــلا اســتلهام مــن آخــر ، غــ
هـــ ، وقــد كــان هــو رجــالي عصــره ومحقــق زمانــه في  ٦٧٣جمــال الــدين أحمــد بــن طــاووس المتــوفىّ ســنة 

  . ذلك الفن ، قد اقتفيا في تنسيق الكتاب ما خطَّه استاذهما في ذلك الموقف ، والله العالم

   الفروق بين رجالي العلامّة وابن داود
  : بن داود يجب الوقوف عليها واليك بيا�ا ثم ان هنا فروقاً بين رجالي العلامّة وا

ـ ان القسم الاول من الخلاصة مختص بمن يعمل بروايته ، والثاني بمن لا يعمل بروايته ، حيـث  ١
الثاني ؛ في مَنْ تركـت روايتـه . الاول ؛ في من اعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول قوله« : قال 

  . »أو توقفت فيه 
الاول الممــدوح ، لعملــه بروايتــه ، كمــا يــذكر فيــه فاســد المــذهب إذا عمــل ولاجــل ذلــك يــذكر في 

ير وعلــيّ بــن فضــال وأمــا الموثقــون الــذين ليســوا كــذلك ، فيعنــو�م في الجــزء الثـّـاني . بروايتــه كــابن بكــ
  . لعدم عمله بخبرهم ، هذا

ة أيضـا فيـه ولم والجزء الأوّل من كتاب ابن داود فيمن ورد فيه أدنى مدح ولو مـع ورود ذمـوم كثـير 
  يعمل بخبره والجزء الثاني من كتابه ، فيمن ورد فيه 

__________________  
  . ١٥/  ١: ـ قاموس الرجال  ١
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أدنى ذم ولو كان أوثق الثقات وعمل بخـبره ولاجـل ذلـك ذكـر بريـداً العجلـي مـع جلالتـه في الثـاني ،  
أعــني كونــه مــن تلاميــذ أبي شــاكر كمــا ذكــر هشــام بــن الحكــم فيــه أيضــاً لاجــل ورود ذم مــا فيــه ، 

  . الزنديق
ـ ان العلامّـة لا يعنـون المختلـف فيـه في القسـمين ، بـل ان رجـح المـدح يـذكره في الاول ، وان  ٢

  . رجح الذم أو توقف يذكره في الثاني
  . واما ابن داود فيذكر المختلف فيه في الاول �عتبار مدحه ، وفي الثاني �عتبار جرحه

ـ ان العلامّة إذا أخـذ مـن الكشـي أو النجاشـي أو فهرسـت الشـيخ أو رجالـه أو الغضـائري لا  ٣
نعم فيما إذا نقـل عـن غيبـة الشـيخ أو عـن رجـال ابـن عقـدة او . يذكر المستند بل يعبر بعين عبائرهم

  . رجال العقيقي فيما وجد من كتابيهما ، يصرح �لمستند
مســة مختلفــين في رجــل ، يصــرح �سمــائهم ، وحينئــد فــإن كمــا أنــه إذا كــان أصــحاب الرجــال الخ

قال في عنوان شـيئاً وسـكت عـن مسـتنده ، يستكشـف أنـه مـذكور في الكتـب الخمسـة ولـو لم نقـف 
  . عليه في نسختنا

وأمـــا ابـــن داود فيلتـــزم بـــذكر جميـــع مـــن أخـــذ عنـــه ، فلـــو لم يـــذكر المســـتند ، علـــم انـــه ســـقط مـــن 
  . اً عنده فلا يرمز لهنسختنا رمزه ، إلا ما كان مشتبه

ـ ان العلامّـة يقتصـر علـى الممـدوحين في الاول ، بخـلاف ابـن داود ، فأنـه يـذكر فيـه المهملـين  ٤
  . أيضاً ، والمراد من المهمل من عنونه الاصحاب ولم يضعفوه

والجــزء الأوّل مــن الكتــاب في ذكــر الممــدوحين ومــن لم يضــعفهم الاصــحاب ، « : قـال ابــن داود 
منـــه أنـــه يعمـــل بخـــبر رواتـــه مهملـــون ، لم يـــذكروا بمـــدح ولا قـــدح ، كمـــا يعمـــل بخـــبر رواتـــه والمفهـــوم 
  . نعم هو وان استقصى الممدوحين ، يكنه لم يستقص المهملين. ممدوحون



١٢٢ 

  . هذه هي الفروق الجوهرية بين الرجالين

   مصطلح العلامّة وابن داود ا�هول في
فـا�هول . داود ، ومصـطلح المتـأخرين في لفـظ ا�هـولان هناك فرقـاً بـين مصـطلح العلامّـة وابـن 

في كلامهمــا غــير المهمــل الــذي عنونــه الرجــاليون ولم يضــعفوه ، بــل المــراد منــه مــن صــرح أئمــة الرجــال 
فيــه ��هوليـــة ، وهـــو أحـــد ألفـــاظ الجـــرح ، ولـــذا لم يعنـــو�ه الا في الجـــزء الثـــاني مـــن كتابيهمـــا ، المعـــد 

داود لهـم فصـلاً في آخـر الجـزء الثـاني مـن كتابـه ، كمـا عقـد فصـلاً لكـل  للمجروحين ، وقد عقد ابن
  . من ا�روحين من العامة والزيدية والواقفية وغيرهم

لكن ا�هول في كلام المتأخرين ، من الشـهيد الثـاني وا�لسـي والمامقـاني ، أعـم منـه ومـن المهمـل 
  . الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح

ة لا يعنــون المهمــل أصــلاً ، وابــن داود يعنونــه في الجــزء الاول كالممــدوح ، وقــد عرفــت أن العلامّــ
  . )١(وكان القدماء يعملون �لمهمل كالممدوح ، ويردون ا�هول وقد تفطن بذلك ابن داود 

الُــّف الاول والثــاني منهمــا في القــرن . فهــذه الكتــب الاربعــة ، هــي الاصــول الثانويــة لعلــم الرجــال
ـــ ـــث والرابـــع في القـــرن الســـابع ، والعجـــب أن المـــؤلفين متعاصـــرون ومتـــاثلو الســـادس ، كمـــا الُ ف الثال

  . التنسيق والمنهج كما عرفت
وقــد تــرجم ابــن داود العلامّــة في رجالــه ، ولم يترجمــه العلامّــة في الخلاصــة ، وان ذا ممــا يقضــي منــه 

  . العجب
رى لم تطبــع ولم تنشــر ولم هــذه هــي اصــول الكتــب الرجاليــة أوليتهــا و�نويتهــا ، وهنــاك كتــب اخــ

« تتــداولها الايــدي ، ولاجــل ذلــك لم نــذكر عنهــا شــيئاً ومــن اراد الوقــوف عليهــا فليرجــع الى كتــاب 
  للعلاّمة » مصفى المقال في مؤلفي الرجال 

__________________  
  . ٣١/  ١: ـ قاموس الرجال  ١
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  . ﷖المتتبع الطهراني 
نيــــة والثانويــــة الأربعــــة لعلــــم الرجــــال ، وامــــا الجوامــــع الرجاليــــة وهــــذه هــــي الاصــــول الأوليــــة الثما

  . فسيوافيك ذكرهاعن قريب



١٢٤ 



١٢٥ 

  ـ الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة ٢
  
  . مجمع الرجال* 
  . منهج المقال* 
  . جامع الرواة* 
  . نقد الرجال* 
  . منتهى المقال* 



١٢٦ 



١٢٧ 

مطبوعــة ومنتشــرة يجــب علــى القــارئ قــد وقفــت علــى الاصــول الرجاليــة ، وهنــاك جوامــع رجاليــة 
الكـريم التعــرف عليهـا ، وهــذه الجوامــع الفـت في أواخــر القـرن العاشــر إلى أواخــر القـرن الثــاني عشــر ، 

  . )١( تلقّاها العلماء �لقبول وركنوا اليها ولابد من التعرف عليها

   مجمع الرجال ـ ١
). هــ  ٩٩٣المتـوفىّ سـنة ( س الاردبيلـي �ليف زكي الدين عنايـة الله القهبـائي ، مـن تلاميـذ المقـد

). هـــ  ١٠٣١المتــوفىّ ســنة . ( والشــيخ البهــائي) هـــ  ١٠٢١المتــوفىّ عــام ( والمــولى عبــد الله التســتري 
جمــــع في ذلــــك الكتــــاب تمــــام مــــا في الاصــــول الرجاليــــة الأوليــــة ، حــــتى أدخــــل فيــــه كتــــاب الضــــعفاء 

  . للغضائري وقد طبع الكتاب في عدة أجراء

   ج المقالمنه ـ ٢
  المتوفىّ ( �ليف السيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآ�دي 

__________________  
  .٣١الصفحة  ١ج : قاموس الرجال ) ١(



١٢٨ 

لــه كتــب . »الفوائــد المدنيــة « وهــو اســتاذ المــولى محمد أمــين الاســترا�دي صــاحب ) هـــ  ١٠٢٨ســنة 
تلخـــيص « والوســـيط ، الـــذي ربمـــا يســـمى بــــ . »المقـــال مـــنهج « الكبـــير وأسمـــاه : ثلاثـــة في الرجـــال 

ـــــ » تلخــــيص الاقــــوال « أو » المقــــال  والأول مطبــــوع ، والثــــاني . »الــــوجيز « ، والصــــغير الموســــوم ب
  . مخطوط ولكن نسخه شائعة ، والثالث توجد نسخة منه في الخزانة الرضوية كما جاء في فهرسها

   جامع الرواة ـ ٣
صــرف مــن عمــره في جمعــه مــا يقــرب مــن عشــرين ســنة ، . ي الاردبيلــي�ليــف الشــيخ محمد بــن علــ

ـــتي كانـــت مجهولـــة أو ضـــعيفة أو مرســـلة ،  وابتكـــر قواعـــد رجاليـــة صـــار ببركتهـــا كثـــير مـــن الاخبـــار ال
معلومـة الحــال ، صــحيحة مســندة ، وطبــع الكتــاب في مجلـدين ، وقــدم لــه الامــام المغفــور لــه الأســتاذ 

الـــذي أدرجـــه شـــيخنا » تصـــحيح الأســـانيد « مقدمـــة ولـــه أيضـــاً  ﷙الحـــاج آقـــا حســـين البروجـــردي 
  . النوري بجميعه أو ملخصه في الفائدة الخامسة من فوائد خاتمة المستدرك

ومن مزا� هذا الكتاب أنه جمع رواة الكتب الاربعة ، وذكر في كـل راو ترجمـة مـن رووا عنـه ومـن 
  . لنقص الموجود في كتب الرجالروى عنهم ، وعين مقدار روا��م ورفع بذلك ، ا

الفــاتر ـ بتفضــله غــير المتنــاهي ـ أنــه يمكــن ) يعــني نفســه ( ســنح بخــاطره « : قــال في مقدمتــه 
اســتعلام أحــوال الــرواة المطلقــة الــذكر ، مــن الــرواي والمــروي عنــه بحيــث لا يبقــى اشــتباه وغمــوض ، 

يــــع الــــرواة ، بــــل ذكــــروا في بعــــض لم يــــذكروا ولم يضــــبطوا جم) رضــــوان الله علــــيهم ( وعلمــــاء الرجــــال 
المواضع تحت بعض الاسماء بعنوان أنه روى عنه جماعة ، منهم فلان وفلان ، ولم يكن هذا كافيـاً في 

صـار متـوكلاً علـى رب الار�ب ، منتظمـاً علـى التـدريج راوي كـل : حصول المطلوب ، إلى أن قال 
 ﷖لأربعــة المشــهورة والفهرســت للشــيخ واحــد مــن الــرواة في ســلك التحريــر ، حــتى انــه رأى الكتــب ا

  والفهرس 



١٢٩ 

ومشيخة الفقيـه والتهـذيب والاستبصـار ، وكتـب جميـع الـرواة الـذين كـانوا ... للشيخ منتجب الدين 
 ﷒فيهــا ، ورأى أيضــاً كثــيراً مــن الــرواة رووا عــن المعصــوم ، ولم يــذكر علمــاء الرجــال روايــتهم عنــه 

مثلا ، والذين ذكـروا ممـن لم  ﷒ن رجال الصادق ، رأى روايته عن الكاظم والبعض الذين عدوه م
ان بعــض الـرواة الـذين وثقـوه ولم ينقلـوا انــه : الى ان قـال  ﷕رأى انـه روي عـنهم  ﷕يـرو عـنهم 

ظهــر فائدتــه في حــال نقــل ضــبطه ايضــاً ، حــتى ت ﷒ورأى انــه روى عنــه  ﷒روى عــن المعصــوم 
انــه بعــد التعــرف علــى الــراوي والمــروي ) ومــن فوائــد هــذا الكتــاب : ( الحــديث مضــمراً ـ الى ان قــال 

عنــه ، لــو وقــع في بعــض الكتـــب اشــتباه في عــدم ثبــت الــراوي في موقعـــه يعلــم انــه غلــط وواقــع غـــير 
  . موقعه
يرهم عــن شــخص واحـد تفيــد انــه كــان ) ومـن فوائــده أيضــاً (  ير مــن الثقـات وغــ ان روايـة جمــع كثــ

  . )١(» حسن الحال او كان من مشايخ الاجازة 
والحـــق ان الرجـــال مبتكـــر في فنـــه ، مبـــدع في علمـــه ، كشـــف بعملـــه هـــذا الســـتر عـــن كثـــير مـــن 

نة ، جهـوداً جبــارة ، بحيـث ميــز المبهمـات ، ومـع انــه تحمـل في �ليـف هــذا الكتـاب طيلـة عشــرين سـ
التلميذ عن الشيخ ، والراوي عن المرويّ عنه ولكن لم يجعل كتاب على اساس الطبقات حـتى يقسـم 
الــرواة الى طبقــة وطبقــة ، ويعــين طبقــة الــراوي ومــن روى هــو عنــه او رووا عنــه ، مــع انــه كــان يمكنــه 

  . انيد �معان ودقةالقيام �ذا العمل في ثنا� عمله بسبر جميع الكتب والمس

   ـ نقد الرجال ٤
هــ ، وهـو مـن تلاميـذ المـولى عبـدالله التسـتري  �١٠١٥ليف السيد مصـطفى التفريشـي ألفـه عـام 

  . وقد طبع في مجلد
__________________  

  . بتصرف يسير ٥ـ  ٤: ـ لاحظ المقدمة  ١



١٣٠ 

ـــا�ً يشـــتمل علـــى جميـــع اسمـــاء الرجـــال مـــن الممـــدوحين « : قـــال في مقدمتـــه  اردت ان اكتـــب كت
والمــذمومين والمهملــين ، يخلــو مــن تكــرار وغلــط ، ينطــوي علــى حســن الترتيــب ، يحتــوي علــى جميــع 

  . »اقوال القوم ـ قدس الله ارواحهم ـ من المدح والذم الا شاذاً شديد الشذوذ 

   أحوال الرجالـ منتهى المقال في  ٥
المولــود ( المعــروف برجــال ابي علــي الحــائري ، �ليــف الشــيخ ابي علــي محمد بــن اسماعيــل الحــائري 

  ). هـ في النجف الاشرف  ١٢١٦أو  ١٢١٥هـ ، والمتوفىّ عام  ١١٥٩عام 
ابتــدء في كــل ترجمــة بكــلام المــيرزا في الرجــال الكبــير ، ثم بمــا ذكــره الوحيــد في التعليقــة عليــه ، ثم 
بكلمــات اخــرى ، وقــد شــرح نمــط بحثــه في اول الكتــاب ، وتــرك ذكــر جماعــة بــزعم ا�ــم مــن ا�اهيــل 
وعــدم الفائــدة في ذكــرهم ، ولكــنهم ليســوا بمجاهيــل ، بــل اكثــرهم مهملــون في الرجــال ، وقــد عرفــت 

  . الفرق بين ا�هول والمهمل
واخــر القــرن الثــاني عشــر ، وقــد وهـذه الكتــب الخمســة كلهــا الُفِّــت بــين أواخــر القـرن العاشــر الى أ

  . اجتهد مؤلفوها في جمع القرائن على و�قة الراوي او ضعفها ، واعتمدوا على حدسيات وتقريبات
هـــذه هـــي الجوامـــع الرجاليـــة المؤلفـــة في القـــرون الماضـــية ، وهنـــاك مؤلفـــات اخـــرى بـــين مطـــولات 

  . بين العلماء في عصر� هذا ومختصرات الُفت في القرون الاخيرة ونحن نشير إلى ما هو الدارج
    



١٣١ 

  ـ الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء ٣
  
  . �جة الآمال* 
  . تنقيح المقال* 
  . قاموس الرجال* 



١٣٢ 



١٣٣ 

قــد وقفــت علــى الجوامــع الرجاليــة المؤلفــة في القــرن الحــادي عشــر والثــاني عشــر ، وهنــاك مؤلفــات 
صـنف تبـع في : رن الرابـع عشـر ولكنهـا علـى صـنفين رجالية الُفت في أواخر القرن الثالث عشر والقـ

�ليفــه خطــة الماضــين في نقــل أقــوال الرجــاليين الســابقين واللاحقــين ، وجمــع القــرائن والشــواهد علــى 
و�قــة الــراوي ، والقضــاء بــين كلمــات اهــل الفــن ، الى غــير ذلــك مــن المــزا� الــتي أوجبــت تكامــل فــن 

كيفيــة جديــدة وراء خطــة الســابقين ، وصــنف اخــر الرجــال مــن حيــث الكميــة ، مــن دون إحــداث  
فــإن . أحــدث كيفيــة جديــدة في فــن الرجــال وأبــدع اســلو�ً خاصــاً لمــا يهــم المســتنبط في علــم الرجــال

الوقــوف علـــى طبقـــة الــراوي مـــن حيـــث الروايــة ، ومعرفـــة عصـــره وأســاتيذه وتلاميـــذه ، ومـــدى علمـــه 
قدار ضبطه للرواية ، واتقانـه في نقـل الحـديث ، وفضله ، وكمية روا�ته من حيث الكثرة والقلة ، وم

مــن اهــم الامــور في علــم الحــديث ومعرفــة حــال الــراوي وقــد اهملــت تلــك الناحيــة في اســلوب القــدماء 
  . غالباً الا على وجه �در

  . وهذا الاُسلوب يباين خطة الماضين في العصور السابقة
ذي حق حقه ، وكـل ذي فضـل  وعلى ذلك يجب علينا ان نعرف كل صنف بواقعه ونعطي كل

  . فضله ، بلا تحيز الى فئة ، ولا إنكار فضيلة لأحد



١٣٤ 

  » �جة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال « ـ  ١
�ليـــف العلامّـــة الحـــاج الشـــيخ علـــي بـــن عبـــدالله بـــن محمد بـــن محـــب الله بـــن محمد جعفـــر العليـــاري 

وهـــذا الكتـــاب قـــد الُـــف في خمســـة ) هــــ  ١٣٢٧ام هــــ ، والمتـــوفىّ عـــ ١٢٣٦المولـــود عـــام ( التبريـــزي 
�ليــف العلامّــة الســيد » زبــدة المقــال في معرفــة الرجــال « مجلــدات كبــار ، ثلاثــة منهــا شــرح مزجــي لـــ 

  : حسين البروجردي ، وهو منظومة في علم الرجال قال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بزب   سميّت

  في البحــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــــــــال   

    
  �ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــير في الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــونين

  هـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــين بــــــــــــــــــن رضـــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــيني   

    
وهـــي منظومـــة للشـــارح تمـــم �ـــا منظومـــة البروجـــردي ، » منتهـــى المقـــال « واثنـــان منهـــا شـــرح لــــ  

وحيــــث ان البروجــــردي لم يــــذكر المتــــأخرين ولا ا�اهيــــل مــــن الــــرواة فأتمهــــا وأكملهــــا الشــــارح �لــــنظم 
ا أحـــد عشـــر فصـــلاً ، والفصـــل والشـــرح في ذينـــك ا�لـــدين ، والكتـــاب مشـــتمل علـــى مقدمـــة وفيهـــ

وفيــه أيضــاً عــدة أبحــاث متفرقــة ، والكتــاب لــو طبــع علــى طــراز . الحــادي عشــر في أصــحاب الاجمــاع
  . الطبعة الحديثة لتجاوز عشرة أجزاء وقد طبع منه لحد الآن ستة أجزاء والباقي تحت الطبع

   »تنقيح المقال في معرفة علم الرجال « ـ  ٢
في ثلاثــة أجــزاء كبــار ، وهــو أجمـــع  ) هـــ  ١٣٥١المتــوفىّ عــام ( للعلامــة الشــيخ عبــدالله المامقــاني 

  . كتاب ألف في الموضوع ، وقد جمع جلَّ ما ورد في الكتب الرجالية المتقدمة والمتاخرة
هـــو أبســـط مـــا كتـــب في الرجـــال ، حيـــث انـــه أدرج فيـــه تـــراجم جميـــع « : قـــال العلامّـــة الطهـــراني 

ة والتابعين ، وسائر أصحاب الائمة وغـيرهم مـن الـرواة الى القـرن الرابـع ، وقليـل مـن العلمـاء الصحاب
  المحدثين في ثلاثة أجزاء كبار لم 
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يتجــاوز جمعــه وترتيبــه و�ذيبــه عــن ثــلاث ســنين ، وهــذا ممــا يعــد مــن خــوارق العــادات والخاصــة مــن 
ال ، ومـن تنقـيح مـا أتـى بمثلـه الأمثـال التأييدات ، فلله در مؤلفه من مصنف ما سـبقه مصـنفو الرجـ

فــان الأول عبــارة عمّــن لم يــذكر فيــه مــدح . وممــا أُخــذ عليــه ، هــو خلطــه بــين المهمــل وا�هــول. )١(» 
ولا قــــدح ، وقــــد ذكــــر ابــــن داود المهمــــل في جنــــب الممــــدوح ، زعمــــاً منــــه �نــــه يجــــب العمــــل بخــــبره  

  . ونكالممدوح ، وأن غير الحجة في الخبر عبارة عن المطع
وأما ا�هول فإنهّ عبارة عمن صرح أئمة الرجال فيه ��هولية وهو أحـد ألفـاظ الجـرح ، فيـذكرون 

  . ا�هول في �ب ا�روحين ويتعاملون معه معاملة ا�روح
» نتيجـة التنقــيح « وأنـت إذا لاحظـت فهــرس تنقـيح المقـال ، الــذي طبـع مسـتقلاً وسمــاه المؤلـف 

ل ، والمـراد منـه الاعـم ممـن حكـم عليـه أئمـة الرجـال ��هوليـة ومـن لم يـذكر فيـه لا ترى فيه الا ا�اهيـ
  . مدح ولا قدح

ــج مــن عصــر الشــهيد الثــاني وا�لســي الى عصــره مــع أن  ــط لا يخــتص بــه ، بــل هــو رائ وهــذا الخل
لا يجـوز اطـلاق ا�هـول الاصـطلاحي « : المحقق الداماد قال في الراشـحة الثالثـة عشـر مـن رواشـحه 

  . )٢(» إلا على من حكم بجهالته أئمة الرجال 
ان المؤلــف لم يكــن غــير « : وقــد ذب شــيخنا العلامّــة الطهــراني هــذا الاشــكال عــن مؤلفــه وقــال 

�نـه لـو راجـع المتتبـع )  ١٨٤أواخـر الصـفحة ( واقف بكلام المحقق الداماد ، وصرح في الجزء الاول 
بشـيء مـن ترجمـة أحوالـه أبـداً فـلا يجـوز التسـارع  جميع مظان استعلام حال رجـل ومـع ذلـك لم يظفـر

  عليه �لحكم �لجهالة ، لسعة دائرة هذا العلم ، وكثرة مدارك معرفة الرجال ، ومن هذا 
__________________  

  . ٤٦٦/  ٤: ـ الذريعة  ١
  . ٦٠: ـ الرواشح  ٢
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الة عنـد علمـاء الرجـال ، ليس أنه محكوم �لجه» مجهول « التصريح يحصل الجزم �ن مراده من قوله 
حتى يصير هو السبب في صيرورة الحديث من جهته ضعيفاً ، بل مراده أنـه مجهـول عنـدي ولم أظفـر 

  . )١(» بترجمة مبينة لاحواله 

   »قاموس الرجال «  ـ ٣
للعلاّمة المحقق الشيخ محمد تقي التستري ، كتبـه أولاً بصـورة التعليقـة علـى رجـال العلامّـة المامقـاني 

جــــزء ،  ١٣و�قــــش كثــــيراً مــــن منقولاتــــه ونظر�تــــه ، ثم أخرجــــه بصــــورة كتــــاب مســــتقل وطبــــع في ، 
والمؤلف حقاً أحـد أبطـال هـذا العلـم ونقـاده ، وقـد بسـطنا الكـلام حـول الكتـاب ، ونشـرته صـحيفة  

  . كيهان في نشر�ا المستقلة حول حياة المؤلف بقلم عدة من الاعلام
ير أنــه لا يتبّــع في �ليــف الك تــاب روح العصــر ، فــترى أنــه يكتــب عــدة صــحائف مــن دون أن غــ

يفصــل بــين المطالــب بعنــوان خــاص ، كمــا أنــه لا �تي �سمــاء الكتــب الرجاليــة والائمــة الا �لرمــوز ، 
وذلك أوجد غلقاً في قراءة الكتاب وفهم مقاصده ، أضف الى ذلك أنه يروي عن كثير من الكتـب 

واضــعها ، ولكــن مــا ذكــر�ه يرجــع الى نفــس الكتــاب ، وأمــا المؤلــف التاريخيــة والحديثيــة ، ولا يعــين م
فهــو مــن المشــايخ الاعــاظم الــذين يضــن �ــم الــدهر الا في فــترات قليلــة ولــه علــى العلــم وأهلــه أ�دي 

  . مشكورة
  . وهذه الكتب مع الثناء الوافر على مؤلفيها لا تخلو من عل أو علات والتي يجب أن ننبه عليها

__________________  
  . ، بتصرف وتلخيص ٤٦٧/  ٤: ـ الذريعة  ١
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  ـ تطور في �ليف الجوامع الرجالية ٤
  
  . جامع الرواة* 
  . طرائف المقال* 
    . مرتب اسانيد الكتب الاربعة* 
  . معجم رجال الحديث* 
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إن الجوامــع المــذكورة مــع أهميتهــا وعظمتهــا ، فاقــدة لــبعض مــا يهــمّ المســتنبط والفقيــه في تحصــيل 
حجية الخبر وعدمها ، فإ�ا وإن كانـت توقفنـا علـى و�قـة الـراّوي وضـعفه إجمـالاً ، غـير أ�ـا لا تفـي 

  : ببعض ما يجب على المستنبط تحصيله وإليك بيانه 
لقـدماء وتبعهـا المتـأخرون ، مـع أهميتهـا وجلالتهـا ، لا تخـرج عـن ـ إنَّ هـذه الخطـة الـتي رسمهـا ا ١

اطار التقليد لأئمة علم الرجـال في التعـرف علـى و�قـة الـراّوي وضـعفه وقلـيلا مـن سـائر أحوالـه ، ممـّا 
ترجـــع إلى شخصـــيته الحديثيـــة ، ولـــيس طريقـــا مباشـــر� للمؤلـــف الرجـــالي ، فضـــلا عمـــن يرجـــع اليـــه 

أحوال الراّوي ، �ن يلمس بفهمه وذكائه ويقف مباشرة على كـلِّ مـا يرجـع ويطالعه ، للتعرّف على 
إلى الراوي من حيث الطبقـة والعصـر أولا ، ومـدى الضـبط والاتقـان �نيـاً ، وكميـة روا�تـه كثـرة وقلـة 
�لثــاً ، ومقــدار فضــله وعلمــه وكمالــه رابعــاً ، وهــذا بخــلاف مــا رسمــه الاســاتذة المتــأخرون وخططــوه ، 

  . الم الرجالي فيه يقف بطريق مباشري دون تقليد ، على هذه الامُور وأشباههافان الع
إن هــذه الكتــب المؤلفــة حــول الرجــال ، تســتمد مــن قــول أئمــة الفــنّ في جــرح : وإن شــئت قلــت 

الرواة وتعديلهم ، و�لأخص تتبع مؤلفي الاصول الخمسة ، التي نبَّهنا �سمـائهم وكتـبهم فيمـا سـبق ، 
  من عاصرهم أو �خر عنهم فقول هؤلاء و 
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  . هو المعيار في معرفة الرجال وتمييز الثقات عن الضعاف
ولا ريـب أن هـذا طريـق صـحيح يعـدّ مـن الطـرق الوثيقـة ، لكنـه لـيس طريقـا وحيـداً في تشــخيص 
حـال الــرواة ومعــرفتهم ، بــل طريــق تقليــدي لأئمّــة الرجــال ، ولــيس طريقــاً مباشــر�ً إلى أحــوال الــرواة ، 

  . ولا يعّد طريقاً أحسن وأتم
ــ لا شــكّ أن التحريــف والتصــحيف تطــرق إلى كثــير مــن أســناد ا ٢ ث المرويــة في الكتــب ـ ــ لاحادي

الاربعة وغيرها ، وربما سقط الراوي من السَّند من دون أن يكون هناك ما يدلنّا عليـه ، وعلـى ذلـك 
ــث المشــايخ والتلاميــذ ،  يجــب أن تكــون الكتــب الرجاليــة بصــورة توقفنــا علــى طبقــات الــرواة مــن حي

ــ ند وكمالــه ، والحــال أن هــذه حــتى يقــف الباحــث ببركــة التعــرّف علــى الطبقــات ، علــى نقصــان السَّ
الكتب المؤلفة كتبت على حسب حروف المعجم مبتدئة �لألف ومنتهية �لياء ، لا يعرف الانسـان 
ــــة ،  عصــــر الــــراّوي وطبقتــــه في الحــــديث ، ولا أســــاتذته ولا تلامذتــــه إلا علــــى وجــــه الاجمــــال والتبعي

ى هـذه المزيــة ، يجـب أن يكــون وبصـورة قليلـة دون الاحصــاء ، والكتـاب الــذي يمكـن أن يشـتمل علــ
فقــد عقــد لكــل  ﷕والأئمــة  ﷐علــى طــراز رجــال الشــيخ الــذي كتــب علــى حســب عهــد النَّــبي 

أبـــوا�ً خاصـــة يعـــرف منهـــا حســـب الاجمـــال طبقـــة الـــراوي  ﷕والأئمـــة  ﷐مـــن أصـــحاب النـــبي 
  . ومشايخه وتلاميذه

برى كلّهـا ، لكنـه يفـي �ـا إجمـالاً ، وهذا ال نَّمط مـن التـأليف وإن كـان لا يفـي بتلـك الاُمنيـة الكـ
ـــم الـــرواة إلى الطبقـــات حســـب الزمـــان مـــن زمـــن النـــبي  إلى الاعصـــار الـــتي  ﷐حيـــث نـــرى أنـــه يقسِّ

ـــند الك امـــل مـــن الســـند انقلبـــت فيهـــا سلســـلة الـــرواة إلى سلســـلة العلمـــاء ، وعندئـــذ يمكـــن تمييـــز السَّ
الناقص ، ولو كان الرّجِاليُّون بعد الشيخ يتبعون أثره لأصبحت الكتب الرجاليـة أكثـر فائـدة ممـا هـي 

  . الآن عليه
  بين ثقة يركن . ـ إن أسماء كثيرة من الرواة مشتركة بين عدَّة اشخاص ٣
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لاســناد لا يقــدر علـــى اليــه ، وضــعيف تــردّ روايتــه ، وعنــدما يلاحــظ المســتنبط الاسمــاء المشــتركة في ا
  . تعيين المراد

، » تمييـز المشـتركات « ولأجل ذلك عمد الرجاليون إلى �سيس فـرع آخـر لعلـم الرجـال أسمـوه بــ 
ولــذلك يجــب علــى المســتنبط في تعيــين » تمييــز المشــتركات للعلامــة الكــاظمي « أهمهــا وأعظمهــا هــو 

، ولولاه لمـا انحلـت العقـدة ، غـير أن  » تركات تمييز المش« المراد من الاسماء المشتركة ، مراجعة فصل 
كثــيراً مــن كتـــب الرجــال فاقــدة لهـــذا الفــرع ، وإنمــا يـــذكرون الاسمــاء �لآ�ء والأجــداد ، مـــن دون أن 

يره ولقــد أدخــل العلامّــة المامقــاني مــا كتبــه العلامّــة الكــاظمي في . يــذكروا مــا يميَّــز بــه المشــترك عــن غــ
اً �لنســبة ، وقــد تطــرق ذلــك الــنقص إلى أكثــر الكتــب الرجاليــة ، رجالــه ، وبــذلك صــار كتــا�ً جامعــ

  . لأجل أ�ا الُفِّت على ما رسمه القدماء على ترتيب الحروف الهجائية ، دون ترتيب الطبقات

   بروز نمط خاصّ في �ليف الرجال
ولأجـــل هـــذه النَّقـــائص الفنيـــة في هـــذه الخطـــة ، �ضـــت عـــدة مـــن الاعـــلام والمشـــايخ في العصـــر 

لماضي والحاضر الى فتح طريق آخر في وجوه ا�تهـدين والمسـتنبطين ، وهـذا الطريـق هـو لمـس حـالهم ا
�لمباشــــرة لا �لرجــــوع الى أقــــوال أئمــــة الرجــــال بــــل �لرجــــوع الى ســــند الــــروا�ت المتكــــررة في الكتــــب 

علــم الــراوي الحديثَّيــة المشــتملة علــى اســم الــراوي ، فــان في هــذا الطريــق إمكــان التعــرّف علــى ميــزان 
ث الــــراوي المبعثــــرة علــــى الابــــواب  وفقهــــه وضــــبطه وو�قتــــه في النقــــل ، اذ �لرجــــوع إلى متــــون أحاديــــ

  : وملاحظتها لفظاً ومعنى ، وكمّاً وكيفاً يعرف أمور 
ـ يفهــم مــن روا�تــه ، مــدى تضــلّع الــرواي في الفقــه والكــلام والتــاريخ والتفســير وغيرهــا مــن  ١

هارته وحذاقته في شيء منها ، إذا قيست روا�ته بعضـها بـبعض ، وبمـا المعارف ، كما يعرف عدم م
  . رواه آخرون في معناها

  ـ يعرف مقدار روا�ته قلَّة وكثرة ، وأنه هل هو ضابط فيما يروي أو  ٢
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  . مخلّط أو مدلّس
  . ـ تعرف طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم ٣
ــث الك ٤ مــال والســقط ، فربمــا تكــون الروايــة في ـ يحصــل التعــرّف علــى وضــع الاســناد مــن حي

  . الكتب الاربعة مسندة إلى الامام ، ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف المفقودة أثناء السند
في رســـالة نشـــرت بمناســـبة الـــذكرى الألفيـــة » محمد واعـــظ زاده الخراســـاني « يقــول الاســـتاذ الشـــيخ 

  :  ﷙للشيخ الطوسي 
ومـــا يزالــون يتعبــدون في الاكثـــر بقــول أئمــة هـــذا الفــنّ ويقلــدو�م في جـــرح إن الرجــاليّين كــانوا « 

ـــرواة  الـــرواة وتعـــديلهم ، الا أن الأمـــر لا ينحصـــر فيـــه ، فهنـــاك �زاء ذاك ، �ب مفتـــوح إلى معرفـــة ال
  : وهذا يحصل �لرجوع إلى أمرين . ولمس حالهم �لمباشرة

تـب الحديثيـة المشـتملة علـى اسـم الـراوي ، وبـذلك ـ الرّجوع إلى أسناد الروا�ت المتكررة في الك ١
يظهر الخلل في كثير من الاسانيد ، وينكشـف الارسـال فيهـا بسـقوط بعـض الوسـائط وعـدم اتصـال 
السلســلة ، ويمكننــا معرفــة الحلقــة المفقــودة في سلســلة حــديث �ســتقراء الاشــباه والنظــائر إذا تــوفَّرت 

  . نيد المتكثرّةوكثرت القرائن ، وقامت الشواهد في الاسا
ـ الرّجوع إلى متون أحاديث الـراوي المبعثـرة علـى الابـواب ، واعتبارهـا لفظـاً ومعـنى وكمّـاً وكيفـا  ٢

ير او غيرهمــا مــن المعــارف ، او لم  ، فــيفهم منهــا أن الــراوي هــل كــان متضــلّعاً في علــم الفقــه او التفســ
روا�تــه بعضــها بــبعض وبمــا رواه يكــن لــه مهــارة وحذاقــة في شــيء منهــا؟ يفهــم ذلــك كلــه إذا قيســت 

الآخـــرون في معناهـــا ، ويلاحـــظ أنـــه قليـــل الروايـــة او كثيرهـــا وأنـــه ثبـــت ضـــابط فيمـــا يرويـــه أو مخلـــط 
  . مدلس

ث الــتي  وإذا انضــمّ اليــه أمــر �لــث ينكشــف حــال الــراوي أتمَّ الانكشــاف ، وهــو مراجعــة الاحاديــ
  وردت في حال الرواة ، وقد جمع معظمها أبو عمرو 
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الكشي في رجاله ، فهي تعطينـا بصـيرة بحـال رواة الحـديث مـن �حيـة اُخـرى وهـي موقـف الـرواة مـن 
  . الائمة الهداة ، ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم

وعلى الجملة فمعرفة الرواة وطبقا�م عن طريـق أحـاديثهم وملاحظتهـا متنـاً وسـنداً ، تكـاد تكـون 
  . )١(» والأثر معرفة �لمباشرة والنّظر لا �لتقليد 

   جامع الرواة ـ ١
) مؤلـف جــامع الــرواة ( ان أول مـن قــام �ـذا العمــل بصــورة النـواة ، هــو الشـيخ المحقــق الاردبيلــي 

المعاصـــر للعلامـــة ا�لســـي ، فانـــه يلـــتقط في ترجمـــة الرجـــال جملـــة مـــن الاســـانيد عـــن الكتـــب الاربعـــة 
  . وتلاميذه وطبقته وعصره وغيرها ، ويجعلها دليلا على التعرّف على شيوخ الراوي

   طرائف المقال ـ ٢
طرائــف « وقــام بعــده �ــذا العمــل الســيّد محمد شــفيع الموســوي التفريشــي ، فــألَّف كتابــه المســمّى بـــ 

فقـد جعـل مشـايخه الطبقـة الاولى ، ثمَّ مشـايخ مشـايخه ، الطبقـة . »المقال في معرفة طبقات الرجـال 
وثلاثــين طبقــة وجعــل الشــيخ  ، فجــاء الكــل في اثنتــين ﷐الثانيــة ، الى أن ينتهــي إلى عصــر النــبي 

توجد نسخة من هذا الاثر النفـيس في مكتبـة آيـة الله . الطوسي ومن في طبقته ، الطبقة الثانية عشر
  . المرعشي ـ دام ظله ـ وهو بعد لم يطبع

   مرتب الاسانيد ـ ٣
عمقهـا وقام بعده المحقّق البروجـردي ، إمـام هـذا الفّـن بعملـين كبـيرين يعـدّان مـن أبـرز الاعمـال وأ

  . في الرجال
  مرتّب أسانيد « رتَّب اسانيد كلّ من الكتب الاربعة وسماّها  :الاول 

__________________  
  . بتلخيص منّا ٦٨٥ـ  ٦٨٣: ـ لاحظ الرسالة  ١
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، ثم انصــرف إلى ترتيــب أســانيد الكتــب الاربعــة الرجاليــة » مرتَّــب أســانيد التهــذيب « و » الكــافي 
، مراعيــاً فيهــا ترتيــب الحــروف ، فباســتيفاء الاســانيد وقيــاس بعضــها مــع وغيرهــا مــن كتــب الحــديث 

  . بعض يعرف جميع شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وغيرها من الفوائد
فبالرجوع إلى هذا الفهرس يعلم مقدار مشايخ الراوي وتلاميذه ، كما يعرف مـن هـو مشـاركه في 

  . احد من هؤلاء الراّوة وطرقهم إلى الامامنقل الحديث وكان في طبقته ، كما يعلم مشايخ كل و 
فقــد جعــل سلســلة الــرواة مــن عصــر النــبي » طبقــات الرجــال « قــام بتــأليف كتــاب �ســم  :الثــاني 

إلى زمــان الشــيخ الطوســي اثنــتي عشــرة طبقــة ، فجعــل الصــحابة الطبقــة الاولى ، ومــن  ﷐الاكــرم 
كــــذا والعمـــل الثــــاني منتـــزع مـــن العمــــل الاول أعـــني تجريــــد أخـــذ عـــنهم الحــــديث الطبقـــة الثانيـــة ، وه

الاســــانيد ، وهــــذا الاثــــر النفــــيس ، بــــل الآ�ر النفيســــة بعــــد غــــير مطبوعــــة ، بــــل مخزونــــة في مكتبتــــه 
  . الشخصية العامرة ، نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل الجدّ والعلم للقيام بطبع هذه التركة النفيسة

وهــو يتحــدّث عــن الامــام البروجــردي في تلــك الرســالة وأنــه أحــد » واعــظ زاده « يقــول الاســتاذ 
  : من سلك هذا الطريق ، وان لم يكن مبتكراً في فتح هذا الباب 

إنَّ الإشراف على جميع روا�ت الراّوي يستدعي جمعها في كراّس واحد ، وهذا ما عمله قـديماً « 
، وكــان الغــرض الأهــم لهــم » المســند  «علمـاء الحــديث مــن الجمهــور ، وسمَّــوا هــذا النــوع مـن الكتــب 

أمــا الشــيعة الاماميــة فلــم يهتمّــوا �لمســانيد وكــان . مــن هــذا العمــل ، التلاقــي مــع الــرواة في أحــاديثهم
الامــام البروجــردي ، يحبـِّـذ هــذا العمــل ويرغــب طــلاب العلــم �لاشــتغال بــه ، ولا ريــب أنــه فــراغ في 

  . حديثنا يجب أن يسدَّ 
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كتفــى مــن ذلــك بجمــع اســانيد كــل راو إلى الامــام فقــط ، ورتَّبهــا في فهــارس  والإمــام البروجــردي ا 
نعـم ، اسـتخبار طبقـة الـرواة وشـيوخهم وتلاميـذهم . هذا ما ابتكره الإمام ولم يسبقه فيه غـيره. كاملة

مــن ســند الاحاديــث لم يتغافــل عنــه السّــابقون ، كيــف وإ�ــم يســتدلون بــذلك في كتــبهم ، وقــد اكثــر 
فإنـــه يلـــتقط في ترجمـــة الرجـــال ، جملـــة مـــن . منـــه» جـــامع الـــرواة « ردبيلـــي في كتابـــه الشـــيخ محمد الا

الاسانيد من الكتـب الاربعـة وغيرهـا ، ويسـتدلّ �ـا علـى شـيوخ الـراوي وتلاميـذهم وطبقتـه مـن دون 
  . استقصاء

نعـــم ، إنّ البروجــــردي لــــيس أول مـــن تفطــــن والتفــــت إلى مــــدى �ثـــير الاســــانيد في معرفــــة الــــرواة 
بقا�م ، وإنما الاستاذ أول من رتَّب الاسانيد واستقصاها في فهارس جامعة ، وبذلك وضع أمام وط

  . المحقّقين ذريعة محكمة للاستشراف على شتىّ الاسانيد للرواة والانتفاع �ا
إنّ الاُسـتاذ لمــا أحــسَّ بضـرورة استقصــاء الاســانيد الـتي وقــع فيهــا اسـم الــراوي ، وكانــت الاســانيد 

مــع أحاديثهــا في ثنــا� الكتــب ، بحيــث يصــعب او يســتحيل الاحاطــة �ــا عــادة ، تفطَّــن �نــه مبعثــرة 
  . يجب أن يلتقطها من مواضعها فيرتبّها في قوائم وفهارس

مرتَّب أسـانيد « ، ثم » مرتَّب أسانيد الكافي « وابتدأ عمله هذا �سانيد الكتب الاربعة وسماّها 
الكتـــب الاربعـــة الرجاليـــة وكثـــير مـــن غيرهـــا مـــن كتـــب الحـــديث  ثمَّ انصـــرف إلى. وهكـــذا» التهـــذيب 

  . مراعياً ترتيب الحروف
وهــا نحــن نعــرض نموذجــاً مــن عمــل الإمــام الأكــبر حــتى يعــرف منــه مــا تحملــه مــن المشــاق في ســدّ 

  . هذا الفراغ
ومن لاحظ هذا الانمُـوذج ، يعـرف مـدى مـا لهـذه الفهـارس مـن الأثـر في علـم الرجـال كمـا يقـف 

  : سلو�ا ، ولتوضيح حال هذا الانموذج نقول على اُ 
  أخذ جميع ما يرويه في » التهذيب والاستبصار « إن الشيخ الطوسي مؤلف 
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هــذين الكتــابين ، مــن كتــب وجوامــع ظهــرت في القــرن الثــاني إلى القــرن الرابــع الهجــري ، فيكتفــي في 
نقــل الحــديث �ســم صــاحب الكتــاب في اول الســند ، ثم يــذكر طريقــه إلى أر�ب الكتــب في خاتمــة 

مـن لا يحضـره « الكتابين ، في �ب اسماه المشيخة ، وقد سـبقه إلى هـذا العمـل الشـيخ الصـدوق في 
  . »الفقيه 

فقـد نقـل مـن كتابـه أحاديـث كثـيرة في » الحسن بن محمد بن سماعة « وممَّن نقل في التهذيب عنه 
  . مختلف الابواب

فالإمام البروجردي ذكر طرق ابن سماعة إلى الأئمـة علـى ترتيـب الحـروف ، فيبـدأ �سـم أحمـد بـن 
 هـذا الانمُـوذج يعلـم مشـايخ ابـن فمـن �مـل في. أبي بشير ، ثم أحمد بن الحسن الميثمـي ، ثم اسـحاق

سماعة في التهذيب ويعلم مشايخ هذه المشايخ وطرقهم إلى الامام ، فاذا ضـمَّ ترتيـب اسـانيد الحسـن 
بن محمد بن سماعة في التهذيب إلى سائر الكتب يعلم من ا�موع مشايخه ومشايخ مشايخه وطبقا�م 

ديث وضـــبطه وإتقانـــه إلى غـــير ذلـــك مـــن ، كمـــا يعـــرف مـــن ملاحظـــة المتـــون مقـــدار تضـــلّعه في الحـــ
  . الفوائد

   معجم رجال الحديث ـ ٤
معجــم رجــال « وأخــيراً قــام العلاّمــة المحقّــق الخــوئي ـ دام ظلـّـه الــوارف ـ بتــأليف كتــاب اسمــاه 

ومن خصائص ومزا� هذا الكتاب هي أنه قـد ذكـر في ترجمـة كـل » الحديث وتفصيل طبقات الرواة 
ى هو عنهم في الكتب الاربعة ، وقد يذكر مـا في غيرهـا أيضـاً ولا سـيَّما شخص جميع رواته ومن رو 

رجال الكشي ، فقد ذكر أكثر مـا فيـه مـن الـرواة والمـرويّ عـنهم ، وبـذلك خـدم علـم الرجـال خدمـة 
  . كبيرة

يعـرف �لمراجعـة الى تفصـيل طبقـات الـرّواة ـ أعـني الَّـذي ذيـل بـه كـل جـزء مـن أجـزاء كتابـه  :أوّلاً 
جزء ـ طبقات الرواة من حيث العصر والمشـايخ والتلاميـذ ، وبـذلك يقـف الانسـان علـى   ٢٣غة البال

  كمال السَّند ونقصانه ، وربما 



١٤٧ 

  . يعرف الحلقة المفقودة في أثنائه إذا كان حافظاً للمشايخ والتلاميذ
مشـترك الاسـم في  يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالباً ، فان قسماً كبيراً مـن الـرواة :�نياً 

الشخص والأب فلا يعرف الانسان أنـه مـن هـو ، ولكـن �لوقـوف علـى تفصـيل طبقـات الـرواة يميـز 
  . المشترك ويعين الراوي بشخصه ، والكتاب من حسنات الدَّهر

  . رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم وجعلنا مقتفين لآ�رهم إن شاء الله



١٤٨ 

    



١٤٩ 

  الفصل الخامس

  التوثيقات الخاصة
  . نصّ أحد المعصومين أو الأعلام المتقدّمين أو المتأخّرين* 
  . دعوى الاجماع أو المدح الكاشف* 
  . سعي المستنبط على جمع القرائن* 



١٥٠ 



١٥١ 

المــراد مــن التوثيقــات الخاصــة ، التوثيــق الــوارد في حــق شــخص أو شخصــين مــن دون أن يكــون 
تقابلهــا التوثيقــات العامــة ، ويــراد منهــا توثيــق جماعــة تحــت هنــاك ضــابطة خاصــة تعمّهمــا وغيرهمــا ، و 

  . ضابطة خاصة وعنوان معينَّ ، وسنذكرها في فصل قادم ، إن شاء الله
  : ويثبت التوثيق الخاصّ بوجوه نذكرها واحداً بعد آخر 

   ﷕نصّ أحد المعصومين  :الاول 
ــصّ احــد المعصــومين  لرجــل ، فــان ذلــك يثبــت و�قتــه قطعــاً ، وهــذا مــن علــى و�قــة ا ﷕اذا ن

اوضح الطرق وأسماها ، ولكن يتوقـف ذلـك علـى ثبوتـه �لعلـم الوجـداني ، او بروايـة معتـبرة ، والاول 
روى الكشي بسند صـحيح عـن علـي بـن ; مثلاً . غير متحقّق في زماننا ، إلا أن الثاني موجود كثيراً 

شُـقّتي بعيـدة ولسـت أصـل إليـك في كـلّ وقـت ، فعمَّـن آخــذ :  ﷒قلـت للرّضـا « : المسـيّب قـال 
  معالم ديني؟ 

  . )١(» من زكرّ� بن آدم القمّي ، المأمون على الدّين والدّنيا : فقال 
__________________  

  . ٤٩٦: ـ رجال الكشي  ١



١٥٢ 

  : نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح ، ويترتب عليه أمران 
لا يمكـــن الاســـتدلال علـــى و�قـــة شـــخص بروايـــة نفســـه عـــن الامـــام ، فـــان اثبـــات و�قـــة : الأول 

: ـ دام ظلـّه ـ يقـول  )١(الشخص بقولـه يسـتلزم الـدور الواضـح ، وكـان سـيد� الاسـتاذ الامـام الخميـني 
إذا كان �قل الو�قة هـو نفـس الـراّوي ، فـان ذلـك يثـير سـوء الظـن بـه ، حيـث قـام بنقـل مدائحـه « 
  . »ائله في الملأ الاسلامي وفض
لا يمكــن إثبــات و�قــة الرجــل �لروايــة الضــعيفة ، فــان الروايــة إذا لم تكــن قابلــة للاعتمــاد  :  الثــاني

  كيف تثبت �ا و�قة الرجل؟ 
وربمــا يســتدل علــى صــحة الاســتدلال �لخــبر الضــعيف لإثبــات و�قــة الــراوي إذا تضــمن و�قتــه ، 

علــم الرجــال ، فينتهــي الأمــر إلى العمــل �لظــن لا محالــة ، علــى تقــدير �دّعــاء انســداد �ب العلــم في 
  : انسداد �ب العلم إجماعاً ، ولكنه مردود بوجهين 

�ب العلـــم والعلمـــيّ �لتوثيقـــات غـــير مســـندٍّ ، لمـــا ورد مـــن التوثيقـــات الكثـــيرة مـــن طـــرق : الأول 
ــــأخرين ، لــــو قلنــــا بكفايــــة توثيقــــا�م ــــل المت ، وفيهــــا غــــنى وكفايــــة للمســــتنبط ،  الاعــــلام المتقــــدمين ب

خصوصــاً إذا قمنــا بجمــع القــرائن والشــواهد علــى و�قــة الــراوي ، فــان كثــرة القــرائن توجــب الاطمئنــان 
  . العقلائي على و�قة الراوي وهو علم عرفيّ ، وحجة بلا إشكال

ــيس ا:  الثــاني نســداد إن مــا ذكــره يرجــع إلى انســداد �ب العلــم في موضــوع التوثيقــات ، ولكــن ل
�ب العلم في كل موضوع موجباً لحجية الظن في ذلك الموضوع ، وإنما الاعتبار �نسداد �ب العلـم 
في معظــم الاحكــام الشــرعية ، فــان ثبــت الأخــير كــان الظــن �لحكــم الشــرعي مــن أي مصــدر جــاء 

  حجة ، سواء كان �ب 
__________________  

حائف الماضـية حيـّاً يـرزق وقـد وافـاه الأجـل الليلـة التاسـعة والعشـرين مـن ـ كـان الإمـام عنـدما يجـري القلـم علـى هـذه ال ١ صـ
  . هـ ، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياًّ  ١٤٠٩شهر شوال المكرم من شهور عام 



١٥٣ 

العلم في الرجال منسداً أم لم يكن ، وإذا كـان �ب العلـم والعلمـيّ بمعظمهـا مفتوحـاً ، لم يكـن الظـن 
  . لي حجة سواء كان أيضاً �ب العلم �لتوثيقات منسداً أم لم يكنالرجا

و�لجملة ؛ انسداد �ب العلم والعلمي في خصوص الاحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظـن 
وقع طريقا إلى الاحكام الشرعية ، أما إذا فرضنا �ب العلم والعلمـيّ مفتوحـاً ) ومنه الظن الرجالي ( 

  . فلا يكن الظن الرجاليّ حجّة وان كان �ب العلم والعلمي فيه منسداً في �ب الاحكام ، 
ــث  وقــد أشــار إلى مــا ذكــر� الشــيخ الأعظــم في فرائــده عنــد البحــث عــن حجيــة قــول اللغــوي حي

  : قال 
إنَّ كل من عمل �لظن في مطلق الاحكام الشرعية ، يلزمه العمل �لظن �لحكـم النّاشـي مـن « 

لكنــه لا يحتــاج إلى دعــوى انســداد �ب العلــم في اللّغــات ، بــل العــبرة عنــدهم  الظــنّ بقــول اللّغــوي ،
�نسداد �ب العلم في معظم الاحكام ، فانه يوجب الرجوع إلى الظن �لحكـم ، الحاصـل مـن الظـن 

  . )١(» �للغة ، وان فرض انفتاح �ب العلم في ما عدا هذا المورد من اللغات 

   المتقدميننص أحد أعلام  :الثاني 
إذا نــــصّ أحــــد اعــــلام المتقــــدمين كــــالبرقي والكشــــي وابــــن قولويــــه والصــــدوق والمفيــــد والنجاشــــي 

: والشيخ وأمثالهم على و�قة الرجل ، يثبت به حال الرجل بلا كلام ، غير أن هناك بحثاً آخر وهو 
لهـــا في الفقـــه هـــل يكتفـــي بتوثيـــق واحـــد مـــنهم أو يحتـــاج إلى تـــوثيقين؟ وتحقيـــق المســـألة موكـــول إلى مح

وخلاصة الكلام هو أن حجيّة خبر الثقة هل تخـتص �لاحكـام الشـرعية أو تعـمّ الموضـوعات أيضـا؟ً 
  فعلى القول الأول لا يصحّ الاعتماد على توثيق واحد ، بل يحتاج إلى ضمِّ توثيق 

__________________  
   .ـ طبعة رحمة الله ٤٧ـ  ٤٦: بحث حجية قول اللغوي : ـ الفرائد  ١



١٥٤ 

آخر ، وعلـى الثـاني يكتفـي �لتوثيـق الواحـد ، ويكـون خـبر الثقـة حجَّـة في الاحكـام والموضـوعات ، 
إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدّد فيه ، كمـا في المرافعـات وثبـوت الهـلال ، والمشـهور هـو الأول ، 

  . والاقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث

   المتأخرين نص أحد أعلام:  ةالثالث
ومماّ تثبت به و�قة الراوي أو حسن حاله هو نصّ أحد أعلام المتأخرين عن الشـيخ وذلـك علـى 

  : قسمين 
  . قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس

وابـن شهرآشـوب ) هــ  ٥٨٥المتوفىّ بعـد عـام ( فالاول ؛ كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين 
وغيرهمـــا فـــا�م لأجـــل قـــرب عصـــرهم لعصـــور ) هــــ  ٥٨٨لمتـــوفىّ عـــام ا( » معـــالم العلمـــاء « صـــاحب 

الـــرواة ، ووجـــود الكتـــب الرجاليـــة المؤلفـــة في العصـــور المتقدمـــة بيـــنهم ، كـــانوا يعتمـــدون في التوثيقـــات 
والتضعيفات على السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشـتهار ودو�مـا 

  . ابن داود في رجاله ، والعلامّة في الخلاصته عن بعض علماء الرجال في الاعتماد ما ينقله
والثــاني ؛ كالتوثيقــات الــواردة في رجــال مــن �خــر عــنهم ، كــالميرزا الاســترآ�دي والســيّد التفريشــي 
والاردبيلــــي والقهبــــائي وا�لســــي والمحقــــق البهبهــــاني وأضــــرا�م ، فــــان توثيقــــا�م مبنيــــة علــــى الحــــدس 

كمــا تفُصــح عنــه كتــبهم ، فلــو قلنــا �ن حجيّــة قــول الرجــالي مــن �ب الشــهادة ، فــلا والاجتهــاد ،  
ــأخرين ، لأن آراءهــم في حــقّ الــرواة مبنيــة علــى الاجتهــاد والحــدس ، ولا شــك في  تعتــبر توثيقــات المت
ــبر في قبــول الشــهادة إحــراز كو�ــا مســتندة إلى الحــسّ دون الحــدس ، كيــف وقــد ورد في �ب  أنــه يعت

وفي . )١(» لا تشــهدنَّ بشــهادة حــتى تعرفهــا كمــا تعــرف كفَّــك « : قــال  ﷒أن الصــادق  الشــهادة
  حديث عن النبي 

__________________  
  . ٣و  ١، الحديث  ٢٠أبواب الشهادات ، الباب  ١٨الجزء : ـ الوسائل  ١



١٥٥ 

  . )١(» هل ترى الشَّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع « : وقد سئل عن الشهادة ، قال  ﷐
هــذا إذا قلنــا �ن العمــل بقــول الرجــالي مــن �ب الشــهادة ، وأمــا إذا قلنــا �ن الرجــوع الــيهم مــن 
برة ، فاجمــال الكــلام فيــه أنــه لا يشــترط في الاعتمــاد علــى قــول أهــل الخــبرة  �ب الرجــوع إلى أهــل الخــ

يكـــون نظـــره مســـتنداً إلى الحـــسّ ، فـــان قـــول المقـــوّم حجّـــة في الخســـارات وغيرهـــا ، ولا شـــكَّ أن أن 
وعلـــى ذلـــك فلـــو كـــان الرجـــوع إلى . التقـــويم لا يمكـــن ان يكـــون مســـتنداً إلى الحـــسّ في عامـــة المـــوارد

غــيره  علمــاء الرجــال مــن ذاك البــاب ، فــالرجوع إلى أعــلام المتــأخرين المتخصّصــين في تمييــز الثقّــة عــن
  . �لطرق والقرائن المفيدة للاطمئنان مماّ لا �س به

وما يقال من أن الفقيه غير معذور في التقليد ، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسـه ذا خـبرة في 
التعرف على أحوال الرواة ، غير �م لان تحصيل الخبرويـة في كـل مـا يرجـع إلى الاسـتنباط أمـر عسـير 

ان مقـدمات الاسـتنباط كثـيرة ، وقـد أ�اهـا بعضـهم إلى أربعـة عشـر فنـاً ، ، لو لم يكن بمستحيل ، فـ
ولا يمكن للمجتهد في هذه الا�م أن يكون متخصصاً في كل واحد من هـذه الفنـون ، بـل يجـوز أن 
يرجع في بعض المقـدمات البعيـدة أو القريبـة إلى المتخصصـين الموثـوق �ـم في ذاك الفـن ، وقـد جـرت 

هاء ، �لأخص في ما يرجع إلى الأدب العربي ولغات القرآن والسنة وغـير ذلـك على ذلك سيرة الفق
هـذا علـى القـول �نّ الرجـوع إلى أهـل الرجـال مـن �ب الرجـوع . ، وليكن منهـا تمييـز الثقـة عـن غـيره

  . إلى أهل الخبرة الموثوق بقولهم
وثوق بصدوره عن المعصوم وهناك وجه �لث في توثيقات المتأخّرين ، وهو أنّ الحجّة هو الخبر الم

لا خصوص خبر الثقة ، وبينهما فـرق واضـح ، إذ لـو قلنـا �نّ الحجّـة قـول الثقـة يكـون المنـاط  ﷒
  . و�قة الرّجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً �لصّدور

__________________  
  . ـ المصدر السابق ١



١٥٦ 

قــاً �لصــدور ، بــل ربمــا يكــون الــراوي ثقــة ، ولكــن ولا ملازمــة بــين و�قــة الــراوي وكــون الخــبر موثو 
، وأن الثقـة قـد التـبس عليـه الأمـر  ﷒القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخـبر مـن الإمـام 

، وهذا خلاف ما لو قلنا �نّ المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ، إذ عندئـذ تكـون و�قـة الـراوي 
الخبر موثوق الصدور ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بـل لـو لم يحـرز من إحدى الأمارات على كون 

  . و�قة الراوي ودلّت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به
ير�م علــى الأخــذ �لخــبر الموثــوق  وهــذا القــول غــير بعيــد �لنظــر إلى ســيرة العقــلاء فقــد جــرت ســ

ق إلى إحــراز صــدق الخــبر ، وعلــى ذلــك الصــدور ، وإن لم تحــرز و�قــة المخــبر لأنّ و�قــة ا ــ لمخــبر طري
  . فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه

ويوضح هذا مفاد آية النَّبأ وهـو لـزوم التثبـّت والتوقـّف حـتى يتبـين الحـال ، فـاذا تبينـت وانكشـف 
فلاحـــظ قولـــه . عتمـــاد عليـــهالواقـــع انكشـــافاً عقلائيـــاً بحيـــث يـــركن اليـــه العقـــلاء يجـــوز الركـــون اليـــه والا

فـإنّ ظـاهره أن المنـاط هـو تبـينّ  )يا أيهّا ا�ين آمنوا إن جاء�م فاسق ب�بأ فت�ي�نوا  (: سـبحانه 
  . الحال وإن كان الراّوي غير ثقة

يجوز الركون إلى توثيقات المتـأخرين المتخصّصـين ) أي حجّية الخبر الموثوق الصدور ( وعلى هذا 
المــاهرين في هــذا الفــنّ ، إذا كـــان قــولهم ورأيهــم أوجــب الوثـــوق بصــدور الخــبر ، خصوصــاً إذا انضـــمّ 

  . اليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن اخُر مماّ يوقفه على صحَّة الخبر وصدوره

   دعوى الاجماع من قبل الأقدمين :بع الرا
وممـّا تثبـت بـه الو�قـة أو حسـن حـال الـراوي أن يـدّعي أحـد مـن الاقـدمين ، الاجمـاع علـى و�قـة 
الراوي إجماعاً منقولاً ، فانه لا يقصر عن توثيق مدّعي الاجماع بنفسه ، وعلى ذلك يمكن الاعتمـاد 

  على الاجماع المنقول في حقّ 
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فهـذه . والد علي بن إبراهيم القمّي ، فقـد ادّعـى ابـن طـاووس الاتفـاق علـى و�قتـه إبراهيم بن هاشم
  . الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في إثبات و�قته

ــأخرين ،  بــل يمكــن الاعتمــاد علــى مثــل تلــك الاجماعــات المنقولــة حــتى إذا كانــت في كلمــات المت
  . لقدماء لا محالةفانه يكشف أيضاً عن توثيق بعض ا

   المدح الكاشف عن حسن الظاهر : ةالخامس
يراً مـــن المـــدائح الـــواردة في لســـان الرجـــاليين ، يكشـــف عـــن حســـن الظـــاهر الكاشـــف عـــن  ان كثـــ

ير مــن » ثقــة أو عــدل « : ملكــة العدالــة ، فــان استكشــاف عدالــة الــراوي لا يخــتصّ بقــولهم  بــل كثــ
ث ضــاف ســيوافيك  الألفــاظ الــتي عــدُّوها مــن المــدائح ، يمكــن أن يستكشــف �ــا العدالــة ، وهــذا بحــ

  . شرحه

   المستنبط على جمع القرائن سعي:  ةالسادس
ان سعي المستنبط على جمع القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان على و�قة الراّوي أو خلافهـا ، 

الك مـــن أوثــــق الطــــرق وأســـدّها ، ولكــــن ســــلوك ذاك الطريـــق يتوقــــف علــــى وجـــود قابليــــات في الســــ
وصــلاحيات فيــه ، ألزمُهــا التســلط علــى طبقـــات الــرواة والاحاطــة علــى خصوصــيات الــراوي ، مـــن 
ث المشــايخ والتلاميــذ ، وكميــة روا�تــه مــن حيــث القلــة والكثــرة ، ومــدى ضــبطه ، إلى غــير ذلــك  حيــ
مــن الامُــور الــتي لا تنــدرج تحــت ضــابط معــينَّ ، ولكنهــا تــورث الاطمئنــان الــذي هــو علــم عرفــاً ولا 
شك في حجيته ، وبما أن سلوك هذا الطريق لا ينفـكّ عـن تحمـل مشـاقٍّ لا تستسـهل ، قـل سـالكه 
وعــــــزَّ طارقــــــه ، والســــــائد علــــــى العلمــــــاء في التعــــــرف علــــــى الــــــرواة ، والرجــــــوع إلى نقــــــل التوثيقــــــات 

  . والتضعيفات
خـاص ،  هذه الطرق مماّ تثبت �ا و�قة الـراوي بـلا كـلام وهـي طـرق خاصـة تثبـت �ـا و�قـة فـرد

وهناك طرق عامة توصف �لتوثيقات العامة ، تثبت �ـا و�قـة جمـع مـن الـرّواة وسـيأتي البحـث عنهـا 
  . في الفصل القادم إن شاء الله
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  بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟ 
وا قد وقفت على أن كثيراً من العلماء ، يعتبرون قول الرجالي من �ب الشهادة ، وعندئـذ اختلفـ

الأول ؛ هـو المشـهور : في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي بشهادة العـدل الواحـد أو لا؟ علـى قـولين 
« والثـــاني ؛ هـــو قـــول جماعـــة مـــن الاُصـــوليين وهـــو مختـــار المحقـــق وصـــاحب . بــين أصـــحابنا المتـــأخرين

  . »منتقى الجمان 
للقـول الثـاني �ن اشـتراط العدالـة في الـراوي ، يقتضـي اعتبـار العلـم » المنتقـى « استدل صـاحب 

�ا ، وظاهر أن تزكية الواحـد لا يفيـده بمجردهـا ، والاكتفـاء �لعـدلين مـع عـدم افاد�مـا العلـم ، إنمـا 
  . )١(هو لقيامهما مقامه شرعاً ، فلا يقاس تزكية الواحد عليه 

ــأخرون أن التزكيــة شــرط لقبــول الروايــة ، فــلا تزيــد علــى شــروطها وقــد : منهــا . بوجــوه اســتدلّ المت
  . اكتفى في اصل الرواية �لواحد

ــــة  ــــاس ، إذ مــــن الممكــــن أن يكتفــــي في أصــــل الرواي ولا يخفــــى أن الاســــتدلال أشــــبه شــــيء �لقي
  . �لواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به

  . )٢(فلا يناط التكليف به أن العلم �لعدالة متعذّر غالباً : منها 
  . وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين عنه

المنتقـى متـين لـو لم يكـن هنـاك اطـلاق في حجّيـة خـبر الواحـد « ولا يخفى أن استدلال صـاحب 
في الموضــوعات والاحكــام جميعــاً ، والظــاهر وجــود الاطــلاق في حجيَّــة قــول العــادل أو حجيــة خــبر 

ث إن  الثقــة في المــوارد كلّهــا ير فــرق بينهمــا إلا في التســمية ، حيــ ، حكمــاً كــان أو موضــوعاً ، مــن غــ
  الأول يسمى �لرواية 

__________________  
  . ١٥ـ  ١٤/  ١: ـ منتقى الجمان  ١
  . ـ نفس المصدر السابق ٢
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ــــة إلا في مــــورد خــــرج �لــــدليل ،  . والثــــاني �لشــــهادة فظــــاهر الــــروا�ت أن قــــول العــــدل أو الثقــــة حجَّ
  . )١(رافعة والهلال الذي تضافرت الروا�ت على لزوم تعدّد الشاهد فيهما كالم

ويدلّ على ما ذكر� ـ أعني حجيّة قول الشاهد الواحد في الموضوعات ـ السيرة العقلائية القطعيـة 
ث لم يــردع عنهــا في  ـــ لأ�ــم يعتمــدون علــى أخبــار الآحــاد في مــا يرجــع إلى معاشــهم ومعــادهم ، وحيــ

  . الشريعة المقدسة تكون ممُضاة من قبل الشارع في الموضوعات والاحكام
  . لشاهد الواحد في المرافعات بل يجب تعدّده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحةنعم لا يعتبر ا

وتــدلّ علــى حجيــة قــول الشــاهد الواحــد في الموضــوعات ، مضــافاً إلى السّــيرة العقلائيــة الــتي هــي 
  : أتقن الادلة ، عدَّة من الروا�ت التي نشير إلى بعضها 

ير ثقــة فقــال  ـ روى سماعــة عــن رجــل تــزوَّج جاريــة أو تمتــع �ــا ١ إن : ، فحدثــه رجــل ثقــة أو غــ
  . )٢(إن كان ثقة فلا يقر�ا وان كان غير ثقة فلا يقبل منه : هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال 

المـؤذّن مـؤتمن : ، قـال  ﷒ـ وروى عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه ، عن جـدّه عـن علـي  ٢
  . )٣(والإمام ضامن 

م الامُناء  ﷒قال الصادق : وقال ـ روى الصدوق  ٣   . )٤(في المؤذنين إ�َّ
  صلى الله ( سمعت رسول الله : ـ وروى أيضاً �سناده عن بلال ، قال  ٤

__________________  
مـن  ٢٤مـن أبـواب أحكـام شـهر رمضـان ، مضـافاً إلى مـا ورد في �ب  ١١كتاب الصوم ، البـاب   ٧الجزء : ـ الوسائل  ١

  . من أبواب كيفية الحكم ١٤الشهادات والباب  أبواب
  . ٢من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ، الحديث  ٢٣، الباب  ١٤الجزء : ـ الوسائل  ٢
  . ٦،  ٢، الأحاديث  ٣أبواب الاذان والاقامة ، الباب  ٤الجزء : ـ الوسائل  ٣
  . ـ المصدر السابق ٤
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  . )١(ؤمنين على صلا�م وصومهم ولحومهم ودمائهم المؤذنون امُناء الم: يقول ) عليه وآله 
عن رجل مات وترك امرأته وهـي حامـل ،  ﷒سألت أ� عبدالله : ـ روى عمر بن يزيد قال  ٥

فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعد مـا وقـع إلى الارض ، فشـهدت المـرأة الـتي قبلتهـا أنـه 
على الإمام أن يجيز شهاد�ا في ربـع مـيراث : ض ، ثم مات ، قال استهلَّ وصاح حين وقع إلى الار 

  . )٢(الغلام 
روى الربعـي عـن أبي . ـ وقـد تضـافرت الـروا�ت علـى قبـول قـول المـرأة الواحـدة في ربـع الوصـية ٦

يجـاز ربـع مـا أوصـى : في شهادة امرأة حضـرت رجـلاً يوصـي لـيس معهـا رجـل ، فقـال  ﷒عبدالله 
   )٣(. د�ابحساب شها

ـ ويشــعر بحجَّيــة قــول المــؤذّن الواحــد مــا رواه الفضــل بــن شــاذان في مــا ذكــره مــن العلــل لأمــر  ٧
  . )٤(الناس �لاذّان 

ـ كما يشعر بذلك أيضاً ما رواه أحمد بن عبدالله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضـل بـن  ٨
  . )٥(ربيع 

مع السيرة الرائجة بـين العقـلاء ، تشـرف ) مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها ( وهذه الروا�ت 
الفقيــــه إلى الاذعــــان بحجيَّــــة قــــول الثقــــة في الموضــــوعات كحجّيــــة قولــــه في الاحكــــام ، إلا مــــا خــــرج 

  . )٦(�لدليل ، كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر ، والتَّفصيل موكول إلى محلّه 
__________________  

  . ٧، الحديث  ٣أبواب الأذان والإقامة ، الباب  ٤الجزء : ـ الوسائل  ١
  . ٦، الحديث  ٢٤أبواب الشهادات ، الباب  ١٨الجزء : ـ الوسائل  ٢
  . ٥إلى  ١، الحديث  ٢٢كتاب الوصا� ، الباب   ١٣الجزء : ـ الوسائل  ٣
  . ١٤، الحديث  ١٩الباب أبواب الأذان والاقامة ،  ٤الجزء : ـ الوسائل  ٤
  . ٢، الحديث  ٥٩أبواب المواقيت ، الباب  ٣الجزء : ـ الوسائل  ٥
  . ٩٢ـ  ٨٨: ـ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مقباس الهداية في علم الدراية  ٦
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  الفصل السادس

  التوثيقات العامة

  . ـ أصحاب الاجماع ١
  . ـ مشايخ الثقات ٢
  . ـ العصابة التي لا يروون إلا عن ثقة ٣
  . »نوادر الحكمة « ـ رجال أسانيد  ٤
  . »كامل الز�رات « ـ رجال أسانيد  ٥
  . »تفسير القمّي « ـ رجال اسانيد  ٦
  . ﷒» الصادق « ـ أصحاب  ٧
  . ـ شيخوخة الإجازة ٨
  . ﷒ـ الوكالة عن الإمام  ٩
   .قة عن شخصـ كثرة تخريج الث ١٠
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  ـ أصحاب الاجماع ١
  . ما هو الاصل في ذلك* 
  . اصطلاح جديد» أصحاب الاجماع « * 
  . عددهم وما نظمه السيد بحر العلوم* 
  . كيفية تلقي الاصحاب هذا الاجماع وحجيته* 
   .»تصحيح ما يصح عنهم « مفاد * 
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١٦٥ 

قد وقفت على الطُّرق التي تثبت �ا و�قة راو معينَّ وهناك طرق تثبت �ا و�قة جمع كثـير تحـت 
وأهمّهـا مسـألة أصـحاب الاجمـاع المتداولـة في . ضابطة خاصة ، وإليك هذه الطرق واحداً بعـد واحـد

  . الألسن وهم ثمانية عشر رجلاً على المشهور
ث الرجـال ، وقـد اشـار اليـه المحـدّث النـوري وقـال إن البحث عن أصحاب الاجماع من أهـمّ أبحـا

إنه من مهمّـات هـذا الفـنّ ، إذ علـى بعـض التقـادير تـدخل آلاف مـن الاحاديـث الخارجـة عـن « : 
  . )١(» حريم الصحة إلى حدودها أو يجري عليها حكمها 

   :الحال يجب البحث عن أمور  ولتحقيق

   هو الاصل في ذلك؟ ما: الأول 
  . ا نقله الكشّي في رجاله في مواضع ثلاثة �تي بعبارته في تلك المواضعالأصل في ذلك م

اجتمعــت العصــابة علــى :  ﷔تســمية الفقهــاء مــن أصــحاب أبي جعفــر وأبي عبــدالله « ـ  ١
  تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر 

__________________  
  . ٧٥٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
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زرارة ، ومعـروف : أفقـه الأولـين سـتّة : وانقـادوا لهـم �لفقـه فقـالوا  ﷒وأصحاب أبي عبـدالله  ﷒
: بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصـير الاسـدي ، والفضـيل بـن يسـار ، ومحمد بـن مسـلم الطـائفي ، قـالوا 

و ليـــث بــــن أفقـــه الســـتّة زرارة ، وقـــال بعضـــهم مكــــان أبي بصـــير الاســـدي ، ابـــو بصــــير المـــرادي وهـــ
  . )١(» البختري 
ـــ  ٢ أجمعـــت العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا :  ﷒تســـمية الفقهـــاء مـــن أصـــحاب أبي عبـــد الله « ـ

يصــحّ عــن هــؤلاء وتصــديقهم لمــا يقولــون ، وأقــرّوا لهــم �لفقــه مــن دون اوُلئــك الســتّة الــذين عــدد�هم 
جميل بن دراّج ، وعبـدالله بـن مسـكان ، وعبـدالله بـن بكـير ، وحمـّاد بـن : وهم ستّة نفر  )٢(وسمَّيناهم 

وزعــم أبــو اســـحاق الفقيــه وهــو ثعلبــة بـــن : عثمــان ، وحمـّـاد بــن عيســى ، وأ�ن بـــن عثمــان ، قــالوا 
  . )٤(»  ﷒أن أفقه هؤلاء جميل بن دراّج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله  )٣(ميمون 
أجمـــع أصـــحابنا علـــى :  ﷔تســـمية الفقهـــاء مـــن اصـــحاب أبي إبـــراهيم وأبي الحســـن «  ـ ٣

تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم �لفقه والعلم ، وهم ستّة نفـر أُخـر دون سـتّة نفـر 
وان بـن يحـيى يونس بن عبد الرحمـان ، وصـف: منهم  ﷒في أصحاب أبي عبدالله  )٥(الذين ذكر�هم 

يرة ، والحســن بــن محبــوب ، وأحمــد بــن محمد بــن  ير ، وعبــدالله بــن مغــ بيــّاع الســابري ، ومحمد بــن أبي عمــ
  أبي نصر ، وقال بعضهم مكان الحسن بن 

____________  
  . ٢٠٦: ـ رجال الكشي  ١
  . ـ يريد بذلك العبارة المتقدمة التي نقلناها آنفاً  ٢
كان وجهاً في أصحابنا قار�ً فقيهاً نحو�ً لغو�ً راوية وكـان حسـن العمـل ، كثـير « ) :  ٣٠٢في الرقم ( ـ قال النجاشي  ٣

  . » ﷔العبادة والزهد ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن 
  . الشبان: ، والمراد من الاحداث  ٣٢٢: ـ رجال الكشي  ٤
  . ـ يريد العبارة الثانية التي نقلناها عن رجاله ٥
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وقال بعضهم مكان فضـالة بـن أيـوّب ،  )١(وب ، الحسن بن علي بن فضال ، وفضالة بن أيوّب محب
  . )٢(» عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان وصفوان بن يحيى 

أنــه مــن جملــة مــن اجتمعــت العصــابة علــى » حمــدان بــن أحمــد « ويظهــر مــن ابــن داود في ترجمــة 
ونسخ الكشي خاليـة منـه ، ولعلـه أخـذه مـن الاُصـول  )٣(تصحيح ما يصحّ منهم والاقرار لهم �لفقه 

، لا من منتخب الشيخ ، كما احتمله المحدّث النـوري ، لكـن التأمـل يرشـد� إلى خـلاف ذلـك وأن 
وقـد ســبق قلمـه الشـريف فخلــط . المــذكور قبـل حمـدان» حمـّاد بـن عيسـى « ارة كانـت متعلقـة بـــ العبـ

  : هو أو النسّاخ ووجه ذلك أنه عنون أربعة اشخاص �لترتيب الآتي 
ـ حمـدان بـن  ٤. ـ حماّد بن عيسى ٣. ـ حمّاد بن عثمان بن عمرو ٢. ـ حماّد بن عثمان النّاب ١

بــن عثمــان النــاب أنــه ممــّن اجتمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا يصــح أحمــد وصــرحّ في ترجمــة حمّــاد 
عــنهم وأتـــى �ـــذا المضـــمون في ترجمــة حمـــدان ، مـــع أن الـــلازم عليــه أن �تي بـــه في ترجمـــة ابـــن عيســـى 
ولعل الجميـع كـان مكتـو�ً في صـفحة واحـدة فـزاغ البصـر ، فكتـب مـا يرجـع إلى ابـن عيسـى في حـق 

  . )٤(حمدان 
داود نفسه خصّ الفصل الأول مـن خاتمـة القسـم الأول مـن كتابـه بـذكر  أضف إلى ذلك أن ابن

  أصحاب الاجماع ـ كما سيوافيك عبارته ـ وذكر أسماءهم 
__________________  

  . أي أحد هذين ، ويحتمل كو�ا بمعناها فيزداد العدد» أو « الواو بمعنى « ـ الظاهر أن  ١
  . ١٠٥٠الرقم : ـ رجال الكشي  ٢
  . ٥٢٤، الرقم  ٨٤: ابن داود ـ رجال  ٣
. بــل اســتظهر جمــع مــن أئمــة الرجــال اتحادهمــا ولعلــه الاصــح. الاولــين محــلّ نظــر» حمــّادين « ـ والجــدير �لــذكر ان تغــاير  ٤

  . ٢١٥ـ  ٢١٢/  ٦: ؛ ومعجم رجال الحديث  ٣٩٨ـ  ٣٩٧/  ٣: راجع قاموس الرجال 
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  . حمدان بن أحمد مصّرحاً بكون حماّد بن عيسى منهم من دون أن يذكر
إّ�ـــم مـــن أصـــحاب أبي عبـــدالله : والعجـــب أنــّـه ذكـــر الطبقـــة الثاّلثـــة بعنـــوان الطبقـــة الثانيـــة وقـــال 

وبعضـهم مـن أصـحاب  ﷒مع أنهّ صرح في ترجمـة كـل مـنهم أّ�ـم كـانوا مـن أصـحاب الرضـا  ﷒
  . )١( ﷔أبي إبراهيم وأبي جعفر الثاني 

  . مضافاً إلى أنه لا اعتبار بما انفرد به داود مع اشتمال رجاله على كثير من الهفواتهذا ، 

   اصطلاح جديد» أصحاب الاجماع «  :الثاني 
ــ  أمـر حـدث بـين المتـأخرين ، وجعلـوه أحـد » أصـحاب الاجمـاع « إن التّعبير عن هـذه الجماعـة ب

الموضوعات التيّ يبحث عنها في مقدمات الكتب الرجالية أو خواتيهما ، ولكنّ الكشّـي عـبر عـنهم 
ـــ  ق تســمية الفقهــاء مــن أصــحاب الصــاد« أو »  ﷔تســمية الفقهــاء مــن أصــحاب البــاقرين « ب
كــان بصــدد تســمية   ﷖فهــو »  ﷔تسـمية الفقهــاء مــن اصــحاب الكــاظم والرضـا « أو »  ﷒

الفقهاء من أصحاب هؤلاء الأئمّة ، الذين لهم شأن كذا وكذا ، والهـدف مـن تسـميتهم دون غـيرهم 
مــاميّ مــأخوذ مــنهم ، ولــو ، هــو تبيــين أنّ الأحاديــث الفقهيــة تنتهــي إلــيهم غالبــاً ، فكــأنّ الفقــه الإ

حــذف هــؤلاء وأحــاديثهم مــن بســاط الفقــه ، لمــا قــام لــه عمــود ، ولا اخضــرّ لــه عــود ، ولــتكن علــى 
  . ذكر من هذا المطلب ، فأنهّ يفيدك في المستقبل

   في عددهم:  الثالث
مــن » حمــدان بــن أحمــد « قــد عرفــت أنــه لا اعتبــار بمــا هــو الموجــود في رجــال ابــن داود مــن عــدّ 

  حاب الإجماع ، فلابدّ من الرجوع إلى عبارة أص
__________________  

  . ١٢٧٢و  ٩٠٩،  ٧٨٢،  ٤٥٤،  ٤٤٢،  ١١٨: طبعة النجف ، الرقم : ـ الرجال  ١
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ـ  ١: وهـم  ﷔الكشي فقد نقل الكشي اتفـاق العصـابة علـى سـتة نفـر مـن أصـحاب الصـادقين 
ـ الفضـيل  ٥ـ أبـو بصـير الأسـدي ،  ٤ـ بريـد بـن معاويـة ،  ٣ـ معروف بـن خربـوذ ،  ٢زرارة أعين ، 
  . ـ محمد بن مسلم الطائفي ٦بن يسار ، 

ـ جميـل  ٧: فقـط وهـم  ﷒ونقـل أيضـاً اتفّـاقهم علـى سـتة مـن أحـداث أصـحاب أبي عبـد الله 
ـ حمـاد  ١١ـ حمـاد بـن عثمـان ،  ١٠ـ عبـد الله بـن بكـير ،  ٩ـ عبد الله بـن مسـكان ،  ٨بن دراج ، 

  . ـ أ�ن بن عثمان ١٢بن عيسى ، 
ـ  ١٣: وهــم  ﷔كمــا نقــل اتفــاقهم علــى ســتة نفــر مــن أصــحاب الامــامين الكــاظم والرضــا 

ـ عبـد  ١٦ـ محمد بن أبي عمير ،  ١٥ـ صفوان بن يحيى بيّاع السابري ،  ١٤يونس بن عبد الرحمان ، 
  . ـ أحمد بن محمّد بن نصر ١٨ـ الحسن بن محبوب ،  ١٧الله بن مغيرة ، 

هـــذا مـــا اختـــار الكشـــي في مـــن اجمعـــت العصـــابة علـــيهم ، ولكـــن نقـــل في حـــق الســـتة الأولى أن 
بعضـــهم قـــال مكـــان أبي بصـــير الأســـدي ، أبـــو بصـــير المـــرادي ، فالخمســـة مـــن الســـتة الأولى موضـــع 

الطبقـــة الثالثـــة  اتفّـــاق مـــن الكشـــي وغـــيره ، كمـــا أن الســـتة الثانيـــة موضـــع اتفـــاق مـــن الجميـــع ، وأمـــا
ذكـر بعضـهم مكـان الحسـن بـن محبـوب ، « : فخمسة منهم مورد اتفاق بينـه وبـين غـيره حيـث قـال 

الحسن بن علي بن فضال وفضالة بـن أيـوب ، وذكـر بعضـهم مكـان فضـالة بـن أيـوب ، عثمـان بـن 
عشــر  فيكــون خمســة مــن الطبقــة الثالثــة مــورد اتفــاق بينــه وبــين غــيره و�لنتيجــة يكــون ســتة» عيســى 

شخصـــاً موضـــع اتفـــاق مـــن الكـــل ، وانفـــرد الكشـــي بنقـــل الإجمـــاع علـــى شخصـــين وهمـــا أبـــو بصـــير 
الأســدي مــن الطبقــة الأولى ، والحســن بــن محبــوب مــن الثالثــة ونقــل الاخــرون ، الاتفــاق علــى أربعــة 

أبو بصير المرادي من السـتة الأولى والحسـن بـن علـي بـن فضـال ، وفضـالة بـن أيـوب وعثمـان : وهم 
  اثنين وعشرين شخصاً ، بين ما اتفق الكل على : عيسى من الثالثة ، فيكون ا�موع بن 
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شخصــــاً ،  ١٦كـــو�م مــــن أصــــحاب الاجمــــاع ، أو قــــال بــــه الكشـــي وحــــده أو غــــيره فــــالمتيقن هــــو 
  . اشخاص ٦والمختلف فيه هو 

اعين في محــل إنــه لا منافــاة بــين الإجمــ« : ثم إن المتتبــع النــوري قــد حــاول رفــع الاخــتلاف قــائلاً 
الانفراد لعدم نفـي أحـد النـاقلين مـا أثبتـه الآخـر وعـدم وجـوب كـون العـدد في كـل طبقـة سـتة ، وأنمـا 
اطلــــع كــــل واحــــد علــــى مــــا لم يطلــــع عليــــه الاخــــر ، والجمــــع بينهمــــا ممكــــن ، فيكــــون الجميــــع مــــورداً 

  . للاجماع
: ونقل عن بعـض الأجلـة الاشـكال عليـه ، �نّ الكشّـي جعـل السـتّة الأولى أفقـه الأوّليـين وقـال 

وعليــــه . ومعنــــاه هــــؤلاء أفقــــه مــــن غــــيرهم ومــــنهم أبــــو بصــــير المــــرادي» فقــــالوا أفقــــه الأوّيــــن ســــتة « 
مـن فالأسدي الّذي هو جزء من الستة أفقه من أبي بصير المرادي وعلى القول الآخر يكون المرادي 

أفــراد الســتة ويكــون أفقــه مــن أبي بصــير الاســدي ، فيحصــل التكــاذب بــين النقلــين ، فواحــد مــنهم 
  . )١(» الأفقه هو المرادي : الأفقه هو الأسدي ، والآخر يقول : يقول 

« أنــه يــتم في القســم الأول مــن هــذه الطبّقــات الــثلاث ، حيــث اشــتمل علــى جملــة : وفيــه أولاً 
  . سائر الطبقات ، فهي خالية عن هذا التعبير دون» أفقه الأولين ستة 

و�نيــاً أنــه يحتمــل أن يكــون متعلــق الاجمــاع هــو التصــديق والانقيــاد لهــم �لفقــه ، لا الأفقهيّــة مــن 
  . الكلّ ، فلاحظ و�مّل

   فيما نظمه السيد بحر العلوم :الرابع 
لثلاثـة في منظومتـه وخالفـه إن السيد الجليل بحر العلوم جمـع أسمـاء مـن ذكـره الكشـي في المواضـع ا

  :  ﷙في أشخاص من الستة الأولى ، قال 
ــــــــــــد أجمــــــــــــع الكــــــــــــل علــــــــــــى تصــــــــــــحيح مــــــــــــا   ق

  يصــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــــــــة فليعلمـــــــــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  . ، الفائدة السابعة ٧٥٧/  ٣: ـ خاتمة مستدرك الوسائل  ١

    



١٧١ 

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــم أولـــــــــــــــــــــــــــــــو نجابـــــــــــــــــــــــــــــــة ورفعـــــــــــــــــــــــــــــــة

  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة   

    
  الأولى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــادفالســـــــــــــــــــــــــــــــــــتة 

  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأو�د   

    
ــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــى )١(زرارة كــــــــــــــــــــــــــذا بري   قــــــــــــــــــــــــــد أت

  �فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى )٣(وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  )٢(ثم محمد    

    
)٥(بعـــــــــــــــــده معـــــــــــــــــروف  )٤(كـــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــــــيل 

  

  وهـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــروف   

    
  والســــــــــــــــــــتة الوســــــــــــــــــــطى اولــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــائل

  رتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم أدنى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــل  )٧(مــــــــــــــــــــــــــــــع أ�ن  )٦(جميــــــــــــــــــــــــــــــل الجمي

  

)٩(ثم حمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادان  )٨(والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلان    
  

  
    

)١٠(والســـــــــــــــــــتة الاخـــــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــفوان 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــونس       عليهمــــــــــــــــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــــــــــــــــوان )١١(وي

    
ــــــــــــــــــــــــــن محبــــــــــــــــــــــــــوب  )١٣(كــــــــــــــــــــــــــذا محمد   )١٢(ثم اب

  

)١٥(ثم أحمـــــــــــــــــــــــــــد  )١٤(كــــــــــــــــــــــــــذاك عبـــــــــــــــــــــــــــدالله    
  

    
  ومــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــر�ه الأصــــــــــــــــــــــــــحّ عنــــــــــــــــــــــــــد�

)١٦(وشــــــــــــــــــذّ قــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــه خالفنــــــــــــــــــا    
  

    
إشـــارة إلى الاخـــتلاف الـــذي حكـــاه الكشـــي في عبارتـــه حيـــث » ومـــا ذكـــر�ه الأصـــح « : قولـــه 

  اختار الكشي ان أ� بصير الاسدي منهم ، واختار غيره أن أ� 
__________________  

  . ـ المراد بريد بن معاوية ١
  . ـ المراد محمد بن مسلم ٢
  . ـ ابو بصير المرادي وهو ليث بن البختري ، وقد خالف فيه مختار الكشي ٣
  . ـ الفضيل بن يسار ٤
  . ـ معروف بن خربوذ ٥
  . ـ جميل بن دراج ٦
  . ـ أ�ن بن عثمان ٧
  . ـ عبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير ٨
  . ـ حماّد بن عثمان وحماّد بن عيسى ٩

  . هـ ٢٢٠عام  المتوفىّ . ـ صفوان بن يحيى ١٠
  . ـ يونس بن عبد الرحمن ١١
  . ـ الحسن بن محبوب ١٢
  . ـ محمد بن أبي عمير ١٣
  . ـ عبد الله بن المغيرة ١٤
  . ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ١٥
  . ـ قد مضى القولان في عبارة الكشي ١٦



١٧٢ 

  . الأول إلى الشذوذبصير المرادي منهم واختار السيد بحر العلوم القول الثاني ونسب القول 

   كيفية تلقي الأ صحاب هذا الاجماع في: الخامس 
إن المتتبع النوري قـد قـام بتصـفح كلمـات الأصـحاب حـتى يستكشـف مـن خلالهـا كيفيـة تلقـيهم 
ـــتي نقلهـــا المحـــدث النـــوري في الفائـــدة  هـــذا الإجمـــاع �لقبـــول وإليـــك الإشـــارة إلى بعـــض الكلمـــات ال

  : تحرير منّا حسب القرون السابعة من خاتمة المستدرك ب
ـ إن أول مـن نقلـه مـن الأصـحاب هـو أبـو عمـرو الكشـي وهـو مـن علمـاء القـرن الرابـع وكـان  ١

  . وتتلمذ للعياشي صاحب التفسير) هـ  ٣٢٩المتوفىّ عام ( معاصراً للكليني 
) هــ  ٤٦٠المتـوفىّ عـام ( ـ ويتلوه في النقل ، الشيخ الطوسي ، وهو من علماء القرن الخـامس  ٢

حيـــث إنـــه قـــام �ختصـــار رجـــال الكشـــي بحـــذف أغلاطـــه وهفواتـــه ، وأمـــلاه علـــى تلاميـــذه وشـــرع 
هــ ، �لمشـهد الشـريف الغـري ، ونقـل  �٤٥٦لإملاء يوم الثلا�ء السادس والعشـرين مـن صـفر سـنة 

عــن نفــس خــط » فــرج المهمــوم « في كتــاب » علــي بــن طــاووس « ســبط الشــيخ ، الســيد الأجــل 
هــذه الأخبــار اختصـر�ا مــن كتــاب الرجــال لأبي عمــرو محمد بــن « : الكتــاب أنــه قــال الشـيخ في أول 

وظـــاهر كلامـــه أن الموجـــود في الكشـــي مختـــاره . )١(» عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الكشـــي واخـــتر� مـــا فيهـــا 
  . ومرضيه

ير وصــفوان « : أضــف إلى ذلــك أنــه يقــول في العــدة  ســوَّت الطائفــة بــين مــا رواه محمد بــن أبي عمــ
يرهم مــن الثقــات ، الــذين عرفــوا ��ــم لا يــروون ولا يرســلون بــن يحــ يى وأحمــد بــن محمد بــن أبي نصــر وغــ

  إلا ممَّن يوثق به ، وبين ما 
__________________  

  . ، نقلاً عن فرج المهموم ٧٥٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١



١٧٣ 

  . )١(» أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم 
دليـل » وغيرهم من الثقات الذين عرفوا ��م لا يـروون ولا يرسـلون إلا ممَّـن يوثـق بـه « فان قوله 

على أن فيهم جماعة معروفين عند الاصحاب �ذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هـذا الفـنّ مـن طبقـة 
  . الثقات ، عصابة مشتركة في هذه الفضيلة غير هؤلاء

( يد الـدين محمد بـن علـي بـن شهرآشـوب مـن علمـاء القـرن السـادس ـ وممَّن تلقّاه �لقبول ، رش ٣
فقد أتى بما ذكره الكشّي في أحوال الطبقة الاُولى والثانية ، وتـرك ذكـر الثالثـة ) هـ  ٥٨٨المتوفىّ عام 

  . )٢(، ونقل الطبقتين بتغيير في العبارة كما سيوافيك وجهه 
المتــوفىّ عــام ( لامــة الحلــي مــن علمــاء القــرن الثــامن ـ وممَّــن تلقّــاه �لقبــول ، فقيــه الشــيعة ، الع ٤
عبـدالله بـن بكـير « وقد أشار بما ذكره الكشّي في خلاصته في موارد كثيرة كما في ترجمـة ) هـ  ٧٢٦

  . »أ�ن بن عثمان « و » البزنطي « و » صفوان بن يحيى « و » 
وألَّـف  ٦٤٨يـث ولـد عـام ـ وقـال ابـن داود مؤلـّف الرجـال وهـو مـن علمـاء القـرن الثـامن ، ح ٥

أجمعت العصابة علـى ثمانيـة عشـر رجـلا فلـم يختلفـوا في تعظـيمهم غـير أ�ـم « : هـ  ٧٠٧رجاله عام 
  . )٣(» يتفاوتون ثلاث درج 

  عند » غاية المراد « في ) هـ  ٧٨٦المستشهد عام ( ـ وقال الشهيد الأول  ٦
__________________  

، وسيوافيك حق القـول في تفسـير كـلام العـدة ، وتقـف علـى أن كـلام العـدة غـير مسـتنبط  ٣٨٦/  ١: ـ عدة الاصول  ١
  . من كلام الكشي ، وانما ذكر�ه في المقام تبعاً للمحدث النوري

  . ٢٨٠:  ﷔، أحوال الإمام الباقر ، والإمام الصادق  ٢١١/  ٤: ـ المناقب  ٢
فحة  ٢٠٩: ن داود ـ رجــال ابــ ٣ ، طبعــة جامعــة  ٣٨٤: ، خاتمــة القســم الأول ، الفصــل الأول ، طبعــة النجــف والصــ

  . طهران



١٧٤ 

: وقـــد قـــال الكشـــي « : البحـــث عـــن بيـــع الثمـــرة بعـــد نقـــل حـــديث في ســـنده الحســـن بـــن محبـــوب 
  . »أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب 

( اع أو يشـير إليــه مـن علمــاء القـرن السّـابع كالحســن بـن زهــرة نعـم ، لم نجـد مــن يـذكر هــذا الاجمـ
المتـوفىّ ( ، وأحمـد بـن طـاووس ) هــ  ٦٤٥المتـوفىّ عـام ( ونجيب الدين ابـن نمـا ) هـ  ٦٢٠المتوفىّ عام 

  ). هـ  ٦٨٩المتوفىّ عام ( ويحيى بن سعيد ) هـ  ٦٧٦المتوفىّ عام ( ، والمحقق الحلّي ) هـ  ٦٧٣عام 
وابـن ) هــ  ٨٢٦المتـوفىّ عـام ( ن يـذكره مـن علمـاء القـرن التّاسـع كالفاضـل المقـداد كما لم نجد مـ

  ).  ٨٤١المتوفىّ عام ( فهد الحلّي 
في شـرح ) هــ  ٩٦٦وهـو مـن علمـاء القـرن العاشـر وقـد استشـهد عـام ( نعم ذكره الشّهيد الثـّاني 

يصـــح عـــن أ�ن بـــن  نقلـــوا الاجمـــاع علـــى تصـــحيح مـــا« : الدرايـــة في تعريـــف الصـــحيح حيـــث قـــال 
  . »عثمان مع كونه فطحيّاً ، وهذا كلّه خارج عن تعريف الصحيح الّذي ذكروه 

ان العصــابة اجمعــت « : كمــا نقــل في الروضــة البهيــة ، في كتــاب الطــلاق عــن الشــيخ أنــه قــال 
  . )١(» على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير وأقرّوا له �لفقه والثقة 

( ، فقـد تلقـاه عـدة مـن علمـاء القـرن الحـادي عشـر �لقبـول كالشـيخ البهـائي  وأمـا القـرون التاليـة
، وا�لســـي الأوّل ، وفخـــر ) هــــ  ١٠٤١المتـــوفىّ عـــام ( والمحقـــق الـــداماد ). هــــ  ١٠٣١المتـــوفىّ عـــام 

« مؤلــّف ) هـــ  ١٠٩٠المتــوفىّ عــام ( والمحقــق الســبزواري ) هـــ  ١٠٨٥المتــوفىّ عــام ( الــدين الطرّيحــي 
  . »لمعاد في شرح الإرشاد ذخيرة ا

  كما تلقاه �لقبول كثير من علماء القرن الثاني عشر كا�لسي الثاني 
__________________  

  . ، كتاب الطلاق ١٣١/  ٢: ـ الروضة البهية  ١
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  . )١(وعلماء القرون التالية ولا نرى حاجة في ذكر عبائرهم ) هـ  ١١١٠المتوفىّ عام ( 
ن تلقــوه �لقبــول ، لكــن ذلــك التلقّــي لا يزيــد� شــيئاً ، لأ�ــم اعتمــدوا ان الأصــحاب وا: اقــول 

علـى نقـل الكشـي ولـولاه لمـا كـان مـن ذلــك الاجمـاع أثـر ، ولأجـل ذلـك نـرى أن الشـيخ لم يــذكره في  
كتــــابي الرجــــال والفهرســــت ، ولا نجــــد منــــه اثــــرا في رجــــال البرقــــي ورجــــال النجاشــــي ، وذكــــره ابــــن 

رف في عبارتـه ، علـى أن ذكـر الشـيخ في رجـال الكشـي لا يـدل علـى  شهرآشوب تبعاً للكشي وتصـ
كونه مختاراً عنده لأنه هذبه عن الأغلاط ، لا عن كل محتمـل للصـدق والكـذب ، وابقـاؤه يكشـف 

  . عن عدم كونه مردوداً عنده ، لا كونه مقبولاً 

   في وجه حجية ذاك الاجماع :السادس 
عقد الاصوليون في �ب حجية الظنون ، فصلاً خاصاً للبحث عن حجيـة الاجمـاع المنقـول بخـبر 
بر الواحــد لــه ، واختــار  الواحــد وعــدمها ، فــذهب الــبعض إلى الحجّيــة �دعــاء شمــول أدلــة حجيــة خــ
 المحققون وعلى رأسهم الشيخ الأعظم عدمها ، قائلاً �ن أدلة حجّية خبر الواحد تختص بما إذا نقـل

  : قول المعصوم عن حس لا عن حدس ، و�قل الإجماع ينقله حدساً لا حسّاً وذلك من �حيتين 
ووجـه كونـه حدسـياً ،  ﷒من �حية السبب ، وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمـام : الأولى 

ء لا اتفــاق لا حسـياً ، ان الجـل ـ لـولا الكـل ـ يكتفـون في احـراز السـبب ، �تفـاق عـدة مـن الفقهـا
  . الكل ، وينتقلون من اتفاق عدة منهم إلى اتفاق الجميع

  من �حية المسبب ، وهو قول الإمام ، فإ�م يجعلون اتفاق : الثانية 
__________________  

  . ، بتحرير وتلخيص واضافات منا ٧٥٩ـ  ٧٥٨/  ٣: ـ لاحظ خاتمة المستدرك  ١
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حدســـاً لا حســـاً ، مـــع ان الملازمـــة بـــين ذاك  ﷒الإمـــام العلمـــاء دلـــيلاً علـــى موافقـــة قـــولهم لقـــول 
ير موجــودة ، وعلــى ذلــك فناقــل الاجمــاع ينقــل الســبب  ) اتفــاق الكــل ( الاتفــاق ، وقــول الامــام غــ

  . حدساً لا حساً ، وهو خارج عن مورد أدلة الحجية) قول الامام ( والمسبب 
سائر الاجماعات المنقولـة ، حيـث ان المظنـون والاشكال من �حية السبب ، مشترك بين المقام و 

ان ا� عمرو الكشي لم يتفحص في نقل إجماع العصابة علـى هـؤلاء ، وإنمـا وقـف علـى آراء معـدودة 
  . واكتفى ، وهي لا تلازم اتفاق الكل

وهناك اشـكال اخـر يخـتص �لمقـام ، وهـو ان الاجمـاع المنقـول لـو قلنـا بحجّيتـه ، انمـا هـو فيمـا إذا 
علـى الحكـم الشـرعي ، لا علـى الموضـوع ، ومتعلـق الاجمـاع في المقـام موضـوع مـن الموضـوعات تعلق 

أجمعـــت العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا « : لا حكـــم مـــن الأحكـــام ، كمـــا تفصـــح منـــه عبـــارة الكشـــي 
  . »... يصح عن جماعة 

  . والاجماع على موضوع ولو كان محصلاً ، ليس بحجة ، فكيف إذا كان منقولاً 
ن الاشــكال الأول مبــني علــى تعيــين المفــاد مــن عبــارة الكشــي في حــق هــؤلاء الثمانيــة والجــواب عــ

عشر ، فلو قلنا �ن المراد منها هو تصديق هؤلاء الأعلام في نفس النقل والحكايـة المـلازم لـو�قتهم ـ  
قـة كما هو المختـار ويظهـر مـن عبـارة المناقـب أيضـاً وغيرهـا كمـا سـتوافيك ـ فـلا يحتـاج في إثبـات و�

هــؤلاء إلى اتفــاق الكــل حــتى يقــال انــه أمــر حدســي بــل يكفــي توثيــق شــخص أو شخصــين أو ثلاثــة 
وقف عليـه الكشـي عـن حـس ، لـيس الاطـلاع علـى هـذا القـدر أمـراً عسـيراً حـتى يرمـي الكشـي فيـه 

  . إلى الحدس ، بل من المقطوع أنه وقف عليه وعلى أزيد منه
اتفــاق العصـــابة علــى صــحة روايــة هــؤلاء ، �لمعـــنى نعــم ، لــو كــان المــراد مـــن عبــارة الكشــي هــو 

  المصطلح عند القدماء اعتماداً على القرائن الخارجية ، 
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فالإشكال �ق بحاله ، لان العلم �لصحة ليس أمراً محسوساً حتى تعمه أدلة حجية خبر الواحـد إذا 
رض الكتـــاب علـــى أخـــبر عنهـــا مخـــبر ، وليســـت القـــرائن الموجبـــة للعلـــم �لصـــحة ، كلهـــا مـــن قبيـــل عـــ

ا�ــا مــن قبيــل « وتصــديقه إ�ه ، أو تكــرر الحــديث في الاصــول المعتمــدة ، حــتى يقــال  ﷒الإمــام 
الامور الحسية ، وأن المسبب ـ أعني صحة روا�ت هؤلاء ـ وان كان حدسيّاً ، لكن أسـبابه حسّـية ، 

، » يكفــي كــون مقــدمات حســية ولا يلــزم في حجــة قــول العــادل كــون المخــبر بــه أمــراً حســياً ، بــل 
: وذلـــك لأن القـــرائن المفيـــدة لصـــحة أخبـــار هـــؤلاء ليســـت حسّـــية دائمـــاً ، وإنمـــا هـــي علـــى قســـمين 

ث عــن شــهادة  محســوس وغــير محســوس ، والغالــب عليهــا هــو الثــاني وقــد مــر الكــلام فيــه عنــد البحــ
  . الكليني في ديباجة الكافي على صحة روا�ته

�ن ) ولــو قلنــا �ن المــراد هــو تصــحيح روا�ت هــؤلاء ( بــة عنــه وقــد حــاول بعــض الأجلــة الإجا
نقل الكشي ، اتفاق العصابة على تصحيح مرو�ت هؤلاء �لقـرائن الدالـة علـى صـدق مفهومهـا أو 
يرة  صــدورها ، وأن لم يكــن كافيــاً في إثبــات الاتفــاق الحقيقــي ، لكنــه كاشــف عــن اتفــاق مجموعــة كبــ

ومن البعيد أن يكون مصدره ادعـاء واحـد أو اثنـين مـن علمـاء  منهم على تصحيح مرو�ت هؤلاء ،
الطائفة ، لأن التساهل في دعوى الإجمـاع شـائعاً وأن كـان بـين المتـأخرين ، لكنـه بـين القـدماء ممنـوع 

  . جداً ، هذا من جانب
ومــن جانــب آخــر إن اتفــاق جماعــة علــى صــحة روا�ت هــؤلاء العــدة ، يــورث الاطمئنــان �ــا ، 

حسـي واسـتنباطي ، لكـن لمـا كـان النظـر : لتي تدل علـى الصـحة وإن كانـت علـى قسـمين والقرائن ا
والاجتهـــاد في تلـــك الأ�م قليـــل ، وكـــان الأســـاس في المســـائل الفقهيـــة ومـــا يتصـــل �ـــا ، هـــو الحـــس 
ــتي تــورث الاطمئنــان لكــل مــن قامــت  والشــهود ، يمكــن أن يقــال �عتمــادهم علــى القــرائن العامــة ال

كونه من كتاب عرض على الإمام ، أو وجد في أصـل معتـبر ، أو تكـرر في الاصـول عنده أيضاً ، ك
  . ، إلى غير ذلك من القرائن المشهورة
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والحاصل ؛ أنه إذا ثبت ببركة نقل الكشي كون صحة روا�ت هؤلاء ، أمراً مشهوراً بـين الطائفـة 
، يحصل الاطمئنان �ا من اتفاق مشـاهيرهم ، لكـو�م بعـداء عـن الاعتمـاد علـى القـرائن الحدسـية ، 

تلــك  بــل كــانوا يعتمــدون علــى المحسوســات أو الحدســيات القريبــة منهــا ، لقلــة الاجتهــاد والنظــر في
  . الأعصار

لــو صــحت تلــك المحاولـــة لصــحت في مــا ادعــاه الكليـــني في ديباجــة كتابــه ، مــن صـــحة : أقــول 
، بـــل الشـــيخ حســـب مـــا حكـــاه المحـــدث النـــوري » الفقيـــه « روا�تـــه ، ومثلـــه الصـــدوق في مقدمـــة 

ر والاعتمـاد علـى هـذه التصـحيحات ، بحجـة ان النظـ» التهـذيب والاستبصـار « �لنسبة إلى كتابيه 
والاجتهاد يوم ذاك كان قليلاً ، وكان الغالب عليها هو الاعتمـاد علـى الامـور الحسـية مشـكل جـداً 
ث عــن أدلــة نفــاة الحاجــة إلى علــم الرجــال فلاحــظ ، علــى ان احــراز  وقــد مــرَّ اجمــال ذلــك عنــد البحــ

م في ذلـك القرائن الحسية �لنسبة إلى أحاديث هؤلاء مع كثر�ا ، بعيد غايته وسيوافيك بعض الكـلا
  . عند تبيين مفاد العبارة

وامــا الاشــكال الثــاني فالاجابـــة عنــه واضــحة ، لأنـــه يكفــي في شمــول الأدلــة كـــون المخــبر بــه ممـــا 
يترتــب علــى ثبوتــه اثــر شــرعي ، ولا يجــب ان يكــون دائمــاً نفــس الحكــم الشــرعي ، فلــو ثبــت �خبــار 

فـى ذلـك في شمـول ادلـة الحجيـة كمـا الكشي ، اتفاق العصابة على و�قتهم أو صـحة اخبـارهم ، لك
  . لا يخفى

   »تصحيح ما يصح عنهم « في مفاد : السابع 
وهذا هو البحث المهم الذي فصل الكلام فيه المتتبع النوري في خاتمـة مسـتدركه ، كمـا فصـل في 

  . الامور السابقة ـ شكر الله مساعيه ـ
مـــا هـــو؟ فهـــل المـــراد ، الروايـــة » مـــا يصـــح « والخـــلاف مبـــني علـــى ان المقصـــود مـــن الموصـــول في 

  والحكاية �لمعنى المصدري ، أو ان المراد المروي ونفس الحديث؟ 
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فتعيــين أحــد المعنيــين هــو المفتــاح لحــل مشــكلة العبــارة ، وأمــا الاحتمــالات الاُخــر ، فكلهــا مــن 
  : شقوق هذين الاحتمالين ، ويتلخص المعنيان في جملتين 

  . ـ المراد تصديق حكا��م ١
  . ـ المراد تصديق مرو��م ٢

هـل تعلـق الإجمـاع علـى تصـحيح نفـس الحكايـة وان ابـن ابي عمـير صـادق في : وان شئت قلـت 
قوله ، �نهّ حدثه ابن اذُينة أو عبدالله بن مسكان أو غيرهما من مشايخه الكثيرة النـاهزة إلى أربعمائـة 

  . ﷕شيخ أو تعلق بتصحيح نفس الحديث والمروي ، وان الرواية قد صدرت عنهم 
، أو تعلـق بمـا » ابـن اذُينـة « بعبارة اخرى ؛ هل تعلـق بمـا يرويـه بـلا واسـطة كروايتـه عـن شـيخه و 

  . يرويه مع الواسطة أعني نفس الحديث الذي يرويه عن الإمام بواسطة استاذه
والمعــــنى الأول يــــلازم توثيــــق هــــؤلاء ويــــدل عليــــه �لدلالــــة الالتزاميــــة ، فــــان اتفــــاق العصــــابة علــــى 

 حكــايتهم وتحــدثهم مــلازم لكــو�م ثقــات ، فيكــون مفــاد العبــارة هــو توثيــق هــؤلاء تصــديق هــؤلاء في
  . لأجل تصديق العصابة حكايتهم ونقولهم عن مشايخهم

  : وأما المعنى الثاني فله احتمالات 
ـ صحة نفس الحديث والرواية وان كانت مرسلة أو مروية عن مجهول أو ضـعيف لأجـل كو�ـا  ١

  . محفوفة �لقرائن
صحتها لأجـل و�قـة خصـوص هـؤلاء الجماعـة فتكـون الصـحة نسـبية لا مطلقـة ، لاحتمـال  ـ ٢

  . عدم و�قة من يروون عنه فيتحد مع المعنى الأول
فعلـى الاحتمـال  ﷒ـ صحتها لأجل و�قتهم وو�قة من يروون عـنهم حـتى يصـل إلى الإمـام  ٣

  الثالث ، تنسلك مجموعة كبيرة من الرواة ممَّن 



١٨٠ 

حــديثايًرويها عــن »  ٦٤٥« لم يوثقــوا خصوصــاً ، في عــداد الثقــات ، فــإن لمحمــد بــن ابي عمــير مــثلا 
  . )١(مشايخ كثيرة 

  . )٢(واليك توضيح هذين المعنيين 
ان ما يصـح عـنهم « : وهو ما احتمله صاحب الوافي في المقدمة الثالثة من كتابه : المعنى الأول 

ى هـــذا تكـــون العبـــارة كنايـــة عـــن الاجمـــاع علـــى عـــدالتهم وصـــدقهم وعلـــ. )٣(» هـــو الروايـــة لا المـــروي 
  . بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته

ــق حــال  ان متعلــق » أ�ن « ونقــل المحــدث النــوري عــن الســيد المحقــق الشــفتي في رســالته في تحقي
ن فـلان ، وعلـى التصحيح هو الرواية �لمعنى المصدري أي قـولهم أخـبرني ، أو حـدثني ، أو سمعـت مـ

حـــدثني ، فالعصـــابة أجمعـــوا علـــى أنـــه : هـــذا فنتيجـــة العبـــارة أن أحـــداً مـــن هـــؤلاء إذا ثبـــت أنـــه قـــال 
  . صادق في اعتقاده

وقــد ســبقه في اختيــار هــذا المعــنى رشــيد الــدين ابــن شــهر آشــوب في مناقبــه ، حيــث اكتفــى بنقــل 
الإمـام الصـادق ( تة مـن فقهائـه اجتمعت العصـابة علـى تصـديق سـ« : المضمون وترك العبارة وقال 

فقــد فهــم مــن عبــارة الكشــي اتفــاق » الخ ... وهــم جميــل بــن دراج ، وعبــدالله بــن مســكان )  ﷒
العصــابة علــى تصــديق هــؤلاء وكــو�م صــادقين فيمــا يحكــون ، فيــدل �لدلالــة الالتزاميــة علــى و�قـــة 

  . التزامي كما لا يخفى هؤلاء لا غير ، والتصديق مفاد مطابقي ، والو�قة مفاد
__________________  

  . ، طبعة النجف ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ١٤: ـ لاحظ معجم رجال الحديث  ١
ـ وقـد ادغمنـا الوجـه الثـاني والثالـث مـن الاحتمـال الثـاني فبحثنـا عنهمـا بصـفقة واحـدة ، لان و�قـة هـؤلاء ليسـت مـورداً  ٢

  .للشك والترديد وانما المهم اثبات و�قة مشايخهم
، وجعل الفيض كو�ا كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم في عرض ذلك  ١٢المقدمة الثالثة ، الصفحة : ـ الوافي  ٣

الاحتمال ، والظاهر أنه في طوله ، لان تصديق حكايتهم في الموارد ا�ردة عـن القـرائن غـير منفـك عـن التصـديق بعـدالتهم 
  .فلاحظ
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، الشيخ عبدالله بن حسين التستري ، الذي كان من مشـايخ ويظهر ذلك أيضاً من استاذ الفن 
« : ، حيــث نقــل عــن اســتاذه مــا هــذا عبارتــه » مجمــع الرجــال « الشــيخ عنايــة الله القهبــائي مؤلــف 

قـــال الاســـتاذ مـــولا� النحريـــر المـــدقق ، والحـــبر المحقـــق ا�تهـــد في العلـــم والعمـــل عبـــدالله بـــن حســـين 
وربما يخدش �ن حكمهم بتصحيح ما يصح عـنهم ، انمـا يقتضـي الحكـم : ، هكذا  )١( ﷙التستري 

بوقوع مـا أخـبروا بـه ، وهـذا لا يقتضـي الحكـم بوقـوع مـا أخـبر هـؤلاء عنـه في الواقـع ، والحاصـل أ�ـم 
فــان ) نســتغفر الله منــه ( إذا أخــبروا أنّ فــلا�ً الفاســق حكــم علــى رســول الله مــثلا بمــا يقتضــي كفــره 

بصحة مـا أخـبروا بـه ، وهـو وقـوع المكفّـر عـن الفاسـق المنسـوب اليـه ذلـك لا ذلك يقتضي حكمهم 
ان الجماعــــة المــــذكورين في هــــذه : إلى ان قــــال ... صــــحة مــــا نســــب إلى الفاســــق في نفــــس الأمــــر 

التسميات الثلاث إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل ، فانه لا يلزم الحكم بصـحة مـا أخـبروا عنـه في 
  . »ذلك إذا أخبروا عن معتبر  الواقع ، نعم يلزم

ولا يخفـــى ان المــذكورين في التســـميات المـــذكورات هنــا لا يـــروون إلا عـــنهم « : وأضــاف التلميـــذ 
إلا قلـــــيلا ، ولا عـــــن غـــــير معتـــــبر إلا �دراً وهـــــذا ظـــــاهر مـــــع ادنى تتبّـــــع ، فمـــــا افـــــاد الاســـــتاذ  ﷕
ويظهــر النظــر . )٢(» ثر فيمــا نفهــم منهــا في أول الأمــر مــن المعــنى الــدقيق والمحمــل الصــحيح لا يــؤ  ﷖

  . في كلام التلميذ فيما سننقله من رواية هؤلاء عن غير الائمة بكثير فتربَّص
المـراد دعـوى الاجمـاع « : وقـد نقلـه أبـو علـي في رجالـه عـن اسـتاذه صـاحب الـر�ض حيـث قـال 

علـــى صـــدق الجماعـــة ، وصـــحة مـــا ترويـــه إذا لم يكـــن في الســـند مـــن يتوقـــف فيـــه ، فـــاذا قـــال احـــد 
حدثني فلان ، يكون الاجماع منعقداً على صدق دعواه وإذا كان ضعيفاً أو غير معـروف : الجماعة 
  ه نفعاً ، ، لا يجدي

____________  
في حق استاذه ان المؤلف كان حياً عـام وفاتـه وتـوفي »  ﷙« هـ ، ويظهر من قوله  ١٠٢١ـ توفي مولا� التستري عام  ١

  . بعده
  . ٢٨٦/  ١: ـ تعليقة مجمع الرجال  ٢
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  . )١(» وذهب اليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي 
  : ختار ويؤيدّه أمور هذا هو الم: وأقول 

اجتمعـــت العصـــابة علـــى تصـــديق « : ـ إنَّ الكشّـــي اكتفـــى في تســـمية الطبقـــة الاُولى بقولـــه  ١
أفقــــه : وانقــــادوا لهــــم �لفقــــه ، فقــــالوا  ﷔هـــؤلاء الأولــــين مــــن اصــــحاب أبي جعفــــر وأبي عبـــدالله 

تصحيح ما يصـحّ « لمفهوم من قوله ولم يذكر في حقّهم غير تلك الجمل ، فلو كان ا» الأولين ستّة 
، كان عليه أن يذكر تلـك العبـارة في ) لا حكا��م ( إجماعهم على تصديق مروّ��م » عن جماعة 

حــق الســتّة الاُولى ، لأ�ــم في الدرجــة العاليــة �لنســبة إلى الطبقتــين ، وهــذا يعــرب عــن كــون المقصــود 
لالة الالتزامية يدلّ على و�قهممن التصحيح ، هو الحكم بصدقهم وتصويب نفس نقله   . م ، و�لدَّ

  . ـ فهم عدة من الاعلام ذلك المعنى من العبارة ٢
« إنّ ابـن شهرآشــوب قــد فهــم مــن كــلام الكشّــي نفــس مــا ذكــر�ه ، ولأجــل ذلــك حــذف كلمــة 

اجتمعـــت العصـــابة علـــى « : عنـــد التعـــرّض للطبقـــة الثانيـــة فعـــبرَّ عنـــه بقولـــه » تصـــحيح مـــا يصـــحّ 
  . »جميل بن دراّج ـ إلى آخره : وهم  ﷒تصديق ستَّة من فقهاء أصحاب الإمام الصادق 

وهــذا يعــرب عــن وحــدة المقصــود ، » تصــحيح مــا يصــحّ عنــه « ع التصــديق مكــان نــرى أنــه وضــ
ــث قــال  عبــدالله بــن بكــير : لا يقــال « : ويظهــر ذلــك مــن بعــض كلمــات العلامّــة في المختلــف حي

ـــاً ، إلا أن المشـــايخ وثَّقـــوه : فطحـــي ، لأّ� نقـــول  ونقـــل عبـــارة » عبـــدالله بـــن بكـــير وان كـــان فطحيّ
: ، إلا انـه كـان ثقـة وقـال الكشـي ... « : في ترجمة أ�ن بـن عثمـان الاحمـر  الكشّي ، وقال بنظيره

  والظاهر أن التمسّك بقول » إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه 
__________________  

  . ٧٦٠/  ٢: ـ مستدرك الوسائل  ١
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  . » أنه كان ثقة إلا« أو » إن المشايخ وثَّقوه « : الكشي ، لاجل الاستدلال على قوله 
أجمعـــت العصـــابة علـــى ثمانيـــة عشـــر رجـــلا فلـــم « : كمـــا يظهـــر ذلـــك مـــن ابـــن داود حيـــث قـــال 

  . )١(» يختلفوا في تعظيمهم ، غير أ�م يتفاوتون ثلاث درج 
حـدَّثنا « : فـاذا قـال الكليـني » مـا يصـحّ مـن هـؤلاء « : ـ إمعان النظَّر في ما يتبادر من قوله  ٣

حـدثنا ابـن : حـدثنا ابـن ابي عمـير ، قـال : حدَّثنا إبراهيم بن هاشم ، قال : قال  علي بن إبراهيم ،
فلـو فرضــنا و�قـة الاولـين مـن السَّـند ـ كمـا هـو كــذلك ـ فانــه »  ﷒قـال ابـو عبـدالله : أذُينـة قـال 

يقــال صــحّ عــن ابــن ابي عمــير كــذا ، فيجــب تصــحيح نفــس هــذا ، لا غــير ، وبعبــارة أخــرى يجــب 
فهـل هـو . نا إمعان النَّظر في أنه ما هو الذي صحَّ عن ابن ابي عمير ، حـتى يتعلـق بـه التصـحيحعلي

  . حكاية كل واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحديث ومتنه؟
لا ســــبيل إلى الثــــاني ، لان مــــن صــــدّر بــــه الســــند ، لا ينقــــل إلا حكايــــة الثــــاني ولا ينقــــل نفــــس 

مام بلا واسطة ، ومثله من وقع في السند بعده ، فانـه لا الحديث ، وإنما يكون �قلا لو نقله من الا
ينقـل إلا حكايــة الثالــث لـه ، فعندئــذ مــا صــحَّ عـن ابــن ابي عمــير لــيس نفـس الحــديث ، بــل حكايــة 
الاســــتاذ لتلميــــذه ، وعليــــه يكــــون هــــذا بنفســــه متعلقــــاً للتصــــحيح ، وان ابــــن أبي عمــــير مصــــدق في 

قله عنه ، وأما ثبوت نفس الحديث ، فهو يحتـاج إلى كـون حكايته عن ابن اذُينة ، وهو صادق في ن
الناقل لابن ابي عمير صادقاً وثقة وإلا فـلا يثبـت ، نعـم يثبـت بتصـحيح مـا صـحَّ عـن ابـن أبي عمـير  

  . كونه ثقة ، لكن لا �لدلالة المطابقية ، بل �لدلالة الالتزامية
بروا بــه ولــيس « : واختــار هــذا المعــنى ســيّد� الاســتاذ ـ دام ظلــه ـ وقــال  المــراد تصــديقهم لمــا أخــ

  اخبارهم في الاخبار مع الواسطة إلا الاخبار عن قول 
__________________  

طبعـة جامعـة  ٣٨٤طبعـة النجـف ، والصـفحة  ٢٠٩خاتمـة القسـم الأول ، الفصـل الأول الصـفحة : ـ رجـال ابـن داود  ١
  . طهران
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ير  حــدّثني علــي بــن مزيــد ، : دّثني زيــد النرســي ، قــال حــ« الواســطة وتحديثــه ، فــإذا قــال ابــن أبي عمــ
لا يكون اخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد ، وهـذا في مـا ورد » كذا   ﷒قال ابو عبدالله : قال 

في الطبقــة الأولى واضــح وكــذلك الحــال في الطبقتــين الاخيرتــين أي الاجمــاع علــى تصــحيح مــا يصــحّ 
مـتن الحـديث في الإخبـار مـع الواسـطة لـو لم نقـل مطلقـاً ، فحينئـذ  عنهم ، لان ما يصحّ عنهم لـيس

ـــام الاجمـــاع علـــى صـــحّة مطلـــق  إن كـــان المـــراد مـــن الموصـــول مطلـــق مـــا صـــحّ عـــنهم يكـــون لازمـــه قي
إخبــــارهم ســــواء كــــان مــــع الواســــطة أو لا ، إلا أنــــه في الإخبــــار مــــع الواســــطة لا يفيــــد تصــــديقهم ، 

  . )١(» لوسائط ، فلابد من ملاحظة حالهم وو�قتهم وعدمها وتصحيح ما صحّ عنهم �لنسبة إلى ا
ير الفـيض في كلامـه الســابق ويقـول  مــا يصـحّ عـنهم هــو الروايـة لا المــرويّ ، « : وإلى مـا ذكـر يشــ

وأمـــا مـــا اشـــتهر في تفســـير العبـــارة مـــن العلـــم بصـــحة الحـــديث المنقـــول مـــنهم ونســـبته إلى اهـــل البيـــت 
م ، مــن دون اعتبــار العدالــة فــيمن يــروون عنــه ، حــتى لــو رووا عــن معــروف بمجــرَّد صــحته عــنه ﷕

�لفسق أو بوضع ، فضلا عمّا لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحاً محكومـاً علـى نسـبته إلى 
  . )٢(» اهل العصمة ، فليست العبارة صريحة في ذلك 

  . جوهاً نذكرها واحداً بعد واحدغير أن المحدّث النوري أورد عليه و . هذا حال الأول ودلائله
  . إن هذا التفسير ركيك خصوصاً �لنسبة إلى هؤلاء الاعلام :الأول 
اجتمعـت العصـابة علـى تصـديقهم « : لو كان المـراد مـا ذكـروه ، لاكتفـى الكشـي بقولـه  :الثاني 

« .  
  ان أئمة فنّ الحديث والدّراية صرَّحوا �ن الصحة والضعف  :الثالث 

__________________  
  . ١٨٧ـ  ١٨٦/  ١: ـ الطهارة  ١
  . المقدمة الثالثة ٧٦٠/  ١: ـ الوافي  ٢



١٨٥ 

والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث ، تعرضه �عتبار اخـتلاف حـالات رجـال السـند ، 
وهــو خــروج عــن » في الصــحيح عــن ابــن ابي عمــير « : وقــد يطلــق علــى الســند مســامحة ، فيقولــون 

هو متن الحديث ، لأنه الذي يتصف �لصحة » ما يصحّ عنه « راد �لموصول في الاصطلاح ، فالم
  . والضعف

ولكـــنَّ الكـــل غـــير واضـــح ، أمـــا الأول فـــأي ركاكـــة في القـــول �ن العصـــابة اتفقـــت علـــى و�قـــة 
« هؤلاء؟ ولو كان ركيكاً ، فلم ارتكبه نفـس الكشـي في الطبقـة الأولى ، حيـث اكتفـى فـيهم مكـان 

أجمعـــت العصـــابة علـــى تصـــديق هـــؤلاء الأولـــين مـــن اصـــحاب « بقولـــه » صـــحّ عـــنهم تصـــحيح مـــا ي
  . » ﷔الامامين 

تصــحيح مــا يصــحّ « في الــذكر علــى قولــه » وتصــديقهم « وأمــا الثــاني ، فإنمــا يــرد لــو قــدم قولــه 
، إذ عندئــذ لا حاجــة إلى الثــاني ، ولكــن الكشــي عكــس في الــذكر ، فاحتــاج الكــلام إلى » عــنهم 

  . »وتصديقهم « الجملة التوضيحية ، فأتى بلفظ 
ــرت بمعــنى الت ث ، فــلأن الصــحة ســواء فسِّ ــ ماميــة أم بمعــنى الثبــوت ، يقــع وصــفاً للســند وأمــا الثال

والمــتن معــاً إذا كــان في كــلّ مــلاك للتوصــيف بــه ، ولــيس للصــحة مصــطلح خــاص حــتى نخصــه �لمــتن 
  . دون السند

وأما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر �لـذكر دون غـيرهم ، مـع أن هنـاك رواة اتفقـت كلمـتهم علـى 
« ولأجل ذلك اضاف على قولـه  ﷕و�قتهم ، فلأجل كو�م مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة 

الاتفـاق علـى  فلـم ينعقـد» أقرّوا لهم �لفقه والعلم « و » وانقادوا لهم �لفقه « ، قوله » بتصديقهم 
فهـذه المميـزات أوجبـت تخصيصـهم . ﷕مجرّد و�قتهم ، بـل علـى فقـاهتهم مـن بـين تلاميـذ الائمـة 

  . �لذكر دون غيرهم
بل هو اصطلاح جديد بين » أصحاب الاجماع « على أن الكشي كما عرفت لم يعنو�م �سم 

  هاء تسمية الفق« المتأخرين ، بل عنو�م في مواضع ثلاثة بـ 



١٨٦ 

تســمية « و »  ﷒تســمية الفقهــاء مــن أصــحاب الصــادق « و »  ﷔مــن أصــحاب البــاقرين 
  . ، فالسؤال ساقط من رأسه»  ﷔الفقهاء من أصحاب الامامين الكاظم والرضا 

 كــل وأمــا التخصــيص �لســتة في كــل طبقــة فلأجــل فقــاهتهم اللامعــة الــتي لم تتحقــق في غــيرهم في
  . طبقة

ثم إن مــا جعلــه شــيخنا النــوري قــولاً �نيــا وذكــره . إلى هنــا تبــينّ صــحة المعــنى الأول وأنــه المتعــين
، مـــن أن المـــراد كـــون الجماعـــة ثقـــات ، يرجـــع إلى ذلـــك القـــول لبّـــاً والتفـــاوت » ب « تحـــت عنـــوان 

ومـــدلول المعـــنى �لدلالـــة  بينهمـــا هـــو أن الو�قـــة مـــدلول المعـــنى �لدلالـــة الالتزاميـــة في القـــول الأول ،
  . المطابقية في القول الثاني كما لا يخفى ، ولأجل ذلك جعلنا القولين قولاً واحداً 

  . إذا عرفت المعنى المختار فاليك الكلام في المعنى الثاني
  . قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحداً بعد واحد :المعنى الثاني 

  : الاحتمال الأول 
  . لحكم بصحة روا��م لأجل القرائن الداخلية أو الخارجيةهو ا

هـــو الحكـــم بصـــحة روا�ت هـــؤلاء �لمعـــنى » تصـــحيح مـــا يصـــحّ « وبعبـــارة أخـــرى ؛ المـــراد مـــن 
المعروف عند القدماء ، وهو الاطمئنان بصدق روا��م مـن دون توثيـق لمشـايخهم ، وهـذا مبـنيّ علـى 

روي والحديث ، فاذا صحَّ المـروي إلى هـؤلاء فـيحكم بصـحته هو نفس الم» الموصول « أن المراد من 
  . وان كان السند مرسلاً أو مشتملاً على مجهول أو ضعيف فيعمل به

ان الصحيح عند المتأخرين من عصـر العلامـة أو عصـر شـيخه أحمـد بـن طـاووس ; توضيح ذلك 
  هو ما كان سنده متّصلاً إلى ) هـ  ٦٧٣المتوفىّ عام ( الحلي 



١٨٧ 

ولكــن مصــطلح القــدماء فيــه . وم بنقــل الامــامي العــدل الضــابط عــن مثلــه في جميــع الطبقــاتالمعصــ
عبــارة عمــا احتفّــت بــه القــرائن الداخليــة أو الخارجيــة الدالــة علــى صــدقه ، وان اشــتمل ســنده علــى 

  . ضعف ، وقد مرَّت القرائن الخارجية عند البحث عن الحاجة إلى علم الرجال
صــــحيح وغــــير : ث في مصــــطلح القــــدماء كــــان ينقســــم إلى قســــمين وبعبــــارة اخــــرى ؛ ان الحــــدي

ــــأخرين ، فانــــه علــــى أقســــام اربعــــة  ــــق والحســــن : صــــحيح ، بخلافــــه في مصــــطلح المت الصــــحيح والموث
  . والضعيف

نعم ، إن من القرائن الدالة على صدق الخبر هو كون رواته ثقـا�ً �لمعـنى الاعـم ، أي صـدوقاً في 
  . ن لا القرينة المنحصرةالنقل ، ولكنه احدى القرائ

ثمَّ لمــــا اندرســــت تلــــك القــــرائن الخارجيــــة عمــــد المتــــأخرون في تمييــــز المعتــــبر عــــن غــــيره إلى القــــرائن 
  . )١(الداخلية ، من المراجعة إلى اسناد الروا�ت 

ث هــؤلاء ، أ�ــم وقفــوا علــى ان روا��ــم  وعلــى هــذا فمعــنى اتفــاق العصــابة علــى تصــحيح أحاديــ
الداخليـــة أو الخارجيـــة الدالـــة علـــى صـــدق الخـــبر وثبوتـــه ، وقـــد اختـــار هـــذا المعـــنى ،  محفوفـــة �لقـــرائن

أجمعـت العصــابة علـى تصــحيح مـا يصـحّ عــنهم ، والاقـرار لهــم « : المحقـق الـداماد في رواشــحه وقـال 
�لفقــه والفضــل والضــبط والثقــة ، وان كانــت روايــتهم �رســال أو رفــع أو عمــن يســمونه وهــو لــيس 

: ولمـّــة مـــنهم في أنفســـهم فاســـدو العقيـــدة ، غـــير مســـتقيمي المـــذهب ـ إلى ان قـــال  بمعـــروف الحـــال
مراسيل هؤلاء ومـرافيعهم ومقـاطيعهم ومسـانيدهم إلى مـن يسـمونه مـن غـير المعـروفين ، معـدودة عنـد 
حاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح علـى  الاصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من الصِّ

  . )٢(» عليها ) من المتأخرين  (ما قد علمته 
__________________  

  . ٢٠ـ  ١٩/  ١: ، والتكملة للمحقق الكاظمي  ١٣/  ١: » منتقى الجمان « ـ لاحظ  ١
  . ٤١: ـ الرواشح السماوية  ٢
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المشـــهور ان المـــراد صـــحة مـــا رواه « : واختـــاره المحقّـــق البهبهـــاني علـــى مـــا في تعليقتـــه حيـــث قـــال 
  . )١(» ة اليه ، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعيف حيث تصحّ الرواي

ــق مشــايخهم إلى أن ينتهــي  ــق هــؤلاء أو توثي ولا يترتــب علــى هــذا الاحتمــال ثمــرة رجاليــة مــن توثي
وأقصــى مــا . السـند إلى المعصــوم ، كترتبّهــا علــى الاحتمــال الثــاني مــن المعـنى الثــاني علــى مــا ســيوافيك

  . لحديث وجواز العمل بهصحة ا. يترتب عليه
وقــــد أورد عليــــه المحــــدِّث النــــوري ، �ن ذاك التفســـــير مبــــنيّ علــــى تغــــاير الاصــــطلاحين في لفـــــظ 
الصــحيح ، وانــه في مصــطلحهم ، الخــبر المؤيــد �لقــرائن الدالــة علــى صــدقه ، وفي مصــطلح المتــأخرين  

قـــدماء هـــو نفســـه عنـــد كـــون الـــراوي إماميـــاً عـــدلاً ضـــابطاً وهـــذا غـــير �بـــت ، بـــل الصـــحيح عنـــد ال
المتأخرين ، عدا كون الراوي إمامياً ، فيكفـي كونـه ثقـة �لمعـنى الاعـم ، ومـا ذكـره شـيخنا البهـائي في 

مــــن ان المــــدار في » منتقــــى الجمــــان « أو المحقــــق صــــاحب المعــــالم في » مشــــرق الشمســــين « فاتحــــة 
 �بتة ، بـل لنـا أن نسـألهما توصيف الرواية �لصحة هو الوثوق �لصدور ولو من جهة القرائن ، غير

عــن مأخــذ هــذه النســبة ، فــإّ� لم نجــد مــا يــدل علــى ذلــك ، بــل هــي علــى خــلاف مــا نســباهما ومــن 
  . تبعهما ، بل وجد�هم يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة وان كان غير إمامي
ولـو كـان هنـاك  والحاصل ان الصحيح عند القدماء ، نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة ،

فـــرق بـــين المصـــطلحين فانمـــا هـــو في شـــرطيَّة المـــذهب ، فالمتـــأخرون علـــى شـــرطيَّته ولـــزوم كـــون الـــراوي 
  . إمامياً في اتصاف الحديث �لصحة ، والقدماء على كفاية الو�قة فقط

  الظاهر ان توصيف الخبر �لصحة لأجل القرائن الداخلية أو : أقول 
__________________  

  . ٧٦٢/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
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أما القرينة الداخليـة كو�قـة رواتـه ، فعليـه المتـأخرون كلهـم ، واعـترف بـه المحـدث . الخارجية أمر �بت
سمـاء « نفسه ، وأما القرائن الخارجية ، فقد أشار اليها المحقق ابو الهدى الكلباسي في �ليفه المنيـف 

   :واليك القول فيه موجزاً » المقال 
عنـد البحـث عـن التعـادل والتراجـيح ، فانـه » العـدّة « ـ العنـوان الـذي ذكـره الشـيخ في كتـاب  ١

يوضح المـراد مـن الصـحة وان المقصـود منهـا مـا يقابـل الباطـل ، لا مـا رواه الثقـات مـن الإمـام حيـث 
  . »في ذكر القرائن التي تدل على صحة اخبار الاحاد أو على بطلا�ا « : قال 
  . ـ القرائن التي تدل على صحة مضمون أخبار الاحاد وأ�ا أربعة ٢

  . أن يكون موافقاً لأدلة العقل وما اقتضاه: منها 
  . أن يكون الخبر مطابقاً لنصّ الكتاب: ومنها 
  . أن يكون الخبر موافقاً للسنَّة المقطوع �ا من جهة التواتر: ومنها 
  . ليه الفرقة المحقّةأن يكون موافقاً لما أجمعت ع: ومنها 

فهــذه القــرائن كلهــا تــدل علــى صــحة متضــمن أخبــار الاحــاد ، ولا تــدلّ علــى صــحتها : ثم قــال 
انفسـها ، لإمكــان كو�ـا مصــنوعة وان وافقــت الأدلـة ، فمــتى تجــرَّد الخـبر مــن واحــد مـن هــذه القــرائن  

  . )١(كان خبر واحد محضاً 
القرائن يوصف �لصحة مـن حيـث المضـمون ،  وهذا نصّ من الشيخ على أن الخبر في ظلّ هذه 

ــث الصــدور ، فــالقرائن �رة تــدعم المضــمون واُخــرى  كمــا يتّصــف �ــا بــبعض القــرائن الاُخــر مــن حي
  . )٢(الصدور ، وعلى كل تقدير يتّصف �لصحَّة 

__________________  
  . ٢٦٧/  ١: ويني الطبعة المحققة المحشاة بحاشية الشيخ خليل بن الغازي القز : ـ عدة الاصول  ١
  . ـ والعجب ان العلامة المحقق الكلباسي لم يستشهد �ذا النص الوارد في كلام الشيخ ٢



١٩٠ 

ـ وكذلك القول فيما يرويه المضعَّفون ، فان كان هنا ما يعضـد روايـتهم ويـدلّ علـى صـحّتها ،  ٣
  . )١(هم وجب العمل �ا ، وان لم يكن ما يشهد لروايتهم �لصحة وجب التوقف في أخبار 

، الحاكيـة عـن كـون الصـحيح عبـارة عمّـا دلـت » العـدّة « إلى غير ذلك من العبـائر الموجـودة في 
  . القرائن على صدق مضمونه أو صدوره ، لا خصوص ما روته الثقات

إن العلـم �قـتران أحاديـث هـؤلاء �لقـرائن مـع  « : ثمَّ إن المحدث النـوري أورد اشـكالاً آخـر وقـال 
  . »ال عادة ، فكيف يحصل العلم �ا؟ كثر�ا أمر مح

هـذا وسـنبينّ مــا يمكـن الاجابــة بـه عليــه عنـد التعــرّض للاحتمـال الثالــث الـذي هــو مختـار المحــدث 
  . النوري نفسه

  . )٢(الحكم بصحة روا��م استناداً إلى و�قتهم وو�قة مشايخهم  :الاحتمال الثاني والثالث 
مـا « ن من المعـنى الثـاني وهـو القـول �ن المـراد مـن الموصـول إن هذين الاحتمالين كما مرَّ يتشعبا

هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصـحَّة الحـديث لـيس لاقترانـه �لقـرائن الخارجيـة الدالـة » يصحّ 
  . على صدق نفس الحديث ، بل لو�قة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم

لأول ، لأنــه يهــدف إلى تصــديقهم �لدلالــة المطابقيــة ، وإلى وهــذا الاحتمــال يفــترق عــن المعــنى ا
و�قــتهم �لدلالــة الالتزاميــة ، كمــا يفــترق عــن الاحتمــال الأول للمعــنى الثــاني لأنــه يهــدف إلى صــحّة 

  وإن اشتمل السند على ( أحاديثهم 
__________________  

  . ٣٨٣/  ١: ـ العدة  ١
  .  الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مرّ ـ وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين ٢



١٩١ 

لأجل القـرائن ولا تترتـب عليهمـا ثمـرة رجاليـة حـتى علـى المعـنى الأول لأن و�قـة ) ضعف من بعدهم 
هـؤلاء الـتي دلـت العبــارة عليهـا �لدلالـة الالتزاميـة ، �بتــة مـن غـير طريـق اتفــاق العصـابة ، وأمـا علــى 

ة وهو التعديل الخـاص فيترتب على ثبوته ثمرة رجالي) الاحتمال الثاني للمعنى الثاني ( هذا الاحتمال 
لمشـــايخ هـــؤلاء ، إلى أن ينتهـــي إلى الإمـــام ، فتـــدخل في عـــداد الثقـــات مجموعـــة كبـــيرة مـــن ا�اهيـــل 

بـــلا واســـطة غالبـــاً ، لكـــنهم  ﷔والضــعاف ، فـــان الســـتة الأولى وان كـــانوا يـــروون عــن الصـــادقين 
ن عنهمـا مـع الواسـطة بكثـير ، فلاحـظ يروون عن غيرهما معها بكثير أيضـاً ، كمـا ان الطبقتـين تـرو�

  . طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ كثيرة
وهذا الاحتمال هـو مختـار المحـدث النـوري الـذي بسـط الكـلام في تقريـره وتوضـيحه ، بعـد تسـليم 
ان المراد من الموصول هو الحديث والمروي لا الحكاية والروايـة ، وان الصـحة وصـف لمـتن الحـديث لا 

  . لسنده
  : ل على مختاره بوجوه ثلاثة واستد

ان احراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجيـة ، أمـر محـال عـادة ، فـلا بـدّ : الوجه الأول 
ان يستند ذلك الاحراز إلى القرائن الداخلية ، وليست هي إلا و�قة هؤلاء وو�قـة مـن يـروون عنـه ، 

  : هذاخلاصته واليك تفصيله 
صدق الخبر اما داخلية كو�قة الـرواة ، وامـا خارجيـة كوجـود الخـبر في   ان القرائن التي تشهد على

بر ولكــن التصــحيح في المقــام يجــب ان يكــون مســتنداً إلى  كتــاب عــرض علــى الإمــام ، أو أصــل معتــ
الجهة الأولى لا الثانية ، لأن العلم بو�قة هؤلاء وا�م لا يـروون إلا عـن ثقـة أمـر سـهل ، وامـا الحكـم 

من جهة القرائن الخارجية فامر قريب من المحال حسـب العـادة لأن العصـابة حكمـوا  بصحة روا��م
بصحة كل مـا صـح عـن هـؤلاء ، مـن غـير تخصـيص بكتـاب أو اصـل أو احاديـث معينـة ، و�لجملـة 

  حكموا بتصحيح الكل ، وما صح عنهم غير 



١٩٢ 

  . �ت �ا أمر مشكل جدّاً محصور لعدم انحصار روا��م بما في كتبهم ، والعلم �قتران هذه الروا
والحاصـــل أن الحكـــم بصـــحة روا�ت هـــؤلاء ، لـــو كـــان مســـتنداً إلى القـــرائن الداخليـــة كو�قـــة مـــن 
يــروون عنــه ، لكــان لهــذه الــدعوى الكليــة وجــه ، لامكــان احــراز ديــد�م علــى أ�ــم لا يــروون إلا عــن 

ا لــو كــان الحكــم �لصــحة ثقــة ، كمــا هــو المشــهور في حــق ابــن أبي عمــير وصــفوان والبزنطــي ، وأمــ
بر ، فــاحراز تلــك القــرائن في عامــة مــا  ــتي تفيــد الاطمئنــان بصــدق الخــ مســتنداً إلى القــرائن الخارجيــة ال
يروونــه مــن الاخبــار ، إنمــا يصــحّ إذا كانــت أحــاديثهم محصــورة في كتــاب أو عنــد راو سمعهــا مــنهم ، 

ذا لم يكـن كـذلك ، فـالحكم بصـحة كـل يمكن معه الاطلاع على الاقتران �لقرائن أو عدمـه ، وأمـا إ
ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو اصل أو احاديث معيَّنة ، يعدّ مـن المحـالات العاديـة 

  . ، ولأجله يكون ذلك الاحتمال ساقطاً عن الاعتبار
وبعبــارة �لثــة ؛ إنــه يمكــن احــراز ديــدن جماعــة خاصــة والتــزامهم بعــدم الروايــة إلا عــن ثقــة ، فــاذا 

الخــبر إلى هــؤلاء ، يمكــن الحكــم �لصــحة لو�قــة مــن يــروون عنــه ، لاجــل الالتــزام المحــرز ، وأمــا  صــحَّ 
احـــراز كـــون عامـــة اخبـــارهم مقرونـــة �لقـــرائن حـــتى يصـــحّ الحكـــم بصـــحة أخبـــارهم مـــن هـــذه الجهـــة ، 

  . فاحراز تلك القرائن مع كثرة روا��م ، وتشّتتها في مختلف الابواب والكتب ، محال عادة
ـــتي رو�ـــا : ولا يخفـــى مـــا فيـــه ، أمـــا أولاً  فـــلأن معنـــاه أن هـــؤلاء كـــانوا ملتـــزمين بنقـــل الـــروا�ت ال

الثقــات لهــم ، وكــانوا يحــترزون عــن نقــل الــروا�ت إذا رو�ــا الضــعاف ، وعلــى هــذا يجــب أن يتحــرزوا 
المسـاعدة معـه ،  عن نقل الـروا�ت المتـواترة أو المستفيضـة إذا كـان روا�ـا ضـعافاً ، وهـذا ممّـا لا يمكـن

إذ لا وجــــه لــــترك الروايــــة المتــــواترة أو المستفيضــــة وان كــــان روا�ــــا ضــــعافاً أو مجاهيــــل ، إذ لا تشــــترط 
الو�قـة فيهمــا ، فبطــل القـول ��ــم كــانوا ملتــزمين بنقـل الــروا�ت الــتي ترويهـا الثقــات فقــط ، وعندئــذ  

  كيف يمكن الحكم بو�قة عامة مشايخهم بمجرد 
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، مــن أ�ــم رووا عــن الضــعاف فيمــا إذا كانــت الروايــة متــواترة أو مستفيضــة ، ولا يمكــن  الروايــة عــنهم
أن الكــلام في أخبــار الآحــاد الــتي نقلوهــا لا : تفكيــك المتــواتر والمســتفيض في أ�منــا هــذه حــتى يقــال 

  . غير ، فان الكلّ غالباً يتجلى بشكل واحد
يـــة بعيـــد ، كـــذلك حصـــر وجههـــا �لقـــرائن كمـــا إن حصـــر وجـــه الصـــحة �لقـــرائن الخارج: و�نيـــاً 

الداخليــة الــتي منهــا و�قــة الــراوي بعيــد مثلــه ، والقــول المتوســط هــو الأدق ، وهــو أ�ــم كــانوا ملتــزمين 
بنقل الروا�ت الصحيحة الثابـت صـدورها عـن الإمـام ، إمـا مـن جهـة القـرائن الخارجيـة أو مـن جهـة 

قــة مشــايخهم ، أعــني الــذين رووا عــنهم إلى أن ينتهــي القــرائن الداخليــة ، وعندئــذ لا يمكــن الحكــم بو�
إلى الإمام ، لعدم التزامهم بخصوص و�قـة الـراوي ، بـل كـانوا يسـتندون إلى الأعـمّ منهـا ومـن القـرائن 

  . المورثة للاطمئنان �لصدور
والاســـتبعاد الـــذي بســـط المحـــدث النـــوري الكـــلام فيـــه ، إنمـــا يتّجـــه لـــو قلنـــا �قتصـــارهم بمـــا دلَّـــت 

  . لقرائن الخارجية على صحتها كما لا يخفىا
أجمعـت العصـابة « لـو كـان المـراد هـو تـوثيقهم وتوثيـق مـن بعـدهم لكـان عليـه أن يقـول ، : و�لثاً 

أو نحــو ذلــك مــن العبــارات حــتى لا يشــتبه المــراد ، ومــا » علــى و�قــة مــن نقــل عنــه واحــد مــن هــؤلاء 
  . )١( خلاف المقصود الدّاعي إلى ذكر تلك العبارة التي هي ظاهرة في

فــان اطــلاع العصــابة علــى جميــع الافــراد الــذين يــروي هــؤلاء الجماعــة عــنهم بــلا واســطة : ورابعــاً 
ومعهـا بعيـد في الغايـة لعـدم تـدوين كتـب الحــديث والرجـال في تلـك الاعصـار بنحـو يصـل الكــلّ إلى 

  . الكلّ 
وإذا كـان أحـد الـراويين مسـنداً والآخـر مرسـلا ، « : » العـدّة « إنَّ الشيخ قـال في : الوجه الثاني 

  نظر في حال المرسل ، فان كان ممِّن يعلم أنه لا يرسل 
__________________  

  . ١٨٨/  ١: ـ الطهارة لسيد� الاستاذ  ١



١٩٤ 

لطائفـة بـين مـا يرويـه إلا عن ثقة موثوق به فـلا تـرجيح لخـبر غـيره علـى خـبره ، ولأجـل ذلـك سـوَّت ا
وغيرهم مـن الثقّـات الـذين  )٣(وأحمد بن محمد بن ابي نصر  )٢(وصفوان بن يحيى  )١(محمَّد بن أبي عمير 

عرفوا ��م لا يروون ولا يرسلون إلا ممَّن يوثـق بـه ، وبـين مـا أسـنده غـيرهم ، ولـذلك عملـوا بمرسـلهم 
  . )٤(» إذا انفرد عن رواية غيرهم 

إن المنصف المتأمـل في هـذا الكـلام ، لا يـر�ب في « : لنوري بعد نقل هذا الكلام قال المحدِّث ا
أصــحاب الاجمــاع المعهــودون ، إذ لــيس في جميــع » الخ ... مــن الثِّقــات الــذين « أن المــراد مــن قولــه 

يرهم ، غــير هــؤلاء ،  ثقـات الــرواة جماعــة معروفــون بصـفة خاصــة مشــتركون فيهــا ، ممتــازون �ـا عــن غــ
يح كلامــه أن فــيهم جماعــة معــروفين عنــد الاصــحاب �ــذه الفضــيلة ، ولا تجــد في كتــب هــذا فــان صــر 

الفــنّ مــن طبقــة الثقــات عصــابة مشــتركين في فضــيلة غــير هــؤلاء ، ومنــه يظهــر أن مــا اشــتهر مــن أن 
الشيخ ادّعى الاجماع على أن ابن ابي عمير وصفوان والبزنطـي خاصـة لا يـروون ولا يرسـلون إلا عـن 

شاع في الكتب حتى صار من مناقـب الثلاثـة وعُـدّ مـن فضـائلهم ، خطـأ محـض منشـأه عـدم ثقة ، و 
  . »الصريحة في أن هذا من فضائل جماعة ، وذكر الثلاثة من �ب المثال » العدّة « المراجعة إلى 

على أن المراد من عبارة الكشّي هو توثيـق رجـال السـند » العدّة « إن الاستدلال بعبارة : أقول 
  إذ الظاهر أن مراد الشيخ من . اصحاب الاجماع غير �مّ  بعد

__________________  
ـ محمد بــن ابي عمـــير ز�د بــن عيســى ابـــو أحمــد الازدي ، بغـــدادي الاصــل والمقــام ، لقـــي أ� الحســن موســـى بــن جعفـــر  ١
  . هـ ٢١٧توفيّ عام  ﷒وسمع منه احاديث ، وروى عن الرضا  ﷔

 ٢١٠، مـات سـنة  ﷔وقد توكـل للرضـا وابي جعفـر  ﷒فوان بن يحيى ، كوفي ثقة ثقة عين روى عن الرضا ـ ص ٢
  . هـ
  . هـ ٢٢١، مات سنة  ﷔ـ أحمد بن محمد بن عمرو بن ابي نصر لقي الرضا وا� جعفر  ٣
  . ٣٨٦: ـ العدة ، الطبعة الحديثة  ٤
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: هو الجماعة المعروفة بين الاصحاب ��ـم لا يـروون إلا عـن ثقـة وهـم عبـارة عـن » وغيرهم « قوله 
ـ محمد بــن اسماعيــل بــن ميمــون  ٣. ـ جعفــر بــن بشــير البجلــي ٢. ـ أحمــد بــن محمد بــن عيســى ١

وسيوافيك الكـلام عـن ) على قول ( ـ بنو فضّال كلهم  ٥. ـ علي بن الحسن الطاطري ٤. الزعفراني
هـــؤلاء ، ولا نظـــر لهـــا إلى الفقهـــاء المعـــروفين مـــن أصـــحاب الائمـــة الاربعـــة ، وقـــد عرفـــت أن كـــلام 

في » تســمية الفقهــاء مــن أصــحاب الائمــة « : الكشــي خــال عــن هــذا العنــوان وأنــه عــرفهم بعنــوان 
مواضع ثلاثة ، وإنما افُيض عليهم هذا العنـوان في كلمـات المتـأخرين وجعـل موضـوعاً للبحـث ، وأمـا 
تخصــيص الكشــي هــؤلاء الجماعــة �لبحــث ، فلأجــل فقــاهتهم وتبحّــرهم في الفقــه ، لمــا مــرَّ أن اكثــر 
الروا�ت تنتهي اليهم ، وأما عدم ذكره أ� حمزة الثمالي ، وعليّ بن يقطين ، وزكـر� بـن آدم ، وعلـي 

  . عبن مهز�ر فلقلّة رواية الثلاثة الأول ـ مع جلالتهم ـ �لنسبة إلى أصحاب الاجما 
فظهر من هذا البحث أيضاً أن الحق هو المعنى الأول ، وأن المراد هو تصـديقهم فيمـا يـروون بـلا 
قون في نقــولهم ، وأن  واســطة ، وتصــديق حكــا��م ونقــولهم فيمــا يــروون ، فهــم فقهــاء وعلمــاء مصــدَّ

ثالثـة ، أم سواء اجتمعا كمـا في الطبقتـين الثانيـة وال» التصديق « مرادف للفظ » التصحيح « لفظ 
  . افترقا كما في الطبقة الأُولى

ير مــا يفيــده » التصــحيح « وإن أبيــت إلا عــن تغايرهمــا وأن  ، فالاحتمــال » التصــديق « يفيــد غــ
الأول مــن المعـــنى الثـــاني ، مـــن تصــحيح روا��ـــم وحجّيتهـــا هـــو المتعــين ، والمـــراد أن العصـــابة في ظـــل 

حة إمـا لو�قـة رجـال السـند بعـد أصـحاب الاجمـاع ، التفحّص والتتبّع وقفت على ان روا��ـم صـحي
أو لقــرائن خارجيــة كمــا مــرت ، وأمــا كــون صــحتها لخصــوص و�قــة رجــال الســند إلى أن ينتهــي إلى 
ث للمعــنى الثــاني ـ فــلا ، وعلــى هــذا فليســت  الإمــام ـ كمــا هــو المقصــود في الاحتمــال الثــاني والثالــ

  . هؤلاء إلى الإمام ثقات العبارة مفيدة لقاعدة رجالية ، هي أن مشايخ
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وعلـى . وبعبارة اخرى ؛ لا يستفاد منها ا�م لا يروون إلا عـن ثقـة حـتى ينتهـي السـند إلى الإمـام
ذلك فلا يكون رواية اصحاب الاجماع عن شيخ دليلاً على و�قتة ، فاذا وقع ذلك الشيخ في سـند 

ما اشتهر بـين المتـأخّرين مـن تصـحيح ، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم بو�قته ، وصحة السند ، ف
  . الاسناد إذا كان الراوي مهملاً بحجة انه من مشايخ اصحاب الاجماع مما لا دليل عليه

قد عرفت أن الكشـي ذكـر اتفـاق العصـابة علـى هـؤلاء في مـواطن :  )١(تفصيل من العلامة الشفتي 
ـ تصــديق هــؤلاء فيمــا  ١: ون المــراد ثلاثــة ، وعرفــت المحــتملات المختلفــة حــول عبارتــه المــردّدة بــين كــ

ـ أو  ٣. ـ أو تصـحيح صـدور روا��ـم مـن المعصـوم لأجـل القـرائن الداخليـة أو الخارجيـة ٢. ينقلـون
  . توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند ، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثلاثة واحد

ـــق الشـــفتي ، التفصـــيل بـــين ا ـــارة الأُولى والثانيـــة والثالثـــة ، �ن المـــراد مـــن لكـــن يظهـــر مـــن المحقّ لعب
الأُولى هـــو تصـــحيح الحـــديث ومـــن الأخيرتـــين تـــوثيقهم وتوثيـــق مشـــايخهم إلى آخـــر الســـند ، ولاجـــل 

، دون » تصــحيح مــا يصــحّ « ذلــك اكتفــي في أوُلى العبــارات بــذكر التصــديق مــن دون اضــافة قــول 
 يـروون مـن الإمـام بـلا واسـطة ، وهـذا بخـلاف الـواقعين وانما فعل ذلـك لأن الطبقـة الأُولى. الاخيرتين

  . في الثانية والثالثة ، فهم يروون بلا واسطة ومعها
، وكانــــت  ﷔إن نشــــر الاحاديــــث لمــــا كــــان في زمــــن الصَّــــادقين « : وقــــال في هــــذا الصــــدد 

روا�ت الطبقة الأُولى من اصحا�ما غالباً عنهما من غير واسطة ، فيكفي للحكـم بصـحة الحـديث 
تصــديقهم ، وامــا المــذكورون في الطبقــة الثانيــة والثالثــة ، فقــد كــانوا مــن أصــحاب الصــادق والكــاظم 

  مع  ﷒، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولا� الباقر  ﷕والرضا 
__________________  

ث  ١ ث للمحـدث النـوري ، وسـيوافيك �لـ ـ البحث عن هـذا التفصـيل ، كـلام معـترض واقـع بـين الوجـه الثـاني والوجـه الثالـ
  . الوجوه من أدلتّه بعد هذا التفصيل
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قهم  ، ولم يكـــن الحكـــم بتصـــدي ﷒الواســـطة ، وكانـــت الطبقـــة الثالثـــة كـــذلك �لنســـبة إلى الصـــادق 
اجتمعــت العصــابة علــى تصــحيح مــا « : كافيــاً في الحكــم �لصــحة فمــا اكتفــي �لتصــديق وأضــاف 

، والطبقة الثالثة عـن الكـاظم  ﷒ولما روى كل من في الطبقة الثانية ، عن الصادق » يصح عنهم 
  . ، أتى بتصديقهم أيضاً  ﷔والرضا 

مـن غـير واسـطة والتصـحيح إذا   ﷕نت الرواية عن الائمـة والحاصل ؛ ان التصديق فيما إذا كا
  . )١(» كانت معها 

  : ولا يخفى أنه تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل ، بل الدليل على خلافه ، ففيه 
ان مــا ذكــره مــن أن روايــة الطبقــة الأُولى كانــت عــن الإمــام بــلا واســطة غالبــاً ، غــير �م ،  :أوّلاً 

  : وف على مشايخهم في الحديث من أصحاب الائمة المتقدمين كالسجاد ومن قبله يعرف بعد الوق
  : وهذا زرارة يروي عن ما يقرب من أربعة عشر شيخاً وهم 

ـ سـالم  ٦ـ حمـران بـن أعـين  ٥ـ الحسـن بـن السـري  ٤ـ الحسن البـزاز  ٣ـ بكر  ٢ـ ابو الخطاب  ١
ـ عبـد  ١٠ـ عبـد الملـك  ٩عبـدالله بـن عجـلان  ـ ٨ـ عبـد الكـريم بـن عتبـة الهـاشمي  ٧بـن ابي حفصـة 

ـ اليسـع  ١٤ـ محمد بـن مسـلم  ١٣ـ الفضـيل  ١٢ـ عمر بن حنظلة  ١١الواحد بن المختار الانصاري 
)٢( .  

  : وهذا محمد بن مسلم يروي عن ستّة مشايخ وهم 
  ـ  ٦ـ كامل  ٥ـ زرارة  ٤ـ حمدان  ٣ـ ابوالصباح  ٢ـ أبوحمزة الثمالي  ١

__________________  
  . ـ بتصرّف يسير ٧٦٩/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ٤٦٦٣، الرقم  ٢٦٠ـ  ٢١٨/  ٧: ـ معجم رجال الحديث  ٢
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  . )١(محمد بن مسعود الطائي 
  . )٢(وبريد بن معاوية يروي عن شيخ واحد وهو مالك بن اعين 

لواحـد بـن المختـار ـ عبـد ا ٢ـ زكـر� النقـاض  ١: وهذا الفضيل بن يسار يروي عن شـيخين وهمـا 
  . )٣(الانصاري 

  . )٤(ـ الحكم بن المستور  ٢ـ أبو الطفيل  ١: وهذا معروف بن خربّوذ يروي عن شيخين وهما 
يـروي عـن عمـران بـن ميـثم أو صـالح ) يحيى بن القاسم أو ابي القاسم ( وهذا ابو بصير الاسدي 

  . )٥(بن ميثم 
  . ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن مرو��م عن الائمة بلا واسطة غالباً 

لو كان المراد ما ذكره لوجب عليه التصريح بذلك ، فان ما ذكره ليس أمراً ظـاهراً متبـادراً : و�نياً 
  . من العبارة ، والظاهر في الجميع تصديقهم فيما يقولون ويحكون

صفوا في كتب الرجال بصـحة الحـديث ، كمـا نجـده في حـق إن جماعة من الرواة و : الوجه الثالث 
  : الافراد التالية 

  ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي ، روى عن أبي عبدالله وأبي  ١
__________________  

  . ١١٧٨٣و  ١١٧٨٠، الرقم  ٢٨٦ـ  ٢٦٢/  ١٧: ـ معجم رجال الحديث  ١
  . ١١٧٤و  ١١٦٦، الرقم  ٢٨٧، و  ٢٨٠و  ٢٧٨و  ٢٧٧/  ٣: ـ معجم رجال الحديث  ٢
  . ٩٤٣٧، الرقم  ٣٦٨ـ  ٣٦٢/  ١٣: ـ معجم رجال الحديث  ٣
  . ٢٣١/  ١٨: ـ معجم رجال الحديث  ٤
اً في ، �ب حـدود الـز� ، وأيضـ ٢ج : ـ وجـامع الـرواة  ١٢٤٨٣، الرقم  ٢٦٥ـ  ٢٦٢/  ١٨: ـ معجم رجال الحديث  ٥

روى محمد بـن يعقـوب بسـنده عـن ابي بصـير عـن : في ترجمـة عمـران بـن ميـثم  ١٦٧ـ  ١٦٦/  ١٣: معجـم رجـال الحـديث 
  . عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم
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  . ، ثقة ، صحيح الحديث ﷔الحسن 
، صـحيح  ـ ابو عبدالله أحمد بن الحسن بن اسماعيل بـن شـعيب بـن ميـثم التمّـار الكـوفي ، ثقـة ٢

  . الحديث
  . ـ ابو حمزة انس بن عياض الليثي ، ثقة ، صحيح الحديث ٣
  . ـ ابو سعيد جعفر بن أحمد بن ايوب السمرقندي ، صحيح الحديث ٤
  . ـ الحسن بن علي بن بقاح الكوفي ، ثقة مشهور ، صحيح الحديث ٥
  . صحيح الحديثـ الحسن بن علي بن النعمان الأعلم ، ثقة ، ثبت ، له كتاب نوادر ،  ٦
  . ـ سعد بن طريف ، صحيح الحديث ٧
  . ـ ابو سهل صدقة بن بندار القمّي ، ثقة ، صحيح الحديث ٨
، ثقـــة ، صـــحيح  ﷒ـ ابـــو الصـــلت الهـــروي عبـــد الســـلام بـــن صـــالح ، روى عـــن الرضـــا  ٩

  . الحديث
  . ـ ابو الحسن علي إبراهيم بن محمد الجواني ثقة ، صحيح الحديث ١٠
  . ـ النضر بن سويد الكوفي ، ثقة ، صحيح الحديث ١١
  . ـ يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي ثقة ثقة ، صحيح الحديث ١٢
  . ـ ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي الرازي ، كان ثقة ، صحيح الحديث ١٣

راو  هــؤلاء الجماعــة عرّفــوا في كتــب الرجــال بصــحة الحــديث ، ولا يمكــن الحكــم بصــحة حــديث
  على الاطلاق ، إلا من جهة و�قته وو�قة من بعده إلى 
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المعصـوم ، واحتمـال كونــه مـن جهـة القــرائن فاسـد كمـا مــرّ ، ولا فـرق بيـنهم وبــين اصـحاب الاجمــاع 
  . )١(إلا من جهة الاجماع في هؤلاء دو�م ، وهم جماعة أيضاً كما عرفت 

على و�قة نفس هؤلاء فممّا لا يخفى على أحد ، » صحيح الحديث « أما دلالة لفظة : أقول 
: قولـه « : قـال في بدايـة الدرايـة وشـرحها . وقد عدَّه الشـهيد الثـاني مـن الالفـاظ الدالـة علـى الو�قـة

اج اليـه أضـف اليـه انـه غـير محتـ. »وهو صحيح الحديث ، يقتضي كونه ثقة ضابطاً ففيه ز�دة تزكيـة 
انمـا الكـلام في دلالتـه . في ترجمـة هـؤلاء إلا في مـورد السـمرقندي وابـن طريـف» ثقة « ، لوجود لفظ 

فقد اختار المحدث النوري دلالتها على و�قـة . على و�قة مشايخهم سواء كانت بلا واسطة أو معها
  . المشايخ عامة

لم تكــن قرينــة علــى كــون المــراد  إذا» صــحيح الحــديث « ولكــن إنمــا يــتمّ مــا اســتظهره مــن قــولهم 
لـه كتـب « صحّة أحاديث كتبه ، لا و�قة مشايخه ، كما ورد في حق الحسين بن عبيدالله السعدي 

كـان ثقـة في « : فلا بـدّ مـن الحمـل علـى الموجـود في الكتـاب ، ومثلـه إذا قـال » صحيحة الحديث 
  . )٢(ين الاسدي كما ورد في حقّ ابي الحس» الحديث إلا انه يروي عن الضعفاء 

ولا يخفى انه لو ثبـت مـا يدَّعيـه ذلـك المحـدث ، لـزم تعـديل كثـير مـن المهملـين وا�هـولين ، فتبلـغ 
  . عدد المعدَّلين �ذه الطريقة إلى مبلغ كبير والاعتماد على ذلك مشكل جدّاً 

ـــق القـــر : أمـــا أولاً  ـــق و�قـــة الـــراوي ، تحـــرز عـــن طري ائن فـــلأن صـــحة الحـــديث كمـــا تحـــرز عـــن طري
الخارجية ، فالقول �ن احراز صحة احاديث هؤلاء كانت مستندة إلى و�قة مشـايخهم فقـط ، لـيس 

  له وجه ، كالقول �ن احرازها كان 
__________________  

  . بتصرّف يسير ٧٦٩/  ١: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ٧٧٠/  ٣: ـ لاحظ مستدرك الوسائل  ٢



٢٠١ 

حــراز كــان مســتنداً إلى الو�قــة �رة وإلى القــرائن أخــرى ، ومــع مســتنداً إلى القــرائن ، بــل الحــق ان الا
  . بصحة الاحاديث مع أ�ا أعم منها. هذا العلم الاجمالي كيف يمكن احراز و�قة المشايخ

إن اقصى مـا يمكـن ان يقـال مـا افـاده بعـض الاجلـة مـن التفصـيل بـين الاكثـار عـن شـيخ : و�نياً 
جـل ، ووصـف احاديـث ذلـك الثقـة �لصـحة ، يستكشـف كـون وعدمه ، فاذا كثـر نقـل الثقـة عـن ر 

الاحـراز مسـتنداً إلى و�قـة الشـيخ ، إذ مـن البعيـد احـراز القرينـة في واحـد واحـد مـن ا�موعـة الكبـيرة 
من الاحاديث ، وهذا بخلاف مـا إذا قـلّ النقـل عنـه ووصـف احاديثـه �لصـحة ، فمـن الممكـن جـدّاً 

  . من الاحاديثاحراز القرينة في العدد القليل 
هــذا كلــه لــو قلنــا �ن الصــحة مــن اوصــاف المــتن والمضــمون ، وإلا فمــن الممكــن القــول ��ــا مــن 
أوصـــاف نفـــس النقـــل والتحـــدث والحكايـــة ، وان المقصـــود منهـــا كونـــه صـــدوقاً في النقـــل وصـــادقاً في 

  . الحكاية في كل ما يحكيه ، كما ذكر�ه في أصحاب الاجماع فلاحظ
ع الاحتمال الثاني للمعنى الثاني رواية اصحاب الاجمـاع عـن الضـعفاء والمطعـونين ثم ان الذي يدف

  . ، ومعها كيف يمكن القول ��م لا يروون إلا عن الثقة واليك بعض ما يدل على المقصود
�ب اقـرار بعـض الورثـة بـدين « وكـذا في » �ب مـن أوصـى وعليـه ديـن « ـ روى الكليـني في  ١

وقـد  )١(ن جميل بن دراج ، عن زكر� بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بـن عتيبـة ع» في كتاب الميراث 
  . )٢(ورد عدّة روا�ت في ذمّه 

  ـ حكى الشيخ في الفهرست أن يونس بن عبد الرحمن روى كتاب  ٢
__________________  

  . ٢٦٦/  ١: ـ جامع الرواة  ١
  . ١٣٧: ـ لاحظ رجال الكشي  ٢



٢٠٢ 

  . )٢(وقد ضعفه الشيخ والنجاشي  )١(» عمرو بن جميع الازدي البصري قاضي الري « 
ير وصــفوان بــن يحــيى وأحمــد بــن  وســيوافيك بعــض القــول في ذلــك عنــد الكــلام في أن ابــن ابي عمــ

  . محمد بن ابي نصر البزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فانتظر
__________________  

  . ١١١: خ ـ الفهرست للشي ١
  . ٢٠٥: ، رجال النجاشي  ٢٤٩: ـ رجال الشيخ  ٢

    



٢٠٣ 

  ـ مشايخ الثقات ٢
  
  . محمد بن أبي عمير* 
  . صفوان بن يحيى* 
  . أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي* 



٢٠٤ 



٢٠٥ 

فلــو كــان التوثيــق راجعــاً إلى شــخص . قــد عرفــت التوثيــق ينقســم إلى توثيــق خــاص ، وتوثيــق عــام
وقـد عـد / معين ، فهو توثيق خاص ، ولو كان راجعاً إلى توثيق عدة تحت ضابطة فهـو توثيـق عـام 

من الثاني ما ذكر الكشي حول جماعة اشتهرت �صحاب الإجمـاع ، وقـد عرفـت مـدى صـحته وأن 
  . �دف إلا إلى و�قتهم ، لا إلى صحة أخبارهم ، ولا إلى و�قة مشايخهمالعبارة لا 

ومن هذا القبيل ما اشتهر بين الاصحاب من ان محمد بن ابي عمير ، وصـفوان بـن يحـيى ، وأحمـد 
  : بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران 

عنــه هــؤلاء فهــو محكــوم �لو�قــة ، وهــذهِ نتيجــة رجاليّــة تترتــب علــى هــذهِ ـ ان كــلّ مــن روى  ١
  . القاعدة
ـ إنـّـه يؤخــذ بمراســيلهم كمــا يؤخــذ بمســانيدهم وان كانــت الواســطة مجهولــة ، أو مهملــة ، أو  ٢

  . محذوفة ، وهذه نتيجة اصولية تترتب عليها ، وهي غير النتيجة الأُولى
مى والمعاصـــرين ، قـــد طرحـــوا هـــذه القاعـــدة علـــى بســـاط البحـــث ثم ان جمعـــاً مـــن المحقّقـــين القـــدا

  ،  ٣ج ( لاحظ مستدرك الوسائل . فكشفوا عن حقائق قيمة



٢٠٦ 

هــو  ( ومشــايخ الثقــات )  ٦٩ـ  ٦٣، ص  ١ج ( ومعجــم رجــال الحــديث )  ٦٥٥ـ  ٦٤٨ص 
) صــفحات والكتــاب كلــه حــول القاعــدة وفروعهــا  ٣٠٦كتــاب قــيم الُــف حــول القاعــدة وطبــع في 

  ).  ١٩٧ـ  ١٥٣ص ( جم الثقات ومع
ونحـن في . وفيما أفاده بعض الاجلة في دروسه الشريفة غنى وكفايـة فشـكر الله مسـاعيهم الجميلـة

  . رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم. هذا نستضيء من أنوار علومهم
ان أحـد الـراويين وإذا كـ« : حيـث قـال » العـدة « الأصل في ذلك مـا ذكـره الشـيخ في : فنقول 

مسنداً والاخر مرسلاً ، نظر في حـال المرسـل ، فـان كـان ممـن يعلـم انـه لا يرسـل إلا عـن ثقـة موثـوق 
به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بـن أبي عمـير ، 

ذين عرفـوا ��ـم لا يـروون ولا وصفوان بن يحـيى ، وأحمـد بـن محمد بـن ابي نصـر وغـيرهم مـن الثقـات الـ
يرهم ، ولــذلك عملــوا بمراســيلهم إذا انفــردوا عــن روايــة  ــق بــه ، بــين مــا أســنده غــ يرســلون إلا عمــن يوث
غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعـن غـير ثقـة فأنـه يقـدم خـبر غـيره عليـه 

غـير ان تحقيـق . )١(» وجـوب العمـل بـه  ، وإذا انفرد وجـب التوقـف في خـبره إلى أن يـدل دليـل علـى
  . الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحداً بعد واحد واليك البيان

   )هـ  ٢١٧المتوفىّ عام ( ابن أبي عمير  ـ ١
قد يعبر عنه �بن عمـير �رة ، وبمحمـد بـن ز�د البـزاز أو الأزدي اخـرى ، وبمحمـد بـن أبي عمـير 

  . �لثة
  انه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلاجل ذلك  وقد عرفت

__________________  
  . من الطبعة الحديثة ٣٨٦/  ١: ـ عدة الأُصول  ١



٢٠٧ 

  : نقدم لتحقيقها اموراً 
ير كمــا قــال النجاشــي  :الأول  هــو محمد بــن أبي عمــير ز�د بــن عيســى ، أبــو « : ان ابــن أبي عمــ

ن أبي صــفرة ، بغــدادي الاصــل والمقــام ، لقــي أ� الحســن موســى أحمــد الأزدي مــن مــوالي المهلــب بــ
، جليــل  ﷒� أ� أحمــد ، وروي عــن الرضــا : وسمــع منــه أحاديــث ، كنــاه في بعضــها فقــال  ﷒

وقد ذكـره في المفـاخرة بـين . القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين ، الجاحظ يكحي عنه في كتبه
حـدثني إبـراهيم بـن داحـة عـن ابـن أبي عمـير ، : » البيان والتبيين « والقحطانية ، وقال في العد�نية 

وكــان وجهــاً مــن وجــوه الرافضــة ، وكــان حــبس في أ�م الرشــيد فقيــل ليلــي القضــاء وقيــل انــه ولي بعــد 
، وروي انـه ضـرب  ﷒ذلك ، وقيل بل ليدل على مواضع الشـيعة ، وأصـحاب موسـى بـن جعفـر 

فسمع محمد بن يونس بن عبـد الـرحمن وهـو يقـول . سواطاً بلغت منه إلى حد كاد ان يقر لعظيم الالمأ
بر ، ففــرج الله عنــه ، وروي أنــه حبســه المــأمون حــتى ولاه قضــاء :  ير ، فصــ اتــق الله � محمد بــن أبي عمــ

 فهلكــت ان اختــه دفنــت كتبــه في حــال اســتتاره وكونــه في الحــبس أربــع ســنين: بعــض الــبلاد ، وقيــل 
بـل تركتهـا في غرفـة فسـال عليهـا المطـر فهلكـت ، فحـدث مـن حفظـه ، وممـا كـان : الكتب ، وقيـل 

ثمَّ نقــل . ســلف لــه في أيــدي النــاس ، ولهــذا أصــحابنا يســكنون إلى مراســيله وقــد صــنف كتبــاً كثــيرة
المغـازي ـ النجاشي عن أحمد بـن محمّـد بـن خالـد أنّ ابـن أبي عمـير صـنّف أربعـة وتسـعين كتـا�ً منهـا 

  . )١(» مات سنة سبع عشرة ومائتين : إلى ان قال 
ــق النــاس عنــد الخاصــة والعامــة وأنســكهم نســكاً ، « : وقــال الشــيخ في الفهرســت  كــان مــن أوث

انـه كـان أوحـد ... » فخر قحطان علـى عـد�ن « وأورعهم وأعبدهم ، وقد ذكره الجاحظ في كتابه 
  أهل زمانه في الأشياء كلها وأدرك من 

__________________  
  . ٨٨٧، رقم الترجمة  ٣٢٦: ـ رجال النجاشي  ١



٢٠٨ 

. ﷒والجــواد . وروى عنــه ﷒وأدرك الرضــا . ولم يــرو عنــه ﷒أ� إبــراهيم موســى : الأئمــة ثلاثــة 
  . )١(»  ﷒وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق 

ان شهادة الشيخ على التسوية ، لا تقصر عن شهادة الكشي على إجماع العصابة علـى : الثاني 
  . تصحيح ما يصح عن جماعة ، فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذاً �ا ، فالأُولى مثلها في الحجية
يك ولــيس التــزام هــؤلاء �لنقــل عــن الثقــات أمــراً غريبــاً ، إذ لهــم نظــراء بــين الأصــحاب ـ وســيواف

أحمـد بـن محمد بـن عيسـى القمـي ، وجعفـر بـن بشـير البجلـي ، ومحمد بـن اسماعيـل بـن : بيا�م ـ أمثـال 
النجاشـــي ، الـــذين اشـــتهروا : ميمـــون الزعفـــراني ، وعلـــي بـــن الحســـن الطـــاطري ، والرجـــالي المعـــروف 

  . بعدم النقل إلا عن الثقة
. يراً �حـوال الـرواة وحـالات المشـايخواما اطلاع الشيخ على هذه التسوية ، فلأنه كان رجلاً بص

  : ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد حيث قال 
ا� وجـــد� الطائفـــة ميـــزت الرجـــال الناقلـــة لهـــذة الاخبـــار ، فوثقـــت الثقـــات مـــنهم ، وضـــعفت « 

ه ومـدحوا الممـدوح الضعفاء ، وفرقـوا بـين مـن يعتمـد علـى حديثـه وروايتـه ، ومـن لا يعتمـد علـى خـبر 
وقالوا وفلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخـالف . منهم ، وذموا المذموم

  . )٢(» في المذهب والاعتقاد ، فلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها 
   وهذه العبارة ونظائرها ، تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة

__________________  
  . ٦١٨، رقم الترجمة  ١٦٨: ـ الفهرست  ١
  . ، من الطبعة الحديثة ٣٦٦/  ١: ـ عدة الاصول  ٢



٢٠٩ 

اطلاعــــه في ذلــــك المضــــمار ، فــــلا غــــرو في ان يتفــــرد بمثــــل هــــذه التســــوية ، وان لم ينقلهــــا أحــــد مــــن 
ح بمـا ذكـره في خصـوص ابـن معاصريه ، ولا المتأخرون عنه إلى القرن السابع إلا النجاشي ، فقد صـر 

  . أبي عمير من الرجال الثلاثة ، كما عرفت
ــيرة مــن علمــاء الطائفــة وفقهــائهم في مــورد  وعلــى هــذا فقــد اطلــع الشــيخ علــى نظريــة مجموعــة كب
هــؤلاء الثلاثــة وا�ــم كــانوا يســوُّون بــين مســانيدهم ومراســيلهم ، وهــذا يكفــي في الحجيــة ، ومفادهــا 

، قد عرفت انه لا يحتاج في التزكية إلى ازيد من واحـد أو اثنـين ، فالشـيخ توثيق جميع مشايخ هؤلاء 
يحكـــي اطلاعـــه عـــن عـــدد كبـــير مـــن العلمـــاء ، يزكـــون عامـــة مشـــايخ ابـــن أبي عمـــير ، ولاجـــل ذلـــك 

  . يسوّون بين مراسيله ومسانيده
ة ، والســابر في فهرســت الشــيخ ورجالــه يــذعن �حاطتــه �لفهــارس وكتــب الرجــال ، وأحــوال الــروا

وانه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهـارس وكـان في نقضـه وابرامـه وتعديلـه وجرحـه 
، يصـــدر عـــن الكتــــب الـــتي كانــــت تحضـــره ، أو الآراء والنظـــر�ت الــــتي كـــان يســــمعها مـــن مشــــايخه 

  . واساتذته
دث المتتبــع نعــم نجــد التصــريح �لتســوية مــن علمــاء القــرن الســابع إلى هــذه الاعصــار فقــد اتــى المحــ

النوري �سماء وتصريحات عدة من هذه الثلة ممن صرحوا �لقاعـدة ، ونحـن �تي بمـا نقلـه ذلـك المتتبـع 
  . ، بتصريف يسير ، مع تعيين مصادر النقل بقدر الامكان

هـ ، في فلاح السائل بعد نقل حديث عن  ٦٦٤المتوفىّ عام ( ـ قال السيد علي بن طاووس  ١
مـا احـب : يقول  ﷒د ينتهي إلى محمد بن أبي عمير ، عمن سمع أ� عبد الله امالي الصدوق ، بسن

رواة الحــديث ثقــات �لاتفــاق ومراســيل محمد بــن ابي عمــير كالمســانيد عنــد « ... ) : الله مــن عصــاه 
  و�تي خلاف ذلك من اخيه ، جمال الدين السيد أحمد بن طاووس » اهل الوفاق 



٢١٠ 

  . فانتظر) هـ  ٦٧٣المتوفىّ عام ( 
ير عـن بعـض اصـحابنا : الثالثة « : ـ قال المحقق في المعتبر في بحث الكر  ٢ رواية محمد بـن ابي عمـ

الكـر ألـف ومائتـا رطـل ، وعلـى هـذه عمـل الأصـحاب ولا طعـن في : قـال  ﷒، عن ابي عبد الله 
  . )١(»هذه بطريق الإرسال ، لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير

ـ وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز الـذي هـو شـرح للمختصـر النـافع في روايـة مرسـلة لابـن  ٣
: وهــذه وان كانــت مرســـلة ، لكــن الأصــحاب تعمــل بمراســـيل ابــن ابي عمــير ، قـــالوا « : أبي عمــير 

  . )٢(» لانه لا ينقل إلا معتمداً 
  : وممن صرح بصحة القاعدة من علماء القرن الثامن 

الوجـه المنـع إلا إذا عـرف ان الـراوي فيـه لا يرسـل إلا عـن عـدل  « : في النهايـة قـال  ـ العلاّمـة ٤
  . »كمراسيل محمد بن ابي عمير في الرواية 

« في كتابـه ) هــ  ٧٥٤المتـوفىّ عـام ( ـ وعميد الـدين الحلـي ابـن اخـت العلامـة الحلـي وتلميـذه  ٥
  . المطبوع في بلاد الهند» منية اللبيب في شرح التهذيب 

واختيـار المصـنف المنـع مـن كونـه حجـة مـا لم يعلـم انـه لا يرسـل إلا عـن « : قال في بحث المرسل 
  . »عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية 

أو كــان مرســله « : في الــذكرى في احكــام اقســام الخــبر ) هـــ  ٧٨٦المتــوفىّ ( ـ وقــال الشــهيد  ٦
  قبلت الأصحاب معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا 

__________________  
  . ، الطبعة الحديثة ٧٤/  ١: ـ المعتبر  ١
ـ والفاضل الآبي هو حسن بن ابي طالب المعروف �لآبي �رة ، وابن الزينب أُخرى من اجلاء تلاميذ المحقق ، وقـد فـرغ  ٢

  : ، منها  هـ ، وله آراء خاصة في الفقه ٦٧٢عام ) المختصر النافع ( من شرح كتاب استاذه 
  . الف ـ انه لا تجوز الز�دة في النكاح على الاربع دائماً كان العقد أو انقطاعاً 

  . ب ـ القول �لمضائقة في القضاء
  . ج ـ انه لا يصح الاداء مع وجود القضاء في الذمة



٢١١ 

مراســيل ابــن أبي عمــير ، وصــفوان بــن يحــيى ، وأحمــد بــن ابي نصــر البزنطــي لا�ــم لا يرســلون إلا عــن 
  . )١(» ثقة 

  : وممن صرح �ا من علماء القرن التاسع 
في مســألة وزن الكــر بعــد » المهــذب البــارع « في ) هـــ  ٨٤١المتــوفىّ عــام ( ـ ابــن فهــد الحلــي  ٧

  . »يضعفها الإرسال ، لعلمهم بمراسيل ابن أبي عمير  ولا« : نقل رواية ابن أبي عمير قال 
  : وممن صرح �ا من علماء القرن العاشر 

جـامع المقاصـد « مؤلـف كتـاب ) هــ  ٩٤٠المتوفىّ عام ( ـ المحقق الثاني ، علي بن عبد العالي  ٨
  . »والروايتان صحيحتان من مراسيل ابن ابي عمير الملحقة �لمسانيد « : قال » 

المرســل ، لــيس بحجــة « : في الدرايــة وشــرحها قــال ) هـــ  ٩٦٥المتــوفىّ عــام ( هيد الثــاني ـ الشــ ٩
مطلقـــاً علـــى الاصـــح ، إلا ان يعلـــم تحـــرز مرســـله عـــن الروايـــة عـــن غـــير الثقـــة ، كـــابن ابي عمـــير مـــن 
ير ، وســعيد بــن المســيب عنــد الشــافعي ، فيقبــل مرســله ويصــير في قــوة  اصــحابنا ، علــى مــا ذكــره كثــ

  . »المسند 
  : وممن صرح �ا من علماء القرن الحادي عشر 

إبراهيم بن عمر « :  )٢(قال ما هذا حاصله » منهج المقال « ـ الميرزا الاسترآ�دي في كتابه  ١٠
  . )٣(» ثقة عند النجاشي وضعفه ابن الغضائري ويرجح الأول برواية ابن عمير عنه بواسطة حماد 

__________________  
  . ٤:  ـ ذكرى الشيعة ١
، وقد طبع هذا الكتاب في مجلـد كبـير ، وهـو حسـب تجزئـة المؤلـف في ثلاثـة اجـزاء ، وفـرغ المؤلـف  ٢٥: ـ منهج المقال  ٢

  . هـ ، وقد علق عليه الوحيد البهبهاني بعض التعاليق ، وطبعا معاً في مجلد كبير ٩٨٦عنه عام 
  . ٢٥: ـ منهج المقال  ٣



٢١٢ 

ـــبر روايتـــه ويعتـــد �ـــا لأجـــل روايـــة ابـــن ابي عمـــير « : » س ابـــن ابي الاغـــر النحّـــا« وقـــال في  تعت
  . )١(» وصفوان ، عنه 

وقـد جعـل أصـحابنا ـ « : قـال في شـرح الفقيـه ) هــ  ١٠٣٠المتـوفىّ عـام ( ـ الشـيخ البهـائي  ١١
رضوان الله عليهم ـ مراسيل ابن ابي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علمـوا مـن عادتـه انـه لا 

  . »سل إلا عن ثقة ير 
ـ وممــن نقــل كــلام الشــيخ الطوســي ، المحــدّث الحــر العــاملي في خاتمــة الوســائل في الفائــدة  ١٢
  ).  ٨٨ص  ٢٠ج ( السابعة 
ومنها رواية صفوان بن يحـيى وابـن « : ـ وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال  ١٣

ا�مــــا لا يــــرو�ن إلا عــــن ثقــــة ، : » العــــدة « خ في ابي عمــــير عنــــه فأ�ــــا امــــارة الو�قــــة لقــــول الشــــي
  . )٢(» والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى على هذا المسلك 

» تكملــة نقــد الرجــال « ـ وقــال الشــيخ عبــد النــبي بــن علــي بــن أحمــد بــن الجــواد في كتابــه  ١٤
في الـذخيرة قـال المحقـق السـبزواري « : » برد الإسكاف « هـ ، في حق  ١٢٤٠الذي فرغ منه سنة 

  . )٣(» لم يوثقه علماء الرجال إلا ان له كتا�ً يرويه ابن ابي عمير ويستفاد من ذلك توثيقه : 
دعــــوى المحقــــق ) هـــــ  ١٢٤٢المتــــوفىّ عــــام ( ثم المتتبــــع النــــوري نقــــل عــــن مفــــاتيح الســــيد ا�اهــــد 

  . اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله) وهو من علماء القرن العاشر ( الأردبيلي 
__________________  

  . ٢٨: ـ منهج المقال  ١
  . ١٠: ـ تعليقة المحقق البهبهاني  ٢
  . ٢٢١/  ١: ـ التكملة  ٣



٢١٣ 

ولا نــرى حاجــة . وقــد اكتفينــا �ــذا القــدر مــن نصــوص القــوم وتجــد التضــافر عليهــا مــن المتــأخرين
  . لذكر نصوصهم

  . نعم هناك ثلة من المحققين استشكلوا في هذه التسوية وسيوافيك بعض كلما�م
والظـــاهر ان دعـــوى غـــير الشـــيخ والنجاشـــي مـــن �ب التبعيـــة لهمـــا ، وان الاشـــتهار في الاعصـــار 
ــأخرة مــن القــرن الســابع إلى العصــر الحاضــر ، كــان مــن �ب حســن الظــن بــدعوى شــيخ الطائفــة  المت

ن �ب التتبع في أحوال مشايخه ، والوقوف علـى انـه لا يـروي إلا عـن ثقـة ، وزميله النجاشي ، لا م
وعلى ذلك فما ذكره المحدّث النوري من بلوغ دعوى الاجماع إلى الاستفاضة وامكان علمهم بـذلك 

المحفوفــة �لقــرائن أو بتتــبعهم في حــال مشــايخه المحصــورين أو �مــا ، ممــا لا ) ابــن ابي عمــير ( �خبــاره 
  . ركون اليهيمكن ال

ومــع ذلــك فــلا يضــر مــا ذكــر� بحجيــة دعــوى الشــيخ ، فانــه وان كــان لا يثبــت بــه اتفــاق علمــاء 
الاماميـــة علـــى التســـوية ولكـــن يثبـــت بـــه توثيـــق المشـــهور لمشـــايخ ابـــن ابي عمـــير ، وانـــه كانـــت هنـــاك 

  . شخصيات يزكون جميع مشايخه ولاجله يتعاملون مع جميع مراسيله معاملة المسانيد
  : ، وهناك ثلة من العلماء لم �خذوا �ذه التسوية ، ولم يقولوا بحجية مراسيله ، منهم هذا 
فاما ما رواه محمد بن ابي عمـير « : ـ شيخ الطائفة ، في غير موضع من �ذيبه واستبصاره قال  ١

الكـرّ سـتمائة رطـل  ان ﷒روى لي عن عبـد الله ـ يعـني ابـن المغـيرة ـ يرفعـه إلى ابي عبـد الله : قال ( 
  . )١(» فأول ما فيه انه مرسل غير مسند ، مع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها ) 

__________________  
  . ٤٣/  ١: ـ التهذيب  ١



٢١٤ 

خـبر ابـن ابي عمـير عـن ا�ن بـن عثمـان ، ( ان الخبر الأول « ) : في �ب بيع المضمون ( وقال 
  . )١(» ل غير مسند مرس) عن بعض اصحاب عن ابي عبد الله 

بر الأول مرســــل « ) : في �ب مــــيراث مــــن عــــلا مــــن الآ�ء وهــــبط مــــن الاولاد ( وقــــال  ان الخــــ
  . )٢(» مقطوع الاسناد 

هو الذي ركـن اليـه في اُخـر�ت حياتـه ، وكأنـه عـدل عمـا ذكـره في » العدّة « ولكن ما ذكره في 
قنعـة اسـتاذه المفيـد في زهـرة 

ُ
التهذيب والاستبصار ، وكيف لا ، وقد قام بتأليف التهذيب كالشـرح لم

لمفيـد هــ ، وتـوفي اسـتاذه ا ٣٨٥شبابه وفي اواسط العقـد الثالـث مـن عمـره ، حيـث ولـد الشـيخ عـام 
» ايـده الله تعـالى « هـ ، وهو يدعو له في كتابي الطهـارة والصـلاة بعـد نقـل عبارتـه بقولـه  ٤١٣عام 

وهــو في حــوالي خمــس وعشــرين ســنة أو ازيــد » التهــذيب « ، وهــذا يعــرب عــن انــه شــرع في �ليــف 
رفـاً بكلمـات قد صار فحلا في الفقـه والرجـال ، وعا» العدة « بقليل ، بينما هو في زمان ألَّف فيه 

  . الأصحاب وأنظارهم حول الشخصيات الحديثية
والجـواب ؛ الطعـن في « : علـى مـا نقلـه المحـدث النـوري قـال » المعتـبر « ـ مـا ذكـره المحقـق في  ٢

مراسـيل ابـن ابي عمـير تعمـل �ـا الأصـحاب ، منعنـا ذلـك ، : السند لمكـان الإرسـال ولـو قـال قائـل 
  . )٣(» ه ، فاذا ارسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم لأن في رجاله من طعن الأصحاب في

وروايتــه أحيــا�ً عــن غــير الثقــة ، لا يقــدح في « : وأجــاب عنــه الشــيخ البهــائي في وجيزتــه بقولــه 
  . )٤(» ذلك كما يظن ، لا�م ذكروا انه لا يرسل إلا عن ثقة لا أنه لا يروي إلا عن ثقة 

__________________  
  . ٣١/  ١: ـ التهذيب  ١
  . ٣١٣/  ٩: ـ التهذيب  ٢
  . ٦٥٠/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣
  . طبع المكتبة الاسلامية ٦: ـ الوجيزة  ٤



٢١٥ 

ــق مــع مــا ذكــره الشــيخ في  ﷙ولا يخفــى ان مــا ذكــره الشــيخ البهــائي  حيــث » العــدة « لا ينطب
ء كمـا لا يرسـلون إلا وعلى ذلك فهؤلا» عرفوا ��م لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به « : قال 

عـــن ثقـــة ، فهكـــذا لا يـــروون إلا عـــن ثقـــة ، وعلـــى ذلـــك فلـــو وجـــد مـــورد أو مـــوارد ا�ـــم نقلـــوا عـــن 
وســـيوافيك الكـــلام في روايتـــه عـــن بعـــض المطعـــونين في بحـــث . المطعـــونين لبطلـــت القاعـــدة المـــذكورة

  . مستقل
ونقـــل » البشـــرى « صـــاحب ) هــــ  ٦٧٣المتـــوفىّ عـــام ( ـ الســـيد جمـــال الـــدين بـــن طـــاووس  ٣

  . خلافه الشهيد الثاني في درايته
وفي تحقــق هــذا المعــنى وهــو العلــم بكــون المرســل لا « : ـ الشــهيد الثــاني في درايتــه حيــث قــال  ٤

وسيوافيك لب اشـكاله عنـد البحـث عـن اشـكالات . )١(ثم ذكر وجهه » يروي إلا عن الثقة ، نظر 
  . »معجم رجال الحديث « 

  . في مداركه) هـ  ١٠٠٩المتوفىّ عام ( المدارك سبط الشهيد الثاني  ـ السيد محمد صاحب ٥
فقــد ) هـــ  ١٠١١المتــوفىّ عــام ( » المعــالم « ـ ولــد الشــهيد الثــاني ، الشــيخ حســن صــاحب  ٦

  . فمن أراد فليرجع إلى معالمه. )٢(استشكل في حجّية مراسيله 
فقـد أ�اهـا بعـض . قضـي بكثـرة مشـايخهان المتتبع في أسـانيد الكتـب الاربعـة وغيرهـا ، ي: الثالث 

وقــد ذكــر الشــيخ في الفهــرس أنــه روى عنــه أحمــد بــن محمد بــن . الأجلــة إلى اربعمائــة وعشــرة مشــايخ
ولعـلّ المتتبـع في الاسـانيد يقـف علـى هـذه . ﷒عيسى القمّي كتب مائة رجل من رجـال الصـادق 

  . الكتب ومؤلفيها
  عاه الشيخ والنجاشي ، لثبت و�قة جمع فلو ثبت ما ادّ ; وعلى كل تقدير 

__________________  
  . ١٤٢: ـ شرح البداية في علم الدراية  ١
  . ٢١٤: ـ المعالم ، طبعة عبد الرحيم  ٢



٢١٦ 

  . كثير من مشايخه ، وانما المهم هو الوقوف على مشايخه �سمائهم وخصوصيا�م
هـذا مـا حضـرني عـاجلاً ولعـل « : فقـد ذكـر المتتبـع النـوري مـنهم مائـة وثلاثـة عشـر شـيخاً وقـال 

وأما المائة كتاب التي رواهـا عنـه أحمـد بـن . )١(» المتتبع في الطرق والأسانيد يقف على أزيد من هذا 
  . محمد بن عيسى ، فتعلم من مراجعة إلى فهرست الشيخ

، رقـم  ١٣٩ـ  ١٠١ص  ٢٢ج ( في ترجمـة ابـن أبي عمـير » معجـم الرجـال « وأ�اهم صاحب 
  . إلى ما يقارب المائتين وسبعين شيخاً بعد حذف المكررات)  ١٤٩٩٧الترجمة 

ابــن ابي عمــير ( اسمــاء مشــايخ الثقــات الــثلاث )  ١٥٣ص ( » مجمــع الثقــات « وقــد جمــع في 
  . ئة وواحداً وستين شيخاً وحذف من ورد فيه توثيق �لخصوص ، فبلغ ثلاثما) وصفوان والبزنطي 

واتحــف لمــن بعــده ، بوضــع فهــرس خــاص لمشــيخة كــل » مشــايخ الثقــات « ولقــد احســن مؤلــف 
واحد من هؤلاء الثلاثة ، مع تعيين مصادرها في ا�امع الحديثية فبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعين شـيخاً 

)٢( .  
ث يقــــف علــــى ازيــــد مــــن ذلــــك ى أســــاتذته إلى وقــــد عرفــــت ان بعــــض الأجلــــة ا�ــــ. ولعــــل الباحــــ

  . اربعمائة وعشرة مشايخ
ير في علـم الحـديث وبلوغـه القمـة في ذلـك العلـم ، حـتى توفـق  وهذا يعرب عن تضلع ابن أبي عمـ
يرة وقــد عرفــت ان أحمــد بــن محمد بــن عيســى قــد نقــل بواســطته مائــة   ــ للأخــذ عــن هــذه ا�موعــة الكب

  . كتاب لمشايخ الأصحاب
__________________  

  . الفائدة الخامسة ٦٤٩/  ٣: لوسائل ـ مستدرك ا ١
  . ، في خصوص ابن ابي عمير ٢٢٣ـ  ١٣٤: ـ لاحظ مشايخ الثقات  ٢



٢١٧ 

قــد عــد في فهرســه الــذي وضــعه لبيــان مشــايخ ابــن ابي » مشــايخ الثقــات « ان مؤلــف : الرابــع 
عــدم والمنشــأ لــه ، امــا ســقم النســخة وعــدم صــحتها ، أو . عمــير ، اُ�ســاً مــن مشــايخه وليســوا مــنهم

ومـــا ذكـــر�ه هنـــا يعطـــي اســـتعداداً للقـــارئ ، للاجابـــة عـــن بعـــض . التـــدبر الكـــافي في ألفـــاظ الســـند
  : واليك بيا�ا . النقوض المتوجهة إلى الضابطة

عـن محمد بـن » علـل الشـرايع « روى الشـيخ الحـرّ العـاملي عـن الصـدوق في : ـ محمد بـن سـنان  ١
محمد بــن ابي عمــير ، عــن محمد بــن ســنان ، عمَّــن الحســن ، عــن الصــفار عــن يعقــوب بــن يزيــد ، عــن 

ان نبيـّاً مـن الانبيـاء بعثـه الله إلى قومـه فاخـذوه فسـلخوا « : في حـديث  ﷒ذكره عن ابي عبـد الله 
لي اسُــوة بمــا : ان الله بعثــني اليــك فمــرني بمــا شــئت فقــال : فـروة رأســه ووجهــه ، فــا�ه ملــك فقــال لــه 

  . )١(»  ﷒يصنع �لحسين 
  . فعدَّ محمد بن سنان من مشايخ ابن ابي عمير استناداً إلى هذه الرواية

ولكن الاستظهار غير �مّ ، فان محمد بن سنان من معاصري ابن ابي عمير ، لا من مشايخه وقـد 
هــ ، فطبـع الحـال يقتضـي ان لا يـروي عـن  ٢١٧هـ وتـوفي ابـن ابي عمـير سـنة  ٢٢٠توفيّ ابن سنان 

  . مثله
عـن محمد بـن سـنان « مكـان » ومحمد بن سنان «  )٢(» علل الشرايع « أضف اليه ان الموجود في 

  . »عن « بـ » الواو « فاشتبه » 
بســـنده عـــن أحمـــد بـــن محمد بـــن » كامـــل الـــز�رات « ويؤيــد ذلـــك أن الشـــيخ ابـــن قولويـــه نقلـــه في 

اً عـن محمد بــن سـنان ، عمَّــن عيسـى ، ومحمد بـن الحســين بـن أبي الخطــاب ، ويعقـوب بــن يزيـد ، جميعــ
  ذكره ، عن أبي عبدالله 

__________________  
  . ١٩الحديث  ٧٧، ابواب الجنائز ، الباب  ٢ـ مستدرك الوسائل ج  ١
  . من طبعة النجف ٧٧، الصفحة  ٢، الحديث  ٦٧الباب : ـ علل الشرايع  ٢



٢١٨ 

﷒ )١( .  
« ن محمد بن سنان بـلا واسـطة ، ولـو صـحَّ مـا في ترى أن يعقوب بن يزيد في هذا السند يروي ع

  . لوجب أن يتوسط بينهما شخص �لث ، كابن أبي عمير وغيره ، مع أنه ليس كذلك» الوسائل 
المعـالم « كثير في الاسانيد ، وقد نبَّه عليـه المحقّـق صـاحب » عن « بـ » الواو « ان تبديل لفظة 

ل فيـه ينحـلّ كثـير مـن العويصـات الموجـودة في الاسـانيد ، و�لتأمّ » منتقى الجمان « في مقدمات » 
ولأجـل كونـه أساسـاً لحـلّ . ، كمـا ينحـلّ كثـير مـن النقـوض الـتي اوُردت علـى القاعـدة كمـا سـتوافيك

  :  )٢(بنصّها » المنتقى « بعض العويصات وردّ النقوض ، �تي بعبارة 
ــث إن الغالــب في الطــرق هــو الوحــدة ووقــوع كلمــة « : قــال  في الكتابــة بــين أسمــاء » عــن « حي

في الكتابة موضع » عن « الرجال ، فمع الاعجال يسبق إلى الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة 
عــدّة مواضــع ســبق  ﷖الــتي عنــدي بخــط الشــيخ » التهــذيب « واو العطــف ، وقــد رأيــت في نســخة 

صـل بـين طـرفي العـين وجعلهـا علـى ، ثمّ و » الـواو « في موضـع » عـن « فيها القلم إلى اثبات كلمة 
. صور�ا واواً والتبس ذلك علـى بعـض النسّـاخ فكتبهـا �لصـورة الاصـلية في بعـض مواضـع الاصـلاح

« وظــاهر أن ابــدال . وفشــا ذلــك في النســخ المتجــددة ، ولمــا راجعــت خــطّ الشــيخ فيــه تبينــت الحــال
فاذا كان الرجل ضـعيفاً ، ) ة وز�د�ا كثرة الواسط( يقتضي الز�دة التي ذكر�ها » عن « بـ » الواو 

  . ضاع به الاسناد فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا ، وعدم القناعة بظواهر الاُمور
  ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكرراً ، رواية الشيخ عن سعد 

__________________  
  . ١، الحديث  ١٩، الباب  ٤٦: ـ كامل الز�رات  ١
  . الفائدة الثالثة ٢٦ـ  ٢٥: ـ منتقى الجمان  ٢



٢١٩ 

بــن عبــدالله ، عــن أحمــد بــن محمد بــن عيســى ، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران ، وعلــي بــن حديــد ، 
ي العطــف في عــدَّة مواضــع منهــا ، ابــدال احــد واو  ﷖فقــد وقــع بخــط الشــيخ . والحســين بــن ســعيد

كتـب « مع أن ذلك ليس بموضع شكّ او احتمال ، لكثـرة تكـرر هـذا الاسـناد في » عن « بكلمة 
  . ثم ذكر نموذجاً فلاحظ. »الرجال والحديث 

حـدثنا علـي بـن إبـراهيم ، عـن محمد : روى الصدوق عن أبيـه قـال : ـ نجيَّة بن اسحاق الفزاري  ٢
حـدثنا شـيخ لنـا ثقـة يقـال لـه نجيـة : بـني هاشـم ، قـال حـدثنا محمد بـن ز�د مـولى : بن عيسى ، قـال 

لمَ سميـت فاطمـة « : قـال لي ابـو الحسـن : بن اسحاق الفزاري ، قال حدثنا عبدالله بن الحسن قال 
  . )١(» ... فاطمة 

ولكن كون المراد من محمد بن ز�د هو ابن ابي عمـير ، لا دليـل عليـه ، لانـه لا يعـبر عنـه في كتـب 
وقـد عنـون في الرجـال عـدة مـن » البـزاز « أو » الازدي « إلا مقيـداً بــ »  بـن ز�د محمد« الحديث بـ 

  . )٢(الرواة �ذا الاسم ، يبلغ عددهم إلى تسعة 
ـــني هاشـــم « أضـــف اليـــه أن احـــداً مـــن الرجـــاليين لم يصـــفه بــــ  بـــل النجاشـــي وغـــيره ، . »مـــولى ب
  . والأول أصحّ : وصفوه �نه من موالي المهلّب ، أو بني امُية ، قال 

  . فلاحظ» نجيَّة بن الحارث « وأما نجيّة بن اسحاق فلم يعنون في كتب الرجال وإنما المعنون 
 ٣٤٣المتـوفىّ عـام ( روى الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد : ـ معاوية بن حفص  ٣

  حدثنا : حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : قال ) هـ 
__________________  

  . ٢، الحديث  ١٤٢، الباب  ١٧٨/  ١: علل الشرايع  ـ ١
  . ١١٧/  ٢: ـ لاحظ تنقيح المقال للمامقاني  ٢



٢٢٠ 

الحسين بن الحسن بـن أ�ن ، عـن الحسـين بـن سـعيد ، عـن ابـن ابي عمـير ، عـن حمـّاد بـن عثمـان ، 
بـــــدالله كـــــان ابـــــو ع« : قـــــال  ﷒ومعاويــــة بـــــن حفـــــص ، عـــــن منصـــــور ، جميعـــــاً عــــن ابي عبـــــدالله 

  . )١(» ... في المسجد الحرام  ﷒
وهــو غــير معنــون في الكتــب . فقــد عــدَّ المؤلــف معاويــة بــن حفــص ، مــن مشــايخ ابــن ابي عمــير

تــدلّ علــى خلافــه ، إذ لا معــنى » جميعــاً « الرجاليــة ولكــن الدقــّة في طبقــات الــرواة وملاحظــة لفظــة 
إلى منصـــور ، فانـــه شـــخص واحـــد ، فهـــذان » اً عـــن منصـــور جميعـــ« في قولـــه » جميعـــاً « لارجـــاع 

، تقتضـيان كـون معاويـة بـن حفـص ، » جميعـاً « الأمران ، أي ملاحظة طبقات الوسـائط ، ولفظـة 
معطوفاً على ابـن ابي عمـير ، لا علـى حمـاد بـن عثمـان ، ففـي الحقيقـة يـروي الحسـين بـن سـعيد عـن 

  : بسندين  ﷒الامام الصادق 
  . ﷒سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماّد ، عن ابي عبدالله  أ ـ الحسين بن

  . ﷒ب ـ الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن حفص ، عن منصور ، عن ابي عبدالله 
  . وعلى ذلك فمعاوية بن حفص ، في نفس طبقة ابن ابي عمير ، لا من مشايخه

عــن الحســين بــن ســعيد ، عــن » التهــذيب « روى الشــيخ في : ـ عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران  ٤
فضالة بن أيوّب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بـن يحـيى ، عـن جميـل وعبـد الـرحمن بـن ابي نجـران ، 

  عن النَّبت الذي في أرض الحرم ،  ﷒سألت أ� عبدالله « : عن محمد بن حمران قال 
__________________  

  . ٤، الحديث  ٢١٠، الباب  ٤٥٣/  ٢: ـ علل الشرايع  ١



٢٢١ 

  . )١(»  لخا... أينزع 
  . فزعم المؤلف أن عبد الرحمن بن أبي نجران من مشايخ ابن ابي عمير وهو ثقة أيضاً 

لأن عبـد الـرحمن . والاستظهار مبنيّ علـى أن عبـد الـرحمن عطـف علـى جميـل ، وهـو غـير صـحيح
أبـو نجـران « بل أبوه . ﷒الذي هو من تلامذة الإمام الصادق » جميل بن دراّج « ة ليس في طبق

كــوفيّ روى عــن الرضــا ، : عبــد الــرحمن بــن ابي نجــران « : قــال النجاشــي . مــن افــراد تلــك الطبقــة» 
ة ابــن ابي وعلــى ذلــك فعبــد الــرحمن مــن رواة طبقــ»  ﷒وروى أبــوه ، أبــو نجــران ، عــن ابي عبــدالله 

الـــذي هـــو مـــن رواة الطبقـــة » عبـــدالله بـــن محمد بـــن خالـــد « ويؤيـــده روايـــة . عمـــير ، لا مـــن مشـــايخه
وعلــى » رجــال النجاشــي « المتــأخرة عــن ابــن ابي عمــير ، عــن عبــد الــرحمن بــن ابي نجــران ، كمــا في 

  : ذلك فمفاد السند 
أبي عمير ، وصفوان بن يحـيى ، أن الحسين بن سعيد �رة يروي عن فضالة بن أيوّب ، ومحمد بن 

  . ﷒عن جميل ، عن أبي عبدالله 
. ﷒واُخـــرى يــــروي عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ابي نجـــران ، عــــن محمد بــــن حمــــران ، عــــن ابي عبــــدالله 

  . و�لنتيجة ؛ إن عبد الرحمن عطف على فضالة ابن أيوب ، لا على جميل
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميـل » التهذيب « ويوضح ذلك ما رواه الشيخ في 

  . )٢(وابن ابي نجران ، عن محمد بن حمران ، جميعاً ، عن اسماعيل الجعفي . بن دراّج
__________________  

  . ١٣٢٨، الحديث  ٣٨٠/  ٥: ـ التهذيب  ١
  . ٢٩٠، الحديث  ٨٧/  ٥: ـ التهذيب  ٢
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ين �رة يــروي عــن صــفوان ، عــن جميــل بــن دراّج ، عــن اسماعيــل الجعفــي ، عــن ابي جعفــر فالحســ
واخــرى عــن ابــن ابي نجــران ، عــن محمد بــن حمــران ، عــن اسماعيــل الجعفــي ، عــن الامــام البــاقر . ﷒
الامـــام وإنمـــا توســـط الجعفـــي بـــين محمد بـــن حمـــران والإمـــام ، لأجـــل كـــون الروايـــة الســـابقة عـــن . ﷒

فـان المـروي عنـه هـو ابـو . ، فيصحّ لمحمد بـن حمـران الروايـة عنـه ، بخـلاف هـذه الروايـة ﷒الصادق 
  . ﷒، فيحتاج إلى توسط راو آخر بينه وبين ابي جعفر الباقر  ﷒جعفر الباقر 

اعـة ، عـن محمد بـن ز�د روى الشـيخ �سـناده عـن الحسـن بـن محمد بـن سم: ـ المعلـّى بـن خنـيس  ٥
أشـتري الـزَّرع؟ قـال « :  ﷒قلت لابي عبـدالله : يعني ابن ابي عمير ، عن معلّى بن خنيس ، قال 

  . )١(» إذا كان على قدر شبر : 
  ).  ٤٦٠الرقم ( روايته عنه عن رجال الكشّي » مشايخ الثَّقات « ونقل صاحب 

،  ﷒ير والمعلـى ، لانـه قتـل في زمـان الامـام الصـادق والظاّهر سقوط الواسطة بين ابـن ابي عمـ
). هــ  ٢١٧المتـوفىّ عـام ( ومـن البعيـد أن يـروي عنـه ابـن ابي عمـير . قتله داود بن علي �مر المنصور
، فــالمعلّى قتــل قبــل هــذا  )٢(هـــ ، كمــا نقلــه الجــزري في الكامــل  ١٣٣لأن داود بــن علــي تــوفيّ عــام 

هـ ، وعنـد  ١١٧كن لابن ابي عمير أن ينقل منه الحديث إلا إذا كان من مواليد العام ، وعليه لا يم
ذلـك يكــون مــن المعمّـرين الــذين عاشــوا قرابـة مائــة ســنة ، ولـو كــان كــذلك ، لـذكروه في حقــه ، لأنـّـه 

) هـــ  ٢١٠المتــوفىّ عــام ( مــن الشخصــيات البــارزة عنــد الشــيعة ، ويؤيــد ذلــك أن صــفوان بــن يحــيى 
  لمعلّى ، عنه بواسطة معلّى بن زيد يروي كتاب ا

__________________  
  . ٤من ابواب بيع الثمار ، الحديث  ١١، الباب  ١٣الجزء : ـ الوسائل  ١
  . ٤٤٨/  ٥: ـ الكامل في التاريخ  ٢
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  ).  ١١١٤: الرقم ( لاحظ رجال النجاشي . الأحول
ن ثقـــة كمـــا هـــو الأصـــح بـــل فالنتيجـــة ؛ ان المعلـــي لـــيس مـــن مشـــايخ ابـــن ابي عمـــير ، ســـواء كـــا

  . الصحيح ، ام لا
وهذا قليل من كثير ممن عُـدوا مـن مشـايخه ، وليسـوا مـنهم وانمـا قـدمنا ذلـك لـتكن كالمقدمـة لحـل 

  . بعض النقوض التي اوردت على الضابطة
فــان كــان ممــن يعلــم انــه لا يرســل إلا عــن ثقــة موثــوق بــه ، فــلا « : هــل المــراد مــن قولــه : الخــامس 
يره علــى خــبره تــرجيح لخــبر يره أو خصــوص »  غــ هــو الانســان الموثــوق بــه ، ســواء أكــان إماميــاً أم غــ

  العدل الإمامي؟ 
توضــيحه ؛ انــّه قــد تطلــق الثقــة ويــراد منهــا الصــدوق لســا�ً وان كــان عاصــياً �لجــوارح ، وهــي في 
مقابــــل الكــــذوب الــــذي يعصــــي بلســــانه ، كمــــا يعصــــي بســــائر اعضــــائه ، وهــــذا هــــو الظــــاهر عنــــد 

  . التوصيف �نه ثقة في الحديث
ان إماميـاً أم غـيره ، وقد تطلق ويراد منها المتحـرز عـن المعاصـي كلهـا ، ومنهـا الكـذب ، سـواء كـ

بره موثقـــاً لا صـــحيحاً  وقـــد تطلـــق ويـــراد ذاك المعـــنى . والو�قـــة �ـــذا المعـــنى في الـــراوي توجـــب كـــون خـــ
  . �ضافة كونه صحيح المذهب ، أي كونه امامياً 

ان بعض الأجلة استظهر ان المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى الثالـث ، فقـال مـا هـذا مفـاده 
 :  

يخ عند البحث عن ترجيح احد الخبرين على الآخر �ن رواية المخـالف شـيعياً كـان ـ ذكر الش ١
أم غـيره ، إنمــا يحـتج �ــا إذا لم يكـن في مقابلهــا خـبر مخــالف مـروي مــن الفرقـة المحقّــة ، وإلا فـلا يحــتج 

 فإما إذا كان مخالفاً في الإعتقاد لأصل المذهب ، وروى مـع ذلـك عـن الائمـة« : �ا ، واليك نصه 
  عليهم ( 



٢٢٤ 

بره) السلام  . ، نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك مـن طـرق الموثـوق �ـم مـا يخالفـه ، وجـب اطـراح خـ
بره ويكــون هنــاك مــا يوافقــه وجــب العمــل بــه ، وان لم يكــن  وان لم يكــن هنــاك مــا يوجــب اطــراح خــ

ب ايضـاً العمـل بـه هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قـول فيـه ، وجـ
 «)١( .  

  . وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية
ـ ان الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم ، وبما ان المراد من مسانيد الغـير ، هـو  ٢

ث المرويــة عــن طــرق اصــحابنا الإماميــة ، فيجــب ان يكــون المــراد مــن الثقــة الــذي يرســل عنــه  الاحاديــ
هؤلاء الثلاثة ، العدل الإمامي ، حتى تصحّ التسوية بـين مراسـيل هـؤلاء ومسـانيد غـيرهم ، وإلا فلـو  
يرهم ،  يره مــن فــرق الشــيعة وغــ ث يشــمل الامــامي وغــ كــان المــراد منهــا هــو الثقــة �لمعــنى الأعــم ، بحيــ

التسـوية إلا إذا كـان الثقـة الـذي  لكانت التسـوية مخالفـاً لمـا حقَّقـه واختـاره مـن التفصـيل ، فـلا تصـحّ 
  . يرسل عنه ابن ابي عمير وأضرابه ، عدلاً إمامياً 

وعلى ذلك فهؤلاء الاقطاب الثلاثة كـانوا ملتـزمين �ن لا يـروون إلا عـن الثقـة �لمعـنى الاخـص ، 
فلو وجد� مورداً من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث ، او صـدوق ولكـن مخـالف في 

هب ، تكــون القاعــدة منقوضــة ، فليســت نقــوض القاعــدة منحصــرة �لنَّقــل عــن الضّــعاف ، بــل المــذ
  . تعمّ ما كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق

  : ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبنيّ على ثبوت احد امرين 
أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقاً إمامياً ، او عـدلاً إماميـاً ، بحيـث : الأول 

لا يـروون ولا يرسـلون إلا « يكون للاعتقاد �لمذهب الحقّ دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قولـه 
  . »عمّن يوثق به 

__________________  
   .، الطبعة الحديثة ٣٧٩/  ١: ـ عدة الاصول  ١
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أن يكون مذهبه في حجّية خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء ، �ن يكـون المقتضـي : الثاني 
في خـــبر المخـــالف �قصـــاً غــــير �مّ ، ولاجـــل ذلـــك لا يعـــارض خــــبر الموافـــق ، بخـــلاف الموافـــق فــــان 

ق الآخــر وفي ثبــوت كــلا . الاقتضـاء فيــه �مّ ، فيقــدم علــى خــبر المخــالف ، ولكـن يعــارض خــبر الموافــ
  . الامرين نظر

أمــا الأول ، فــلا ريــب في افاد�ــا المــدح التــامّ وكــون المتصــف �ــا معتمــداً ضــابطاً ، وأمــا دلالتهــا 
علـى كونــه اماميــاً فغــير ظــاهر ، إلا إذا اقترنــت �لقــرائن ، كمــا إذا كــان بنــاء المؤلــف علــى ترجمــة اهــل 

يره علــى وجــه الاســتطراد ، ففــي مثــل ذلــك يســ تظهر كو�ــا بمعــنى الامــامي ،  الحــق مــن الــرواة وذكــر غــ
وأما دلالتها على كـون الـراوي إماميـاً علـى وجـه الاطـلاق . كما هو الحال في رجال النجاشي وغيره

فهــي غــير �بتــة ، إذ لــيس للثقــة إلا معــنى واحــد ، وهــو مــن يوثــق بــه في العمــل الــذي نريــده منــه ، 
فـيراد منهـا الامـين في الموضـوع الـذي . فالو�قة المطلوبة من الاطباء غـير مـا تطلـب مـن نقلـة الحـديث

وعلـــى ذلـــك يصـــير معـــنى الثقـــة في مـــورد الـــرواة مـــن يوثـــق بروايتـــه ، وتطمـــئن الـــنفس �ـــا . تصـــدى لـــه
لاجــل وجــود مبــادئ فيــه تمســكه عــن الكــذب ، وأوضــح المبــادئ الممســكة هــو الاعتقــاد �� ورســله 

  . و لاوأنبيائه ومعاده ، سواء كان مصيباً في سائر ما يدين ، أ
عن بعض مـن عاصـره �نـه جـزم �سـتفادة كـون » مقباس الهداية « نعم نقل العلامّة المامقاني في 

الــراوي اماميــا مــن اطــلاق لفــظ الثقــة عليــه ، مــا لم يصــرحّ �لخــلاف ، كمــا نقــل عــن المحقــق البهبهــاني 
  . )١(دلالته على عدالته 

ل تفيــد كــلا� مــن هــذين القيــدين ، وإلا ولكــن كلامهمــا منــزّل علــى وجــود قــرائن في كــلام المســتعم
  . فهو في مظانّ الاطلاق لا يفيد سوى ما يتبادر منه عند أهل اللغة والعرف

  هذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ 
__________________  

  . ١١٢: ـ مقباس الهداية  ١
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ن أبي عمـير ، وصـفوان بـن يحـيى ، وأحمـد بـن محمد بـن أبي سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بـ« : قوله 
ــق بــه ، وبــين مــا  نصــر ، وغــيرهم مــن الثقــات الــذين عرفــوا ��ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا عمَّــن يوث

�لإمـامي الصـدوق » عمَّـن يوثـق بـه « غير معناه المتبادر عند العرف ، فـان تفسـير » أسنده غيرهم 
  . لى قرينة دالةّ عليهاو الإمامي العادل ، يحتاج إ

وأما الثاني ، فان ما أفاده الشـيخ مـن التفصـيل في أخبـار غـير الإمـامي إنمـا هـو مختـار نفسـه ، لا 
فأمـا مـا اخترتـه مـن « : خيرة الاصحاب جميعاً ، ولأجـل ذلـك قـال عنـد الاسـتدلال علـى التفصـيل 

  . )١(» ... ئلين �لامامة المذهب ، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القا
ثم أخــذ في الاســتدلال علــى التفصــيل المختــار علــى وجــه مبســوط ، ويظهــر مــن ثنــا� كلامــه أن 

ــث قــال  إذا علــم مــن اعتقــادهم « : الاصــحاب يعملــون �خبــار الخــاطئين في الاعتقــاد مطلقــاً ، حي
ث ، وهـــذه كانـــت طريقـــة جم اعـــة عاصـــروا تمســـكهم �لـــدين وتحـــرّجهم مـــن الكـــذب ووضـــع الاحاديـــ

، نحــو عبــدالله بــن بكـير ، وسماعــة بــن مهــران ، ونحــو بـني فضّــال مــن المتــأخرين عــنهم ،  ﷕الائمـة 
وبـني سماعــة ومــن شــاكلهم ، فــاذا علمنــا أن هـؤلاء الــذين أشــر� الــيهم وان كــانوا مخطئــين في الاعتقــاد 

» ون طريقـه هـؤلاء ، جـاز العمـل بـه من القول �لوقف وغير ذلك ، كـانوا ثقـا�ً في النقـل ، فمـا يكـ
)٢( .  

  . )٣(نعم يظهر من بعض عبائره أن ما اختاره من التفصيل هو خيرة الاصحاب أيضاً 
  ومع ذلك كلّه فلا تطمئن النفس �ن ما اختاره هو نفس مختار قدماء 

__________________  
  . ، الطبعة الحديثة ٣٣٦/  ١: ـ عدة الاصول  ١
  . ٣٥٠/  ١: ـ عدة الاصول  ٢
حاب بمــا رواه حفــص بــن غيــاث ونــوح بــن دراج والســكوني في عــدة الأُصــول  ٣ ظ مــا ذكــره في عمــل الاصــ /  ١: ـ لاحــ

٣٨٠ .  
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الاصحاب ، وعلى ذلك فـلا يكـون مختـار ، في حجّيـة خـبر الواحـد ، قرينـة علـى أن المـراد مـن الثقـة 
قــة �لمعــنى الاخــص ، إلا إذا ثبــت أن هــو الث» لأ�ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة « في قــولهم 

  . خيرته وخيرة الاصحاب في حجّية خبر الواحد سواسية
وعلــى ذلــك فينحصــر الــنقض بمــا إذا ثبــت روايــة هــؤلاء عــن الضــعيف في الروايــة ، لا في المــذهب 

  . والاعتقاد ولا أقل يكون ذلك هو المتيقن في التسوية الواردة في كلام الاصحاب
بكثير ممَّـن روى عنـه ابـن ابي عمـير وقـد رمـوا �لناووسـيَّة ، او الوقـف ، أو  وبذلك يسقط النقض

  . الفطحية والعامية ، واليك أسامي هؤلاء سواء كانوا ثقات من غير ذلك الوجه أم لا
  : أما الواقفة فيقرب من ثلاثة عشر شيخاً أعني �م 

ـ داود بـن  ٤حنـان بـن سـدير ـ  ٣ـ الحسـين بـن مختـار  ٢ـ إبـراهيم بـن عبـد الحميـد الاسـدي  ١
ـ سماعة بن مهـران  ٨ـ ز�د بن مروان القندي  ٧ـ زكر� المؤمن  ٦ـ درست بن ابي منصور  ٥الحصين 

ـ منصـور بـن  ١٢ـ محمد بـن اسـحاق بـن عمـار  ١١ـ عثمـان بـن عيسـى  ١٠ـ سـيف بـن عمـيرة  ٩
  . ـ موسى بن بكر ١٣يونس بزرج 

   :وأما الفطحية من مشايخه فنذكر منهم 
ـ  ١٧ـ يــونس بــن يعقـوب  ١٦ـ اسماعيــل بــن عمــار  ١٥ـ اسـحاق بــن عمــار الســا�طي  ١٤

  . )١(ـ خالد بن نجيح جوّان  ١٨عبدالله بن بكير 
  : وقد روى عن جماعة من العامة منهم 

__________________  
  . القائمة المخصوصة لمشايخه» مشايخ الثقات « ـ لاحظ في الوقوف على روايته عنهم  ١
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ـ محمد بن عبدالرحمن بن ابي  ٢٠ـ مالك بن انس على ما في فهرست الشيخ في ترجمة مالك  ١٩
ـ محمد بـن يحـيى الخثعمـي علـى مـا في  ٢١ـ  ٤١١ليلـى القاضـي المعـروف ، كمـا في كمـال الـدين ص 

  . ١٠٩ـ أبو حنيفة على ما في الاختصاص ص  ٢٢. فهرست الشيخ في ترجمته
  . ـ ز�د بن المنذر على ما في فهرست الشيخ ٢٣ظير وقد روى عن بعض الزيدية ن

وقــد روى عــن بعـــض الناووســية مثــل أ�ن بـــن عثمــان المرمــيّ �لناووســـية ، وان كــان الحــقّ براءتـــه 
وعلــى الجملــة فروايتــه عــن هــؤلاء مــن أجــل كــو�م مــن الواقفــة والفطحيــة ، او العامــة ، لا تعــدّ . منهــا

  . وانما تعدّ نقضاً إذا كانوا ضعافاً في نقل الحديث نقضاً إذا كانوا ثقات في الرواية ،
ان القــدر المتـيقن مــن التزامـه بكــون المـروي عنــه ثقـة ، إذا كــان روى عنـه بــلا واســطة ، : السـادس 

واما النقل بواسطة فلم يظهـر مـن العبـارة التزامـه بـه أيضـاً ، ولأجـل ذلـك لـو ثبـت نقلـه عـن غـير ثقـة 
   .بواسطة الثقة فلا يعدّ نقضاً 

عــن : وبــذلك يظهــر أن حجّيــة مراســيله مختصــة بمــا إذا أرســل عــن واســطة واحــدة ، كمــا إذا قــال 
وامــا إذا علــم أن الارســال بواســطتين ، فيشــكل الأخــذ بــه إلا بــبعض . ﷒رجــل ، عــن أبي عبــدالله 

  . المحاولات التي سنشير اليها في خاتمة البحث
يد الثــاني استشــكل علــى هــذه التســوية ـ كمــا نقلــه قــد عرفــت الايعــاز علــى ان الشــه: الســابع 

المحدث النوري في مستدركه ـ وتبعه سبطه صاحب المدارك وولده في المعالم ، وقـد كـان الوالـد المغفـور 
أنه كان معترضا على هـذه التسـوية وغـير مـؤمن » شيخ الشريعة الاصفهاني « له ، ينقل عن شيخه 

  ما ذكره الشهيد ، وما اضاف اليه ، في قوالب  )١( بصحتها ، وقد صبَّ صاحب معجم الرجال
__________________  

  . ٦٨ـ  ٦٤/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ١
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إن هـذه التسـوية لا : ونحـن نـذكر الجميـع مـع مـا يمكـن أن يقـال في دفعـه فقـال ـ دام ظلـه ـ . خاصـة
  : تتمّ بوجوه 

القـدماء فمـن المطمـأنّ بـه أن منشـأ لو كانـت التسـوية صـحيحة لـذكرت في كـلام احـد مـن : أولا 
هــذه الــدعوى هــو دعــوى الكشــي الاجمــاع علــى تصــحيح مــا يصــحّ عــن هــؤلاء ، وقــد مــرّ أن مفــاده 
ليس توثيق مشايخهم ، ويؤكد ما ذكر�ه أن الشـيخ لم يخـصّ مـا ذكـره �لثلاثـة المـذكورين ، بـل عمَّمـه 

يرهم مــن الثقــات الــذين عرفــوا ��ــم لا يــروون إلا عمــن ي وثــق بــه ، وفي الظــاهر أنــه لم يعــرف أحــد لغــ
ير جهــة دعــوى الكشــي الاجمــاع علــى التصــحيح ، وممــّا يكشــف عــن أن نســبة الشــيخ  بــذلك مــن غــ
التسوية المذكورة إلى الاصحاب مبتنية على اجتهاده ، أن الشيخ بنفسه ردَّ في مواضـع روايـة ابـن ابي 

  . وقد عرفت بعض موارد الردّ . عمير للارسال
وان كــان » لــو كانــت أمــراً متســالماً عليــه لــذكرت في كــلام أحــد مــن القــدماء « قولــه  أن: وفيــه 

غير �بـت ، لانـه » وليس منها في كلما�م عين ولا أثر « صحيحاً ، إلا أن ما رتب عليه من قوله 
إنما تصحّ تلك الدعوى لو وصل الينا شيء من كتبهم الرجالية ، فان مظانّ ذكر هذا هو مثـل هـذه 

، والمفروض أنه لم يصل الينا منها سوى كتاب الكشـي الـذي هـو أيضـاً لـيس اصـل الكتـاب  الكتب
ـــ » رجــال البرقــي « ، بــل مــا اختــاره الشــيخ منــه ، وســوى  « الــذي عــبرَّ عنــه الشــيخ في الفهرســت ب

  ؟ »وليس منها في كلما�م عين ولا أثر « وعندئذ كيف يصحّ لنا أن نقول » طبقات الرجال 
أنــه مــن الممكــن أن الشــيخ اســتنبطها مــن الكتــب الفقهيــة غــير الواصــلة الينــا ،  أضــف إلى ذلــك

حيــــث رأى أ�ــــم يعــــاملون مراســــيلهم عنــــد عــــدم التعــــارض معاملــــة المســــانيد ، أو يعاملو�ــــا معاملــــة 
  . المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف

يرهم مـن الثقـات الـذين عرفـوا أن الشيخ لم يخصّه �لثلاثة المذكورين بـل عمَّمـه لغـ« وما ذكره من 
  ��م لا يروون إلا عمَّن يوثق به ومن المعلوم أنه لم 
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غــير �مّ أيضــاً ، فــإن » يعــرف أحــد بــذلك مــن غــير جهــة دعــوى الكشــي الإجمــاع علــى التصــحيح 
يرهم مــن الثقــات « الظــاهر أن مــراده مــن  هــم المعروفــون ��ــم لا يــروون إلا عــنهم ، وقــد ذكــر� » وغــ

عضــهم ، والمتتبــع في معــاجم الرجــال وفهارســها يقــف علــى عــدّة كــان ديــد�م عــدم النقــل إلا اسمــاء ب
أحمـد بـن « : عن الثقات ، ولاجل ذلك كانوا يعدّون النقل عن الضعفاء ضعفاً في الـراوي ويقولـون 

وهـذا يكشــف عـن تجنـب عـدة مـن الاعــاظم » محمد بـن خالـد البرقـي ثقـة إلا انــه يـروي عـن الضـعفاء 
  . »ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي « ، ومعه كيف يصح أن يدعي  عن هذا

ثم إنـــه أيُ فـــرق بـــين دعـــوى الكشـــي في حـــق اصـــحاب الاجمـــاع فتقبـــل ثم ينـــاقش في مـــدلولها ، 
  ! ودعوى الشيخ في حق هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس وترمى ��ا مستنبطة من كلام الكشي؟

في مـــوارد مـــن التهـــذيب والاستبصـــار فقـــد عرفـــت وجهـــه ، وانـــه ألــّـف وأمـــا مخالفـــة الشـــيخ نفســـه 
جامعيه في أوائل شبابه ، ولم يكن عند ذاك واقفاً على سيرة الاصحاب في مراسيل هؤلاء ، فلأجـل 

يرة بكتـــب الاصـــحاب . ذلـــك ردَّ مراســـيلهم بحجـــة الارســـال ولكنـــه وقـــف عليهـــا بعـــد الممارســـة الكثـــ
هــ  ٤٣٦المتـوفىّ عـام ( في أ�م الشـريف المرتضـى » العـدَّة « كتـاب   الرجالية والفقهية ، وكتب وألـف

وهو في تلك الا�م يتجاوز عمره الخمسين سنة ، وقد خـالط الفقـه والرجـال لحمـه ودمـه ، ووقـف ) 
  . وبعده ﷕على الاُصول المؤلفة في عصر الأئمة 

ــاً  ّ�ً أن منشــأ ذلــك هــو بنــاء العامــل علــى فرضــنا أن التســوية �بتــة ، لكــن مــن المظنــون قــو : و�ني
حجيــة خــبر كــل إمــامي لم يظهــر منــه فســق ، وعــدم اعتبــار الو�قــة فيــه ، كمــا نســب إلى القــدماء ، 

 )١(واختاره جمع من المتأخرين منهم العلاّمة على مـا سـيجيء في ترجمـة أحمـد بـن اسماعيـل بـن عبـدالله 
  وعليه لا أثر لهذه التسوية 

__________________  
  . ٥١/  ٢: ـ معجم رجال الحديث  ١
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  . )١(�لنسبة إلى من يعتبر الو�قة 
أن نسبة العمل بخبر كل إمـامي لم يظهـر منـه فسـق إلى قـدماء الاماميـة ، تخـالف مـا ذكـره : وفيه 

، وهو أبصر �رائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الاخبـار » العدة « عنهم الشيخ في 
ان واحــداً مــنهم إذا أفــتى بشــيء لا يعرفونــه ســألوه مــن أيــن « : اب في تصــانيفهم الــتي رواهــا الاصــح

قلت هذا؟ فاذا أحالهم على كتـاب معـروف ، او اصـل مشـهور ، وكـان راويـه ثقـة لا ينُكـر حديثـه ، 
ن ومــ ﷐ســكتوا وســلَّموا الأمــر في ذلــك ، وقبلــوا قولــه ، وهــذه عــاد�م وســجيّتهم مــن عهــد النــبي 

  . )٢(»  ﷕بعده من الائمة 
تــرى أنــه يقيــد عملهــم وقبــولهم الروايــة بكــون راويــه ثقــة ، والقــول بحجيــة كــل خــبر يرويــه إمــامي لم 
يظهر فسقه ، اشبه بقول الحشوية ، وقريب من رأيهم في الاخبار ، ولو كان ذلك مذهب القـدامى 
مـــن الاماميـــة لمـــا صـــح للســـيد المرتضـــى ادّعـــاء الاتفـــاق علـــى عـــدم حجيـــة خـــبر الواحـــد ، فـــإن ذلـــك 

  . دعاء مع هذه النسبة في طرفي النقيضالإ
ولو كان بناء القدماء على اصالة العدالة في كـل مـن لم يعلـم حالـه ، فـلا معـنى لتقسـيم الـرواة إلى 
الثقـــة ، والضـــعيف ، وا�هـــول ، بـــل كـــان علـــيهم ان يوثقـــوا كـــل مـــن لم يثبـــت ضـــعفه ، ومـــن المعلـــوم 

  . ثبوت خلافه
لم يـنصّ علمـاؤ� عليـه بتعـديل ولم « حمد بـن اسماعيـل مـن قولـه واما ما نقل عن العلامّة في حق أ

فمن الممكن أن يكون اعتمـاده  )٣(» يرو فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض 
له عدة كتب لم يصـنف مثلهـا ، وأن أ�ه كـان مـن « عليه لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته من أن 

  غلمان أحمد بن 
__________________  

  . ٦٥ص  ١ج : ـ معجم رجال الحديث  ١
  . ، الطبعة الحديثة ٣٣٨/  ١: ـ عدّة الأُصول  ٢
  . ١٦: ـ الخلاصة  ٣
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كــان مــن « : ومــا قالــه الشــيخ في الفهرســت  )١(» ابي عبــد الله البرقــي وممــن �دب عليــه وممــّن كتَّبــه 
كتبـه كتـاب العباسـي ، وهـو كتـاب اهل الفضل والادب والعلم وله كتب عدة لم يصنف مثلهـا فمـن  

،  )٢(» عظــيم نحــو عشــرة آلاف ورقــة في اخبــار الخلفــاء والدولــة العباســية مســتوفى ، لم يصــنف مثلــه 
  . )٣(» أديب أستاذ ابن العميد « : وما قاله في رجاله 

وهــذه الجمــل تعــرب عــن انــه كــان مــن مشــاهير علمــاء الشــيعة الإماميــة وأكــابرهم وفي القمــة مــن 
  . الأدب والكتابة

ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق ، بل إذا لم يرد فيه جرح يحكم بو�قتـه ، فـان موقفـه بـين العلمـاء 
كم �لجهل او الاهمـال غير موقف مطلق الراوي الذي لا يحكم في حقه بشيء إلا بما ورد فيه ، فيح

، ولاجل ذلك كله كان ديدن العلماء في حق الأعاظم والأكابر هو الحكـم �لو�قـة ، وان لم يـرد في 
حقهم التصريح �ا ، فلأجل ذلك نحكم بو�قـة نظـراء إبـراهيم بـن هاشـم والصـدوق وغيرهمـا ، وان لم 

  . يرد في حقهم تصريح �لو�قة
لا يـروون ولا يرسـلون إلا عـن ثقـة ، دونـه خـرط القتـاد ، فـإن الطريـق ان اثبات ان هـؤلاء : و�لثاً 

إليــه إمّــا تصــريح نفــس الــراوي �نــّه لا يــروي ولا يرســل إلا عنــه ، أو التتبــع في مســانيدهم ومشــايخهم 
  . وعدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيف

الثــاني ؛ فغايتــه عــدم امــا الأول ؛ فلــم ينســب إلى احــد مــن هــؤلاء اخبــاره وتصــريحه بــذلك ، وامــا 
الوجـدان ، وهـو لا يـدل علـى عـدم الوجـود ، علـى انـه لـو تم ، فانمـا يـتم في المسـانيد دون المراســيل ، 

  فان ابن أبي عمير قد غاب عنه اسماء من 
__________________  

  . ٢٤٠الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ٢٣: ـ فهرست الشيخ  ٢
  . ١٠٣، الرقم  ٤٥٥: ـ رجال الشيخ  ٣



٢٣٣ 

  . روى عنهم ، فكيف يمكن للغير ان يطلع عليهم ويعرف و�قتهم
أ� نختـــار الشـــق الأول وا�ـــم صـــرحوا ، بـــذلك ، ووقـــف عليـــه تلاميـــذهم والـــرواة عـــنهم ، : وفيـــه 

ووقف الشيخ والنجاشـي عـن طـريقهم عليـه ، وعـدم وقوفنـا عليـه بعـد ضـياع كثـير مـن كتـب القـدماء 
دم الوجدان على عدم الوجود ، كما ان من الممكـن ان يقـف من الاصحاب ، اشبه �لاستدلال بع

عليـــه الشـــيخ مـــن خـــلال الكتـــب الفتوائيـــة مـــن تعامـــل الأصـــحاب مـــع مراســـيلهم معاملـــة المســـانيد ، 
  . وعدم التفريق بينهما قيد شعرة

ولنا ان نختار الشق الثاني ، وهو التتبع في المسانيد ، وما ذكـره مـن ان غايتـه عـدم الوجـدان وهـو 
 يــدل علــى عــدم الوجــود ، غــير �م ، لأنــه لــو تتبعنــا مســانيد هــؤلاء ولم نجــد لهــم شــيخاً ضــعيفاً في لا

الحــديث ، نطمــئن �ن ذلــك لــيس إلا مــن جهــة التــزامهم بعــدم الروايــة إلا عــن ثقــة ، ولم يكــن ذلــك 
 مــن �ب الصــدفة ، ولــو ثبـــت ذلــك لمــا كـــان هنــاك فــرق بــين المســـانيد والمراســيل ، واحتمــال وجـــود

  . الضعاف في الثانية دون الأولى ، احتمال ضعيف لا يعبأ به
إلى هنــا ثبــت عــدم تماميــة الاشــكالات الثلاثــة ، والمهــم هــو الاشــكال الرابــع ، وهــو ثبــوت روايــة 
هؤلاء عن الضعاف ، وذلك �لتتبع في مسانيدهم ومعه كيف يمكن ادعاء لا يروون ولا يرسـلون إلا 

  . عن ثقة



٢٣٤ 



٢٣٥ 

  قل عن الضعافنقض القاعدة �لن
  : ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخه الضعاف اربعة شيوخ يعني �م 

  . ـ علي بن ابي حمزة البطائني ١
  . ـ يونس بن ظبيان ٢
  . ـ علي بن حديد ٣
  . ـ الحسين بن أحمد المنقري ٤

  : ولو صح نقله عنهم مع ثبوت كو�م ضعافاً بطلت القاعدة ، وإليك تفصيل ذلك 
روى الكليني عـن ابـن أبي عمـير ، عـن علـي بـن ابي حمـزة ، عـن : ـ علي بن ابي حمزة البطائني  ١

  . )١(... الوسواس  ﷒شكوت إلى ابي عبد الله : ابي بصير ، قال 
  سمعت علي بن الحسن : روى الكشي عن ابي مسعود العياشي قال 

__________________  
  . ٢٠لجنائز ، �ب النوادر ، الحديث كتاب ا  ٣٥٥/  ٣: ـ الكافي  ١



٢٣٦ 

يرة ، وكتبــت تفســير : ابــن فضــال يقــول  ابــن ابي حمــزة كــذّاب ملعــون ، قــد رويــت عنــه أحاديــث كثــ
  . )١(القرآن من أوله إلى آخره ، إلا أني لا أستحل ان أروي عنه حديثاً واحداً 

، ولــيس ضــعيفاً في  ان علــي بــن ابي حمــزة البطــائني مــن الواقفــة ، وهــو ضــعيف المــذهب: أقــول 
وعـدم اعتقـاده �مامـة  ﷒وهو مطعون لأجل وقفه في موسى بن جعفر . )٢(الحديث على الأقوى 

» عمن يوثق بـه « ، وليس مطعو�ً من جانب النقل والرواية ، وقد عرفت ان المراد من  ﷒الرضا 
ان يكـون مســلماً متحـرزاً عــن الكــذب في عبـارة الكشــي هـو الموثــوق في الحـديث ، فيكفــي في ذلــك 

  . وعلى ذلك فالنقض غير �م» العدة « في الرواية ، وأما كونه إمامياً فلا يظهر من عبارة 
وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة من انه كذاب ملعـون ، فهـو راجـع إلى ابنـه ، أي 

« اســتظهره صــاحب المعــالم في هــامش الحســن بــن علــي بــن أبي حمــزة البطــائني ، لا إلى نفســه ، كمــا 
والشاهد علـى ذلـك . ، وابن ابي حمزة مشترك في الاطلاق بين الوالد والولد )٣(» التحرير الطاووسي 

  : أمران 
) : العياشــــي ( قــــال . ان الكشــــي نقلــــه أيضــــاً في ترجمــــة الحســــن بــــن ابي حمــــزة البطــــائني: الأول 

كـذاب « : ي بـن ابي حمـزة البطـائني ، فقـال سألت علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بـن علـ
فــلا يصــحّ القــول جزمــاً ، لأنــّه راجــع إلى الوالــد ، والظــاهر مــن » ملعــون رويــت عنــه أحاديــث كثــيرة 

  . النجاشي أنهّ راجع إلى الولد ، حيث نقل طعن ابن فضّال في ترجمة الحسن
__________________  

  . ٣٤٥: ـ رجال الكشي  ١
/  ١: ، وقـد بسـط المحقـق الكلباسـي الكـلام فيـه في سمـاء المقـال  ٢٦٢/  ٢: رفين في تنقـيح المقـال ـ لاحـظ دلائـل الطـ ٢

  . ١٥٤ـ  ١٣٤
  . ٢٦٢/  ٢: ـ تنقيح المقال  ٣



٢٣٧ 

ان علــي بــن ابي حمــزة تــوفي قبــل ان يتولــد علــي بــن الحســن بــن فضــال �عــوام ، فكيــف : الثــاني 
وله إلى آخـره ، وانمـا حصـل الاشـتباه مـن نقلـه ـ يمكن ان يكتب عنه أحاديث ، وتفسير القرآن من أ
، وذلـك لأن علـي بـن ابي حمـزة مـات في زمـن  )١(الكشي ـ في ترجمة الوالد �رة ، وترجمة الولد اخرى 

بره فســئل عــن الائمــة فــأخبر �سمــائهم حــتى انتهـــى إليّ  ﷒حــتى أخــبر  ﷒الرضــا  انــه اقُعــد في قــ
هــ ،  ٢٠٣عـام  ﷒، فـإذا تـوفي الرضـا  )٢(فسئل فوقف ، فضرب علـى رأسـه ضـربة امـتلأ قـبره �راً 

  . فقد توفيّ ابن أبي حمزة قبل ذلك العام
 كمــا أرَّخــه النجاشــي في ســنة أربــع وعشــرين ومــائتين) الحســن بــن فضّــال ( ومــن جانــب آخــر مــات 

  . ترجمته
كنــت « : يتجنّــب الروايــة عنــه وهــو ابــن ثمــان عشــرة ســنة كمــا كــان يقــول ) علــي ( وكــان ولــده 

ـــ وســنيّ ثمــان عشــرة ســنة ـ بكتبــه ولا أفهــم إذ ذاك الــروا�ت ولا أســتحلّ أن أرويهــا ) الوالــد ( اقُابلــه 
سـنّه عنـد مـوت الوالـد ثمـاني عشـرة فعليـه  فـاذا كـان. ولأجل ذلك روى عن أخويه عن أبيهمـا» عنه 

هــ ، فمعـه كيـف يمكـن أن يـروي عـن علـي بـن أبي حمـزة الـذي تـوفي في  ٢٠٦يكون مـن مواليـد عـام 
  ؟ ﷒حياة الامام الرضا 

وعلى كلّ تقدير فقد روى ابن ابي عمير كتـاب علـي بـن أبي حمـزة عنـه ، كمـا نـصَّ بـه النجاشـي 
  . )٣(في ترجمته 
إن من المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد ، أن ابن أبي عمير نقل عنـه الحـديث في حـال : أقول 

  استقامته ، لأن الاستاذ والتلميذ أدركا عصر الامام أبي 
__________________  

  . ٤٢٥، رقم الترجمة  ٤٦٢: ـ رجال الكشي  ١
  . ٣٤٥: ـ رجال الكشي  ٢
  . ٦٧٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣



٢٣٨ 

، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه ، وقـد أخـذ عنـه الحـديث عنـدما كـان  ﷒سن الكاظم الح
مستقيم المذهب ، صـحيح العقيـدة فحدَّثـه بعـد انحرافـه أيضـاً ، نعـم لـو لم يكـن ابـن ابي عمـير مـدركاً 

قــل عنــه �قضــاً للقاعــدة ، يكــون الن ﷒وانحصــر نقلــه في عصــر الرضــا  ﷒لعصــر الامــام الكــاظم 
  . ولكن عرفت أنه أدرك كلا العصرين

أضـــف إلى ذلـــك أنـــه لم يثبـــت كـــون علـــيّ بـــن أبي حمـــزة مـــن الواقفـــة ، ومـــا اقُـــيم مـــن الادلـــة فهـــي 
معارضــة بمثلهــا او �حســن منهــا ، وســيجيء الكــلام فيــه إجمــالاً عنــد البحــث عــن روايــة صــفوان عنــه 

  . فارتقب
روى الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن ابي عمـير ، عـن : ـ يونس بن ظبيان  ٢

عــن رجــل يحــرم في رجــب او في شــهر  ﷒ســألنا أ� عبــدالله : بريــد او يزيــد ويــونس بــن ظبيــان قــالا 
  . )١(لا �س بذلك : رمضان ، حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتعاً ، فقال 

ضـعيف جـدّاً لا يلتفـت إلى مـا رواه ، كـل كتبـه « : ان ضـعيف ، قـال النجاشـي ويونس بن ظبيـ
  . )٢(» تخليط 

علماء الرجـال �لغـوا في ذمّـه ونسـبوه إلى الكـذب ، والضـعف ، « : وقال الكاظمي في التكملة 
  . )٣(» لعنه  ﷒والتّهمة ، والغلوّ ، ووضع الحديث ، ونقلوا عن الرضا 

  :  والاجابة بوجوه
  الظاهر أن محمد بن أبي عمير لا يروي عن غير الثقة إذا انفرد هو : الأول 

__________________  
، رقـــم  ٢ج : ، كتـــاب الحـــج �ب ضـــروب الحـــج ، وكتـــاب الاستبصـــار  ٩٥، رقـــم الحـــديث  ٣٢/  ٥: ـ التهـــذيب  ١

  . ٥١٣الحديث 
  . المدرسين بقم ، من طبعة جماعة ١٢١٠، رقم الترجمة  ٤٤٨: ـ رجال النجاشي  ٢
  . ٦٣٠/  ٢: ـ التكملة  ٣



٢٣٩ 

�لنقل ، ولأجله لم يرو عن يونس بن ظبيان ، إلا هـذا الحـديث فقـط ، كمـا هـو الظـاهر مـن معجـم 
؛ واما إذا كم يتفرد ، كمـا إذا )  ٣٢٠ص  ٢٢ج ( الرجال عند البحث عن تفصيل طبقات الرواة 

عبـارة اخـرى لا يـروي عـن الضـعيف إذا كـان في طـول وب. نقله الثقة وغيره فيروي عنهما �ييداً للخبر
ويـونس وإن كـان ضـعيفاً ، . وأما المقام فقد روى عن بريد ويونس بن ظبيـان معـاً . الثقة لا في عرضه

لكنه كما رواه عنه رواه عن بريد أيضاً كما في نسخة التهذيب والوافي والوسـائل ، أو عـن يزيـد كمـا 
عيـــد ، لأن روايـــة ابـــن أبي عمـــير عـــن بريـــد بـــن معاويـــة المتـــوفىّ في والأول ب. )١(في نســـخة الاستبصـــار 
  . بعيده ، فالثاني هو المتعين) هـ  ١٤٨( ، قبل  ﷒حياة الإمام الصادق 

 ﷒أ� خالــد القمــاط وهــو ثقــة يــروي عــن أبي عبــدالله » يزيــد « ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن 
النجاشــي ، فيصــح نقــل ابــن أبي عمــير عنــه ، كمــا يحتمــل أن ويــروي عنــه صــفوان ، كمــا في رجــال 

، ويـروي عنـه صـفوان أيضـاً   ﷒يكون المـراد منـه يزيـد بـن خليفـة الـذي هـو مـن أصـحاب الصـادق 
  ).  ٣٧٢، الحديث  ٣ج ( كما في الاستبصار 

ويـونس ، وقـد  احتمال وجود الارسال في الرواية بمعنى وجود الواسـطة بـين ابـن أبي عمـير: الثاني 
، كمـــا يظهـــر مـــن  ﷒ســـقطت عنـــد النقـــل وذلـــك لأن يـــونس قـــد تـــوفي في حيـــاة الإمـــام الصـــادق 

المتــوفىّ ( هـــ ، ومــن البعيــد أن يــروي ابــن أبي عمــير  ١٤٨عــام  ﷒وقــد تــوفي الإمــام . الــدعاء الآتي
ث عـن تلاميـذ الإمـام الـذين توفـوا عن مثله ، الاّ أن يكون معمـراً قـابلاً لأخـذ الحـدي) هـ  ٢١٧عام 

  . في حياته ، وهو غير �بت
سـألت « : إنه لم يثبت ضعف يونس ، لا لما رواه الكشـي عـن هشـام بـن سـالم ، قـال : الثالث 
وبنى له بيتاً في الجنة ، كان والله مأمو�ً في الحـديث  ﷖عن يونس بن ظبيان فقال  ﷒أ� عبدالله 

  ن في وذلك لأ» 
__________________  

  . ١١٤/  ٢٢: ـ لا حظ معجم رجال الحديث  ١



٢٤٠ 

سنده ضعفاً ، وهو وجود ابن الهروي ا�هول ، وقد نص به الكشي ، بل لرواية البزنطي ذلك الخـبر 
ومـا في معجـم رجــال الحـديث مــن . في جامعـه بسـند صــحيح ، وقـد نقلـه ابــن إدريـس في مســتطرفاته

ــس إلى جــامع البزنطــي مجهــول ، فالروايــة بكــلا طريقيهــا ضــعيفة ، غــير �م ، لأن ق ابــن إدري ــ  أن طري
جامعه كسائر الجوامع كان من الكتب المشهورة التي كان انتسا�ا إلى مؤلفيها أمراً قطعياً ، ولم يكـن 

  . من الكتب ا�هولة ، كيف وقد كان مرجع الشيعة قبل �ليف الجوامع الثانوية كالكافي وغيره
  . ولأجل هذه الوجوه الثلاثة لا تصلح الرواية لنقض القاعدة

روى الشـيخ عـن الحسـين بـن سـعيد ، عـن ابـن أبي عمـير ، عـن علـي بــن  :ـ علـي بـن حديـد  ٣
في رجــل كانــت لــه جاريــة  ﷔حديـد ، عــن جميــل بــن دراّج ، عـن بعــض أصــحابه ، عــن احـدهما 

  . )١(لا تحل له : فوطئها ثمّ اشترى امُّها أو ابنتها ، قال 
 )٣( ﷒، وفي الإمـام الجـواد  ﷒في أصـحاب الرضـا  )٢(ذكر الشيخ علـي بـن حديـد في رجالـه 

فطحي من أهل الكوفة ، وكان أدرك « : وقال الكشي في رجاله . ، وفي فهرسته قائلاً �ن له كتا�ً 
علــي بــن حديــد بــن الحكــيم ، « : ، وقــال العلاّمــة في القســم الثــاني مــن الخلاصــة  )٤(»  ﷒الرّضــا 

  تبصار والتهذيب ، لا يعول ضعّفه شيخنا في كتاب الاس
__________________  

ــ التهــــذيب  ١ ــديث  ٣ج : ، والاستبصــــار  ٢٥مــــن كتــــاب النكــــاح البــــاب  ١١٧١، الحــــديث  ٢٧٦/  ٧: ـــ ،  ٥٧٥الحــ
وليس لابن ابي عمير رواية عن علي بن حديد ، ـ حسـب الظـاهر ـ إلا هـذه الروايـة ، وهـذه قرينـة علـى ان علـي بـن حديـد 

/  ٢٢: لاحــظ تفصــيل طبقــات الــرواة لمعجــم رجــال الحــديث . روي عنــه فقــد روى الحســين عنهمــا جميعــاً معاصــره ، لا المــ
  . ، كما سيوافيك بيانه ٢٩٣

  . ٢٨٢: ـ رجال الشيخ  ٢
  . ٤٠٢: ـ رجال الشيخ  ٣
  . ١١٥: ـ الفهرس  ٤



٢٤١ 

  . )١(» على ما ينفرد بنقله 
ان الشــــيخ ضــــعفه في موضـــعين مــــن الاستبصــــار ، أحــــدهما �ب البئـــر تقــــع فيهــــا الفــــأرة : أقـــول 

: وغيرها ، فروى فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديـد ، عـن بعـض أصـحابنا قـال 
دلـواً  ﷒في طريق مكة ، فصر� إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبـدالله  ﷒كنت مع أبي عبدالله « 

فــأوّل مــا في هــذا الخــبر أنــّه مرســل ، وراويــه ضــعيف ، « : فقــال الشــيخ » ... ، فخــرج فيــه فــأر�ن 
  . )٢(» وهذا يضعف الاحتجاج بخبره 

وأمـا خـبر زرارة « : وقال في �ب النهي عن بيع الذهب �لفضة نسـيئة ، في ذيـل حـديث عبـاد 
  . )٣( »يعول على ما ينفرد بنقله فالطريق اليه علي بن حديد ، وهو ضعيف جداً لا 

لم يثبـــت ضـــعف علـــي بـــن حديـــد ، بـــل الظـــاهر عمـــا رواه الكشـــي : والجـــواب بـــوجهين ، الأول 
علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن راشد ، « : و�قته ، قال في ترجمة هشام بن الحكم 

صـلّي خلـف أصـحاب هشـام جعلـت فـداك ، قـد اختلـف أصـحابنا ، فاُ : عن أبي جعفر الثاني قـال 
نعــم ، فلقيــت علــي بــن : فآخــذ بقولــه؟ قــال : عليــك بعلــي بــن حديــد ، قلــت : بــن الحكــم؟ قــال 

  . )٤(» لا : نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال : حديد فقلت 
علــي بــن محمد : آدم بــن محمد القلانســي البلخــي قــال « : وقــال في ترجمــة يــونس بــن عبــد الــرحمن 

ني أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيـد بـن حمـاد حدث: القمي قال 
  : عن أبي الحسن قال 

__________________  
  . ، ونحوه في القسم الثاني المختص �لضعفاء ٢٣٤: ـ الخلاصة  ١
  . ٧٠ابواب المياه ، �ب البئر تقع فيه الفأرة ، الحديث  ٤٠/  ١: ـ الاستبصار  ٢
  . �٣٢٥ب النهي عن بيع الذهب �لفضة نسيئة ، الحديث  ٩٥/  ٣: تبصار ـ الاس ٣
  . ، وفي السند المروي في رجال الكشي ضعف ٢٣٧: ـ رجال الكشي  ٤



٢٤٢ 

اُصــلي : لا تصــل إلا خلــف مــن تثــق بدينــه ، فقلــت لــه : قلــت اُصــلي خلــف مــن لا أعــرف؟ فقــال 
آخـذ بقولـه في ذلـك؟ : د ، قلـت �بى ذلـك علـيكم علـي بـن حديـ: خلف يـونس وأصـحابه؟ فقـال 

لا تصـلّ خلفـه ولا خلـف أصـحابه : فسألت علي بن حديد عن ذلـك ، فقـال : نعم ، قال : قال 
 «)١( .  

التي نص ابن قولويه في أوله �نه يروي . )٢(» كامل الز�رات « وربما يؤيد و�قته كونه من رجال 
الذي نـصّ في  )٤(كما يؤيد و�قته أيضاً كونه من رجال تفسير القمي . )٣(عن الثقات في كتابه هذا 

يره هــذا مــن الثقــات يره �ن رجــال تفســ وســوف يوافيــك الكــلام في هــذين التــوثيقين ، غــير . أول تفســ
ان تضعيف الشيخ مقدم على ما نقله الكشي ، لأن في سـند روايتـه ضـعفاً ، فلـم يبـق إلا كونـه مـن 

والظاهر تقديم جرح الشـيخ علـى التوثيـق العمـومي الـذي مبنـاه  . تفسير القميرجال كامل الز�رات و 
كونــه مــن رجــال كامــل الــز�رات وتفســير القمــي ، وســيوافيك الكــلام �ن التوثيــق العمــومي المســتفاد 
من مقدمة الكتابين ، على فرض صحته ، حجة ما لم يعارض بحجة صريحة اخـرى ، مضـافاً إلى مـا 

  . العمومي الّذي نسب إلى الكتابين من الضعف في نفس هذا التوثيق
مصـحف » عـن علـي بـن حديـد « والظاهر أن لفظـة . وجود التصحيف في سند الرواية: الثاني 

  : ويدلّ عليه امُور » وعلي بن حديد « 
وروا�تـه « : قال في معجم رجال الحديث . الف ـ كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة

  وعلى ذلك فمن البعيد . )٥(» مورداً  ٢٩٨عنه تبلغ 
__________________  

  . ، ترجمة يونس بن عبد الرحمن ٤١٨: ـ رجال الكشي  ١
  . في فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهلة ٨، الباب  ٤: ـ كامل الز�رات  ٢
لا و�قــة مشــايخه الــذين يــروي ، وســيوافيك ان مضــمون كــلام صــاحب كامــل الــز�رات لا يفيــد إ ٤: ـ كامــل الــز�رات  ٣

  . عنهم بلا واسطة ، فلا دلالة لوقوعه في اسناد كامل الز�رات على و�قة من لا يروي عنه بلا واسطة
  . ) لنَّاسِ وَامِنَ الجْنَِّةِ  (ـ راجع تفسير القمي في تفسير قوله تعالى  ٤
  . ١٠٢/  ٢٢: ـ معجم رجال الحديث  ٥



٢٤٣ 

ي يــروي عــن جميــل هــذه الكميــة الهائلــة مــن الأحاديــث بــلا واســطة ، جــداً ، ان ابــن ابي عمــير الــذ
  . يروي عنه رواية واحدة مع الواسطة ، ولأجل ذلك لا تجد له نظيراً في كتب الأحاديث
ونـصّ . ﷔ب ـ وحـدة الطبقـة ، لأن الـرجلين في طبقـة واحـدة مـن أصـحاب الكـاظم والرضـا 

  . )١( ﷔ن أبي الحسن موسى بن جعفر النجاشي على رواية عليّ بن حديد ع
ج ـ لم يوجد لا بـن ابي عمـير أي روايـة عـن علـي بـن حديـد في الكتـب الاربعـة غـير هـذا المـورد ،  

وهــذا يؤكّــد كــون علــي بــن حديــد ،  )٢(كمــا يظهــر مــن قســم تفاصــيل طبقــات الــرواة لمعجــم الرجــال 
  . ه ، وإلا لما اقتصر في النقل عنه على رواية واحدةمعطوفاً على ابن أبي عمير وأنه لم يكن شيخاً ل

فقد روى عن ابن ابي عمير ، عدداً من الروا�ت جاء في بعضـها : ـ الحسين بن أحمد المنقري  ٤
واليـــك مجمـــوع مـــا ورد عنـــه في الكتـــب . لفـــظ المنقـــري دون الآخـــر ، والقـــرائن تشـــهد علـــى وحـــد�ما

  : الأربعة 
إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن ابـن أبي عمـير ، عـن الحسـين بـن أحمـد ـ روى الكليـني عـن علـي بـن  ١

  . )٣(... من استكفى �ية من القرآن : سمعت أ� إبراهيم يقول : المنقري قال 
ـ روى عن محمد بـن يحـيى عـن أحمـد بـن محمد عـن ابـن أبي عمـير ، عـن الحسـين بـن أحمـد المنقـري  ٢

مـن أكـل طعامـاً لم يـدع اليـه فأنـّه أكـل قصـعة مـن : يقـول  ﷒سمعت أ� عبـد الله : عن خاله قال 
  . )٤(النار 

__________________  
  . ٧١٧رقم الترجمة : ـ رجال النجاشي  ١
  . ٢٩٢/  ٢٢: ـ معجم الرجال الحديث  ٢
  . ١٨، الحديث  ١٣كتاب فضل القرآن ، الباب   ٢ج : ـ الكافي  ٣
  . ٣٩٨، الحديث  ٩ج : ورواه الشيخ في التهذيب  ٥، الحديث  ٥، كتاب المعيشة ، الباب  ٥ج : ـ الكافي  ٤



٢٤٤ 

ـ روي في الروضة عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عـن الحسـين بـن أحمـد  ٣
ألا تنهـى هـذين الـرجلين عـن هـذا :  ﷒قلـت لابي عبـد الله : المنقري ، عن يونس بن ظبيـان قـال 

  . )١(... الرجل 
ــني ( ى ـ رو  ٤ ايضــاً بســند صــحيح عــن ابــن ابي عمــير ، عــن الحســين بــن أحمــد ، عــن ) الكلي

ان ظننـت ان هـذا الأمـر كـائن في غـد ، فـلا :  ﷒قـال لي ابـو عبـدالله : شهاب بـن عبـد ربـه قـال 
  . )٢(تدعنَّ طلب الرزق 

ـ روي عن علـي بـن إبـراهيم ، عـن ابيـه ، عـن ابـن ابي عمـير ، عـن حسـين بـن أحمـد المنقـري ،  ٥
  . )٣(... رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته؟ :  ﷒قلت لابي عبد الله : عن عيسى الضرير قال 

ن أحمـد وهذا الحـديث لم يـذكره في معجـم الرجـال في هـذا المقـام ، لكنـه ذكـره في ترجمـة الحسـين بـ
لكنـــه . )٤(في الأخـــير هـــو المحســـن بـــن أحمـــد كمـــا في الفقيـــه » الحســـين « المنقـــري ، وربمـــا يتخيـــل ان 

، ومن مشـايخ أحمـد بـن  ﷒ضعيف ، لأن المحسن من اقران ابن ابي عمير ، ومن اصحاب الرضا 
ابـن ابي عمـير  محمد بن خالد ، الذي يروي عن ابن ابي عمير بلا واسـطة ، وعندئـذ كيـف يصـح نقـل

  ؟ »المحسن « عن 
  . والجواب عن النقض يظهر �لاحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري في حقه

 ﷒الحســين بــن أحمــد المنقــري التميمــي ابــو عبــدالله ، روى عــن ابي عبــدالله « : قــال النجاشــي 
  رواية شاذة لم تثبت ، وكان ضعيفاً ، ذكر ذلك 

__________________  
  . ٥٦١الحديث : ـ الروضة  ١
  . ٩الحديث  ٥، كتاب المعيشة ، الباب  ٥ج : ـ الكافي  ٢
  . ٤، الحديث  ٤، كتاب الد�ت ، الباب  ٧ج : ـ الكافي  ٣
  . �٢٠٦ب تحريم الدماء والاموال ، الحديث  ٤الجزء : ـ الفقيه  ٤



٢٤٥ 

  . »روى عن داود الرقي وأكثر ، له كتب . ﷘أصحابنا 
الـرقم : الفهرسـت ( » الحسين بـن أحمـد المنقـري لـه كتـاب روينـاه « : الشيخ في الفهرست وقال 
٢١٦  .(  

: قـائلاً  ﷒، ومـن أصـحاب الكـاظم )  ٢٥الـرقم (  ﷒وعده في رجاله من أصحاب الباقر 
  ).  ٨الرقم ( » إنه ضعيف « 

اره النقل عن داود الرقـي ، محـل �مـل وقـد تـوفي مع إكث ﷒ان كون الرجل من أصحاب الباقر 
  ).  ٢٠٣سنة (  ﷒داود الرقي بعد المائتين بقليل بعد وفاة الرضا 

  : وعلى أي تقدير ، فالظاهر ان ضعفه راجع إلى العقيدة لا الرواية وذلك لأمرين 
ق داود وقــد قــا» روى عــن داود الرقــي وأكثــر « : ان النجاشــي وصــفه بقولــه : الأول  : ل في حــ

  . ، فيمكن أن يكون هو أحد الغلاة الذين رووا عن داود» ضعيف جداً والغلاة تروي عنه « 
داود الرقـي مـولى بـني « : ، وقـال  ﷒ان الشيخ ذكر داود الرقي في أصـحاب الكـاظم : الثاني 

: الغضـائري يقـول في حقـه ، ومع ذلـك نـرى ابـن »  ﷒أسد وهو ثقة ، من أصحاب ابي عبدالله 
، كـان فاسـد المـذهب  ﷒داود بن كثير بن أبي خالد الرقي مولى بني أسد روى عن ابي عبـدالله « 

  . »، ضعيف الرواية لا يلتفت اليه 
فاتضــح ان الطعــن فيــه لم يكــن لاجــل كونــه غــير ثقــة في نقــل الحــديث ، بــل الطعــن لاجــل وجــود 

اكثـار النقــل عــن داود الرقـي ، المــتهم �لارتفــاع في العقيـدة ، ونقــل الغــلاة  الارتفـاع في العقيــدة بقرينــة
عنه ، والكـل غـير منـاف للو�قـة في مقـام النقـل الـذي كـان ابـن ابي عمـير ملتزمـاً فيـه بعـدم النقـل إلا 

  . عن الثقة



٢٤٦ 

  . هذه النقوض هي التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث ، وقد عرفت مدى صحتها
  : ثم ان صاحب مشايخ الثقات جعل �بتي الضعف منهم خمسة وهم 

  . ـ الحسين بن أحمد المنقري ١
  . ـ علي بن حديد ٢
  . ـ يونس بن ظبيان ٣
  . ـ ابو البختري وهب بن وهب ٤
  . ـ عمرو بن جميع ٥

  : وبعد ان عرفت حقيقة الحال في الثلاثة الاُول ، فهلمَّ معي نبحث في الاخيرين منهم
وهب بن وهـب ابـو البخـتري ، « : قال النجاشي : ـ ابو البختري وهب بن وهب العامي ألف 

تزوج أبـو : قال سعد . وكان كذا�ً ، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب ﷒روى عن ابي عبدالله 
  . )١(ثم ذكر سنده اليه » �مُّه ، له كتاب يرويه جماعة  ﷒عبدالله 

ــيس لا بــن ابي عمــير في الكتــب الأربعــة روايــة عنــه إلا مــا ورد في صــلاة الاستســقاء ، ورواهــا  ول
الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن ابي عمير ، عن ابي 

لســــنة انــــه لا مضــــت ا: أنــــه قــــال  ﷒، عــــن ابيــــه ، عــــن علــــي  ﷒البخــــتري ، عــــن ابي عبــــدالله 
  . )٢(يستسقى إلا �لبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة 

__________________  
  . ١١٥٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ٣٢٥، الحديث  ٣ج : ـ التهذيب  ٢



٢٤٧ 

  : يمكن التخلص من النقض بوجهين : أقول 
ير وقـــت تحمــــل الحــــديث ، وهـــذا كــــاف في العمــــل كـــون الرجــــل ثقــــة عنـــد ابــــن ابي عمــــ: الأول 
  . �لالتزام

ان أ� البخـــتري كـــان عاميـــاً ، ومـــن المحتمـــل أن يكـــون التـــزام المشـــايخ راجعـــاً إلى ابـــواب : الثـــاني 
العقائــد والأحكــام الشــرعية ، وأمــا مــا يرجــع إلى أدب المصــلّي في صــلاة الاستســقاء ، فلــم يكــن مــن 

  . قل مثل ذلك أي خطر واشكال فتأملموارد الالتزام ، ولم يكن في ن
عمـرو بـن جميـع الازدي البصـري ، ابـو « : قـال النجاشـي : ب ـ عمرو بن جميـع الزيـدي البـتري 

ثم ذكــــر ســــنده إلى » عثمـــان ، قاضــــي الــــري ، ضـــعيف ، لــــه نســــخة يرويهـــا عنــــه ســــهل بـــن عــــامر 
  . )١(الكتاب 
، بــل روى عنــه الصــدوق في معــاني  ولــيس لابــن ابي عمــير روايــة عنــه في الكتــب الأربعــة: اقــول 

  : الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين 
ـ روى الصــدوق في معــاني الاخبــار عــن أحمــد بــن ز�د بــن جعفــر الهمــداني ، عــن علــي بــن  ١

:  ﷒قــال ابــو عبــدالله : إبــراهيم ، عــن ابيــه ، عــن محمد بــن ابي عمــير ، عــن عمــرو بــن جميــع قــال 
  . )٢(لاة بين السجدتين لا�س �لاقعاء في الص

حـدثني ابي ، عـن ابيـه ، عـن جـده قـال :  ﷒قـال ابـو عبـدالله : ـ و�ـذا الإسـناد أيضـاً قـال  ٢
  : المطيطا . إذا مشت امُتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان �سهم بينهم:  ﷐رسول الله 

__________________  
  . ٧٦٩الرقم :  ـ رجال النجاشي ١
  . ، نقلاً عن معاني الاخبار للصدوق ٦من ابواب السجود ، الحديث  ٨، الباب  ٤ج : ـ وسائل الشيعة  ٢



٢٤٨ 

  . )١(التبختر ، ومد اليدين في المشي 
ان عمرو بن جميع مع ضعفه كـان زيـد�ً بـتر�ً ، وقـد صـرح بكونـه بـتر�ً ابـو عمـرو في رجالـه ، في 

  . )٢(حب المغازي ترجمة محمد بن اسحاق صا
�ن المشــايخ التزمــوا أن لا يــروون إلا عــن إمــامي ثقــة يكــون » العــدة « ومــن اســتظهر مــن عبــارة 

ـــث ان ا� البخـــتري كـــان عاميـــاً ، : الـــنقض هنـــا وفيمـــا تقـــدم ، مـــن جهتـــين  مـــن جهـــة المـــذهب حي
وعمــرو بــن جميــع كــان بــتر�ً ، ومــن جهــة الو�قــة ، لكــون الــرجلين ضــعيفين ، وعلــى المختــار يكــون 

ن جهة واحدة ، وعلى كل تقـدير فإحـدى الـروايتين لا صـلة لهـا �لأحكـام الشـرعية ، وانمـا النقض م
نعـم الروايـة الاُخـرى تتضـمن حكمـاً . هي نقل تنبؤ عن مسـتقبل الامـة إذا سـاد فـيهم الكـبر والتبخـتر

  . ولعل ابن ابي عمير كان يعتقد بو�قته عند التحمل والنقل. شرعياً 
  : ام ظله ـ أورد على القاعدة نقضاً بعدة أشخاص ثم ان سيد� الاستاذ ـ د

  . ـ يونس بن ظبيان ١
  . ـ علي بن ابي حمزة ٢
  . ـ علي بن حديد ٣
  . ـ ابي جميلة ٤
  . )٣(ـ عبدالله بن قاسم الحضري  ٥

وقـــد عرفـــت الحـــال في الثلاثـــة الاُول وســـيوافيك الكـــلام في ابي جميلـــة عنـــد البحـــث عـــن مشـــايخ 
  ه عن ابي جميلة نقضاً على القاعدةصفوان الذي عدت روايت

__________________  
  . نقلاً عن معاني الاخبار ٣من ابواب آداب السفر ، الحديث  ٦٣، الباب  ٨ج : ـ وسائل الشيعة  ١
  . ٣٣٢: ـ رجال الكشي  ٢
  . ١٩١، ص  ١ج : ـ كتاب الطهارة  ٣



٢٤٩ 

  . واليك الكلام في الخامس أعني عبدالله بن قاسم الحضرمي
كـذاب غــال يـروي عــن الغــلاة : عبـدالله بــن القاسـم الحضــرمي المعـروف �لبطــل : النجاشــي  قـال

  . )١(لا خير فيه ولا يعُتدّ بروايته ، له كتاب يرويه عنه جماعة 
وعنونـه في رجالـه في  )٢(لـه كتـاب ، وذكـر سـنده اليـه ، : وقـال » الفهرسـت « وذكره الشـيخ في 

  . )٣(عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفي : قائلاً  ﷒اصحاب الكاظم 
عبدالله بن قاسم الحضرمي كوفي ضعيف أيضاً غال متهافت ولا يرتفـع بـه : وقال ابن الغضائري 

)٤( .  
عــن ابيــه ، عــن جــده عــن علــي  ﷔روى محمد بــن ابي عمــير عنــه عــن الصــادق جعفــر بــن محمد 

خــرج يقتــبس  ﷒رجــو ارجــى منــك لمــا ترجــو ، فــان موســى بــن عمــران كــن لمــا لا ت« : قــال  ﷒
وخـرج  ﷒لأهله �راً فكلمه الله عز وجل فرجع نبياً ، وخرجـت ملكـة سـبأ فأسـلمت مـع سـليمان 

  . )٥(» سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين 
  : يلاحظ عليه 

اشــــي في تضــــعيفه إلى تضـــعيف ابــــن الغضـــائري ، يعُــــرب عنــــه مـــن المحتمــــل ، اعتمـــاد النج: أوّلاً 
  . تقارب العبارتين ، وقد عرفت قيمة تضعيفاته

  ان ابن ابي عمير لم يرو عنه إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمو�ا : و�نياً 
__________________  

  . ٥٩٤ـ رجال النجاشي رقم الترجمة  ١
  . ٤٦٥ـ فهرست الشيخ رقم الترجمة  ٢
  . ٥٠ـ رجال الشيخ رقم الترجمة  ٣
  . ٩رقم الترجمة » عبد الله « ـ الخلاصة القسم الثاني �ب  ٤
  . ٨٥٠في النوادر ، الحديث رقم  ٤ـ الفقية ج  ٥



٢٥٠ 

�لاحكــام ولعلــه كــان ملتزمــاً �ن لا يــروي إلا عــن ثقــة فيمــا يمــت إلى �لحكــم الشــرعي بصــلة لا في 
  . كما هو مورد الحديثالموضوعات الأخلاقية او التربوية  

عبـدالله بـن القاسـم الحـارثي وهـو « انـه لم يـرد في الفقيـه توصـيفه �لحضـرمي فيحتمـل كونـه : �لثـاً 
لكنه اين هـو مـن  )١(ضعيف غال : وان كان ضعيفاً حيث يصفه النجاشي �لضعف والغلو ويقول 

العقيــدة لا لضــعفه  ، عندئــذ يقــوى ان يكــون ضــعفه لأجــل غلــوه في» كــذاب « قولــه في الحضــرمي 
في لســـانه ، وقـــد عرفـــت أن التضـــعيف بـــين القـــدماء لأجـــل العقيـــدة لا يوجـــب ســـلب الوثـــوق عـــن 

  . الراوي ، لأن أكثر ما رآهُ القدماء غلواً أصبح في زماننا من الضرور�ت في دين الامامية فلاحظ
» الحـديث  معجـم رجـال« هذا كله حول أسانيد ابـن أبي عمـير وحـال النقـوض الـتي جـاءت في 

ير ان النقــوض لا تنحصــر فيمــا ذكــر بــل هنــاك مــوارد اُخــر ، ربمــا . وغيرهمــا» مشــايخ الثقــات « و  غــ
يســتظهر منهــا ان ابــن أبي عمــير نقــل فيهــا عــن الضــعفاء ، وســتجيء الاشــارة الكليــة إلى مــا يمكــن 

  . الجواب به عن هذه الموارد المذكورة وغير المذكورة
  .عديله وقرينه وهو صفوان بن يحيى وقد حان وقت البحث عن مشايخ

   )هـ  ٢١٠المتوفىّ عام ( يحيى بيّاع السابرُي  ـ صفوان بن ٢
قد تعرفت من الشيخ ان صفوان ، احد الثلاثـة الـذين التزمـوا بعـدم الروايـة والإرسـال إلا عـن ثقـة 

  . ، وقبل دراسة هذه الضابطة عن طريق أسانيده �تي بما ذكره النجاشي في حقه
صــفوان بــن يحــيى البجلــي بيــاع الســابري ، كــوفي ثقــة ، ثقــة ، عــين ، روى أبــوه عــن أبي «  :قــال 
، وكانــت لــه عنــده منزلــة شــريفة ، ذكــره الكشــي في رجــال  ﷒وروى هــو عــن الرضــا  ﷒عبــدالله 

  ، وسلم  ﷔وقد توكل للرضا وأبي جعفر . ﷒أبي الحسن موسى 
__________________  

  . ٥٩١برقم : ـ رجال النجاشي  ١



٢٥١ 

مذهبه من الوقف ، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة ، وكانت جماعة الواقفة بـذلوا لـه أمـوالاً كثـيرة 
، وصـنف ثلاثـين   ﷖ـ وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد مـن طبقتـه : ـ إلى ان قال 

  . )١(، ثم ذكر كتبه » كتا�ً كما ذكر أصحابنا 
أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث ، وأعبدهم ، وكان يصلي كل « : وقال الشيخ في الفهرست 

يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله كل سـنة ثلاثـة مـرات 
« .  

   مشايخه
شـــيخاً ، وقـــد  ١٤٠مشـــايخه في الكتـــب الأربعـــة إلى » معجـــم رجـــال الحـــديث « فقـــد أ�ـــى في 
شـيخاً ، والثقـات  ٢١٣فبلـغ مشـايخه في كتـب الأبعـة وغيرهـا » مشـايخ الثقـات « أحصاها مؤلف 

مشــايخ ، والبــاقون امــا مهمــل او مجهــول ، وقليــل مــنهم مضــعف ، وهــذا ان دل علــى  ١٠٩مــنهم 
ومـع ذلـك فقـد ادعـي . عظمته وإحاطته �حاديث العترة الطاهرةشئ فانما يدل على جلالة الرجل و 

مشايخ « أوّلاً ، ثم بما جاء في كتاب » معجم الرجال « وجود ضعاف في مشايخه �تي بما جاء في 
  . �نياً » الثقات 
روى الشــيخ عــن موسـى بــن قاسـم ، عــن صــفوان وابـن ابي عمــير ، عــن : ـ يــونس بــن ظبيـان  ١
عـن رجـل يحـرم في رجـب أو في شـهر  ﷒سـألنا أ� عبـدالله : بن ظبيـان قـالا  ويونس) يزيد ( بريد 

  . )٢(... رمضان حتى إذا كان أوان الحج 
  . مر الجواب عنه بوجوه ثلاثة في البحث السابق فلا نعيد: أقول 

__________________  
  . ، طبعة الاعلمي ٤٣٣: ، ورجال الكشي  ٢٥٤الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . من ابواب ضروب الحج ٩٥، الحديث  ٣٢/  ٥: ـ التهذيب  ٢



٢٥٢ 

روى الكليـني عـن أحمـد بـن ادريـس ، عـن محمد بـن عبـد الجبـار ، : ـ علي بن ابي حمزة البطـائني  ٢
سمعــت هشــام بــن  ﷒قلــت لابي عبــد الله : عــن صــفوان بــن يحــيى ، عــن علــي بــن ابي حمــزة قــال 

. سـم صــمدي نـوري ، معرفتـه ضــرورة يمـنّ �ــا علـى مـا يشــاء مـن خلقــهالحكـم يـروي عــنكم ان الله ج
سبحان من لا يعلم أحـد كيـف هـو إلا هـو لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير ، :  ﷒فقال 

لا يحدّ ، ولا يحسّ ، ولا يجسّ ولا تدركه الابصار ولا الحـواسّ ، ولا يحـيط بـه شـيء ، ولا جسـم ولا 
  . )١(لا تحديد صورة ، ولا تخطيط و 

  . وليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن ابي حمزة في الكتب الأربعة غير ما ذكر
مـــا عرفـــت ان وزان علـــي بـــن أبي حمـــزة ، وزان ز�د بـــن مــــروان : الأول : والجـــواب مـــن وجهـــين 

ير مــذهب الحــق ،  القنــدي ، فــالرجلان قــد ابتليــا �لطعــن واللعــن ، ولــيس وجهــه إلا الانتمــاء إلى غــ
وهـــو لا يمنـــع مـــن قبـــول روايتهمـــا إذا كـــا� ثقتـــين في الروايـــة ، والنجاشـــي والشـــيخ وان صـــرحا بوقـــف 

  . رجل وانه من عُمده ، ولكنه لا يضر �عتبار قوله إذا كان متجنّباً عن الكذبال
تــدل علــى انحــراف . )٢(ان ا� عمــرو الكشــي روى مســنداً ومرســلاً ينــاهز خمــس روا�ت : الثــاني 

إلا ان هنـــا روا�ت تـــدل  )٣(عقيدتــه ، كمـــا روى الشـــيخ في غيبتـــه مـــا يـــدل علـــى انـــه تعمـــد الكـــذب 
وهــذه الــروا�ت . علــى مــذهب الإماميــة ، او انــه رجــع عــن الوقــف وصــار مستبصــراً  علــى كونــه �قيــاً 

  ، بل  ﷒مبثوثة في غيبة النعماني ، وكمال الدين للصدوق ، وعيون أخبار الرضا 
__________________  

  . �١ب النهي عن الجسم والصورة ، الحديث  ١٠٤/  ١: ـ الكافي  ١
  . ٣٣٢و  ٣١٠ترجمة رقم ال: ـ رجال الكشي  ٢
  . ، طبعة النجف ٤٦: ـ غيبة الشيخ الطوسي  ٣



٢٥٣ 

في رجــال الكشــي مــا يــدل علــى رجوعــه عــن الوقــف ، ولأجــل هــذه المعارضــة لا يمكــن رمــي الرجــل 
  . �لبقاء على الوقف بقول قاطع

  : ولأجل إيقاف القارئ الكريم على هذه النصوص �تي �ا 
ير ومعنــا : ن علــي بــن أبي حمــزة ، قــال مــا رواه أبــو زينــب في غيبتــه عــ: الــف  كنــت مــع ابي بصــ

�ً ، السـابع : يقـول  ﷒سمعـت أ� جعفـر : فقـال  ﷒مولى لأبي جعفـر البـاقر  منـا اثنـا عشـر محـدَّ
يقوله منذ أربعين سـنة  ﷒أشهد اني سمعت ا� جعفر : من ولدي القائم فقام اليه ابو بصير فقال 

)١( .  
روى الصدرق في كمـال الـدين بسـنده عـن الحسـن بـن علـي بـن ابي حمـزة ، عـن ابيـه ، عـن : ب 

قــال رســول الله : عــن ابيــه عــن جــده قــال  ﷒يحــيى بــن ابي القاســم ، عــن الصــادق جعفــر بــن محمد 
ئي ، وأوصـيائي الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن ابي طالب وآخرهم القائم ، هـم خلفـا:  ﷐

  . )٢(، وأوليائي ، وحجج الله على امتي بعدي ، المقر �م مؤمن ، والمنكر لهم كافر 
خرجنــا إلى مكــة : روى الصــدوق في عيــون أخبــار الرضــا عــن الحســن بــن علــي الخــزاّز قــال : ج 

أمـرني  ﷒هـذا للعبـد الصـالح : مـا هـذا؟ قـال : ومعنا علي بن ابي حمزة ، ومعه مال ومتاع ، فقلنا 
  . )٣(وقد أوصى اليه  ﷒ان أحمله إلى علي ابنه 

  كل ذلك يدل على خلاف ما نسب اليه الكشي من القول �لوقف وقد نقل 
__________________  

  . ، طبعة الاعلمي بيروت ٦١: ـ الغيبة للنعماني  ١
  . طبعة الغفاري ٤الحديث  ٢٥٩/  ١: ـ كمال الدين وتمام النعمة  ٢
  . ، من الطبعة الحجرية القديمة ٤الحديث  ١٩/  ١: ـ عيون اخبار الرضا  ٣



٢٥٤ 

. بـه ويصـد الانسـان عـن التسـرع في القضـاء )١( ﷒الكشي نفسه ما يظهر منه عناية الإمام الرضـا 
عــن الحســن بــن » التهــذيب « رواه الشــيخ بســند صــحيح في  خصوصــاً إذا وقــف الانســان علــى مــا

ان :  ﷒) الرضـا ( علي بن ابي حمزة ، الذي رمي �لوقـف مثـل أبيـه ، روى انـه قـال لأبي الحسـن 
رضي : ابي هلك وترك جاريتين قد دبَّرهما ، وأ� ممن أشهد لهما وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ فقال 

  . )٢(قضاء دينه خير له ان شاء الله  ﷐مع محمد  الله عن ابيك ، ورفعه
ولــو صــحت هــذه الــروا�ت لمــا صــح مــا ذكــره ابــن الغضــائري في حــق ابــن أبي حمــزة ، انــه اصــل 

  . الوقف ، واشد الخلق عداوة للولي من بعد ابي إبراهيم
 شـأن الاعتبـار الروائــي وقـد قـام الفاضـل المعاصـر الشــيخ غـلام رضـا عرفانيـان ، بتــأليف رسـالة في

  . لعلي بن ابي حمزة ، ونجله الحسن ـ شكر الله مساعيه ـ
والقضــاء الصــحيح في حــق الــرواة خصوصــاً المشــايخ مــنهم ، لا يــتم بصــرف المراجعــة إلى كلمــات 
الرجاليين ، خصوصاً رجال الكشي الذي فيه ما فيـه مـن اللحـن والخلـط ، فـلا بـد مـن بـذل السـعي 

  . اردة في ا�اميع الحديثيةفي الروا�ت الو 
ومــن تتَّبــع الكتــب الفقهيــة يــرى ان الاصــحاب �خــذون » علــي بــن ابي حمــزة « هــذا كلــه حــول 

  . بروا�ته ويعملون �ا إذا لم يكن هناك معارض
  : واليك الكلام في �قي النقوض 

أحمـد بـن روى الكليني عـن عـدة مـن أصـحابنا ، عـن : ـ ابو جميلة المفضل بن صالح الأسدي  ٣
  ابي عبد الله ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابي 

__________________  
  . ٣١٠رقم الترجمة : ـ رجال الكشي  ١
يعرب عـن اعتقـاده  ﷒، ولا يخفى ان سؤال الحكم الشرعي عن أبي الحسن  ٩٥٣الحديث  ٢٦٢/  ٨: ـ التهذيب  ٢

  . �مامته وكونه كأبيه إماماً وقدوة



٢٥٥ 

كــل بنــاء لــيس بكفــاف فهــو و�ل علــى : قــال  ﷒جميلــة ، عــن حميــد الصــيرفي ، عــن ابي عبــدالله 
  . )١(صاحبه يوم القيامة 

 ﷒والمراد منه المفضل بن صالح الأسدي والذّي عده الشـيخ في رجالـه مـن اصـحاب الصـادق 
�بي جميلـــة ، مـــات في حيـــاة الرضـــا المفضـــل بـــن صـــالح ابـــو علـــي مـــولى بـــني اســـد ، يكـــنى « : قـــائلاً 
﷒  «)٢( .  

« : وقــال ) هـــ  ١٢٨المتــوفىّ عــام ( ولكــن النجاشــي ضــعفه عنــدما ذكــر جــابر بــن يزيــد الجعفــي 
عمــرو بــن شمــر ، ومفضــل بــن صــالح ، ومنخــل بــن : روى عنــه جماعــة غمــز فــيهم وضــعفوا ، مــنهم 

  . )٣(» جميل ، ويوسف بن يعقوب 
مفضـل بـن صـالح ابـو جميلـة الأسـدي النحـاس مـولاهم ، ضـعيف  « : الخلاصـة  وقال العلامّة في

   )٤(. » ﷔كذاب ، كذاب ، يضع الحديث ، روى عن ابي عبد الله وعن ابي الحسن 
ومـع ذلـك كلـه  )٥(ليس لصفوان أية رواية عن المفضـل في الكتـب الأربعـة إلا هـذه الروايـة : أقول 

« : ذكــره العلامّــة فهــو مــأخوذ عــن ابــن الغضــائري ، واليــك نــص عبارتــه  فلــم يثبــت ضــعفه ، امــا مــا
وقـــد . »المفضـــل بـــن صـــالح ابـــو جميلـــة الأســـدي النحـــاس مـــولاهم ، ضـــعيف كـــذاب يضـــع الحـــديث 

ذكر� انه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته ، لعدم اسـتناده فيهمـا إلى السـماع بـل إلى قـراءة المتـون كمـا 
  . مر غير مرة
  ذكره النجاشي فمن القريب جداً ان تضعيفه لأجل الاعتقاد فيه واما ما 

__________________  
  . ٧كتاب الزي والتجمل ، �ب النوادر ، الحديث   ٥٣١/  ٦: ـ الكافي  ١
  . ٣١٥: ـ رجال الشيخ  ٢
  . ٣٣٢الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٢٥٨: ـ الخلاصة  ٤
  . ٤٣١/  ١١: ـ معجم رجال الحديث  ٥



٢٥٦ 

لو ، فصار ذلك الاعتقاد مبدأً للتضعيف ، ومن تتبع رجاله يقف على ان النجاشي متأثر جـداً �لغ
بطريقــة ابــن الغضـــائري ، وان بعــض تضــعيفاته أو كثـــيراً منهــا إذا لم يــذكر لهـــا وجهــاً ، كــان لاعتقـــاد 

دوداً الغلو في الراوي ، وقد عرفت عند البحث عن كتاب ابن الغضائري ان مفهوم الغلـو لم يكـن محـ
  . آنذاك ، حتى يعرف به الغالي من المقصر

وعلــى ذلــك . وهــذا الاحتمــال وان لم يكــن لــه دليــل ، إلا انــه مظنــون لمــن راجــع رجــال النجاشــي
فلا يعد تضعيفه نقضاً للقاعدة التي استنبطها الأصحاب من طريقة هؤلاء الثقات ، والتـزامهم ��ـم 

  . لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة
روى الكليني عن ابي علي الأشـعري ؛ عـن محمد بـن عبـد الجبـار : ـ عبد الله بن خداش المنقري  ٤

عــن رجــل مــات وتــرك  ﷒، عــن صــفوان ، عــن عبــد الله بــن خــداش المنقــري انــه ســأل ا� الحســن 
  . )١(المال للابنة : ابنته وأخاه ، قال 
المهري ضعيف جـداً ، وفي مذهبـه ارتفـاع ، عبد الله بن خداش ، ابو خداش « : قال النجاشي 

لــه كتــاب أخــبر�ه ابــن شــاذان ، عــن أحمــد بــن محمد بــن يحــيى قــال حــدثنا ابي ، قــال حــدثنا ســلمة بــن 
  . )٢(» الخطاب عنه بكتابه 

لأجــــل » وفي مذهبــــه ارتفــــاع « ان النجاشــــي وان ضــــعفه ، لكــــن تضــــعيفه بقرينــــة قولــــه : اقــــول 
ـــ ـــأثراً �بـــن . يس بصـــدوقاعتقـــاده �نـــه غـــال ، لا لانـــه ل والظـــاهر كمـــا عرفـــت ان النجاشـــي كـــان مت

الغضـــائري في تضـــعيف الـــراوي في بعـــض الأحيـــان لأجـــل كونـــه راو�ً لـــبعض مـــا يـــتراءى منـــه الغلـــوّ ، 
  . حسب عقيدة النجاشي وزميله ابن الغضائري ، مثل ذلك لا يمكن الاعتماد عليه

__________________  
مـن ابـواب  ٥، البـاب  ١٧، ومسـتدرك الوسـائل الجـزء  ٤واريث �ب ميراث الولد ، الحـديث كتاب الم  ٧ج : ـ الكافي  ١

  . ٢ميراث الابوين ، الحديث 
  . ٦٠٤الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٢٥٧ 

أضف إلى ذلك أن الكشي نقـل و�قتـه عـن عبـدالله بـن أبي عبـدالله ، محمد بـن خالـد الطيالسـي ، 
 )١(: محمد بن مسعود ، قـال أبـو محمد عبـدالله بـن محمد بـن خالـد «  :قال الكشي . فتوثيقه مماّ يعتنى به

ثم نقــل عنــه أنــه كــان » محلَّــة �لبصــرة وهــو ثقــة : ومهــرة . أبــو خــداش ، عبــدالله بــن خــداش المهــري
ما صافحت ذمّياً قطّ ، ولا دخلت بيت ذمّي ، ولا شربت دوءً قـط ، ولا افتصـدت ولا « : يقول 

  . »، ولا دخلت على وال قطّ ، ولا دخلت على قاض قطّ  تركت غسل يوم الجمعة قطّ 
وقـــد اختلـــف ضـــبط اســـم والـــده ، والمشـــهور هـــو �لـــدال كمـــا في مواضـــع مـــن رجـــال الشـــيخ في 

، فضبطه �بي خداش المهـري البصـري ، ولكـن ابـن داود  ﷔اصحاب الكاظم وأصحاب الجواد 
  . عبدالله بن خداش البصري ﷒ رجال الصادق ذكر أنه رأى في كتاب الرجال للشيخ بخطّه في

ـــــوافي  ﷙وقـــــد قـــــال الفـــــيض . ثم الظـــــاهر أن المنقـــــري هـــــو تصـــــحيف المهـــــري « : في هـــــامش ال
  . »الصحيح المهري ـ بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء ـ مكان المنقري 

: قال . لشيخ في ترجمة معلّىوقد روى عنه صفوان على ما في فهرست ا: ـ معلّى بن خنيس  ٥
معلّى بن خنيس يكنىّ أ� عثمان الأحول لـه كتـاب ، أخـبر� بـه جماعـة عـن أبي جعفـر ابـن �بويـه « 

والاجابــة . )٢(» ، عــن ابــن الوليــد ، عــن الصــفار ، عــن أحمــد بــن محمد ، عــن أبيــه عــن صــفوان ، عنــه 
  . عن هذا النقض واضحة

خنيس ثقة ، وما اثُير حوله من الشبهات ليسـت بتامَّـة ، وكفـى  فقد مرَّ أن المعلى بن: أما أولاً 
  : في حقّه ، يقول » الغيبة « بذلك ما نقله الشيخ في 

__________________  
  . ـ المراد منه ابو العباس الطيالسي وقد يكنى �بي محمد فلا تغفل ١
  . ٧٢١الرقم : ـ الفهرس  ٢



٢٥٨ 

وإنمـــا قتلـــه داود بـــن علـــي بســـببه ، وكـــان محمـــوداً عنـــده ،  ﷒وكـــان معلــّـى مـــن قـــوّام ابي عبـــدالله « 
المعلـى « لمـّا قتـل داود بـن علـي : ومضى علـى منهاجـه ، وأمـره مشـهور ، فـروي عـن ابي بصـير قـال 

� داود ، على مـا : واشتدّ عليه وقال له  ﷒، فصلبه ، عظم ذلك على ابي عبدالله » بن خنيس 
. في حــديث طويــل... يّمــي في مــالي وعلــى عيــالي؟ والله إنــه لأوجــه عنــد الله منــك قتلــت مــولاي وق

  . )١(» أما والله لقد دخل الجنة : وفي خبر آخر أنه قال 
إن المعلــى قتــل قبــل ثــلاث وثلاثــين ومائــة ، كمــا مــرَّ في بحــث مشــايخ ابــن ابي عمــير ، : و�نيــاً 

 ٧٧ن لــه أن ينقــل عنــه ، مــع ان بــين الوفــاتين ، فكيــف يمكــ ٢١٠وصــفوان بــن يحــيى ممَّــن تــوفي عــام 
سـنة فمـا زاد ، ولم يكـن صـفوان مـن المعمـرين الــذين عاشـوا إلى مائـة وأزيـد ، ولـذلك ان مـن القريــب 

ويشــهد علــى ذلــك قــول النجاشــي في ترجمــة معلــى . سـقوط الواســطة بــين صــفوان ومعلــى بــن خنــيس
: حـدثنا علـي بـن حـاتم ، قـال : ذان ، قـال أخبر� أبو عبدالله بن شا.... له كتاب « : بن خنيس 

حــدثنا محمد بــن عبــدالله بــن جعفــر ، عــن أبيــه ، عــن أيــوب ، عــن صــفوان بــن يحــيى ، عــن أبي عثمــان 
  . )٢(» معلى بن زيد الاحول ، عن معلى بن خنيس بكتابه 

) او ابــن زيــد ( فيظهــر مــن ذلــك أن مــا نقلنــاه آنفــاً مــن الفهرســت هــو ترجمــة معلــى بــن عثمــان 
لاحول ، لا معلى بن خنيس والنسخة محرّفة لما عرفت من بعُد رواية صـفوان عـن معلـى بـن خنـيس ا

كمـــا ذكـــر النجاشـــي والشـــيخ ) أو ابـــن زيـــد ( كنيـــة معلـــى بـــن عثمـــان » أ� عثمـــان « أولاً ، ولأن 
  . نفسه في رجاله �نياً 

   إلى هنا وقفت على حال النقوض المتوجهة إلى الضابطة التي نقلها الشيخ
__________________  

، ولاحـظ مـا ورد حـول قتلـه مـن الـروا�ت في تنقـيح المقـال الجـزء الثالـث ، الصـفحة ) طبعـة النجـف (  ٢١٠: ـ الغيبـة  ١
٢٣٠ .  

  . ١١١٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٢٥٩ 

أو » معجـــم رجـــال الحـــديث « في حـــقّ الفقهـــاء الثلاثـــة ولـــيس الـــنقض منحصـــراً بمـــا ذكـــره صـــاحب 
وإليـك . بل هناك نقوض اُخر يعرف الجـواب عنهـا �لاحاطـة بمـا ذكـر�ه» يخ الثقات مشا« مؤلف 

  . الكلام في أحوال البزنطي الشيخ الثالث ، الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة

   )هـ  ٢٢١المتوفىّ عام ( عمرو بن أبي نصر البزنطي  ـ أحمد بن محمد بن ٣
أبي نصــر زيــد ، مــولى الســكون ، أبــو جعفــر ،  أحمــد بــن محمد بــن عمــرو بــن« : قــال النجاشــي 

، وكـان عظـيم المنزلـة عنـدهما ولـه كتـب منهـا  ﷔المعروف �لبزنطي ، كوفي لقي الرضا وأ� جعفـر 
قرأتــه علــى أبي غالــب أحمــد بــن محمد : الجــامع قــرأ�ه علــى أبي عبــدالله الحســين بــن عبيــدالله ، قــال : 

حـدثنا محمد بـن : أبي محمد بن جعفر ، وعـمّ أبي علـي بـن سـليمان قـالا الزراري ، قال حدثني به خال 
ــ ومـات أحمـد بـن محمد سـنة إحـدى : وكتـاب النـوادر ـ إلى أن قـال . الحسـين بـن أبي الخطـاب عنـه بـه

ذكـر محمد بـن عيسـى بـن عبيـد . وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسـن بـن علـي بـن فضـال بثمانيـة أشـهر
والبزنطــي أحــد الفقهــاء الثلاثــة الــذين ادّعــى الشــيخ أ�ــم لا  )١(» مــائتين أنــه سمــع منــه ســنة عشــرة و 

 ٧٨٨وقـــد جـــاء في الكتـــب الاربعـــة في أســـناد روا�ت تبلـــغ زهـــاء . يـــروون ولا يرســـلون إلا عـــن ثقـــة
مشـــايخه في الكتـــب الاربعـــة وغيرهـــا فبلـــغ » معجـــم رجـــال الحـــديث « مـــورداً ، وقـــد أ�ـــى صـــاحب 

والبــاقي إمــا مهمــل أو مجهــول ، وقليــل مــنهم مضــعف شــيخاً ،  ٥٣شــيخاً ، والثقــات مــنهم  ١١٥
  . نظراء
روى الكليـني عـن علـي بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن أحمـد بـن أبي نصـر : ـ المفضَّـل بـن صـالح  ١

  وابن محبوب ، جميعاً عن المفضل بن صالح ، عن 
__________________  

  . ١٨٠الرقم : النجاشي  فهرسـ  ١



٢٦٠ 

كنت مع أبي في الحجر فبينما هـو قـائم يصـلي : يقول  ﷒أ� عبدالله سمعت : محمد بن مروان قال 
إني أسألك عن ثلاثة أشـياء لا يعلمهـا : إذا أ�ه رجل فجلس اليه فلمّا انصرف ، سلّم عليه ثم قال 

  . )١(... ما هي : إلا أنت ورجل آخر ، قال 
  . ن فلا نعيدوقد تعرَّفت على حال هذا النقض عند البحث عن مشايخ صفوا

روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن : ـ حسن بن علي بن أبي حمزة  ٢
إن أبي هلـك : قلـت لـه : قـال  ﷒أبي نصر ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسـن 

  . )٢(... وترك جاريتين 
معاصـرهما ز�د بـن مـروان القنـدي ، ابتلـوا �لشَّـتم إن علي بن أبي حمزة ونجله الحسن و : وفيه أولاً 

والطعن واللعن ، لذها�م إلى الوقف ، ولكنـه كـان راجعـاً إلى اعتقـادهم الفاسـد ، ولا ينـافي و�قـتهم 
  . الروائية

إن هنــاك روا�ت تــدلّ علــى رجــوع الوالــد والولــد عــن الوقــف وصــيرور�ما مستبصــرين ، : و�نيــاً 
ومنهـا هـذه الروايـة ؛ فـترى انّ النَّجـل يـذهبالى الإمـام  ﷒مامـة الإمـام الرضـا وقد نقلا النصّ على إ

ألة شــرعية راجعــة إلى تركــة أبيــه ، ولــولا اعتقــاده لمــا كــان لســؤاله معــنى ،  ﷒الرضــا  يســأله عــن مســ
ير ، فـلا وقد عرفت بعض هذه الروا�ت عند البحث عن النّقـوض المتوجّهـة إلى مشـايخ ابـن أبي عمـ

  . نعيد
روى الكليـني عـن علـي بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن أحمـد بـن محمد : ـ عبدالله بـن محمد الشـامي  ٣

  بن أبي نصر ، عن عبدالله بن محمد الشامي ، عن 
__________________  

  . ٢، كتاب الحج ، �ب بدء البيت والطواف ، الحديث  ٤ج : ـ الكافي  ١
  . �٩٥٣ب التدبير ، الحديث  ٢٦٢/  ٨: ـ التهذيب  ٢



٢٦١ 

  . )١(أكل الكباب يذهب �لحمى : قال  ﷔حسين بن حنظلة ، عن أحدهما 
وروى أيضاً عن عدة من اصحابنا ، عن سـهل بـن ز�د ، عـن أحمـد بـن محمد بـن ابي نصـر ، عـن 

  . )٢( الد�ء يزيد في الدماغ: عبد ا�َّ بن محمد الشامي ، عن الحسين بن حنظلة قال 
وروى البرقي في المحاسن بسنده عن أحمد بن محمد بـن ابي نصـر ، عـن عبـد ا�َّ بـن محمد الشـامي ، 

  . )٣(السمك يذيب الجسد: قال  ﷔عن الحسين بن حنظلة ، عن احدهما
وقد ضعف عـدة مـن »  نوادر الحكمة« اما وجه النقض فان عبدا�َّ بن محمد ، من رجال كتاب 

رجالها ، وذكرها النجاشي في ترجمة مؤلفها ، منهم عبد ا�َّ بن محمد الشامي ، واليك نص النجاشي 
: كــان ثقــة في الحــديث إلا ان اصــحابنا قــالوا « : في ترجمــة محمد بــن أحمــد بــن يحــيى الأشــعري القمــي 

ومــا عليــه في نفســه مطعــن في  كــان يــروي عــن الضــعفاء ويعتمــد المراســيل ، ولا يبــالي عمــن أخــذ ،
شيء وكان محمد بن الحسـن بـن الوليـد يسـتثنى مـن روايـة محمد بـن أحمـد بـن يحـيى ، مـا رواه عـن موسـى 

  . )٤(» ... او عبد الله بن محمد الشامي ، او عبد الله بن أحمد الرازي : بن محمد الهمداني ـ إلى ان قال 
نـوادر « يـروي عنـه محمد بـن أحمـد بـن يحـيى صـاحب  ان عبـد ا�َّ بـن محمد الشـامي ، الـذي: اقـول 
غير عبد ا�َّ بن محمد الشامي الذي يروي عنه البزنطي ، فان الأول شيخ صـاحب النـوادر » الحكمة 

  وتلميذ أحمد بن محمد بن 
__________________  

  . ٤كتاب الاطعمة �ب الشواء والكباب ، الحديث   ٦ج : ـ الكافي  ١
  . ٤كتاب الاطعمة �ب القرع ، الحديث   ٣٧١/  ٦: ـ الكافي  ٢
  . ٤٨٣، الحديث  ٤٧٦: ـ المحاسن  ٣
  . ٩٣٩الرقم : ـ رجال النجاشي  ٤



٢٦٢ 

عبد الله بن محمد يكنى ا� محمد الشامي الدمشـقي يـروي عـن أحمـد بـن محمد بـن « : عيسى قال الشيخ 
عبــد الله « :  ﷕و عـنهم وقـال في فصـل مـن لم يـر »  ﷒عيسـى وغـيره مـن اصـحاب العسـكري 

وهــذا هــو الــذي اســتثناه ابــن الوليــد مــن روا�ت  » بــن محمد الشــامي روى عنــه محمد بــن أحمــد بــن يحــيى 
  . »نوادر الحكمة « كتاب 

واما عبـد الله بـن محمد الشـامي الـذي يـروي عنـه أحمـد بـن محمد بـن ابي نصـر البزنطـي ، فهـو متقـدم 
ـ أحمـد بـن محمد بـن ابي نصـر البزنطـي ، وذلـك  ٢ـ أحمد بن محمد بـن عيسـى  ١: على سميّه بواسطتين 

يمكــن ان لأن ابـن عيسـى يــروي كثـيراً عـن البزنطــي ، وهـو يـروي عــن عبـد الله بـن محمد الشــامي ، فـلا 
  . يكو� شخصاً واحداً 

،  ٢٧٤، وتـوفي أحمـد بـن محمد بـن عيسـى بعـد  ٢٩٠وبعبارة اخرى ؛ توفي مؤلف النـوادر حـوالي 
عـــن » نـــوادر الحكمـــة « ، فكيـــف يمكـــن ان يـــروي صـــاحب  ٢٢١، وتـــوفي البزنطـــي  ٢٨٠أو بعـــد 

  .  في الاسم والنسبةومنشأ الاشتباه اتحاد الراويين. شيخ البزنطي وهو عبد الله بن محمد الشامي
ولأجل ان يقف القارئ علـى تعـددهما ذا�ً وطبقـة ، فلـيلاحظ مـا رواه الصـدوق في عيـون اخبـار 

حـدثنا ابي ومحمد بــن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد ، وأحمــد : قـال  ﷒الرضـا �ب الـنص علـى الرضـا 
 عــنهم ـ قــالوا حــدثنا محمد بــن يحــيى بــن محمد بــن يحــيى العطــار ، ومحمد بــن علــي ماجيلويــه ـ رضــي ا�َّ 

عـن عبـد الله بـن ) مؤلـف نـوادر الحكمـة ( العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحـيى بـن عمـران الأشـعري 
محمد الشـــامي ، عـــن الحســـن بـــن موســـى الخشـــاب ، عـــن علـــي بـــن أســـباط ، عـــن الحســـين مـــولى ابي 

  لشامي يروي عن علي ترى فيه ان عبد الله بن محمد ا. )١(...  ﷒عبدالله 
__________________  

  . ، الطبعة الحجرية ١٦: ـ عيون اخبار الرضا  ١
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بن اسـباط بواسـطة ، وكـان علـي بـن اسـباط معاصـراً لعلـي بـن مهـز�ر ، وقـد دارت بينهمـا رسـائل ، 
وليسـا في طبقـة واحـدة ، فكيـف يمكـن ان يكـون الشـامي . )١(وعلي بن مهز�ر متـأخر عـن البزنطـي 

  . ي هو شيخ صاحب النوادر ، شيخاً للبزنطي؟ ولأجل ذلك يحكم بتعدد الراويينالذ
روى الشيخ �سناده عن أحمد بن محمد بن ابي نصر ، عن عبد الرحمن : ـ عبد الرحمن بن سالم  ٤

أخـبرني عــن أفضــل المواقيــت في :  ﷒قلــت لأبي عبــدالله : بـن ســالم ، عــن اسـحاق بــن عمــار قـال 
  . )٢(... جر صلاة الف

قلـت لأبي عبـد : وروى ايضاً �ـذا السـند عـن عبـد الـرحمن بـن سـالم ، عـن مفضـل بـن عمـر قـال 
  . )٣(... جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم  ﷒الله 

حمن بــن ســالم ، عــن وروى أيضــاً عــن محمد بــن يحــيى عــن أحمــد بــن محمد بــن عيســى ، عــن عبــد الــر 
  . )٤(...؟﷓من غسل فاطمة :  ﷒قلت لأبي عبد الله : مفضل بن عمر قال 

روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابيه ، عن ابـن ابي . ويروي عنه ابن ابي عمير أيضاً : اقول 
  عمير ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن ابيه ، 

__________________  
ني مكاتبتـه عنــه في الحــج لاحــظ ج  ﷒وفي ابــن مهـز�ر في ا�م إمامــة الإمــام الحسـن العســكري ـ تــ ١ ،  ٤، روى الكليــ

الإمامـة بعـد وفـاة ابيـه عـام  ﷒�ب بلا عنوان بعد �ب الحج عن المخالف ، وقد تقلد الإمام العسكري  ٣٠الصفحة 
  . حوالي تلك السنة هـ ، وعلى ذلك يكون موت ابن مهز�ر ٢٥٤

  . ٤من ابواب الوضوء ، الحديث  �٤ب  ١ج : ـ الوسائل  ٢
  . ١من ابواب غسل الميت ، الحديث  �٢٢ب  ٢ج : ـ الوسائل  ٣
والظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بـن محمد بـن عيسـى ،  ٦من ابواب غسل الميت الحديث  �٢٤ب  ٢ج : ـ الوسائل  ٤

ــرقم  ــار الـ ويشـــهد بـــذلك الســــندان )  ٧٣٠( وعبـــد الـــرحمن بـــن ســـالم وهـــو أحمـــد بـــن محمد بـــن ابي نصـــر ، كمـــا في الاستبصـ
  . السابقان
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... كره الجماع في وقت من الأوقـات وان كـان حـلالا؟ً هل ي: قلت له : قال  ﷒عن ابي جعفر 
)١( .  

في اسناد ثلاث وعشـرين روايـة ، فهـو يـروي عـن ابي بصـير » عبد الرحمن بن سالم « وقع بعنوان 
وابيـــه ، واســــحاق بـــن عمــــار ، والمفضـــل بــــن عمــــر ، وروى عنـــه ابــــن ابي عمـــير ، وابــــن ابي نصــــر ، 

  .  بن أسلم وغيرهموالحسن بن ظريف ، وسهل بن ز�د ، ومحمد
عبـــد الـــرحمن بـــن ســـالم بـــن عبـــد الـــرحمن الكـــوفي العطـــار ـ وكـــان ســـالم بيـــاع « : قـــال النجاشـــي 

وعــده . )٢(ثم ذكــر ســنده اليــه » المصــاحف ـ وعبــد الــرحمن اخــو عبــد الحميــد بــن ســالم ، لــه كتــاب 
  . )٣(كما عده البرقي من اصحابه   ﷒الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق 

ومـــــن المعلـــــوم ان » روى عـــــن ابي بصـــــير ، ضـــــعيف « : ولم يضـــــعفه إلا ابـــــن الغضـــــائري وقـــــال 
  . تضعيفاته غير موثوق �ا ، لما أوضحنا حالها

« قــد تعرفــت علــى النقــوض المتوجهــة إلى الضــابطة مــن جانــب المحقــق مؤلــف : حصــيلة البحــث 
ان شيئاً منها لا يصـلح لأن و » مشايخ الثقات « والفاضل المعاصر مؤلف » معجم رجال الحديث 

  : يكون نقضاً للقاعدة ، وذلك لجهات شتى نشير اليها 
ــ ان   ١ مــن هــؤلاء الضــعاف لم يكونــوا مشــايخ للثقــات ، بــل كــانوا أعــدالهم وأقــرا�م ، وانمــا  كثــيراً ـ

، فتصــحيف العــاطف بحــرف الجــر ، » الــواو « مكــان » عــن « توهمــت الروايــة عــنهم بســبب وجــود 
  وقد نبه . وهام كثيرةصار سبباً لأ

__________________  
  . ، كتاب النكاح �ب الاوقات التي يكره فيها الباه ٤٩٧/  ٥: ـ الكافي  ١
  . ٦٢٩الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢
  . ٧١١الرقم : ـ رجال الشيخ  ٣
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  . كما أوضحناه فتصور العديل استاذاً لهم» منتقى الجمان « على هذه القاعدة صاحب 
ـ ان كثيراً ممن ا�م �لضعف ، مضعفون من حيث المذهب والعقيدة ، لا مـن حيـث الروايـة ،  ٢

وقـــد وقفـــت في كــــلام الشـــيخ علـــى ان المـــراد مــــن . وهـــذا لا يخـــالف و�قـــتهم وصــــدقهم في الحـــديث
الثقات هم الموثوق �م من حيث الرواية والحديث لا المـذهب ، وبعبـارة اخـرى كـانوا ملتـزمين �لنقـل 

  . ن الثقات سواء كانوا إماميين أم غيرهمع
ـ ان منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضعف وغيره ، كما مـر نظـيره في عبـد  ٣

  . الله بن محمد الشامي
وعلـى . ـ ان بعض من ا�ـم �لضـعف لم يثبـت ضـعفهم أوّلاً ، ومعـارض بتعـديل الآخـرين �نيـاً  ٤

ير مــن النقــوض المتوجهــة إلى الضــابطة ، الــتي ربمــا تبلــغ ضــوء مــا تقــدم ، تقــدر علــى الاجا بــة عــن كثــ
  . وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم إتقا�ا. خمسة واربعين نقضاً 

ير مــــن  ــــذ ، يقــــف علــــى كثــــ نعــــم مــــن كــــان لــــه إلمــــام بطبقــــات الــــرواة ، وميــــز الشــــيخ عــــن التلمي
  . يحةالاشتباهات الواردة في الاسناد التي لم تقابل على النسخ الصح

فــابتلاؤ� بكثــير مــن هذهالاشــتباهات وليــد التقصــير في دراســة الحــديث ، وعــدم معرفتنــا �حــوال 
  . الرواة ، وطبقا�م ومشايخهم وتلاميذهم ، وفقدان النسخ الصحيحة

   للاجابة عن النقوض محاولة
  : ان هنا محاولة للاجابة عن هذه النقوض لا �س بطرحها ، وهي 

  لمقام لا تقصر عن شهادة ابن قولويه وعلي بن ان شهادة الشيخ في ا
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فكمـــا انـــه يجـــب الاخـــذ بشـــهاد�ما . إبـــراهيم في أول كتابيهمـــا ��مـــا لا يـــرو�ن فيهمـــا إلا عـــن ثقـــة
مطلقاً ، إلا إذا عارضها تنصيص آخـر ، وعنـد التعـارض امـا ان يتوقـف ، او يؤخـذ �لثـاني لـو ثبـت 

دة إلا إذا ثبــت خلافهــا ، او تعارضــت مــع نــصّ اخــر ، رجحانــه ، فهكــذا المقــام يؤخــذ �ــذه الشــها
فكما ان ثبوت الخلاف في مورد شهادة ابـن قولويـه وعلـي بـن إبـراهيم ، لا يضـر �لاخـذ بقولهمـا في 

  . غير مورده فهكذا المقام
وجـــه ذلـــك ان الشـــهادة الاجماليـــة في هـــذه المقامـــات تنحـــل إلى شـــهادات حســـب عـــدد الـــرواة ، 
فالتعــارض او ثبــوت الخــلاف في مــوارد خاصــة يوجــب عــدم الأخــذ �ــا في المــوارد الــتي ثبــت خلافهــا 

  : دون ما لم يثبت ، وقد اورد على هذه المحاولة بوجهين 
انـت الشــهادة منتهيـة إلى نفــس هـؤلاء الثلاثــة ، �ن  ان هــذا الجـواب انمــا يـتم لــو ك: الوجـه الأول 

كــانوا مصــرحين ��ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة فعنــد ذلــك تؤخــذ بشــهاد�م إلا في صــورة 
 ﷙التعارض او ثبوت الخلاف ، اما إذا كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ ، �ن يشـهد هـو 

ون إلا عـــن ثقـــة ، فعندئـــذ يكـــون الوقـــوف علـــى مشـــايخ لهـــم �ن هـــؤلاء المشـــايخ لا يـــروون ولا يرســـل
  . مضعفين بنفس الشيخ ، موجباً لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار فلا يبقى لها وثوق

والفــرق بــين كــون الشــهادة منتهيــة إلى نفــس الأقطــاب الثلاثــة ، وكو�ــا منتهيــة إلى نفــس الشــيخ 
يخ ، يكــون معنــاه ا�ــم شــهدوا علــى ا�ــم مــا  واضــح ، إذ لــو كانــت الشــهادة منتهيــة إلى نفــس المشــا

فــاذا تبــين الخــلاف ، او تعــارض مــع تنصــيص اخــر ، . كــانوا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة عنــدهم
. يحمل علـى انـه صـدر اشـتباهاً مـن هـؤلاء في هـذه المـوارد المتبينـة ، فحسـبوا غـير الثقـة ثقـة فـرووا عنـه

  . تاد وكم له من نظائر في عالم الشهادوهذا لا يضر �لاخذ �ا في غير تلك الموار 
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وامــــا إذا كانــــت الشــــهادة منتهيــــة إلى نفــــس الشــــيخ ، وكانــــت شــــهادته علــــى ا�ــــم لا يــــروون ولا 
يرسلون إلا عن ثقة ، مبنية على استقرائه في مشايخهم ، فلا تعتدّ �ا إذا تبين الخلاف ، واعلـم ا�ـم 

ن اســـتقراء الشـــيخ كـــان اســـتقراء �قصـــاً غـــير مفيـــد يـــروون عـــن غـــير الثقـــة أيضـــاً ، إذ عندئـــذ يتبـــين ا
  . لامكان انتزاع الضابطة الكلية ، فلا يصح الأخذ �ا لبطلان اساسها

وان كانــت العبـارة غـير وافيـة �ـذا التقريـر ، ولكـن الإجابــة . هـذا مـا يرومـه معجـم رجـال الحـديث
مــــن عبــــارة الشــــيخ هــــو  لأن الظــــاهر. »العــــدة « عــــن هــــذا الاشــــكال ممكنــــة بعــــد الدقــــة في عبــــارة 

استكشاف الطائفة التزامهم ��م ما كانوا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، على وجه كانت القضية 
مشـهورة في الأوســاط العلميــة قبــل زمــن الشــيخ إلى ان انتهـت اليــه ، فعنــد ذاك يكــون الشــيخ حاكيــاً 

« : ألا تــرى انــه يقــول . لهــذا الاستكشــاف ، لا انــه هــو الــذي كشــف ذلــك ، وادعــى الإجمــاع عليــه
ســوت الطائفــة بــين مــا يرويــه هــؤلاء وغــيرهم مــن الثقــات الــذين عرفــوا ��ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا 

  . »عمن يوثق به 
ــتي كشــفت هــذا الالتــزام عنهــا وعرفهــا الشــيخ ،  فالطائفــة الــتي ســوت بــين مــا يرويــه هــؤلاء هــي ال

نياً على ان الشيخ هو الذي كشـف الضـابطة وبذلك يسقط الاشكال عن الصلاحية ، لانه كان مب
عن طريق الاستقراء ، و�لعثور على مشايخ ضعفهم الشيخ نفسه في كتبه ، يكون ذلك دلـيلاً علـى 

  . نقصان الاستقراء
ولكنك عرفت ان احتمال كون الشيخ هو المستكشف ، فضلاً عن كون استكشـافه مبنيـاً علـى 

وعلـــى ذلـــك يؤخـــذ �ـــذه الشـــهادة ، ويحكـــم بو�قـــة . »عـــدة ال« الاســـتقراء ، أمـــر لا توافقـــه عبـــارة 
  . مشايخهم عامة ، وان لم يذكروا في الكتب الرجالية بشيء من الو�قة والمدح

ربما يقال ان هذه المحاولة انما تنتج في المسانيد ، فيحكم بو�قة كـل مـن جـاء فيهـا : الوجه الثاني 
  وأما المراسيل فلا تجري . إلا من ثبت ضعفه
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فيهــا ، إذ مــن المحتمــل أن تكــون الواســطة هــي مــن ثبــت ضــعفه فعندئــذ لا يمكــن الأخــذ �ــا ، لأنــه 
  . )١(يكون من قبيل التمسّك �لعام في الشبهة المصداقية 

وأجــاب عنــه الســيد الشــهيد الصــدر ـ رضــوان الله عليــه ـ علــى أســاس حســاب الاحتمــالات ، 
مـردّد بـين جميـع مشـايخ ابـن أبي عمـير ، وكـان مجمـوع  أن الوسيط ا�هول إذا افترضنا أنه: وحاصله 

من روى عنه أربعمائة شخص ، وكان �بت الضعف منهم بشهادة أخرى ، لا يزيـدون علـى خمسـة 
،  ٨٠/١أو حــوالي ذلــك ، فعندئــذ يكــون احتمــال كــون الوســيط المحــذوف أحــد الخمســة المضـــعفة 

، يكــون احتمــال كــون الوســيط المحــذوف وإذا افترضــنا أن �بــت الضــعف مــن الاربعمائــة هــم عشــرة 
ومثــل هــذا الاحتمــال لا يضــرّ �لاطمئنــان الشخصــي ، ولــيس العقــلاء ملتــزمين علــى  ٤٠/١مــنهم 

  . العمل والاتباع ، إذا صاروا مطمئنين مائة �لمائة
إن هــذا الجــواب إنمــا يــتم إذا كانــت : أورد علــى مــا أجــاب بــه إشــكالاً هــذا حاصــله  ﷙ثمَّ إنــه 

حتمــالات الاربعمائــة في الوســيط ا�هــول ، متســاوية في قيمتهــا الاحتماليــة ، إذ حينئــذ يصــحّ أن الا
، وإذا فرضـنا أن �بــت الضــعف عشــرة في  ٨٠/١يقـال احتمــال كونــه أحـد الخمســة المضــعفين قيمــة 
، وأمــا إذا لم تكــن الاحتمــالات متســاوية ،  ٤٠/١أربعمائــة ، كــان احتمــال كــون الوســيط أحــدهم 

ت هنـــاك أمـــارة احتماليـــة تزيـــد مـــن قيمـــة احتمـــال أن يكـــون الوســـيط ا�هـــول أحـــد الخمســـة ، وكانـــ
فســـوف يختـــلّ الحســـاب المـــذكور ، ويمكـــن أن نـــدّعي وجـــود عامـــل احتمـــالي ، يزيـــد مـــن قيمـــة هـــذا 
الاحتمــال ، وهــو نفــس كــون ابــن أبي عمــير يــروي الروايــة عــن رجــل او بعــض اصــحابه ، ونحــو ذلــك 

ـــتي تعـــرب عـــن كـــون الـــراوي بدرجـــة مـــن عـــدم الاعتنـــاء ، وعـــدم الوثـــوق �لروايـــة ،  مـــن التعبـــيرات ال
  يناسب أن يكون المرويّ عنه أحد أولئك الخمسة ، وإلا لما 

__________________  
  . ٤١: ، ومشايخ الثقات  ٨٠/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ١



٢٦٩ 

المـذكور ويكـون المظنـون كـون  كان وجه لترك اسمـه والتكنيـة عنـه برجـل ونحـوه وعندئـذ يختـلّ الحسـاب
  . )١(المرويّ هو أحد الخمسة ، لا أحد الباقين ، فتنقلب المحاسبة المذكورة 

ولا يخفى أن الجـواب المـذكور غـير واف لـدفع الاشـكال ، وعلـى فـرض صـحّته فالـذي اوُرد عليـه 
  . غير �مّ 

لـــك ، فـــلا �خـــذون بخـــبر أمـــا الأول ، فـــلأن العقـــلاء في الامُـــور المهمّـــة ، يحتـــاطون �كثـــر مـــن ذ
فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب بناية من ثمانين بناية ، لا يقدمون علـى  ٨٠/١يحتمل كذبه بنسبة 

السـكنى في أحـدها ، كمـا أنـه لـو وقفـوا علــى أن السـيل سـيجرف إحـدى السـيارات الـتي تبلـغ العــدد 
  . الخطيرةالمذكور لا يجرأون على ركوب أي منها ، وهكذا غير ذلك من الامور 

نعــم الاُمــور الحقــيرة الــتي لا يهــتمّ العقــلاء �ضــرارها ، ربمّــا �خــذون بخــبر يحتمــل صــدقه حــتى �قــل 
والشريعة الالهية من الامور المهمة ، فلا يصحّ التساهل فيها ، مثل مـا يتسـاهل . من النسبة المذكورة

  . في الامُور غير المهّمة
إنَّ تســـويغ الشـــارع العمـــل : اللّهـــم إلا أن يقـــال . ولأجـــل ذلـــك قلنـــا إن أصـــل الجـــواب غـــير �مّ 

بمطلــق قــول الثقــة ، يكشــف عــن أنــه اكتفــى في العمــل �لشــريعة ، �لمراتــب النازلــة مــن الاطمئنــان ، 
وإلا لما سوَّغ العمـل بقـول الثقـة علـى وجـه الاطـلاق ، ولـيس قـول كـل ثقـة مفيـداً للدرجـة العليـا مـن 

  . الاطمئنان
أن الاشكال غير وارد على فرض صـحَّة الجـواب ، فـلأن النجاشـي يصـرحّ �ن وأما الثاني ، وهو 

وجــه إرســاله الــروا�ت ، هــو أن اخُتــه دفنــت كتبــه في حــال اســتتاره ، وكونــه في الحــبس أربــع ســنين ، 
بـل تركتهــا في غرفـة فســال عليهـا المطـر فهلكــت ، فحـدَّث مــن حفظـه وممـّـا  : فهلكـت الكتـب وقيــل 

  كان سلف له في أيدي 
__________________  

  . ٤٥ـ  ٤٤: ـ مشايخ الثقات  ١



٢٧٠ 

  . )١(الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله 
وما شاكله ، لأجـل أنـه نسـي المـرويّ عنـه ، وإلا لصـرحّ �سمـه ، » عن رجل « وعلى هذا فقوله 

لا كأنه بلغ من الضعف إلى درجة �نف عن التصريح �سمه ، حتى يستقرب �نـه مـن أحـد الخمسـة 
  . الضعاف

نـت مـن نعم هاهنـا محاولـة لحجيـّة مراسـيله لـو صـحت لاطمـأنّ الإنسـان �نّ الواسـطة المحذوفـة كا
  . الثقات لا من الخمسة الضعاف

وحاصــلها أن التتبــع يقضــي �ن عــدد روا�تــه عــن الضــعاف قليــل جــدّاً �لنســبة إلى عــدد روا�تــه 
عـن الثقـات ، مــثلاً إنـه يـروي عــن أبي أيـوب في ثمانيـة وخمســين مـورداً ، كمـا يــروي عـن ابـن اذينــة في 

سـعمائة وخمسـة وســتّين مـورداً ، ويـروي عـن عبــد مائـة واثنـين وخمسـين مـورداً ، ويــروي عـن حمـّاد في ت
الــرحمن بــن الحجّــاج في مائــة وخمســة وثلاثــين مــورداً ، كمــا يــروي عــن معاويــة بــن عمّــار في أربعمائــة 

  . وثمانية وأربعين مورداً ، إلى غير ذلك من المشايخ التي يقف عليها المتتبّع �لسبر في روا�ته
وفي الوقت نفسه لا يـروي عـن بعـض الضـعاف إلا روايـة او روايتـين او ثلاثـة ، وقـد عرفـت عـدد 

  . روا�ته في الكتب الاربعة عن هذه الضعاف
فـــاذا كانـــت روا�تـــه مـــن الثقـــات أكثـــر بكثـــير مـــن روا�تـــه عـــن الضـــعاف ، يطمـــئن الانســـان �ن 

ولعــلّ هــذا القــدر مــن الاطمئنــان  . عافالواســطة المحذوفــة في المراســيل هــي مــن الثقــات ، لا مــن الضــ
  . كاف في رفع الاشكال

نعــم لمـّـا كانــت مراســيله كثــيرة مبســوطة في أبــواب الفقــه ، فــلا جــرم إن الانســان يــذعن �ن بعــض 
  . الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء

__________________  
  . ٨٨٧الرقم : ـ رجال النجاشي  ١



٢٧١ 

ه �لشــبه غــير المحصــورة ، لا يترتــب عليهــا أثــر ، كــالعلم �ن ولكــن مثــل هــذا العلــم الاجمــالي أشــب
  . بعض الاخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ، ولا صادر عن المعصوم



٢٧٢ 

    



٢٧٣ 

  ـ العصابة المشهورة ��م لا يروون إلا عن الثقات ٣
  . أحمد بن محمد بن عيسى* 
  . بنو فضال كلهم* 
  . جعفر بن بشير البجلي* 
  . ن ميمون الزعفرانيمحمد بن اسماعيل ب* 
  . علي بن الحسن الطاطري* 
  . أحمد بن علي النجاشي صاحب الرجال* 



٢٧٤ 



٢٧٥ 

. قد عرفت حقيقة الحال في ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمـد بـن محمد بـن أبي نصـر البزنطـي
ة هلمّ معي ندرس حـال البـاقين ممَّـن قيـل في حقّهـم إ�ـم لا يـروون إلا عـن ثقـة ، وهـم عبـارة عـن عـدّ 

  : من أجلاء الاصحاب منهم 

   ـ أحمد بن محمد بن عيسى القمي ألف
لا شـــكّ أن أحمـــد بـــن محمد بـــن عيســـى ثقـــة جليـــل وثَّقـــه النجاشـــي والشـــيخ ، ونقـــل العلامّـــة في 

أنه أخرج أحمد بن محمد بن خالـد البرقـي القمـي مـن قـم لانـه كـان يـروي عـن الضـعاف ،  )١(خلاصته 
ليــه ، ولمـّـا تــوفي مشــى أحمــد بــن محمد بــن عيســى في جنازتــه حافيــاً حاســراً لكنــه أعــاده اليهــا ، معتــذراً ا

ـعاف وإلا  ليبرء نفسه مماّ قذفه به وهذا يدلّ على أن أحمد بن محمد بن عيسى ما كـان يـروي عـن الضِّ
  . لما أخرج سميّه ومعاصره من قم ، فيعدّ هذا دليلاً على أنه لا يروي إلا عن ثقة

تنتاج ، لأنـــه لم يخـــرج البرقــــي مـــن قـــم لأجـــل روايتـــه عـــن ضــــعيف او والظـــاهر بطـــلان هـــذا الاســـ
  ضعيفين او ضعاف معدودين ، بل لأجل أنه كان يكثر الرواية عن 

__________________  
قريباً منـه في حـق سـهل بـن ز�د الآدمـي )  ٤٩٠: الرقم ( ونقل النجاشي في فهرسه . ، طبعة النجف ١٤: ـ الخلاصة  ١

  . رجه من قم وكان يشهد عليه �لغلو والكذب، وان ابن عيسى اخ



٢٧٦ 

وكــان ثقــة في نفســه غــير أنــه أكثــر الروايــة عــن « : قــال الشــيخ في ترجمتــه . الضــعاف ويعتمــد علــيهم
أصــله كــوفي ثقــة غــير أنــه اكثــر « : » الخلاصــة « وقــال العلامّــة في  )١(» الضــعفاء واعتمــد المراســيل 

طعن عليـه القميـون ولـيس الطعـن فيـه ، : ال ابن الغضائري الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، ق
  . »إنما الطعن فيمن يروي عنه فانه كان لا يبالي عمَّن أخذ على طريقة أهل الاخبار 

والمتحصل من ذلك أن أحمد بـن محمد بـن عيسـى أخـذ علـى البرقـي إكثـار الروايـة مـن الضـعاف ، 
  . وهو يدل على عدم اكثاره منها لا أنه لا يروي عن ضعيف قطّ 

  : أضف إلى ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدَّة من الضعفاء نظراء 
يى ، عن أحمد بـن محمد بـن عيسـى ، عـن محمد بـن روى الكليني عن محمد بن يح: ـ محمد بن سنان  ١

  . )٢(العلماء أمناء ، والاتقياء حصون : قال  ﷒سنان ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله 
: قــال أبــو العبــاس أحمــد بــن محمد بــن ســعيد « : ومحمد بــن ســنان هــذا ممَّــن ضــعفه النجاشــي وقــال 

وله مسائل عنه معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعـوَّل عليـه ولا : قال  ﷒إنه روى عن الرضا 
يلتفــت إلى مــا تفــرّد بــه ، وقــد ذكــره ابــو عمــرو في رجالــه ، قــال أبــو الحســن علــي بــن محمد بــن قتيبــة 

» لا احُلّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بـن سـنان : قال أبو محمد الفضل بن شاذان : النيشابوري قال 
)٣( .  

  روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن : علي بن حديد  ـ ٢
__________________  

  . ٥٥الرقم : ـ فهرست الشيخ  ١
  . ٥، كتاب فضل العلم ، الباب الثاني ، الحديث  ٣٣/  ١: ـ الكافي  ٢
  . ٤٢٨: ، ورجال الكشي  ٨٨٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣



٢٧٧ 

إن الله تبارك وتعالى : قال  ﷒مرازم ، عن أبي عبدالله  محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن
  . )١(أنزل في القرآن تبيان كل شيء 

  . وقد مضى أن علي بن حديد في الضعاف
روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل : ـ اسماعيل بن سهل  ٣

ان النـدم :  ﷒قـال امـير المـؤمنين : قـال  ﷒ بن سهل ، عن حماد ، عن ربعي ، عن ابي عبدالله
  . )٢(على الشر يدعو إلى تركه 

اسماعيـل بـن سـهل الـدهقان ضـعفه اصـحابنا « : قـال . واسماعيل بن سهل هذا ضعفه النجاشي
  . )٤(وقال العلامّة في القسم الثاني من الخلاصة وابن داود مثله  )٣(» ، له كتاب 

روى الكليـني عـن محمد بـن يحـيى ، عـن أحمـد بـن محمد بـن عيسـى ، عـن بكـر : بـن صـالح ـ بكـر  ٤
بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عـن علـي بـن أبي علـي اللهـبي ، عـن أبي 

إن الله تبــارك وتعــالى ليعطــي العبــد مــن الثــواب علــى حســن الخلــق كمــا يعطــي : قــال  ﷒عبــدالله 
  . )٥(هد في سبيل الله يغدو عليه ويروح ا�ا

مـولى بـني ضـبَّة روى عـن أبي الحسـن موسـى « : قـال . وبكر بن صالح هذا ممَّن ضعفه النجاشي
  . )٦(» ، ضعيف له كتاب نوادر  ﷒

__________________  
  . ٢١، كتاب فضل العلم ، �ب الرد إلى الكتاب والسنة ، الحديث  ٥٩/  ١: ـ الكافي  ١
  . ٧، كتاب الايمان والكفر ، �ب الاعتراف �لذنوب ، الحديث  ٤٢٧/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ٥٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣
  . ، وذكراه في القسم الثاني ٢٣١: ، ورجال ابن داود  ٢٠٠: ـ الخلاصة  ٤
  . �١٢ب حسن الخلق ، الحديث  ١٠١/  ٢: ـ الكافي  ٥
  . ٢٧٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٦



٢٧٨ 

بكــر بــن صــالح الــرازي مــولى بــني ضــبَّة ، وروى « : وقــال العلامّــة في القســم الثــاني مــن الخلاصــة 
  . )١(» ، ضعيف جدّاً كثير التفرّد �لغرائب  ﷒عن أبي الحسن الكاظم 

   ـ بنو فضّال ب
« روى الشـيخ في كتـاب : قد اسـتدلّ علـى و�قـة كـل مـن روى عنـه بنـو فضـال �لحـديث التـالي 

حـــدثني عبـــدالله الكـــوفي خـــادم : وقـــال أبـــو الحســـين بـــن تمـــام : عـــن أبي محمد المحمـــدي قـــال » الغيبـــة 
عـن كتـب ابـن ابي  ــ) � ( سـئل الشـيخ ـ يعـني أ� القاسـم : قـال ) � ( الشـيخ الحسـين بـن روح 

فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مـلآى؟ فقـال : بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له  )٢(العزاقر 
كيـف : وقد سئل عن كتب بـني فضـال ، فقـالوا  ﷒أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي : 

  . )٣(خذوا بما رووا وذروا ما رأوا : نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملآى؟ فقال ـ صلوات الله عليه ـ 
في كتاب صلاته عند ما تعرض لروايـة داود بـن  ﷖وهذه الرواية مماّ استند اليه الشيخ الانصاري 

: قـال  ﷒ود بن فرقد ، عن بعـض أصـحابنا ، عـن أبي عبـدالله روى الشيخ عن دا« : فرقد وقال 
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهـر حـتى يمضـي بمقـدار مـا يصـلي المصـلي أربـع ركعـات ، فـاذا 

وهــذه الروايــة وإن كانــت مرســلة : ـــ ثم قـال ... مضـى مقــدار ذلــك فقــد دخـل وقــت الظهــر والعصــر 
  . )٤(» ال صحيح وبنو فضّال ممنّ أمُروا �لأخذ بكتبهم وروا��م إلا أن سندها إلى الحسن بن فضّ 

__________________  
  . ٢٠٨ـ  ٢٠٧: ـ الخلاصة  ١
ـ هـو محمد بـن علـي الشـلمغاني المعـروف �بـن ابي العزاقـر وقـد خـرج التوقيـع بلعنـه علـى يـد الشـيخ ابي القاسـم الحسـين بـن  ٢

  . »التكليف « له كتاب هـ ، و  ٣١٢روح في ذي الحجة من شهور سنة 
  . ، طبعة النجف ٢٣٩: ـ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي  ٣
  . ١: ـ صلاة الشيخ الانصاري  ٤



٢٧٩ 

غـــير أن الاســـتدلال �ـــذا الحـــديث علـــى فـــرض صـــحة ســـنده قاصـــر ، لأن المقصـــود مـــن الجملـــة 
المتقدمـة علـى  الواردة في حقّ بني فضال هو أن فسـاد العقيـدة بعـد الاسـتقامة لا يضـرّ بحجيـة الروايـة

ير أن يـتفحص عمَّـن يـروون عنـه ،  الفساد ، لا انه يؤخذ بكل روا��م ومراسيلهم ومسانيدهم من غـ
بــل المــراد أنــه يجــري علــى بــني فضــال الحكــم الــذي كــان يجــري علــى ســائر الــرواة ، فكمــا أنــه يجــب 

  . التفتيش عنهم حتى تتبينّ الثقة منهم عن غيرها فهكذا بنو فضال

   ن بشيرـ جعفر ب ج
علـى و�قـة كـل مـن روى جعفـر بـن بشـير عـنهم ومـن  )١(قد استدل المحـدث النـوري في مسـتدركه 

جعفـــر بــن بشـــير البجلــي الوشـــاء مــن زهـــاد « : رووا عنــه بمـــا ذكــره النجاشـــي في رجالــه حيـــث قــال 
�لأبـواء  ﷖مـات جعفـر : اصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم وكان ثقة وله مسجد �لكوفة ـ إلى أن قال 

روى عـن الثقـات ورووا  )٢(كان يلقّـب فقحـة العلـم : كان أبو العباس بن نوح يقول . هـ ٢٠٨سنة 
  . )٣(» عنه ، له كتاب المشيخة 

ولكن الظاهر أن العبارة غير ظاهرة في الحصـر ، بـل المـراد أن جعفـر بـن بشـير يـروي عـن الثقـات  
الثقــات وهــو لا يــروي إلا عــنهم ، فــلا تفيــده  كمــا تــروي الثقــات عنــه ، وأمــا إنــه لا يــروي عنــه إلا

العبــارة ، كيــف ومــن المســتبعد عــادة أن لا يــروي عنــه إلا ثقــة وهــو خــارج عــن اختيــاره ، وأقصــى مــا 
  . تفيده العبارة أن القضية غالبية

  . كيف وقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضاً 
__________________  

  . ائدة العاشرة، الف ٧٧٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
،  ٣٢: ـ هكذا ضبطه في الايضـاح علـى مـا نقلـه قـاموس الرجـال والفقحـة مـن النبـت الزهـرة ، كمـا ضـبطه في الخلاصـة  ٢

  . »قفة العلم « ورجال ابن داود بـ 
  . ٣٠٤الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣



٢٨٠ 

ير  ، عــن روى الشــيخ عــن محمد بــن علــي بــن محبــوب ، عــن محمد بــن الحســين ، عــن جعفــر بــن بشــ
  . )١(إلى آخره ... عن الصلاة في السفينة  ﷒سألت أ� عبدالله : صالح بن الحكم قال 

» صـالح بـن الحكـم النيلـي الاحـول ، ضـعيف « : وصالح بن الحكم ممـن ضـعفه النجاشـي وقـال 
)٢( .  

   بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني د ـ محمد
في حقـه مـا قيـل في حـقّ جعفـر بـن بشـير مسـتدلاً بمـا ذكـره النجاشـي في حقـه أيضـاً  )٣(وقد قيـل 
محمد بــن اسماعيــل بــن ميمــون الزعفــراني أبــو عبــدالله ثقــة عــين روى عــن الثقــات ورووا « : حيــث قــال 

  . )٤(»  ﷒عنه ولقي أصحاب أبي عبدالله 
  . عليهوالمراد من هذه العبارة ما ذكر�ه في حقّ المتقّدم 

   علي بن الحسن الطاطري هـ ـ
كـان واقفيـاً شـديد العنـاد في مذهبـه ، صـعب العصـبية علـى مـا « : قال الشـيخ في ترجمـة الرجـل 

خالفه من الإمامية ، وله كتـب كثـيرة في نصـرة مذهبـه ولـه كتـب في الفقـه رواهـا عـن الرجـال الموثـوق 
  . )٥(» �م وبروايتهم فلأجل ذلك ذكر�ها 

كــلام الشــيخ مــن أن كــل مــن روى علــي بــن الحســن الطــاطري عنــه فهــو ثقــة ، لأن   اســتدل بــذيل
  الشيخ شهد على أنه روى كتبه عن الرجال الموثوق �م 

__________________  
  . ٨٩٧، �ب الصلاة في السفينة ، الحديث  ٢٩٦/  ٣: ـ التهذيب  ١
  . ٥٣٣الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢
  . ، الفائدة العاشرة ٧٧٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣
  . ٩٣٣الرقم : ـ رجال النجاشي  ٤
  . ٣٩٢، الرقم  ١١٨: ـ فهرست الشيخ  ٥



٢٨١ 

وبروايتهم ، ولكن غاية ما يستفاد من هذه العبارة ان الطاطري لا يروي في كتبـه إلا عـن ثقـة ، وامـا 
  . انه لا يروي مطلقاً إلا عن ثقة فلا يدل عليه

لــى ذلــك كلمــا بــدأ الشــيخ ســند الحــديث �ســم الطــاطري فهــو دليــل علــى ان الروايــة مــأخوذة وع
ير القــول �نــه لا يــروي إلا عــن ثقــة ،  مــن كتبــه الفقهيــة فعندئــذ فالســند صــحيح إلى اخــره ، وهــذا غــ
حتى يحكم بصحة كل سـند وقـع فيـه الطـاطري إلى ان ينتهـي إلى المعصـوم ، علـى ان مـن المحتمـل ان 

م الشيخ محمولاً على الغالـب ، فلاحـظ كتابـه واطمـأن بو�قـة كثـير مـن رواة كتابـه ، فقـال يكون كلا
  . في حقه ما قال ، والله العالم

نعـــم هـــذه التوثيقـــات في حـــق هـــؤلاء الرجـــال ، قـــرائن ظنيـــة علـــى و�قـــة كـــل مـــن يـــروون عنـــه ولـــو 
  . ه ، فلاحظانضمت اليه القرائن الاخر ربما حصل الاطمئنان على و�قة المروي عن

   بن علي النجاشي صاحب الرجال و ـ أحمد
ان للشيخ ابي العباس أحمد بن علـي بـن أحمـد بـن العبـاس بـن محمد بـن عبـدالله بـن إبـراهيم بـن محمد 
ير الـيهم ، وجــده النجاشـي هـو الــذي ولي علـى الأهــواز  بـن عبـدالله النجاشــي مشـايخ معـروفين سنشــ

ــتي نقلهــا يســ ﷒وكتــب إلى ابي عبــدالله  أله فكتــب الإمــام اليــه رســالة معروفــة �لرســالة الأهوازيــة ال
  . )١(السيد محيي الدين في أربعينه والشهيد الثاني في كشف الريبة مسنداً اليه 

  . وقد تقدمت ترجمة النجاشي عند البحث عن الاصول الرجالية
وعلـوّ رتبـتهم فضـلاً  ويظهر من الشيخ النجاشي ان كل مشايخه ثقات ، بل يظهر جلالة قدرهم

  عن دخولهم في زمرة الثقات ، وهذا ظاهر لمن لاحظ كلماته 
__________________  

  . من المكاسب طبعة تبريز ٦٠الصفحة : ـ رواها الشيخ الانصاري عند البحث عن الولاية ، لاحظ  ١



٢٨٢ 

  : في احوال بعض مشايخه ، واليك بعض ما قال في حق مشايخه 
  : عفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور ـ قال في ترجمة ج ١
كـان يضـع الحـديث وضـعاً ، ويـروي : قـال أحمـد بـن الحسـين . كوفي كـان ضـعيفاً في الحـديث« 

كــان ايضــاً فاســد المــذهب والروايــة ، ولا ادري كيــف روى عنــه : عــن ا�اهيــل ، وسمعــت مــن قــال 
ة ابـو غالـب الـزراري ـ رحمهمـا الله ـ ولـيس شيخنا النبيـل الثقـة ابـو علـي ابـن همـام وشـيخنا الجليـل الثقـ

  . )١(» هذا موضع ذكره 
وتعجبــه مــن روا�ت شــيخيه عــن هــذا الرجــل قرينــة علــى انــه لم يكــن يجــوز لنفســه الروايــة عــن غــير 
الثقــة في الحــديث ، والاعتمــاد في النقــل علــى المنحــرف الضــعيف ، ولكــن التعجــب مــن النقــل عــن 

لتحـرز عـن مثلـه لا عـن كـل ضـعيف كمـا هـو المطلـوب ، وغايـة مـا واضع الحديث لا يدلّ إلا على ا
  . يمكن ان يقال انه كان محترزاً عن مثله لا عمن دونه من الضعفاء

كــان سمــع « : ـ وقــال في ترجمــة أحمــد بــن محمد بــن عبيــدالله بــن الحســن بــن عيــاش الجــوهري  ٢
رأيـــت هـــذا الشـــيخ وكـــان : ، وذكـــر مصـــنفاته ثم قـــال ... الحــديث فـــأكثر واضـــطرب في اخـــر عمـــره 

يراً ورأيــت شــيوخنا يضــعفونه ، فلــم ارو عنــه شــيئاً وتجنبتــه  صــديقاً لي ولوالــدي وسمعــت عنــه شــيئاً كثــ
هــ  ٤٠١وسامحه ـ ومات سنة  ﷖وكان من اهل العلم والادب القوي وطيب الشعر وحسن الخط ـ 

 «)٢( .  
ابـو الحسـين العقرائـي التمّـار كثـير السـماع « : ـ وقال في ترجمة اسحاق بـن الحسـن بـن بكـران  ٣

ضـــعيف في مذهبـــه ، رأيتـــه �لكوفـــة وهـــو مجـــاور ، وكـــان يـــروي كتـــاب الكليـــني عنـــه ، وكـــان في هـــذا 
كتـاب الوقت علواً فلم اسمع منه شيئاً ، له كتاب الرد على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النـبي ، و 

  عدد 
__________________  

وابو غالب الزراري هو مؤلف ) هـ  ٣٣٣المتوفىّ عام ( ـ ابو علي محمد بن همام البغدادي  ٣١٣الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
هـ ،   ٣٧٢ويروي النجاشي عنهما مع الواسطة ، كيف وقد تولد النجاشي عام ) هـ  ٣٦٨المتوفىّ عام ( رسالة ابي غالب 

  . كما تقدم
  . ٢٠٧الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٢٨٣ 

  . )١(» الائمة 
كـان سـافر « : ـ وقـال في ترجمـة ابي المفضـل محمد بـن عبـدالله بـن محمد بـن عبيـدالله بـن البهلـول  ٤

في طلـــب الحـــديث عمـــره ، اصـــله كـــوفي وكـــان في أول امـــره ثبتـــاً ، ثم خلـــط ، ورأيـــت جـــل اصـــحابنا 
نـه إلا رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثـيراً ثم توقفـت عـن الروايـة ع: يغمزونه ، له كتب ـ إلى ان قال 

  . )٢(» بواسطة بيني وبينه 
ولعل استثناء ما ترويه الواسطة لاجل ا�ا كانت تروي عنـه حـال الاسـتقامة والثبـت ، والاعتمـاد 
على الواسطة بنـاء علـى ان عدالتـه تمنـع عـن روايتـه عنـه مـا لـيس كـذلك ، كـذا وجّهـه السـيد العلامّـة 

لواســـطة كـــان مجـــرد تـــورع واحتيـــاط عـــن ا�امــــه الطباطبـــائي ، ووجهـــه المحـــدّث النـــوري ، �ن نقلـــه �
  . )٣(�لرواية عن المتهمين ووقوعه فيه كما وقعوا فيه 

كــان « : ـ وقــال في ترجمــة هبــة الله بــن أحمــد بــن محمد الكاتــب ابــو نصــر المعــروف �بــن برنيــة  ٥
يتعـاطى الكـلام  يذكر أنّ أمُّه ام كلثوم بنت ابي جعفر محمد بن عثمان العمري سمع حديثاً كثيراً وكـان

ويحضــر مجلـــس ابي الحســين ابـــن الشــبيه العلـــوي الزيــدي المـــذهب ، فعمــل لـــه كتــا�ً وذكـــر ان الائمـــة 
ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين ، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي ان الائمـة 

في اخبـار ابي عمـرو وأبي جعفـر لـه كتـاب في الإمامـة ، وكتـاب . ﷒اثنا عشر من ولد اميرالمـؤمنين 
وكـان هـذا . العمريين ، ورأيت ا� العباس ابن نوح قد عـول عليـه في الحكايـة في كتابـه اخبـار الـوكلاء

  الرجل كثير الز�رات وآخر ز�رة حضرها معنا يوم الغدير سنة اربعمائة بمشهد امير المؤمنين 
__________________  

  . ١٧٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ١٠٥٩الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢
  . ٥٠٤/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣



٢٨٤ 

﷒  «)١( .  
ولم يعتمـــد عليـــه في كتابـــه ، ولا ادخلـــه في طرقـــه إلى الاصـــول والكتـــب « : قـــال المحـــدث النـــوري 

د مــن ويســتفا: قــال الســيد العلامّــة الطباطبــائي بعــدما نقــل مــا ذكــر�ه . �ــرد �ليفــه الكتــاب المــذكور
ذلك كله غاية احتراز النجاشي وتجنبه عن الضعفاء والمتهمين ، ومنه يظهـر اعتمـاده علـى جميـع مـن 
روى عنه من المشايخ ، ووثوقه �م ، وسلامة مذاهبهم وروا��م عـن الضـعف والغمـز ، وان مـا قيـل 

�فـــع في  مـــن المـــذاهب الفاســـدة في الاصـــول لا أصـــل لـــه ، وهـــذا أصـــل )٢(في ابي العبـــاس ابـــن نـــوح 
  . )٣(» الباب يجب ان يحفظ ويلحظ 

ـ ونقل في ترجمة عبيدالله بن ابي زيد أحمد المعروف �بي طالب الأنبـاري ، عـن شـيخه الحسـين  ٦
قدم ابو طالـب بغـداد واجتهـدت ان يمكنـني اصـحابنا مـن لقائـه فـاسمع منـه فلـم « : بن عبيدالله قال 

ان ذلــك يــدل علــى امتنــاع علمــاء ذلــك الوقــت « : نــوري وقــال المتتبــع المحــدث ال. )٤(» يفعلــوا ذلــك 
عـــن الروايـــة عـــن الضـــعفاء وعـــدم تمكيـــنهم النـــاس مـــن الاخـــذ عـــنهم ، وإلا لم يكـــن في روايـــة الثقتـــين 

في مقام  )٦(غرابة ولا للمنع من لقاء الانباري وجه ، ويشهد لذلك قولهم  )٥(الجليلين عن ابن سابور 
فــان هــذا الكــلام مــن قائلــه في قــوة » روي عــن الضــعفاء وا�اهيــل يعتمــد المراســيل ويــ« : التضــعيف 

ق لكــل مــن يــروي عنــه وينبــه عليــه ايضــاً قــولهم  ــ ضــعفه اصــحابنا او غمــز عليــه اصــحابنا او  )٧(التوثي
  بعض 

__________________  
  . ١١٨٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ـ ابو العباس ابن نوح من مشايخ النجاشي ٢
  . ٥٠٤/  ٣: وسائل ـ مستدرك ال ٣
  . ٦١٧الرقم : ـ رجال النجاشي  ٤
  . ـ نقل ذلك في ترجمة جعفر بن مالك حيث تعجب النجاشي من نقل ابي علي ابن همام وابي غالب الزراري عنه ٥
ث في النجاشــي لا في كــل عــالم رجــالي ، اللهــم إلا ان يريــد المحــدث  ٧و  ٦ ـ والظــاهر افــراد الضــمير في الكــل ، لأن البحــ

  . النوري �ذه العبارة ان هذا المسلك لا يختص �لنجاشي ، بل يعم كل من يعبر �ذه الالفاظ



٢٨٥ 

ل وجــــب تعيــــين اصــــحابنا مــــن دون تعيــــين ، إذ لــــولا الوثــــوق �لكــــل لمــــا حســــن هــــذا الاطــــلاق ، بــــ
  . المضعف والغامز او التنبيه على انه من الثقات

ويدل على ذلك اعتذارهم عن الروايـة عـن الطـاطريين وبـني فضـال وامثـالهم مـن الفطحيـة والواقفـة 
مـع انـه مـن ( وغيرهم ، بعمل الاصحاب بروا��م ، لكو�م ثقات في النقل ، وعـن ذكـر ابـن عقـدة 

وعظــم محلــه وثقتــه وأمانتــه ، وكــذا اعتــذار النجاشــي عــن ذكــره لمــن لا  �ختلاطــه �صــحابنا) الزيديــة 
يعتمد عليه ، �لتزامه لذكر من صنف مـن اصـحابنا او المنتمـين الـيهم ، ذكـر ذلـك في ترجمـة محمد بـن 

  . )١(» عبد الملك والمفضل بن عمر 
وي إلا عـن ثقـة ، وهذه الكلمات من الشيخ النجاشي تعرفنا بطريقتـه وانـه كـان ملتزمـاً �ن لا يـر 

  . إن عامّة مشايخه ثقات إلا من صرح بضعفه: ولأجل ذلك يمكن أن يقال ، بل يجب ان يقال 
وقد استخرج المحدّث النوري مشـايخه في المسـتدرك فبلـغ اثنـين وثلاثـين ونقلـه العلامّـة المامقـاني في 

  . لنوري ـ شكرالله سعيه ـونحن نذكر مشايخه على ما جمعه واستخراجه المحدث ا. )٢(خاتمة التنقيح 

   مشايخ النجاشي كما استخرجهم النوري
  . شيخنا ابو عبدالله: ـ الشيخ المفيد وهو المراد بقوله  ١
ـ ابو الفرج الكاتب محمد بن علي بن يعقـوب بـن اسـحاق بـن ابي قـرة القنـائي ، الـذي وثقـه في  ٢

  . الكتاب واثنى عليه
ـ ابو عبدالله محمد بن علي بن شـاذان القـزويني ، الـذي اكثـر روا�تـه عـن أحمـد بـن محمد بـن يحـيى  ٣
  . العطار

__________________  
  . ٥٠٤/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ٩٠/  ٢: ـ تنقيح المقال  ٢



٢٨٦ 

  . ـ ابو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمّي ٤
  . ابو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي ـ القاضي ٥
برّ عنــه بـــ  ٦ « و » التميمــي « و » القمــي « و » المــؤدب « ـ محمد بــن جعفــر الأديــب وقــد يعــ

  . »النحوي 
ـ ابو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي الذي صرح �نه شيخه ومستنده ومـن  ٧

  . استفاد منه
  . محمد بن عمران بن موسى بن الجراح المعروف �بن الجندي ـ ابو الحسن أحمد بن ٨
  . ـ ابو عبدالله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز ٩

  . ـ ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري المعروف ١٠
  . ـ أحمد بن محمد بن عبدالله الجعفي ، الذي يروي غالباً عن أحمد بن محمد بن عقدة الحافظ ١١
ـ ابو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الاهوازي المعروف �بن الصـلت الـذي هـو مـن مشـايخ  ١٢
  . الشيخ
  . ـ والده علي بن أحمد بن علي بن العباس النجاشي ١٣
  . ـ ابو الحسين علي بن أحمد بن ابي جيد القمي ١٤
  . ـ ابو القاسم علي بن شبل بن اسد الملقب �لوكيل وهو من مشايخ الشيخ ١٥
  . ـ القاضي ابو الحسن علي بن محمد بن يوسف ١٦
  . ـ الحسن بن أحمد بن إبراهيم ١٧



٢٨٧ 

  . »انه من وجوه اصحابنا « ـ ابو محمد الحسن بن أحمد بن الهيثم العجلي الذي قال فيه  ١٨
ـ ابـــو عبـــدالله الحســـين بـــن عبيـــدالله بـــن إبـــراهيم الغضـــائري ، الـــذي هـــو مـــن اجـــلاء شـــيوخ  ١٩
  . الشيخ
  . بو عبدالله الحسين بن جعفر بن محمد المخزومي الخزاز المعروف �بن الخمريـ ا ٢٠
  . ـ ابو عبدالله الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية ٢١
  . ـ القاضي ابو اسحاق إبراهيم بن مخلّد بن جعفر ٢٢
  . ـ ابو الحسن اسد بن إبراهيم بن كليب السلمي الحراّني ٢٣
  . ـ ابو الخير الموصلي سلامة بن ذكا وهو من رجال التلعكبري ٢٤
ـ ابــو الحســن العبــاس بــن عمــر بــن العبــاس بــن محمد بــن عبــد الملــك بــن ابي مــروان الكلــوذاني  ٢٥

  . المعروف �بن المروان ، الذي اكثر روا�ته عن علي ابن �بويه
  .  البصريـ ابو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبدالله ٢٦
  . ـ ابو محمد عبدالله بن محمد بن محمد بن عبدالله الدعجلي ٢٧
  . ـ عثمان بن حاتم بن منتاب التغلبي ٢٨
  . ـ ابو محمد هارون بن موسى التلعكبري ٢٩
  . ـ ابو جعفر او ابو الحسين محمد هارون التلعكبري ٣٠
  ى ـ ابو الحسين أحمد بن محمد بن علي الكوفي الكاتب الذي رو  ٣١



٢٨٨ 

  . عنه السيد الأجل المرتضى
  . )١(ـ ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحّام  ٣٢

__________________  
  . »ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى « : ـ وسقط فيه كـ  ٥٠٣ـ  ٥٠٢/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١

    



٢٨٩ 

  

  ـ كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا ٤

  »در الحكمة نوا« واسطة في 
  



٢٩٠ 



٢٩١ 

أن محمد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى بـــن عمـــران : ولتوضـــيح هـــذا النـــوع مـــن التوثيـــق نقـــدم مقدمـــة وهـــي 
وهــو » نــوادر الحكمــة « الأشــعري القمــي الــذي يعــد مــن اجــلاء الأصــحاب ، قــد ألَّــف كتــا�ً اسمــاه 

في يشـــتمل علـــى كتـــب اولهـــا كتـــاب التوحيـــد واخرهـــا كتـــاب القضـــا� والأحكـــام كمـــا ذكـــره الشـــيخ 
  . )١(الفهرست 

نـوادر الحكمـة « لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتـاب « : والنجاشي يصف الكتاب بقوله 
ير يعرفــه القميــون بـــ »  وشــبيب فــامي كــان بقــم لــه دبــة : قــال » دبـّـة شــبيب « وهـو كتــاب حســن كبــ

  . »ذات بيوت ، يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك 
محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كان ثقة في الحـديث ، إلا ان « : صية بقوله ويعرف شخ
كــان يــروي عــن الضــعفاء ، ويعتمــد المراســيل ، ولا يبــالي عمــن اخــذ ، ومــا عليــه في : اصــحابنا قــالوا 

  يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما  )٢(نفسه مطعن في شيء وكان محمد بن الحسن بن الوليد 
__________________  
  . ١٧١ـ  ١٧٠: ـ فهرست الشيخ  ١
ـ  ١٤٨: ـ محمد بن الحسن بن الوليد القمي ، جليل القدر ، عارف �لرجال ، موثوق به ، له كتب راجع فهرس الشـيخ  ٢

محمد بــن الحســن بــن أحمــد بــن وليــد ابــو جعفــر شــيخ القميــين وفقــيههم ومتقــدمهم ووجههــم « : وقــال النجاشــي في رجالــه 
  يقال انه نزيل قم وما كان و 



٢٩٢ 

ـ  ٤ـ او يقـول بعـض اصـحابنا  ٣. ـ او مـا رواه عـن رجـل ٢ـ محمد بـن موسـى الهمـداني ،  ١رواه عـن 
ـ او عن ابي عبدالله السـياري  ٦ـ او عن ابي عبدالله الرازي الجاموراني  ٥او عن محمد بن يحيى المعاذي 

ـ او  ١٠ـ او عن ابي علـي النيشـابوري  ٩ ـ او عن وهب بن منبه ٨ـ او عن يوسف بن السخت  ٧
ـ او يقـول في حـديث او كتـاب ولم  ١٢ـ او عـن محمد بـن علـي ابي سمينـة  ١١عـن ابي يحـيى الواسـطي 

ـ  ١٥ـ او عن محمد بـن عيسـى بـن عبيـد �سـناد منقطـع  ١٤ـ او عن سهل بن ز�د الآدمي  ١٣أروه 
ـ او  ١٨ـ او عبـدالله بـن محمد الشـامي  ١٧ ـ او محمد بـن علـي الهمـداني ١٦او عـن أحمـد بـن هـلال 
ـ او  ٢١ـ او أحمـد بـن بشـير الرقـي  ٢٠ـ او أحمد بن الحسـين بـن سـعيد  ١٩عبدالله بن أحمد الرازي 

ـ او  ٢٤ـ او عـن محمد بـن عبـدالله بـن مهـران  ٢٣ـ او عـن ممويـة بـن معـروف  ٢٢عن محمد بـن هـارون 
ـ او  ٢٦ومــا يرويــه عــن جعفــر بــن محمد بــن مالــك  ـ ٢٥مــا ينفــرد بــه الحســن بــن الحســين اللؤلــؤي 

  . )١(ـ او عبدالله بن محمد الدمشقي  ٢٧يوسف بن الحارث 

   في الحديث طبقته
ير  وأحمـد بـن ابي نصـر ) هــ  ٢١٧المتـوفىّ عـام ( يـروي هـو عـن مشـايخ كثـيرة ، مـنهم ابـن ابي عمـ

  ). هـ  ٢٨٠هـ أو  ٢٧٤المتوفىّ عام ( وأحمد بن خالد البرقي ) هـ  ٢٢١المتوفىّ عام ( البزنطي 
تـوفىّ الم( وسعد بن عبدالله القمـي ) هـ  ٣٠٦المتوفىّ عام ( ويروي عنه أحمد بن ادريس الأشعري 

  ). هـ  ٣٠١هـ أو  ٢٩٩عام 
__________________  

وهـو شـيخ الصـدوق الـذي قـال في حقـه انـه يسـكن : اقـول » هــ  ٣٤٣اصله منها ، ثقة ثقة عين مسكون اليه مات سـنة 
حيح ومـا ضــعفه فهــو ضــعيف ححه ابــن الوليــد فهــو صــ حيحاته وتضــعيفاته ، فكــل مــا صـ  ٢لاحــظ الفقيــه ج . اليـه في تصــ

  . ٢٤١طوع وثوابه من الا�م المتفرقة ، ذيل الحديث �ب صوم الت
ـ استثنى ابن الوليد هؤلاء الجماعة مـن مشـايخ مؤلـف نوادرالحكمـة ومعنـاه ان غـير هـؤلاء الـواردين في ذلـك الكتـاب ممـن  ١

  . » ٩٣٩الرقم : رجال النجاشي « روى عنهم بلا واسطة محكوم �لصحة 



٢٩٣ 

  . لثاني من القرن الثالثوالرجل من اساتذة الحديث في النصف ا
  . ـ والهيثم بن عدي ٢٩ـ جعفر بن محمد الكوفي  ٢٨: وزاد الشيخ في الفهرس 

وقـد اصـاب شـيخنا ابـو جعفـر محمد بـن الحسـن بـن الوليـد في « : غير ان ا� العباس بن نوح قال 
فلا ادري ما رابـه  على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ﷖ذلك كله وتبعه ابو جعفر بن �بويه 

  . )٢(» ، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة  )١(فيه 
فاســـتدلوا �ن في اســـتثناء المـــذكورين و�لاخـــص �لنظـــر إلى مـــا ذكـــره ابـــن نـــوح في حـــق محمد بـــن 
عيســى بــن عبيــد الــذي يــدل علــى التــزامهم �حــراز العدالــة في الــراوي ، شــهادة علــى عدالــة كــل مــن 

  . )٣(روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته 
محمد بــن أحمــد بــن يحــيى إذا لم يكــن ممــن اســتثناه ابــن  و�ختصــار قــالوا �عتبــار كــل مــن يــروي عنــه

الوليــد مــن روا�ت محمد بــن أحمــد عنــه ، فــان اقتصــار ابــن الوليــد علــى مــا ذكــره مــن مــوارد الاســتثناء 
والتصــحيح والاســتثناء . يكشــف عــن اعتمــاده علــى جميــع روا�ت محمد بــن أحمــد غــير المــوارد المــذكورة

  . كل من جاء اسمه في اسناد ذلك الكتاب منتهياً إلى الإمامراجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا  

   نظر� في الموضوع
  يستفاد من هذه الكلمات ان مشايخه في الحديث المذكورين في رجال 

__________________  
  . والظاهر ما اثبتناه من الريب بمعنى الشك ، أي ما الذي اوجد الشك في حقه» رايه « ـ في بعض النسخ  ١
  . ٩٣٩الرقم : جال النجاشي ـ ر  ٢
  . ـ لاحظ تكملة الوحيد البهبهاني وغيره ٣



٢٩٤ 

أعـني ابـن الوليـد وابــن ( نـوادر الحكمـة غـير مـن اسـتثنى ، محكـوم �لو�قـة والعدالـة عنـد هـؤلاء الثلاثـة 
وتوثيقــا�م ) نــوح والصــدوق لأجــل اعتمــاد الاخــير علــى تعــديل ابــن الوليــد وجرحــه في عامــة المــوارد 

  . لم تعارض بتضعيف آخر حجَّة ما
ــأخرين ،  يره مــن الاعــلام المتقــدمين ، فضــلا عــن المت وربمــا يــورد عليــه �ن اعتمــاد ابــن الوليــد أو غــ
علـى روايـة شـخص والحكــم بصـحتها لا يكشـف عـن و�قــة الـراوي او حسـنه ، وذلـك لاحتمــال أن 

ا مـؤمن لم يظهـر منـه فسـق الحاكم �لصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجيَّة كل روايـة يرويهـ
  . )١(، وهذا لا يفيد من يعتبر و�قة الراوي أو حسنه في حجية خبره 

ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في رجاله عن ابن نوح ، فانه قـد 
يـه ـ لا أدري مـا رابـه ف« : اعـترض علـى ابـن الوليـد في اسـتثناء محمد بـن عيسـى بـن عبيـد حيـث قـال 

والمتبـادر مـن » أي مـا هـو السـبب الـذي أوقعـه في الشـك فيـه ـ لأنـه كـان علـى ظـاهر العدالـة والثقـة 
  . العبارة أن الباقين ممَّن قد احُرزت عدالتهم وو�قتهم ، لا أن عدالتهم كانت محرزة �صالة العدالة

» هـر منـه فسـق لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مـؤمن لم يظ« وأضعف من ذلك ما ذكره 
  . فان هذا الاحتمال لا يناسب العبارة

كــان شــيخنا محمد بــن « : ويوضــح هــذا النظــر مــا ذكــره الصــدوق في مــورد مــن الفقيــه حيــث قــال 
الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خـمّ والثـواب المـذكور فيـه لمـن صـامه ، ويقـول إنـه مـن طريـق 

ولم يحكـــم  ﷙، وكـــل مـــا لم يصـــحّحه ذلـــك الشـــيخ محمد بـــن موســـى الهمـــداني وكـــان كـــذّا�ً غـــير ثقـــة 
  . »بصحته من الاخبار فهو عند� متروك غير صحيح 

  رضي ( كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد « : وقال أيضا 
__________________  

  . ، طبعة بيروت ٧٤، طبعة النجف ، والصفحة  ٨٦/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ١



٢٩٥ 

ســيّئ الــرأي في محمد بــن عبــدالله المســـمعي ، راوي هــذا الحــديث ، وإني قــد أخرجــت هـــذا ) الله عنــه 
  . )١(» الخبر في هذا الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي 

لا  فــان هـــذه التعـــابير تشــعر �ن توصـــيف البـــاقين �لو�قـــة ، والمســتثنين �لضـــعف كـــان �لاحـــراز
  . �لاعتماد على أصالة العدالة في كل راو أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق

أضــف اليــه أنــه لــو كــان المنــاط في صــحة الروايــة هــذين الاصــلين ، لمــا احتــاج الصــدوق في إحــراز 
حـــال الـــراوي إلى توثيـــق او تضـــعيف شـــيخه ابـــن الوليـــد ، لأن نســـبة الاصـــل إلى الاســـتاذ والتلميـــذ 

  . سواسية
أن استثناء اولئـك الجمـع لا يقتضـي الطعـن فـيهم ، : هذا وإن العلامّة المامقاني نقل عن الحاوي 

  . )٢(لأن رد الرواية أعمّ من الطعن لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته �سناد غير منقطع 
ء محمد بـــن والظــاهر خلافــه ، ولاجــل كــون الاســتثناء دلــيلا علــى الطعــن تعجــب ابــن نــوح اســتثنا

نعــم لم يـرد روايــة محمد بـن عيســى مطلقـاً إلا فيمــا . عيسـى بـن عبيــد ، مـع كونــه ظـاهر العدالــة والو�قـة
  . إذا كانت اسنادها منقطعة

بمـا إذا كـان متفـرداً �لروايـة ولم » انقطـاع الاسـناد « فسـر » قـاموس الرجـال « هذا وان صاحب 
« : ن الوليد في موضع اخر ، قال في كتب يونس يشاركه فيها غيره ، واستشهد على ذلك بقول اب

مــا لم يتفـــرد محمد بــن عيســـى بروايتهـــا عنــه ، صـــحيحة ولـــيس محمد بــن عيســـى متفـــرداً �ــذا الشـــرط بـــل 
  روا�ت الحسن 

__________________  
، طبـــع  ٤٥يث مــن الاخبـــار المنثـــورة ، ذيـــل الحـــد ﷒، �ب في مـــا جـــاء عـــن الرضـــا  ٢ج : ـ عيـــون أخبـــار الرضــا  ١

  . طهران
  . ، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي ٧٦/  ٢: ـ تنقيح المقال  ٢



٢٩٦ 

  . )١(» اللؤلؤي ومحمد بن أورمة كذلك 
ـــارة أعـــني قولـــه  والظـــاهر هـــو انقطـــاع » منقطـــع الاســـناد « : وهـــذا التوجيـــه ممـــا ��ه ظـــاهر العب

عيســـى ولاجـــل ذلـــك يـــروي النجاشـــي كتـــب محمد بـــن  الاســـناد بـــين محمد بـــن أحمـــد بـــن يحـــيى ومحمد بـــن
  . )٢(عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد 

وعلـى  . وهـذا يـدل علـى تغايرهمـا» يتفـرد بـه « قوله » منقطع الاسناد « وقد اضاف الشيخ إلى 
ثقـه النجاشـي ، ولابـد مـن اعمـال قواعـد كل تقدير فـبعض اولئـك المسـتثنين كالحسـن اللؤلـؤي ممـن و 

  . التعارض في التوثيق والتضعيف
يــورث الظـــن او » نـــوادر الحكمــة « وعلــى كــل تقــدير فكـــون الرجــل مــن مشـــايخ مؤلــف كتــاب 

  . الاطمئنان بو�قته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين ، فلاحظ
__________________  

  . ٤١/  ٨: ـ قاموس الرجال  ١
  . ٨٩٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢

    



٢٩٧ 

  

  »كامل الز�رات « ـ ما وقع في اسناد كتاب  ٥
  



٢٩٨ 



٢٩٩ 

وهـو الشـيخ الاقـدم والفقيـه المقـدم الشـيخ ابـو القاسـم جعفـر ( لا شك ان مؤلف كامل الز�رات 
ــــوفي ســــنة  علــــى احتمــــال ، والمــــدفون �لكاظميــــة في الــــرواق  ٣٦٩او  ٣٦٧بــــن محمد بــــن قولويــــه المت

احــد اجــلاء الاصــحاب في الحــديث والفقــه ، ووصــفه ) وفي محــاذاة تلميــذه الشــيخ المفيــد الشــريف ، 
في رجالــه �نــه مــن ثقــات اصــحابنا واجلائهــم في الفقــه والحــديث ، وتــوارد عليــه الــنص  )١(النجاشــي 

والـــــوجيزة ، والبحـــــار ، وبلغـــــة الرجـــــال للشـــــيخ ســـــليمان المـــــاحوزي ،  )٢(�لو�قـــــة في فهـــــرس الشـــــيخ 
ات للشــــيخ فخــــر الــــدين الطريحــــي ، والمشــــتركات للكــــاظمي ، والوســــائل ، ومنتهــــى المقــــال والمشــــترك

  . )٣(للشيخ أبي علي ، في ترجمة أخيه ، والسيد رضي الدين ابن طاوس وغيرهم من الاعلام 
__________________  

  . كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه ، وله كتب حسان: ، وقال  ٣١٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
انـه مـات سـنة : هـ ، وقال العلاّمـة في الخلاصـة  ٣٦٨، وذكر الشيخ في رجاله انه مات سنة  ١٤١الرقم : ـ الفهرست  ٢

  . »السبع « هـ ويحتمل كون التسع مصحف  ٣٦٩
مة كامل الز�رات بقلم العلاّمة محمد علي الغروي الاردو�دي ، فقد حقق احوال المترجم ونقل عبائر العلماء ـ لاحظ مقد ٣

هـ  ٣٠١المتوفىّ ( ومراده سعد بن عبدالله الاشعري القمي » روى عن ابيه واخيه عن سعد « : في حقه ، وقال النجاشي 
، او اربعـة احاديـث   ٤٦٧ رجال النجاشي في ترجمـة سـعد الـرقم ولم يرو هو عن سعد إلا حديثين كما في) هـ  ٢٩٩وقيل 

  . ٣١٨كما في ترجمة نفسه ، الرقم 



٣٠٠ 

وكتابـــه هـــذا مـــن أهـــم كتـــب الطائفـــة وأصـــولها المعتمـــد عليهـــا في الحـــديث ، أخـــذ منـــه الشـــيخ في 
 التهــذيب وغــيره مــن المحــدّثين ، وهــو مــن مصــادر الشــيخ الحــر العــاملي في وســائله ، وعــدَّه فيــه مــن

الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القـرائن علـى ثبو�ـا ، وعلـم بصـحة نسـبتها اليـه 
« كمــا ذكـــره الشــيخ في الفهــرس بعنـــوان » الــز�رات « ، وذكــره النجاشــي في رجالــه بعنـــوان كتــاب 

  . »كامل الز�رة « وعبرَّ عنه في بقية الكتب �سم » جامع الز�رات 
ولم « : مقدّمــة كتابــه مــا دعــاه إلى تصــنيف كتابــه في هــذا الموضــوع ، ثم قــال  ذكــر في ﷙وهــو 

اُخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عـنهم مـن حـديثهم ـ صـلوات الله علـيهم ـ كفايـة 
عـــن حـــديث غـــيرهم ، وقـــد علمنـــا أ� لا نحـــيط بجميـــع مـــا روي عـــنهم في هـــذا المعـــنى ولا في غـــيره ، 

برحمتـه ـ ولا أخرجـت فيـه حـديثا روي عـن  ﷘لنـا مـن جهـة الثّقـات مـن أصـحابنا ـ ولكـن مـا وقـع 
الشــذاذ مــن الرجــال يــؤثر ذلــك عــنهم عــن المــذكورين ، غــير المعــروفين �لروايــة ، المشــهورين �لحــديث 

  . )١(» وفضلها وثواب ذلك » كامل الز�رات « والعلم ، وسمَّيته كتاب 
عبــارة أن جميــع الــرواة المــذكورين في أســناد أحاديــث ذلــك الكتــاب ممَّــن وربمــا يســتظهر مــن هــذه ال

روي عــــنهم إلى أن يصــــل إلى الإمــــام مــــن الثقــــات عنــــد المؤلــــف ، فلــــو اكتفينــــا بشــــهادة الواحــــد في 
  . الموضوعات يعدّ كل من جاء في أسناد هذا الكتاب من الثقات بشهادة الثقة العدل ابن قولويه

مّد رضا عرفانيان فهرساً في هذا الموضوع فاستخرج أسامي كـل مـن وقد وضع الشيخ الفاضل مح
  . شخصاً  ٣٨٨ورد فيها فبلغت 

وقـد « : وقد أشار بما ذكر� الشـيخ الحـرّ العـاملي في الفائـدة السادسـة مـن خاتمـة الكتـاب وقـال 
  شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره ، وأ�ا 

__________________  
  . ٤: كامل الز�رات   ـ مقدمة ١



٣٠١ 

مروية عن الثقات عن الائمة وكـذلك جعفـر بـن محمد بـن قولويـه فانـه صـرح بمـا هـو أبلـغ مـن ذلـك في 
  . )١(» أول مزاره 

وذهب صاحب معجم رجال الحـديث إلى ان هـذه العبـارة واضـحة الدلالـة علـى انـه لا يـروي في  
قــات مــن اصــحابنا ، ثم أيَّــد كلامــه بمــا كتابــه روايــة عــن المعصــوم إلا وقــد وصــلت اليــه مــن جهــة الث

ما ذكره صاحب الوسائل متين فـيحكم بو�قـة مـن شـهد « : نقلناه عن صاحب الوسائل ، ثم قال 
  . )٢(» علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بو�قته ، اللّهم إلا أن يبتلى بمعارض 

لكتـــاب ، وانـــه لم يثبـــت ان مجمـــوع امـــا رواة تفســـير القمـــي فســـيوافيك الكـــلام في نفـــس ا: اقـــول 
علــى انــه لا » كامــل الــز�رات « التفســير مــن �ليفــه ، وامــا ادعــاء دلالــة العبــارة المــذكورة في مقدمــة 

  . فيغر �م ﷘يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت اليه من جهة الثقات من اصحابنا 
ي ، فقـد اسـتظهر منـه انـه نـصّ علـى توثيـق كـل مـن صـدر والحق ما استظهره المحدّث المتتبع النور 

ـــق كـــل  ـــث كتابـــه ، لا كـــل مـــن ورد في اســـناد الـــروا�ت ، و�لجملـــة يـــدل علـــى توثي �ـــم ســـند احادي
  : مشايخه لا توثيق كل من ورد في اسناد هذا الكتاب وقد صرح بذلك في موردين 

: قـال )  ٥٢٣ـ  ٥٢٢، ص  ٣ج ( » المسـتدرك « في الفائـدة الثالثـة مـن خاتمـة كتابـه : الأول 
ان المهــم في ترجمــة هــذا الشــيخ العظــيم استقصــاء مشــايخه في هــذا الكتــاب الشــريف ، فــان فيــه فائــدة 

ــ وقـال بعـد نقـل : قـال في أول الكتـاب  ﷖عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلة ، فانه 
فتراه نصّاً على توثيق كل مـن روي عنـه فيـه «  :عبارته في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه ـ 

  ، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم ، ولا فرق في 
__________________  

  . ٦٨/  ٢٠: ـ الوسائل  ١
  . ٥٠/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ٢



٣٠٢ 

ــنص علــى احــد بخصوصــه او توثيــق جمــع محصــورين بعنــوان خــاص ، وكفــى بمثــل هــذا  ق بــين ال ــ التوثي
  . »يخ مزكياً ومعدلاً الش

مـــن جملـــة الأمـــارات الكليـــة علـــى « : وقـــال )  ٧٧٧، ص  ٣ج ( في الفائـــدة العاشـــرة : الثـــاني 
  . »الو�قة كو�ا من مشايخ جعفر بن قولويه في كتابه كامل الز�رات 

  : وعلى أي تقدير فيدل على المختار امُور 
ومـع ذلـك » نا ـ رحمهـم الله برحمتـه ـ مـن اصـحاب« : ـ انـه اسـترحم لجميـع مشـايخه حيـث قـال  ١

نــرى انــه روى فيــه عمــن لا يســتحق ذلــك الاســترحام ، فقــد روى في هــذا الكتــاب عــن عشــرات مــن 
  الواقفة والفطحية وهل يصحّ لشيخ مثل ابن قولويه أن يسترحمهم؟

ـ روى في الباب الثامن في فضل الصلاة في مسجد الكوفة عن ليث بن أبي سليم وهو عـامي  ٢
  . )١(بلا اشكال 

كمـــا روى عـــن علـــي بـــن أبي حمـــزة البطـــائني المختلـــف فيـــه ، فقـــد روى عنـــه في هـــذا الكتـــاب في 
  . ٢٩٤ـ  ٢٤٨ـ  ٢٤٦ـ  ١١٩ـ  ١٠٨ـ  ٨٤ـ  ٦٣: الصفحات التالية 

  . ١٠٠ـ  ٤٩أبي حمزة البطائني في الصفحات التالية  كما روى عن حسن بن علي بن
  . )٢( ٩٣ـ  ٩٠ـ  ٧٢ـ  ٧١كما روى عن عمر بن سعد في الصفحات التالية 

__________________  
  . ٨، الباب  ٣١: ـ كامل الز�رة  ١
( كيـف وهـو مـن مشـايخ نصـر بـن مـزاحم . ـ وربما يتوهم ان المراد منه هـو عمـر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ولـيس بصـحيح ٢

  » عمر بن سعيد « وفي آخر » عمرو بن سعد « وفي بعض النسخ ) هـ  ٢١٢المتوفىّ عام 



٣٠٣ 

ب ، البـــا ٣١الصـــفحة ( كمـــا روى فيـــه عـــن بعـــض امُّهـــات المـــؤمنين الـــتي لا يـــركن إلى حـــديثها 
  ).  ١٦الثامن ، الحديث 

ـ القــدماء مــن المشــايخ كــانوا ملتــزمين �ن لا �خــذوا الحــديث إلا ممــّن صــلحت حالــه وثبتــت  ٣
و�قتــه ، والعنايــة بحــال الشـــيخ كانــت أكثــر مــن عنـــايتهم بمــن يــروي عنــه الشـــيخ ، قــد عرفــت التـــزام 

  . سند الرواية ثقات النجاشي �ن لا يروي إلا عن شيخ ثقة ، لا أن يكون جميع من ورد في
ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن ا�اهيل والضعفاء عيباً ، وكانت من أسـباب الجـرح ، 

  . ولم يكن نقل الرواية المشتملة على ا�هول والضعيف جرحاً 
  . ﷖كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري 

كـان أبـوه « : قال النجاشي . ه محمد بن جعفرثم إن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبي
والــد ( وأصــحاب ســعد أكثــرهم ثقــات كعلــي بــن الحســين بــن �بويــه  )١(مــن خيــار أصــحاب ســعد 

وحمــزة بــن القاســم ومحمد بــن يحــيى العطــار ) شــيخ الصــدوق ( ومحمد بــن الحســن بــن الوليــد ) الصــدوق 
  . »القمي 

  . فلاحظ» شيخان « والوالد هو المدفون بقم في مقبرة 
قــال . وأمــا اخــو المؤلــف فهــو أبــو الحســين علــي بــن محمد بــن جعفــر ، ونقــل عنــه في الكتــاب كثــيراً 

روى الحـــديث ومـــات حـــدث الســـنّ لم يســـمع منــه ، لـــه كتـــاب فضـــل العلـــم وآدابـــه ، « : النجاشــي 
» بــه  حـدثنا أخـي: حـدثنا جعفــر بـن محمد بـن قولويـه ، قــال : أخـبر� محمد والحسـين بـن هديَّــة ، قـالا 

)٢( .  
__________________  

 ﷒واحتمل العلاّمة الاميني في تعاليقه ان الراوي هو عمرو بـن سـعيد المـدائني السـا�طي الثقـة الـراوي عـن الإمـام الرضـا 
  . والظاهر انه عمر بن سعد من مشايخ نصر

  . ٣١٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ٦٨٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٣٠٤ 

كــان الحــقّ مــا اســتظهره المحــدث النــوري ، وأن العبــارة لا تــدل إلا علــى و�قــة مشــايخه فعلينــا   وإذا
  : شيخاً حسب ما أ�اهم المحدّث النوري واليك اسماءهم  ٣٢بيان مشايخه التي لا تتجاوز 

هــ  ٢٩٩المتـوفىّ عـام ( ـ والده محمد بـن قولويـه الـذي هـو مـن خيـار أصـحاب سـعد بـن عبـدالله  ١
 .(  

  . ـ أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني نزيل بغداد ٢
ـ ابـــو الفضـــل محمد بـــن أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـليمان الجعفـــي الكـــوفي ، المعـــروف �لصـــابوني  ٣

  . صاحب كتاب الفاخر في الفقه
  . ـ ثقة الاسلام الكليني ٤
  . ـ محمد بن الحسن بن الوليد ٥
  . ن مهز�رـ محمد بن الحسن بن علي ب ٦
  ). هـ  ٣١٦ـ  ٢٣٣( ـ أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي الرزاز  ٧
  . ـ محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمي ٨
  . ـ الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى يروي عنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ٩

  . هـ أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن �بوي ١٠
  . ـ أخوه علي بن محمد بن قولويه ١١
  . ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى بن جعفر الموسوي العلوي ١٢
  ـ أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقّي بن هاشم بن  ١٣



٣٠٥ 

  . غالب بن محمد بن علي الرقي الانصاري
  . ـ محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي الثقة صاحب النوادر ١٤
  . ـ ابو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني ١٥
  ). هـ  ٣٣٢المتوفىّ سنة ( ـ علي بن محمد بن يعقوب بن اسحاق بن عمّار الصيرفي  ١٦
  . ـ أبو الحسن علي بن الحسين السعدآ�دي القمّي الذي يروي عنه الكليني ١٧
ـ أبو علي محمد بن هماّم بن سهيل الكاتب البغـدادي ، شـيخ الطائفـة ووجههـا المولـود بـدعاء  ١٨

  ). هـ  ٣٣٢المتوفىّ سنة (  ﷒العسكري 
المتـوفىّ سـنة ( ـ أبو محمد هـارون بـن موسـى بـن أحمـد بـن سـعيد بـن سـعد التلعكـبري الشـيباني  ١٩
  ). هـ  ٣٨٥
  . ـ القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني وكيل الناحية المقدسة �مدان ٢٠
  . ـ الحسن بن زبرقان الطبري ٢١
ـ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي ، الـذي أكثـر  ٢٢

  . الكليني من الرواية عنه
  ). هـ  ٣٠٦المتوفىّ سنة ( شعري القمي ـ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الا ٢٣
« ـ أبــو عيســى عبيــدالله بــن فضــل بــن محمد بــن هــلال الطــائي البصــري ، وفي بعــض النســخ  ٢٤
  . »عبدالله 
  . ـ حكيم بن داود بن حكيم يروي عن سلمة بن خطاب ٢٥



٣٠٦ 

  . ـ محمد بن الحسين وفي بعض المواضع ، الحسن بن مث الجوهري ٢٦
  . ن علي بن يعقوبـ محمد بن أحمد ب ٢٧
  . ـ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب بن اسحاق بن عمار ٢٨
  . ـ ابو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب ٢٩

  . ٢٩،  ٢٨،  ٢٧واحتمل المحدث النوري اتحاده مع سابقه بل اتحاد الثلاثة الواردة في الارقام 
  . ـ ابو عبدالله الحسين بن علي الزعفراني ٣٠
  . الحسين أحمد بن عبدالله بن علي الناقدـ ابو  ٣١
   )١(. ـ ابو الحسن محمد بن عبدالله بن علي ٣٢

__________________  
  . ٥٢٣/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١

    



٣٠٧ 

  

  ـ ما ورد في اسناد تفسير القمي ٦
  



٣٠٨ 



٣٠٩ 

ربمــا يســتظهر ان كــل مــن وقــع فى اســناد روا�ت تفســير علــي بــن إبــراهيم المنتهيــة إلى المعصــومين 
« : ثقــة ، لأن علــي بــن إبــراهيم شــهد بو�قتــه ، واليــك عبــارة القمــي في ديباجــة تفســيره قــال  ﷕

برون بمــا ينتهــي الينــا ورواه مشــايخنا وثقاتنــا عــن الــذين فــرض الله طــاعتهم ، وأوجــب  نحــن ذاكــرون ومخــ
  . )١(» رعايتهم ، ولا يقبل العمل إلا �م 

لــي بــن إبــراهيم أيضــاً بثبــوت احاديــث تفســيره ، وأ�ــا قــد شــهد ع« : وقــال صــاحب الوســائل 
  . )٢(» مروية عن الثقات عن الائمة 

ان علـي بـن « : وقال صاحب معجم رجـال الحـديث معترفـاً بصـحة اسـتفادة صـاحب الوسـائل 
يره وان روا�تــه �بتــة وصــادرة مــن المعصــومين  وأ�ــا  ﷕إبــراهيم يريــد بمــا ذكــره ، اثبــات صــحة تفســ

نتهـــت اليـــه بوســـاطة المشـــايخ والثقـــات مـــن الشـــيعة ، وعلـــى ذلـــك فـــلا موجـــب لتخصـــيص التوثيـــق ا
  . )٣(» بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة ، كما زعمه بعضهم 

__________________  
  . ٤/  ١: ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي  ١
  . ، الفائدة السادسة ٦٨/  ٢٠: ـ الوسائل  ٢
  . ، المقدمة الثالثة ٥٠ـ  ٤٩/  ١: ـ معجم رجال الحديث  ٣



٣١٠ 

  : وتحقيق الحق يستدعي بيان أمور 

   ترجمة القمي ـ ١
إن علي بن إبراهيم بـن هاشـم احـد مشـايخ الشـيعة في أواخـر القـرن الثالـث وأوائـل القـرن الرابـع ، 

ه ، حــتى بلــغ روايتــه عنــه وكفــى في عظمتــه أنــه مــن مشــايخ الكليــني ، وقــد أكثــر في الكــافي الروايــة عنــ
وقــد وقــع في أســناد كثــير مــن الــروا�ت تبلــغ ســبعة آلاف ومائــة  )١(ســبعة آلاف وثمانيــة وســتين مــورداً 

  . )٢(واربعين مورداً 
ـــه  علـــي بـــن إبـــراهيم ، ابـــو الحســـن القمـــي ، ثقـــة في الحـــديث ، ثبـــت « : وعرفـــه النجاشـــي بقول

  . )٣(» معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر وصنف كتباً 
منهــا  : علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم القمــي ، لــه كتــب « : وقــال الشــيخ الطوســي في الفهرســت 

  . )٤(» كتاب التفسير ، وكتاب الناسخ والمنسوخ 

   ـ مشايخه ٢
  . ـ إبراهيم بن هاشم وروا�ته عنه تبلغ ستّة آلاف ومائتين وأربعة عشر مورداً  ١
  . ثة وستّين مورداً ـ صالح بن السندي وروا�ته عنه تبلغ ثلا ٢
  . ـ محمد بن عيسى وروا�ته عنه تبلغ اربعمائة وستّة وثمانين مورداً  ٣
  . ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وروا�ته عنه تبلغ اثنين وثمانين مورداً  ٤
  . ـ هارون بن مسلم وروا�ته عنه تبلغ ثلاثة وثمانين مورداً  ٥

__________________  
  . ١٢٠٣٨في ترجمة الكليني ، الرقم  ٥٤/  ١٨: ـ معجم رجال الحديث  ١
  . ٧٨١٦في ترجمته ، الرقم  ١٩٤/  ١١: ـ معجم رجال الحديث  ٢
  . ٦٨٠، الرقم  ٢٦٠: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٣٨٢، الرقم  ١١٥: ـ الفهرست  ٤



٣١١ 

، الصــفحة  ١١إلى غــير ذلــك مــن المشــايخ الــتي ذكرهــا صــاحب معجــم رجــال الحــديث في الجــزء 
١٩٥ .  

   طبقته في الرجال ـ ٣
فانــــه روى الصــــدوق في  ٣٠٧وبقــــي إلى ســــنة  ﷒كــــان في عصــــر أبي محمد الحســــن العســــكري 

أخـبر� علـي بـن إبـراهيم بـن : عـن حمـزة بـن محمد بـن أحمـد بـن جعفـر ، قـال  ﷒عيون أخبـار الرضـا 
  . )١( ٣٠٧هاشم سنة 

حمـزة بـن محمد القـزويني العلـوي ، « : شيخ في �ب من لم يرو عنهم ، بقولـه وحمزة بن محمد ترجمه ال
  . )٢(» يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه وروى عنه محمد بن علي بن الحسين بن �بويه 

« : حـدثنا حمـزة بـن محمد ـ إلى قولـه : هكذا » كمال الدين « و » الامالي « وفي بعض أسانيد 
خــبر� علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم فيمــا كتبــه إليّ في ســنة ســبع وثلاثمائــة أ: قــال  ٣٣٩بقــم في رجــب 

« .  

   تعريف للتفسير ـ ٤
التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائـي ، وربمـا جـاءت فيهـا أنظـار عـن نفـس علـي بـن إبـراهيم 

  ... قال علي بن إبراهيم : بقوله 
عـن  ﷒ندة المرويـة عـن الامـام الصـادق أورد في أول تفسيره مختصراً من الروا�ت المبسوطة المسـ

  . في بيان أنواع علوم القرآن ﷒جدّه أمير المؤمنين 
  ثم إن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني ، تلميذ ثقة الاسلام 

__________________  
  . ، الطبعة القديمة ١٦١:  ﷒ـ عيون اخبار الرضا  ١
  . في �ب من لم يرو عنهم ٤٦٩ـ  ٤٦٨: ـ رجال الشيخ الطوسي  ٢



٣١٢ 

رواها �سناده إلى الامام ، وجعلهـا مقدمـة تفسـيره ، وقـد دوّنـت » الغيبة « الكليني ، مؤلف كتاب 
وطبــع في ايــران ، وربمــا ينســب » المحكــم والمتشــابه « تلــك المقدمــة مفــردة مــع خطبــة مختصــرة وسميــت 

وطبع تلك المقدمة مع تفسير القمي �رة ، ومسـتقلة اخُـرى ، وأوردهـا بتمامهـا  إلى السيّد المرتضى ،
  . )١(» البحار « العلامّة ا�لسي في مجلد القرآن من 

فأمــا الناســخ والمنســوخ فــان « : وقــد ابتــدأ القمــي بنقــل تلــك الــروا�ت مــع حــذف الســند بقولــه 
  . )٢(» ... عدة النساء كانت في الجاهلية 

   للتفسير او من املي عليه الراوي ـ ٥
يروي التفسير عن علي بن إبراهيم ، تلميـذه ابـو الفضـل العبـاس بـن محمد بـن القاسـم بـن حمـزة بـن 

  . ﷒موسى بن جعفر 
ذكــر في الاُصــول الرجاليــة ، بــل ) العبــاس بــن محمد ( ومــع الأســف ، إنــه لم يوجــد لــراوي التفســير 

فقــد تــرجم والــده . فقــط» القاســم « وجــدّه » محمد الأعــرابي « ف بـــ المــذكور فيهــا ترجمــة والــده المعــرو 
بعنـــوان محمد بـــن القاســـم بـــن حمـــزة بـــن  ﷒الشـــيخ الطوســـي في رجالـــه في أصـــحاب الإمـــام الهـــادي 

  . )٣(موسى العلوي 
القاسـم بـن حمـزة بـن موسـى « وتـرجم أبـو عمـرو الكشّـي جـدّه بعنـوان « : قال شـيخنا الطهـراني 

  . )٤(» وذكر أنه يروي عن أبي بصير ، ويروي عنه أبو عبدالله محمد بن خالد البرقي » ر بن جعف
__________________  

  . ، طبعة ايران ٩٣، طبعة بيروت ، والجزء  ٩٧ـ  ١/  ٩٠: ـ البحار  ١
  . ٢٧ـ  ٢٦/  ١: ـ تفسير القمي  ٢
  . ٤١في اصحاب الهادي حرف الميم ، الرقم  ٤٢٤: ـ رجال الطوسي  ٣
ـ كذا في الذريعة ولم نجده في رجال الكشي المطبوع �لعراق مثل ما في المتن ، ولم يعنونه مستقلاً وانما جاء اسمه في ترجمة  ٤

  . هما قاسم بن حمزةلم يلق البرقي ا� بصير بل بين: قال نصر بن الصباح : ابي عبدالله بن خالد هكذا 



٣١٣ 

وأما العباس فقد ترجم في كتب الانساب ، فهو مسلم عنـد النسّـابين وهـم ذاكـرون لـه ولأعمامـه 
  . ﷒ولاخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الامام موسى بن جعفر الكاظم 

مـن طبـع  ٢١٨فقد ذكر شيخنا ا�يز الطهراني أنه رأى ترجمته في ا�دي ، وعمـدة الطالـب ص 
هــــ ،  ٦٠٠لكنهـــو ، وبحـــر الانســـاب ، والمشـــجّر الكشـــاف ، والنســـب المســـطر المؤلـــف في حـــدود 

، ذكــروا أن محمداً هــذا أعقــب  ﷒فعنــدما ذكــر عقــب محمد الاعــرابي بــن القاســم بــن حمــزة بــن موســى 
، وذكـروا مـن ولـد  من خمسة بنين موسى ، وأحمـد ا�ـدور ، وعبـدالله ، والحسـين أبي زبيـة ، والعبـاس

  ... » زيد سياه « العباس ، ابنه جعفر بن العباس ، ثم ابن جعفر زيداً الملقّب بـ 
« : قـال . أعقـاب العبـاس) هــ  ٦٠٠ـ  ٥٩٣المؤلـف بـين ( » النسـب المسـطر « وذكـر مؤلـف 

ب ، وأمـــا العبـــاس بطبرســـتان ابـــن محمد الاعـــرابي فلـــه أولاد �ـــا مـــنهم جعفـــر وزيـــد والحســـن ولهـــم أعقـــا
أنـه نـزل بطبرسـتان ولأولاده الثلاثـة أعقـاب �ـا وكانـت طبرسـتان في » النسب المسطر « ويظهر من 

  . )١(» ذلك الأوان مركز الزيدية 

   التفسير ليس للقمي وحده ـ ٦
لــيس لعلــي بــن إبــراهيم وحــده ، وإنمــا هــو ملفّــق ممــا أمــلاه  )٢(إن التفســير المتــداول المطبــوع كــراراً 

علـى تلميـذه أبي الفضـل العبـاس ، ومـا رواه التلميـذ بسـنده الخـاصّ عـن أبي الجـارود  علي بـن إبـراهيم
  . ﷒من الإمام الباقر 

__________________  
  . ، بتصرف وتلخيص ٣٠٨/  ٤: ـ الذريعة  ١
  . زءينواخرى مع تفسير الإمام العسكري ، وطبع اخيراً على الحروف في ج ١٣١٣ـ طبع على الحجر �رة سنة  ٢



٣١٤ 

  : وإليك التعرف على أبي الجارود وتفسيره 
ز�د بــن المنــذر ، أبــو الجــارود الهمــداني الخــارفي « : فقــد عرفــه النجاشــي بقولــه ; أمــا ابــو الجــارود 

يرَّ لمــا  ﷒وروى عــن أبي عبــدالله . ﷒كــوفي ، كــان مــن أصــحاب أبي جعفــر ... الأعمــى ،  وتغــ
هــو ثقفــي ، سمــع عطيــة ، وروى عــن ابي جعفــر ، : وقــال أبــو العبــاس ابــن نــوح ) � ( خــرج زيــد 

  . )١(» وروى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه ، قاله البخاري 
و الجــــارود الهمــــداني ، ز�د بــــن المنــــذر أبــــ« :  ﷒وقــــال الشــــيخ في رجالــــه في أصــــحاب البــــاقر 

  . »الحوفيّ الكوفيّ �بعي زيدي أعمى ، اليه تنسب الجارودية منهم 
. والظــاهر أن الرجــل كــان إماميــاً ، لكنــه رجــع عنــدما خــرج زيــد بــن علــي فمــال اليــه وصــار زيــد�ً 

، غــير أن الظــاهر مــن الــروا�ت الــتي نقلهــا الصــدوق ، رجوعــه إلى  )٢(ونقــل الكشــي روا�ت في ذمّــه 
  . )٣(المذهب الحق 

« : فقـال الأول : وأما تفسيره فقد ذكره النجاشي والشيخ وذكـرا سـندهما اليـه ، واليـك نصّـهما 
ير القــرآن ، رواه عـن أبي جعفــر  أخــبر� عــدّة مـن أصــحابنا ، عــن أحمــد بــن محمد . ﷒لـه كتــاب تفســ

ابـو سـهل كثـير بـن عيـاش القطـان حدثنا : حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي ، قال : بن سعيد قال 
  . )٤(» حدثنا أبو الجارود �لتفسير : ، قال 

__________________  
  . ٤٤٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
حاب البـاقر  ١٢٢: ـ رجــال الطوسـي  ٢ حاب الصـادق  ١٩٧، وفي الصـفحة  ٤الــرقم  ﷒في اصــ الــرقم  ﷒في اصــ

٣١ .  
  . ١٠٤، الرقم  ١٩٩: ـ رجال الكشي  ٣
  . وقد نقل الروا�ت الدالة على رجوعه ٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ٧: ـ معجم رجال الحديث  ٤



٣١٥ 

فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن سـعيد المعـروف �بـن 
  . عقدة وهو أيضاً زيدي

ير عــن ابــن عقــدة بواســطتين ير أحمــد بــن وأخــبر « : قــال . كمــا أن الشــيخ يــروي التفســ � �لتفســ
عبدون ، عن ابي بكر الدوري ، عن ابن عقـدة ، عـن ابي عبـدالله جعفـر بـن عبـدالله المحمـدي ، عـن  
كثـــير بـــن عيـــاش القطـــان وكـــان ضـــعيفاً وخـــرج أ�م أبي السَّـــرا� معـــه فأصـــابته جراحـــة ، عـــن ز�د بـــن 

  . )١(»  ﷒المنذر أبي الجارود ، عن ابي جعفر الباقر 
ير قــد روى في هــذا التفســير روا�ت عــن  إذا عرفــت هــذا فــاعلم أن أ� الفضــل الــراوي لهــذا التفســ

  . عدّة من مشايخه
ـ علي بن إبراهيم ، فقد خصّ سورة الفاتحة والبقرة وشطراً قليلاً من سورة آل عمران بما رواها  ١

  . عن علي بن إبراهيم عن مشايخه
حــدثنا أبــو الفضــل العبــاس بــن محمد بــن القاســم بــن حمــزة « : قــال قبــل الشــروع في تفســير الفاتحــة 

،  ﷖حــدثني ابي : حــدثنا ابــو الحســن علــي بــن إبــراهيم ، قــال : ، قــال  ﷒بــن موســى بــن جعفــر 
  . » ﷒عن محمد بن أبي عمير ، عن حماّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله 

  . )٢(ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم  ثم
مــن ســورة آل عمــران ، ولمـّـا وصــل إلى تفســير تلــك  ٤٥وســاق الكــلام �ــذا الوصــف إلى الآيــة 

إذ قالت ا�لائ�ة يا �ـر�م إن االله ي��ـك ب�لمـة منـه اسـمه  (: الآية ، أي قولـه سـبحانه 
 �� أدخـل في التفسـير مـا أمـلاه  )ا�سيح ع�� بن �ر�م وجيها � ا�نيا والآخـرة ومـن ا�قـر�

  لز�د بن  ﷒الإمام الباقر 
__________________  

  . ٢٩٣الرقم : ـ الفهرست  ١
  . ، الطبعة الاخيرة ٢٧/  ١: ـ تفسير القمي  ٢



٣١٦ 

المـراد ( حـدثنا أحمـد بـن محمد الهمـداني « : المنذر ابي الجارود في تفسير القرآن ، وقال بعد ذكر الآيـة 
حــدثنا : قــال ) بــه أحمــد بــن محمد بــن ســعيد المعــروف �بــن عقــدة وهــو زيــدي مــن قبيلــة همــدان الــيمن 

المنـذر ابي الجـارود ، حدثنا كثير بن عياش ، عن ز�د بن : قال ) المراد المحمدي ( جعفر بن عبدالله 
  . )١(»  ﷒عن ابي جعفر محمد بن علي 

وهذا السند بنفسه السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير ابي الجـارود ، ولمـا كـان الشـيخ 
) ابــن عقــدة ( والنجاشــي متــأخرين مــن جــامع التفســير ، نقــل النجاشــي عــن أحمــد بــن محمد الهمــداني 

أحمـد بـن عبـدون وأبـو : نا ، ونقل الشيخ عنه أيضاً بواسطة شخصـين وهمـا بواسطة عدّة من أصحاب
  . بكر الدوري عن ابن عقدة

و�ــــذا تبــــين ان التفســــير ملفــــق مــــن تفســــير علــــي بــــن إبــــراهيم وتفســــير ابي الجــــارود ، ولكــــل مــــن 
ير ، ثم انــه بعــد هــذا ينقــل عــن علــي بــن  التفســيرين ســند خــاص ، يعرفــه كــل مــن راجــع هــذا التفســ

  . يم كما ينقل عن مشايخه الأُخر إلى آخر التفسيرإبراه
ـــق ، كيـــف يمكـــن الاعتمـــاد علـــى مـــا ذكـــر في ديباجـــة الكتـــاب لـــو ثبـــت كـــون  وبعـــد هـــذا التلفي

  الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟ 
فعلــى ذلــك فلــو اخــذ� �ــذا التوثيــق الجمــاعي ، يجــب ان يفــرق بــين مــا روى الجــامع عــن نفــس 

وى عــن غــيره مــن مشــايخه ، فــان شــهادة القمــي تكــون حجــة في مــا يرويــه علــي بــن إبــراهيم ، ومــا ر 
  . نفسه ، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه

ثم ان الاعتمــاد علــى هــذا التفســير بعــد هــذا الاخــتلاط مشــكل جــداً ، خصوصــاً مــع مــا فيــه مــن 
  . الشذوذ في المتون

__________________  
  . ة، الطبعة الاخير  ١٠٢/  ١: ـ تفسير القمي  ١



٣١٧ 

وقد ذهب بعض اهـل التحقيـق إلى ان النسـخة المطبوعـة تختلـف عمـا نقـل عـن ذلـك التفسـير في 
بعــض الكتــب ، وعنــد ذلــك لايبقــى اعتمــاد علــى هــذا التوثيــق الضــمني ايضــاً ، فــلا يبقــى اعتمــاد لا 

  . على السند ولا على المتن
ا�يـــز الطهـــراني ، وهـــو أنّ ثم ان في الهـــدف مـــن التلفيـــق بـــين التفســـيرين احتمـــالاً ذكـــره شـــيخنا 

جـامع ( طبرستان في ذلك الاوان كانت مركز الزيديـة ، فينقـدح في الـنفس احتمـال ان نـزول العبـاس 
اليها ، انما كان لترويج الحق �ا ، ورأى من الـترويج ، السـعي في جلـب الرغبـات إلى هـذا ) التفسير 
الموقوف ترويجـه عنـد جميـع اهلهـا )  السلام عليهماالكتاب الديني المروي عن اهل البيت ( التفسير 

يره ، المرغــوب عنــد الفرقــة  ﷒علــى ادخــال بعــض مــا يرويــه ابــو الجــارود عــن الإمــام البــاقر  في تفســ
  . )١(» العظيمة من الزيدية الذين كانوا يسمون �لجارودية ، نسبة اليه 

عـــــن عـــــدّة مشـــــايخ أُخـــــر  ثم ان مؤلـــــف التفســـــير كمـــــا روى فيـــــه عـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهيم ، روى
واليـــك » الذريعـــة إلى تصـــانيف الشـــيعة « اســـتخرجها المتتبـــع الطهـــراني في تعليقتـــه علـــى كتابـــه القـــيم 

  : بيان بعضها 
ير ( قـال : ـ محمد بـن جعفـر الـرزاز  ٢ حـدثنا محمد بـن جعفـر الـرزاز ، عـن يحـيى بـن ) : راوي التفسـ

مـا  (في قوله تعالى  ﷒ ، عن ابي عبدالله زكر� ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير
  . )٢( ) ...اصاب من �صيبة 

) هـــ  ٣٦٨المتــوفىّ عــام ( ومحمد بـن جعفــر بــن محمد بــن الحســن الــرزاز هــو شــيخ ابي غالــب الــزراري 
: فـلا يمكـن ان يكـون القائـل بقولـه ) هــ  ٣٦٩هــ أو  ٣٦٧المتوفىّ عام ( وشيخ ابن قولويه المعروف 

  . هو علي بن إبراهيم» ثنا حد« 
__________________  

  . ٣٠٨/  ٤: ـ الذريعة  ١
  . سورة الحديد ٣٥١/  ٢: ـ تفسير القمي  ٢



٣١٨ 

  . والرزاز يروي عن مشايخ كثيرين
  ). هـ  ٢٦٢المتوفىّ عام ( منهم خاله محمد بن الحسين بن ابي الخطاب 

فقــد » نــوادر الحكمــة « ومــنهم ابــو جعفــر محمد بــن أحمــد بــن يحــيى بــن عمــران الأشــعري صــاحب 
  . صرح النجاشي برواية الرزاز عنه

اخـبر� الحسـين بـن ) : راوي التفسير ( قال : ـ ابو عبدالله الحسين بن محمد بن عامر الأشعري  ٣
بي عمـــير ، عـــن ابي جعفـــر الثـــاني محمد بـــن عـــامر الأشـــعري ، عـــن المعلـــى بـــن محمد البصـــري عـــن ابـــن ا

ين آمنوا أوفوا بالعقود  (: في قوله تعالى  ﷒   . )١( )يا أيهّا ا��
والحسين بـن محمد بـن عـامر يـروي تفسـير المعلـى البصـري عنـه ، وقـد اكثـر الكليـني مـن الروايـة عنـه 

هــ  ٣٤٣المتـوفىّ عـام ( الوليـد وابـن ) هــ  ٣٢٩المتـوفىّ عـام ( في الكافي ، ويروي عنه علي بن �بويـه 
  ). هـ  ٣٦٩وابن قولويه المتوفي عام ) 

حدثنا محمد بن همام ، قال : راوي التفسير ( قال : ـ ابو علي محمد بن ابي بكر همام بن سهيل  ٤
حدثنا القاسـم بـن ربيـع ، عـن محمد بـن سـنان ، عـن عمـار : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك ، قال : 

ن االله أن � بيوت أذ (: في قولـه تعـالى  ﷒بن مروان ، عن منخل ، عن جابر ، عن ابي جعفر 
  . )٢( )ترفع و�ذكر فيها اسمه 

، كمــا ضـبطه تلميــذه  ٣٣٦المتــوفىّ عـام ( وابـو علـي محمد بــن همـام بــن سـهيل الكاتــب الاسـكافي 
بري  يــروي عنــه ابــن قولويــه في كامــل الــز�رات وابــو عبــدالله محمد بــن إبــراهيم النعمــاني ، تلميــذ ) التلعكــ

  . »الغيبة « الكليني في كتاب 
__________________  

  . سورة المائدة ١٦٠/  ١: ـ تفسير القمي  ١
  . سورة النور ١٠٤/  ٢: ـ تفسير القمي  ٢



٣١٩ 

وقد ذكر شيخنا ا�يز الطهراني ثلّة ممَّن روى عنه جامع التفسير واليـك اسمـاء بعضـهم علـى وجـه 
  . الاجمال
  . بدالله البرقيـ أبو الحسن علي بن الحسين السعدآ�دي القمي الراوي عن أحمد بن ابي ع ١
  ). هـ  ٣٠٦المتوفىّ ( ـ الشيخ ابو علي أحمد بن ادريس بن أحمد الأشعري القمي  ٢
المتـوفىّ ( ـ الشـيخ ابـو عبـدالله محمد بـن أحمـد بـن �بـت ، الـراوي عـن الحسـن بـن محمد بـن سماعـة  ٣
  ). هـ  ٢٦٣عام 
يري القمـــي ، الـــراوي  ٤ قـــرب « عـــن ابيـــه كتـــاب ـ ابـــو جعفـــر محمد بـــن عبـــدالله بـــن جعفـــر الحمـــ

  . »الاسناد 
وهـو مـن ) هــ  ٣١٢المتـوفىّ ( ـ محمد بـن ابي عبـدالله ، وهـو ابـو الحسـين محمد بـن عـون الأسـدي  ٥

  . مشايخ الكليني
  . وهو أيضاً من مشايخ الكليني) هـ  ٣١٠المتوفىّ ( ـ حميد بن ز�د النينوائي  ٦
  . ـ الحسن بن علي بن مهز�ر ، عن ابيه علي ٧
ير الفـــرات عـــن مؤلفـــه ، وفـــرات وعلـــي بـــن إبـــراهيم كـــا�  ـ ٨ ابـــو القاســـم الحســـني الـــراوي لتفســـ

  . متعاصرين
إلى غــير ذلــك مــن المشــايخ الــذين يــروي عــنهم في هــذا التفســير ، مــع انــه لم يوجــد روايــة علــي بــن 

  . )١(إبراهيم عن احد من هؤلاء في جميع روا�ته المروية عنه في الكافي وغيره 
__________________  

  . ٣٠٧ـ  ٣٠٢/  ٤: ـ لاحظ الذريعة  ١



٣٢٠ 

عندئــذ لا يصــح القــول �ن كــل مــا ورد في اســناد تفســير علــي بــن إبــراهيم القمــي ثقــات بتوثيــق 
المؤلف في ديباجة الكتاب ، لما عرفت ان التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بـن إبـراهيم 

وممــا رواه عــن عــدة مــن مشــايخه عــن مشــايخهم إلى المعصــومين  ﷕، عــن مشــايخه إلى المعصــومين 
﷕ .  

كـل » رواه مشـايخنا وثقاتنـا « : اضف إلى ذلك انه لا يمكن القول �ن مـراد القمـي مـن عبارتـه 
من وقع في سـنده إلى ان ينتهـي إلى الإمـام ، بـل الظـاهر كـون المـراد خصـوص مشـايخه بـلا واسـطة ، 

الظـــاهر في الأســـاتذة بـــلا واســـطة ، ولمـــا كـــان » مشـــايخنا « علـــى » ثقاتنـــا و « ويعـــرف عنـــه عطـــف 
النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عـن الثقـة إذا روى عـن غيرهـا خـص 
مشايخه �لو�قة ليـدفع عـن نفسـه سـهم النقـد والاعـتراض ، كمـا ذكـر� في مشـايخ ابـن قولويـه ، وإلا 

  . ي من لا يصح الاعتماد عليه من امُّهات المؤمنين فلاحظفقد ورد في اسناد القم
    



٣٢١ 

  

  في رجال الشيخ ﷒ـ اصحاب الصادق  ٧
  



٣٢٢ 



٣٢٣ 

ثقــات ، وقــد اســتدل  ﷒ان جميــع مــن ذكــره الشــيخ في رجالــه مــن اصــحاب الصــادق : قيــل 
مـن العلـوم  ﷒نقـل النـاس عـن الصـادق « : عليه بمـا ذكـره الشـيخ المفيـد في ارشـاده ، وهـذا لفظـه 

ما سارت به الركبان ، وانتشر ذكره في البلدان ، ولم ينقـل عـن احـد مـن اهـل بيتـه العلمـاء ، مـا نقـل 
، ولا نقلـــوا عـــنهم كمـــا نقلـــوا عـــن ابي  عنـــه ، ولا لقـــي احـــد مـــنهم مـــن اهـــل الآ�ر ، ونقلـــة الاخبـــار

عبــدالله ، فــان اصــحاب الحــديث قــد جمعــوا اسمــاء الــرواة عنــه مــن الثقــات علــى اخــتلافهم في الآراء 
  . )١(» والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل 

مـن العلـوم مـا لم ينقـل عـن احـد ،  ﷒نقل عن الصـادق « : وقال ابن شهر آشوب في مناقبه 
اصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات علـى اخـتلافهم في الآراء والمقـالات فكـانوا اربعـة  وقد جمع

  . )٢(آلاف رجل 
قـد جمـع اصـحاب الحـديث اسمـاء « : » روضـة الـواعظين « وقال الشيخ محمد بن علي الفتال في 

  . )٣(» ا اربعة آلاف من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانو  ﷒الرواة عن الصادق 
__________________  

  . طبعة ايران ٢٨٩: ـ الارشاد  ١
  . ٢٤٧/  ٤: ـ المناقب  ٢
  . ١٧٧: ـ روضة الواعظين  ٣



٣٢٤ 

وهؤلاء الاثبات الثلاثة وصفوا تلك الصفوة �لثقات وان كان كلام الشيخ والنجاشـي خاليـاً عـن 
  . ذلك الوصف كما سيوافيك

ــ » ابي العبـاس « وقد ذكر اهل الرجال ان أحمد بن محمد بن سعيد الحـافظ المكـنى بــ  « المعـروف ب
لــه  « ; قــال النجاشــي في ترجمتــه . فى كتــاب رجالــه ﷒قــد ضــبط اصــحاب الصــادق » ابــن عقــدة 

  . )١(»  ﷒كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد 
له كتاب الرجـال وهـو كتـاب مـن روى عـن جعفـر بـن « : رسته ، حيث قال ومثله الشيخ في فه

  . )٢(»  ﷒محمد 
  . وليس في كلام النجاشي والشيخ توصيف رجاله �لو�قة

وعلـى كــل تقــدير ، فمــا ذكــره الشــيخ المفيــد لــو كـان �ظــراً إلى مــا جمعــه ابــن عقــدة مــن أصــحاب 
ه ومن تبعه كابن شهر آشوب والفتال شهادة منهم على و�قـة ، يكون ما ذكره نفس ﷒الصادق 

  . هذا من جانب. ﷒اربعة آلاف رجل من اصحاب الصادق 
يرهم قــال في ديباجــة . ومــن جانــب آخــر ان الشــيخ قــد اخــرج اسمــاء هــؤلاء الــرواة في رجالــه مــع غــ

الرجـــال الـــذين رووا عـــن النـــبي  اسمـــاء( ولم اجـــد لأصـــحابنا كتـــا�ً جامعـــاً في هـــذا المعـــنى « : رجالـــه 
إلا ) وعن الأئمة من بعده إلى زمن القائم ـ عجل الله تعالى فرجه الشـريف ـ ومـن �خـر عـنهم  ﷐

مختصرات ، قد ذكر كل انسان منهم طرفاً ، إلا ما ذكره ابن عقدة ، فانه قـد بلـغ الغايـة في ذلـك ، 
  . )٣(» ، وا� اذكر ما ذكره ، واوُرد ذلك من بعد من لم يذكره  ﷕ولم يذكر رجاله �قي الأئمة 

__________________  
  . ٢٣٣الرقم  ٩٤: ـ رجال النجاشي  ١
  . ٥٣: ـ الفهرست للشيخ  ٢
  . ٢: ـ رجال الشيخ الطوسي  ٣



٣٢٥ 

فبملاحظـة هــذين الأمــرين تصـبح النتيجــة هــي ان مــا ذكـره الشــيخ مــن اسمـاء الــرواة مــن اصــحاب 
  . كلهم ثقات حسب توثيق الشيخ المفيد ومن تبعه  ﷒ادق الص

ثم ان جماعة من المتأخرين تبعوا الشـيخ المفيـد واقتفـوا اثـره في مـا ذكـره واليـك نقـل بعـض كلمـا�م 
 :  

قال علم الـدين المرتضـى علـي بـن جـلال الـدين عبـد الحميـد النسـابة ، الـذي هـو مـن علمائنـا في 
وممـــا اشـــتهر بـــين العامـــة والخاصـــة ان اصـــحاب : » الانـــوار المضـــيئة «  كتابـــه اوائـــل القـــرن الثـــامن في

مــن الثقــات علــى اخــتلافهم في الآراء والمقــالات فكــانوا اربعــة  ﷒الحــديث جمعــوا اسمــاء الــرواة عنــه 
  . )١(» آلاف 

مناقـب  في ذكـر» اعـلام الـورى �عـلام الهـدى « وقال الشيخ الطبرسي في الباب الخـامس كتابـه 
ولم عن ينقل عن احد من سائر العلوم ما نقل عنه ، فان اصـحاب الحـديث قـد « :  ﷒الصادق 

جمعــوا اســامي الــرواة عنــه مــن الثقــات علــى اخــتلافهم في المقــالات والــد��ت ، فكــانوا أربعــة آلاف 
  . )٢(» رجل 

من دون توصـيفهم بكـو�م مـن  ﷒ثم ان بعض المتأخرين اكتفوا بذكر عدد الرواة عن الصادق 
  . الثقات
: انتشر عنه من العلوم الجمَّـة مـا �ـر بـه العقـول ـ إلى ان قـال « : » المعتبر « ـ قال المحقق في  ١

  . )٣(» وروى عنه من الرجال ما يقارب اربعة آلاف رجل 
  ) في ترجمة ابن عقدة ( في القسم الثاني » الخلاصة « ـ قال العلاّمة في  ٢

__________________  
مخطوط يوجد في مكتبة السيد مير حامد حسين ، راجـع ) الانوار المضيئة ( ، وكتاب  ٧٧٠/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١

  . ٤٤٢/  ٢: الذريعة 
  . من الفصل الرابع ١٦٦ـ  ١٦٥: ـ اعلام الورى  ٢
  . في ضمن الوجه الأول ٦ـ  ٥: ـ المعتبر  ٣



٣٢٦ 

أحفظ مائـة وعشـرين ألـف : سمعت جماعة يحكون عنه انه قال : قال الشيخ الطوسي « : ما لفظه 
ير ــ منهــا اسمــاء . حــديث �ســانيدها وأذُاكــر بثلاثمائــة ألــف حــديث ولــه كتــب ذكر�هــا في كتابنــا الكب

رواه  اربعة آلاف رجل ، واخرج فيه لكل رجل الحـديث الـذي ﷒الرجال الذين رووا عن الصادق 
  . )١(» ، مات �لكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 

سمعـت جماعـة يحكـون « وما ذكره الشـيخ في رجالـه يختلـف مـع مـا نقلـه العلامّـة عنـه حيـث قـال 
احفظ مائة وعشرين الف حديث �سـانيدها ، واذُاكـر بثلاثمائـة ألـف حـديث ، روى عنـه : انه قال 

التلعكـبري مـن شـيوخنا وغـيره ، وسمعنـا مـن ابـن المهـدي ومـن أحمـد بـن محمد المعـروف �بـن الصـلت ، 
 عنه وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع روا�ته ، ومولده سنة تسع واربعين ومائتين ، ومات سنة رو�

وقد وقفـت علـى عبـارة الشـيخ في الفهرسـت فلاحـظ ، ولـيس في عبـارة  )٢(» اثنين وثلاثين وثلاثمائة 
  . الشيخ في رجاله وفهرسته مما ذكره العلامّة من عدد الرواة عنه اثر

كتـــب مـــن اجوبـــة   ﷒ان ا� عبــدالله جعفـــر بـــن محمد « : » الـــذكرى « في  ـ وقـــال الشـــهيد ٣
مسائله اربعمائة مصنف لأربعمائـة مصـنف ، ودون مـن رجالـه المعـروفين اربعـة آلاف رجـل مـن اهـل 

ومن رام معرفـة رجـالهم ، والوقـوف علـى مصـنفا�م ، فليطـالع  : العراق والحجاز والشام ـ إلى ان قال 
  . )٣(» ... فظ بن عقدة وفهرس النجاشي و كتاب الحا

« : واليـك نصـه » المعتـبر « ـ وقال الشيخ الكبير والد الشـيخ البهـائي مثـل مـا قالـه المحقـق في  ٤
  الذي اشتهر عنه  ﷒ومنهم جعفر الصادق 

__________________  
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٣: ـ الخلاصة  ١
  . »رو عن الأئمة �ب من لم ي« في  ٤٤٢: ـ رجال الشيخ  ٢
  . في ضمن الوجه التاسع ٦: ـ الذكرى  ٣



٣٢٧ 

ودون العامــة والخاصــة ممــن بــرز ومهــر بتعلمــه مــن العلمــاء : مــن العلــوم مــا �ــر العقــول ـ إلى ان قــال 
  . )١(» ... والفقهاء اربعة الاف رجل ، كزرارة بن اعين و 

» الخلاصـة « مـا ذكـره العلامّـة في ـ وقال العلامّة ا�لسي في شرحه على الكافي بعد مـا نقـل  ٥
وذكر الأصـحاب اخبـاراً مـن ابـن عقـدة في كتـاب الرجـال والمسـموع مـن المشـايخ انـه كـان كتـا�ً « : 

برين او  بترتيــب كتــب الحــديث والفقــه وذكــر احــوال كــل واحــد مــنهم ، وروى عــن كتابــه خــبراً او خــ
  . )٢(» اكثر ، وكان ضعف الكافي 
لســي يتفــاوت مــع مــا ذكــره العلامّــة في مختلفــه ، فــان الظــاهر مــن عبــارة ولا يخفــى ان مــا ذكــره ا�

العلامّــة انــه كــان علــى حســب ترتيــب الكتــب الرجاليــة ، وانــه اخــرج لكــل رجــل كــل الأحاديــث الــتي 
  . ﷒رواها عن الصادق 

 الفائـدة الثامنـة هذه هي الكلمات الواردة في المقام التي قد جمعها المتتبع الخبير العلامّة النوري في
  . وقد راجعنا نفس المصادر فنقلناها عنها» مستدرك الوسائل « من خاتمة كتاب 

   في الموضوع نظر�
انـه صـدر توثيـق مـن الشـيخ المفيـد في حـق اربعـة الاف رجـل : ـ ان اقصـى مـا يمكـن ان يقـال  ١

بن عقدة ، فأمر مظنـون او ، واما ان مراده هو نفس ما ورد في رجال ا ﷒من اصحاب الصادق 
محتمل ، إذ لم يكن التأليف في الرجال في تلك العصور مختصاً �بن عقدة ، كيف والمؤلفـون في علـم 

فــلا يصــحّ أن  )٣(الرجـال مــن عصــر الحســن بـن محبــوب إلى زمــن الشــيخ الطوســي أكثـر مــن أن يــذكر 
  يقال إنَّ الشيخ المفيد �ظر في عبارته هذه إلى ما كتبه ابن 

__________________  
  . ٧٧٠/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ٧٧٠/  ٣: ـ مرآة العقول كما في مستدرك الوسائل  ٢
  . ـ لاحظ مصفّى المقال للعلامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني ٣



٣٢٨ 

عقدة مع وفور كتب الرجال ، بل هي �ظرة لما جاء في الكتب الرجاليـة المؤلفـة في تلـك العصـور في 
: ، ويؤيـد ذلـك أن الشـيخ عـبرَّ بلفـظ الجمـع وقـال  ﷕قين ، بل الأئمة الطاهرين أصحاب الصاد

فتخصـيص عبـارة الشـيخ المفيـد بمـا » إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنـه مـن الثقـات « 
  . جاء في رجال ابن عقدة ، أمر لا دليل عليه

وص ابـن عقـدة ، أن الشـيخ قـد التـزم والدليل على أن المقصود من اصحاب الحـديث لـيس خصـ
في مقدمة رجاله أن �تي بكلّ ما ذكره ابـن عقـدة في رجالـه مـع ز�دات لم يـذكرها ابـن عقـدة ، ومـع 

  . في رجال الشيخ أربعة آلاف ﷒ذلك لم يبلغ عدد أصحاب الصادق 
أن يبلـغ  فلو كان مقصود المفيد من أصحاب الحديث هو خصـوص مـا ذكـره ابـن عقـدة ، يجـب

في رجــــال الشــــيخ أيضــــاً إلى أربعــــة آلاف ، لمــــا التــــزم بــــه الشــــيخ في  ﷒عــــدد أصــــحاب الصــــادق 
  . مقدمته ، مع أن المذكور في رجاله لا يتجاوز عن ثلاثة آلاف وخمسين رجلاً 

أثبتـه في  ﷒نعم اعتـذر عنـه المحـدّث النـوري �ن مـا أسـقطه الشـيخ في �ب أصـحاب الصـادق 
، لأن  ﷒وفي �ب أصـحاب أبي إبـراهيم موسـى بـن جعفـر  ﷒�ب أصحاب أبي جعفـر البـاقر 

كمــــا أدرك عصــــر الإمــــام الكــــاظم   ﷒أدرك عصــــر الإمــــام البــــاقر  ﷒بعـــض أصــــحاب الصــــادق 
بـــذكر مـــن  ﷒، فـــاكتفى الشـــيخ في رجالـــه في البـــاب المعقـــود لخصـــوص أصـــحاب الصـــادق  ﷒

جعـل » ابـن عقـدة « ، ولكـن  ﷔اختصّ �لصادق ولم يدرك الإمام الباقر ، ولا الإمـام الكـاظم 
   )١(. وإن كانت له رواية عن غيره ﷒المناط كل من روى عن الصادق 

__________________  
  . ٧٧٣/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١



٣٢٩ 

ولكن الاعتذار غير موجه ، لأن ا� العباس ابن عقدة قد أفرد لاصحاب كل إمام قبـل الصـادق 
وكتـاب  ﷒ولـه كتـاب مـن روى عـن أمـير المـؤمنين « : قال الشيخ في فهرسـته . كتا�ً خاصاً   ﷒

وأخبـاره ، كتـاب مـن  ﷔ب من روى عن علي بن الحسين من روى عن الحسن والحسين ، وكتا
وأخبـــاره ، كتـــاب مـــن روى عـــن زيـــد بـــن علـــي ومســـنده ،   ﷒روى عـــن أبي جعفـــر محمد بـــن علـــي 

  . )١(»  ﷒كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد 
ـــاً في  ومـــع هـــذا التصـــريح لا يصـــحّ هـــذا الاعتـــذار ، نعـــم لـــو كـــان ـــاس ابـــن عقـــدة مكتفي أبـــو العب

أمكــن أن يقــال إن مــا أســقطه الشــيخ مــن  ﷒التــأليف بــذكر خصــوص أصــحاب الإمــام الصــادق 
، والمفــــروض أن ابــــن  ﷔أصــــحابه ، أدرجــــه في أصــــحاب الإمــــامين الهمــــامين ، البــــاقر والكــــاظم 

تـــا�ً خاصـــاً وإن لم يؤلـــف في أصـــحاب الإمـــام ك  ﷒عقـــدة قـــد أفـــرد لاصـــحاب الإمـــام أبي جعفـــر 
  . كتا�ً   ﷒الكاظم 
: ـ إن الظاهر من عبارة المتتبّع ، العلاّمة النوري ، أن ابـن عقـدة هـو الـذي وثَّقهـم حيـث قـال  ٣

الذين وثقهم ابن عقدة ، فانه صنَّف كتا�ً في خصوص رجاله ، وأ�اهم إلى أربعـة آلاف ، ووثَّـق « 
مع أن العبارات الحاكية لعمل ابن عقدة ليست فيها أية اشارة إلى توثيـق ابـن عقـدة ،  )٢(» جميعهم 

وإنمــا الظــاهر مــن عبــائر النجاشــي والشــيخ في رجالهمــا وفهرســته هــو أن ابــن عقــدة جمــع أسمــاء الــرواة 
فانـه عنه ، لا أنه وثقهم ، وبذلك يسقط البحث الذي عقده العلاّمة النوري في توثيـق ابـن عقـدة ، 

  . زيدي ، وهل يكون توثيقه حجَّة أو لا؟ وقد أطنب الكلام فيه
  ـ إن المراجع لما نقلناه من المشايخ يقف على أن المصدر الأساسي  ٤

__________________  
  . ٥٢: ـ الفهرست  ١
  . ٧٧٠/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٢



٣٣٠ 

فيــد ، وأمــا البــواقي فقــد اقتفــوا أثــره ، هــو الشــيخ الم ﷒لو�قــة هــؤلاء الــرواة مــن أصــحاب الصــادق 
وتؤيد ذلك وحدة كثـير مـن العبـارات ، علـى أن عـدة مـن المشـايخ قـد اقتفـت الشـيخ المفيـد في عـدد 

  . الرواة ، من غير تصريح بكو�م ثقات او لا ، كما أوعز� اليه
فيــد وابــن شــهر التوثيــق إلى الم» خليــد بــن أوفى « نعــم قــد أســند الشــيخ الحــرّ العــاملي في ترجمــة 

وتوثيــق ) خليــد ( ولــو قيــل بتوثيقــه « : قــال . آشــوب والطبرســي ، مــن دون اســناده إلى ابــن عقــدة
، وابـــن » الارشـــاد « إلا مـــن ثبـــت ضـــعفه لم يكـــن بعيـــداً ، لأن المفيـــد في  ﷒أصـــحاب الصـــادق 

ربعــــة آلاف مــــن قــــد وثقّــــوا أ» إعــــلام الــــورى « ، والطبرســــي في » شــــهر آشــــوب في معــــالم العلمــــاء 
. والموجــود مــنهم في جميــع كتــب الرجــال والحــديث ، لا يبلغــون ثلاثــة آلاف ﷒أصــحاب الصــادق 

  . )١(» وذكر العلامّة وغيره أن ابن عقدة جمع الأربعة آلاف المذكورين في كتب الرجال 
مـن الأصـحاب ـ الاعتماد على هذا التوثيق وان صدر من شيخ الامُة ومفيدها وأيدتـه جماعـة  ٥

كـــانوا أربعـــة آلاف وكلّهـــم كـــانوا   ﷒، مشـــكل جـــدّاً ، لأنـــه إن أراد بـــذلك أن أصـــحاب الصـــادق 
كلهـم كـانوا عـدولاً ، وإن أراد أن   ﷐ثقات ، فهذا أشبه بما عليه الجمهـور مـن أن أصـحاب النـبي 

يرين ، إلا أن الثقــ  ﷒أصــحاب الصــادق  ات مــنهم كــانوا أربعــة آلاف ، فهــذا أمــر يمكــن كــانوا كثــ
التسالم عليه لكنـه غـير مفيـد ، إذ لـيس لنـا طريـق إلى معرفـة الثقـات مـنهم ، ولـيس لنـا دليـل علـى أن 

  . ما ذكره الشيخ في رجاله كلهم من الثقات
، فقـال في البـاب  ﷒ـ أضـف إلى ذلـك أن الشـيخ قـد ضـعف عـدة مـن أصـحاب الصـادق  ٦
  إبراهيم بن أبي حيَّة ضعيف ، « : صّ �م المخت

__________________  
  . »خليد بن اوفى « لاحظ ترجمة  ٨٣/  ١: ـ امل الآمل  ١



٣٣١ 

الحــارث بــن عمــر البصــري أبــو عمــر ضــعيف الحــديث ، عبــد الــرحمن بــن الهلقــام ضــعيف ، عمــرو بــن 
يث ، محمد بـن عبـد الملـك جميع البصري الأزدي ضعيف الحديث ، محمد بن حجّاج المـدني منكـر الحـد

إلى غـير ذلـك مـن  )١(» الانصاري الكـوفي ضـعيف ، محمد بـن مقـلاص الاسـدي الكـوفي ملعـون غـال 
إن كـل مـا جـاء بـه رجـال الشـيخ نفـس : العبارات في حـق بعـض أصـحابه ، فكيـف يمكـن أن يقـال 

  . ما ذكره الشيخ المفيد
يفة في توجيـــه هـــذه التصـــريحات بوجـــود ـ نعـــم قـــد أتعـــب المتتبـــع العلامّـــة النـــوري نفســـه الشـــر  ٧

إن المراد مـن الضـعف « : بما لا يمكن الاعتماد عليه ، فقال  ﷒الضعاف بين أصحاب الصادق 
ما لا ينـافي الو�قـة كالروايـة عـن الضـعفاء ، او روايـة الضـعفاء عنـه ، او الاعتمـاد علـى المراسـيل ، أو 

  . )٣(» أو رواية ما ظاهره الغلوّ والجبر والتشبيه  )٢(الوجادة 
وأنت ترى أن ما ذكره من التوجيه خـلاف الظـاهر جـدّاً ، والروايـة عـن الضـعفاء والاعتمـاد علـى 
المراسيل وإن كا� من أسباب الضعف عند القدماء ، لكن الانصاف أنه إذا ارُيد الضعف مـن هـذه 

  . فالظاهر أن الضعف راجع إلى نفسه الناحية يجب أن يصرح به ، ولو اطلق ،
  . »ملعون غال « : أضف إلى ذلك أنه قال في حق بعضهم 

 ﷒أنــــه لم يثبــــت التوثيــــق العمــــومي لاصــــحاب الإمــــام الصــــادق : فقــــد خرجنــــا �ــــذه النتيجــــة 
  . الموجودة في رجال الشيخ أو ما �يدينا في كتب الرجال

__________________  
  . ٣٠٢،  ٢٩٤،  ٢٨٥،  ٢٤٩،  ٢٣٢،  ١٧٨،  ١٤٦: الشيخ ـ لاحظ رجال  ١
  . ـ المراد من الوجادة نقل الحديث بمجرد وجوده في كتاب من دون أن يكون له طريق إلى نفس الكتاب ٢
  . ٧٧٣/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣



٣٣٢ 

    



٣٣٣ 

  ـ هل شيخوخة الاجازة دليل الو�قة عند المستجيز؟ ٨
  



٣٣٤ 



٣٣٥ 

يرهم ، غــير موصــوفين في   إن قســماً مــن مشــايخ الاجــازة الــذين يجيــزون روايــة أصــل او كتــاب لغــ
كتب الرجال �لو�قة ، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه ثقة أو لا؟ وهذا نظير ما روى 
الصــدوق والشــيخ كثــيراً مــن الاصــول والكتــب �لاســتجازة عــن عــدة مــن المشــايخ الــذين يعــدّون مــن 

ايخهما في الرواية ، فهل استجازة ذينـك العلمـين أو غيرهمـا مـن هـؤلاء دليـل علـى و�قـتهم مطلقـاً مش
  او عند المستجيزين خاصة او لا يدلّ على شيء من ذلك؟ 

   مع تحقيقه توضيحه
لــو قلنــا إن روايــة الثقــة عــن شــخص آيــة كــون المــروي عنــه ثقــة عنــد الــراوي ، فــلا كــلام في كــلام 

مثـال الصــدوق والشـيخ وغيرهمــا ثقـات ، لكــن ذلـك الاصــل ممـّا لا أصــل لــه ، إلا مشـايخ الاجــازة لأ
إذا أكثـر الروايـة عنـه ، كمـا سـيوافيك ، وقـد عقـد المحقـق الـداماد فصـلاً خاصـاً في رواشـحه ، فراجـع 

إن : فنقــول . ، والكـلام في المقـام علـى غــير هـذا الاصـل ١٠٤الراشـحة الثالثـة والثلاثـين ، الصــفحة 
  : على أقسام الاجازة 
ـ أن يجيز الشيخ كتاب نفسه ، فيشترط في الشيخ ا�يز ما يشـترط في سـائر الـرواة مـن الو�قـة  ١

  والضبط ، وحكم شيخ الاجازة في هذا ا�ال حكم 



٣٣٦ 

سائر الرواة الواقعين في سند الحديث ، فيشترط فيه مـا يشـترط فـيهم ، ولا يـدل اسـتجازة الثقـة علـى  
إذ لا تزيــد الاسـتجازة علـى روايــة الثقـة عنــه ، فكمـا ا�ـا لا تــدل علـى و�قــة  كونـه ثقـة حــتى عنـده ،

  . المروي عنه ، فهكذا الاستجازة فيجب احراز و�قة ا�يز من طريق آخر
نعم لو كـان جميـع احاديـث كتابـه مطابقـاً لأحاديـث كتـاب معتـبر ، يكـون احاديثـه مقبولـة سـواء 

المطعـون » محمد بـن اورمـة « ال ابـن الوليـد اسـتاذ الصـدوق في أكان في نفسه ثقة او ضعيفاً ، ولذا ق
ان كل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فانه يعتمـد عليـه « : فيه �لغلوّ 

  . )١(» ويفتي به ، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد 
ير ان تحصــيل هــذا الشــرط ممــا لا يمكــن في هــذه العصــو  ر ، لانــدراس المصــنفات والاصــول بعــد غــ

مرغوبـة عنهـا ) الكتـب الأربعـة ( الشيخ الطوسي ، فقد اصبحت تلك الكتـب بعـد الجوامـع الثانويـة 
، لعــدم احســـاس الحاجـــة إلى كتابتهـــا واستنســـاخها مـــع وجــود تلـــك الجوامـــع ، خصوصـــاً بعـــد كـــلام 

ث قــال  ــ ( ن تكــون هــذه الكتــب الثلاثــة وارجــو مــن الله تعــالى ا« : الشــيخ في آخــر الاستبصــار حي
ــتي ســهل الله تعــالى الفــراغ منهــا ، لا يحتــاج معهــا إلى شــيء مــن ) التهــذيب والاستبصــار والنهايــة  ال

ـــــ  يشــــتمل علــــى جميــــع » �ــــذيب الاحكــــام « الكتــــب والاصــــول ، لأن الكتــــاب الكبــــير الموســــوم ب
ى تجريـــد الفتـــاوى في جميـــع احاديـــث الفقـــه المتفـــق عليـــه والمختلـــف فيـــه ، وكتـــاب النهايـــة يشـــتمل علـــ

ابــواب الفقــه وذكــر جميــع مــا روي فيــه ، علــى وجــه يصــغر حجمــه وتكثــر فائدتــه ويصــلح للحفــظ ، 
  وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع 

__________________  
محمد بـن اورمـة طعـن عليـه �لغلـو ، فكـل : ن ابن الوليد انـه قـال وحكى جماعة من شيوخ القميين ع« : ـ قال النجاشي  ١

ظ رجــال النجاشــي » مـا كــان في كتبــه ممــا وجـد في كتــب الحســين بــن سـعيد وغــيره فقــل بــه ومـا تفــرد بــه فــلا تعتمـده  : لاحــ
  . ٨٩١الرقم 



٣٣٧ 

  . )١(» بينها 
ة لاجـــل مجـــرد ـ إذا اجـــاز كتـــاب غـــيره وكـــان انتســـاب الكتـــاب إلى مصـــنفه مشـــهوراً فالاجـــاز  ٢

اتصــــال الســــند ، لا لتحصــــيل العلــــم �لنســــبة إلى مصــــنفه والاجــــازات الرائجــــة �لنســــبة إلى الكتــــب 
الاربعــة وغيرهــا مــن المؤلفــات الحديثيــة المشــهورة كلهــا مــن هــذا القبيــل ، فليســت الاجــازة إلا لاجــل 

إلى » دثنا حـ« تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عـن شـيخ الاجـازة بلفـظ 
، وفي هـــذه الصـــورة لا يحـــرز  ﷒ان يصـــل إلى ار�ب الكتـــب الاربعـــة وينتهـــي الســـند إلى المعصـــوم 

و�قـــة الشـــيخ �لاســـتجازة أيضـــاً ، لأن نســـبة الكتـــب إلى ار��ـــا �بتـــة ، انمـــا الغايـــة مـــن تحصـــيلها ، 
ـــ  ر إلى الإمــام ، ويكفــي فيــه إلى ان ينتهــي الأمــ» حــدثنا « تصــحيح الحكايــة والــتمكن مــن القــول ب
  . نفس الاجازة سواء كان ا�يز ثقة ام لا

ا�ـا كتـب » الفقيـه « ثم ان الظاهر من الصدوق �لنسبة إلى الكتب التي اخذ منهـا الحـديث في 
مشــهورة ، عليهــا المعــول واليهــا المرجــع ، وان مــا ذكــره في المشــيخة في آخــر الكتــب ، لاجــل تحصــيل 

صــحيح نســبة الكتــاب إلى مؤلفــه ، فــلا تــدل اســتجازته علــى و�قــة مــن روي اتصــال الســند ، لا لت
  . عنهم في هذه الكتب

، فبـدأ الحـديث �سـم شـيخ » الكـافي « توضيحه ، ان الشيخ الكليني ذكـر تمـام السـند في كتابـه 
الاجازة عن شيخه إلى ان ينتهي إلى الشـيخ الـذي اخـذ الحـديث عـن كتابـه ، حـتى يصـل إلى الإمـام 

  . ذه سيرته في غالب الروا�ت إلا ما شذّ ، وه
لكــن الشــيخ الصــدوق وكــذا الشــيخ الطوســي قــد بنيــا علــى حــذف اوائــل الســند والاكتفــاء �ســم 

  من اُخذ الحديث من اصله ومصنفه ، حتى يصل السند إلى 
__________________  

  . ٣٠٥/  ٤: ـ الاستبصار  ١



٣٣٨ 

رف �ا طريقتهما إلى مـن اخـذا الحـديث مـن كتابـه يع» مشيخة « الإمام ، ثم وضعا في آخر كتبهم 
، فهـــي المرجـــع في اتصـــال الســـند في اخبـــار كتا�مـــا ، وربمـــا اخـــلا بـــذكر الســـند إلى بعـــض اصـــحاب 

  . هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي. الكتب فصار معلقاً 
ســـند ان الكتـــب الـــتي اخـــذ الصـــدوق منهـــا الأحاديـــث وبـــدأ ال» الفقيـــه « والظـــاهر مـــن مقدمـــة 

�ســامي مؤلفيهــا ، كتــب مشــهورة معروفــة غــير محتاجــة إلى اثبــات النســبة ، فوجــود الســند إلى هــذه 
  . الكتب وعدمه سواسية

وجميع ما فيـه مسـتخرج مـن كتـب مشـهورة عليهـا المعـول واليهـا المرجـع « : قال في مقدمة الفقيه 
لـبي ، وكتـب علـي بـن مهـز�ر مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ، وكتاب عبيدالله بن علي الح

الأهـــوازي ، وكتـــب الحســـين بـــن ســـعيد ، ونـــوادر أحمـــد بـــن محمد بـــن عيســـى ، وكتـــاب نـــوادر الحكمـــة 
تصــنيف محمد بــن أحمــد بــن يحــيى بــن عمــران الأشــعري ، وكتــاب الرحمــة لســعد بــن عبــدالله ، وجـــامع 

اسـن لأحمـد بـن ابي عبـدالله شيخنا محمد بن الحسن بـن الوليـد ، ونـوادر محمد بـن ابي عمـير ، وكتـب المح
البرقــي ، ورســالة ابي إليّ وغيرهــا مــا الاُصــول والمصــنفات الــتي طرقــي اليهــا معروفــة في فهــرس الكتــب 

   )١(. »التي رويتها عن مشايخي واسلافي 
وهـــذه العبـــارة مـــن المحـــدث الاكـــبر نـــصّ علـــى ثبـــوت نســـبة هـــذه الكتـــب إلى مؤلفيهـــا ، ولم يكـــن 

ق يــدل علــى النســبة ، وان مــا اتــى بــه في المشــيخة مــن الاسمــاء �ــرد اتصــال هنــاك ايــة حاجــة إلى طريــ
الســند ، فلــو اكتفينــا بمثــل هــذا التنصــيص مــن الصــدوق ، لكــان البحــث عــن صــحة طريــق الصــدوق 
وعدمها �لنسـبة إلى هـذه الكتـب ونظائرهـا بحثـاً زائـداً غـير مفيـد ، اللّهـم إلا في الكتـب غـير المعروفـة 

  بتها إلى مؤلفيها ، لو نقل عنها فيه ، وإلى ذلك كان يميل السيّد التي لم تثبت نس
__________________  

  . ٤ـ  ٣/  ١: ـ الفقيه  ١



٣٣٩ 

في درســه الشـريف عنـدما أفــاض البحـث في المشـيخة ، وبــذلك يعلـم وجـه مــا  ﷙المحقـق البروجـردي 
افـــاده الشـــيخ الطوســـي مـــن تقـــديم روايـــة الســـامع علـــى روايـــة المســـتجيز إلا فيمـــا إذا روى المســـتجيز 

   )١(. �جازته اصلاً معروفاً او مصنفاً مشهوراً فيسقط الترجيح
وســــي ايضـــاً إلى اصـــحاب الكتــــب ان البحــــث عـــن طـــرق الشـــيخ الط: وبـــذلك يمكـــن ان يقـــال 

المعروفة الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها ، بحث زائـد غـير مفيـد ، فـلا وجـه لعـد الحـديث ضـعيفاً او حسـناً 
  . لاجل ضعف طريقه او عدم ثبوت و�قة مشايخ اجازته إلى هذه الكتب

لـولا نعم ، الكلام في تشخيص حال هذه الكتب من حيث ثبوت انتسـا�ا إلى مؤلفيهـا وعدمـه 
  . الاحراز ، يدخل في القسم الثالث الذي سيوافيك الكلام فيه

لو كنا نعرف الاصول المشهورة والمصنفات المعروفة كالقـدماء ، حكمنـا « : قال المحقق التستري 
ــأخر ، فــان  ــتي حكمــوا بعــدم صــحتها �لاصــطلاح الحــادث المت ث الكــافي ال ــ بصــحة كثــير مــن احادي

، واكثر احاديثها مأخوذة مـن مصـنفات اصـحاب الائمـة واُصـولهم ، اكثر الوسائط ، مشايخ اجازة 
وذكــر ســائر المشــايخ �ــرد اتصــال السلســلة كمــا هــو ديــدن اصــحاب الحــديث ، كالمفيــد في ارشــاده 
عنــد الأخــذ مــن الكــافي ، والصــدوق في غــير فقيهــه ، والشــيخ في الجــزءين الأولــين مــن استبصــاره ، 

  . )٢(» صنفات لكن الأسف ضياع تلك الاصول والم
امـــا اســـتثناء الفقيـــه ، فلمـــا عرفـــت مـــن ان الصـــدوق لا يـــذكر في بـــدء الســـند إلا اســـم الشـــخص 
الذي أخذ الحديث عن كتابه ، ولا يذكر مشايخ الاجازة إلا في خاتمة الكتاب المسماة �لمشـيخة ، 

  وقد عرفت ان البحث عن طرق الصدوق 
__________________  

  . عة الهندطب ٥٧: ـ عدة الاصول  ١
  . ٦٠/  ١: ـ قاموس الرجال  ٢



٣٤٠ 

  . غير مفيد ، لأن الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة
واما استثناء الجـزءين الاولـين مـن الاستبصـار ، فلأنـه سـلك فيهمـا علـى غـير النحـو الـذي سـلك 

ــــــاب وكنــــــت ســــــلكت في أول الكتــــــاب ايــــــراد « : » الاستبصــــــار « قــــــال في آخــــــر . في بقيــــــة الكت
ث �ســانيدها وعلــى ذلــك اعتمــدت في الجــزء الأول والثــاني ، ثم اختصــرت في الجــزء الثالــث الاحاديــ

وعوَّلــت علــى الابتــداء بــذكر الــرواي الــذي اخــذت الحــديث مــن كتابــه او اصــله ، علــى ان اورد عنــد 
الفراغ من الكتب جملـة مـن الأسـانيد يتوصـل �ـا إلى هـذه الكتـب والاصـول ، حسـب مـا عملتـه في  

  . )١(» ... فما ذكرته عن محمد بن يعقوب : ـ إلى ان قال » ذيب الأحكام �« كتاب 
والحاصـل ، انـه لـو كانـت نسـبة الكتـب الـتي اخـذ منهـا الحـديث إلى مؤلفيهـا ، مثـل نسـبة كتــاب 
الكــافي إلى مؤلفــه او ادنى منهــا ، لمــا دلــت الاســتجازة علــى و�قــة مجيزهــا وأيضــاً لمــا ضــرّ عــدم و�قــة 

لاً عن كونه مشكوك الو�قة �لنقل عن هذه الكتب ، لما عرفت ان نسـبة الكتـب شيخ الاجازة فض
التي اخذ الصدوق عنها الحـديث إلى مؤلفيهـا ، كمثـل نسـبة الكـافي إلى مؤلفـه او اقـل منهـا بقليـل ، 
وقــد عرفــت ان البحــث عــن طــرق الصــدوق إلى الكتــب غــير مفيــدة ووافقنــا في ذلــك المحقــق التســتري 

يمكن ان يقـال بعـدم الاحتيـاج إلى مـا فعـل في طـرق الصـدوق ، حيـث انـه صـرح  بل« : حيث قال 
وقــد عرفــت منــا مــا ذكــره  )٢(» في الفقيــه بمعروفيــة طرقــه إلى الكتــب وان الكتــب في نفســها مشــهورة 

  . السيد المحقق البروجردي في درسه
مؤلفيهـــا عـــن فلـــو كنـــا متمكنـــين مـــن تشـــخيص الكتـــب الثابتـــة نســـبتها إلى » التهـــذيبان « وامـــا 

  غيرها ، لاستغنينا عن كثير من المباحث التي تدور حول مشيخة 
__________________  

  . طبعة النجف ٣٠٥ـ  ٣٠٤/  ٤: ـ الاستبصار  ١
  . ٥٩/  ١: ـ قاموس الرجال  ٢



٣٤١ 

الشيخ الطوسي حتى صارت سـبباً لتقسـيم احاديثهمـا حسـب اخـتلاف حـال المشـايخ إلى الصـحيح 
لضعيف ، لأن جميع الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب ، او صـاحب الاصـل ، والموثق والحسن وا

في الحقيقة مشايخ اجازة لكتاب الغير وأصله ، ولكنه امنيـة لا تحصـل إلا �لسـعي الجمـاعي في ذاك 
  . ا�ال ، وقيام لجنة �لتحقيق في المكتبات

الشــيخ ا�يــز ـ ولا شــك انــه ـ إذا اجــاز روايــة كتــاب لم تثبــت نســبته إلى مؤلفــه إلا بواســطة  ٣
تشــترط و�قــة الشــيخ ا�يــز عنــد المســتجيز ، إذ لــولاه لمــا ثبــت نســبته إلى المؤلــف ، وبــدو�ا لا يثبــت 
الكتــاب ولا مــا احتــواه مــن الســند والمــتن وعــادت الاجــازة امــراً لغــواً ـ فلــو كــان توثيــق المســتجيز او 

  . �لروايةثبوت و�قة ا�يز عند المستجيز كافياً لنا �خذ 
ق إلى  و�ختصـار ، ان الهــدف الأسمــى في هـذا القســم مــن الاســتجازة والاسـتمداد مــن ذكــر الطريــ
اصـحاب هــذه الكتــب ، هـو اثبــات نســبة هـذه الكتــب إلى اصــحابنا ومؤلفيهـا لا غــير ، ولا يتحقــق 

لم يكـن هذا الهدف إلا ان يكون الشـيوخ ا�يـزون واحـداً بعـد واحـد ثقـات يعتمـد علـى قـولهم ، فلـو 
  . الشيخ ثقة عند المستجيز ، لما كان للاستناد اليه أية فائدة

و�لجملــــة ، الفائــــدة العليــــا مــــن ذكــــر الطريــــق في المشــــيخة ، هــــو اثبــــات نســــبة هــــذه الكتــــب إلى 
مؤلفيهــا اثبــا�ً لا غبــار عليــه ، وهــذا الهــدف لا يتحقــق عنــد المســتجيز إلا بكــون شــيخ الاجــازة ثقــة 

. مجهولاً او ضعيفاً او مطعو�ً �حدى الطرق ، لمـا كـان لهـذه الاسـتجازة فائـدةعنده ، وإلا فلو كان 
  . وهذا هو ما يعني به من ان شيخوخة الاجازة دليل على و�قة الشيخ عند المستجيز

« : وربمــا يقــال �ن الحســن بــن محمد بــن يحــيى المعــروف �بــن اخــي طــاهر ، عرفــه النجاشــي بقولــه 
  رأيت . منكرةروى عن ا�اهيل احاديث 



٣٤٢ 

، مــع انــه مــن مشــايخ الاجــازة  )١(» هـــ  ٣٥٨اصــحابنا يضــعفونه ومــات في شــهر ربيــع الأول ســنة 
روى عنـه التلعكـبري وسمـع منـه سـنة سـبع وعشـرين وثلاثمائـة « : للتلعكـبري ، قـال الشـيخ في رجالـه 

  . )٢(» إلى سنة خمس وخمسين وله منه اجازة 
ثبــوت و�قتــه عنــد المســتجيز كمــا لا يخفــى فلــو كــان ثبــوت  ولكنــه لا ينــافي مــا ذكــر� ، لامكــان

و�قته عند المستجيز كافياً لنا ـ ما لم يدلّ دليل على خلافه ـ �خذ �لحـديث إذا وقـع في السـند وإلا 
  . فلا

__________________  
  . ١٤٩الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ، في �ب من لم يرو عن الائمة ٢٣، الرقم  ٤٦٥: ـ رجال الشيخ  ٢

    



٣٤٣ 

  

  ﷒ـ الوكالة عن الامام  ٩
  



٣٤٤ 



٣٤٥ 

ربما تعدّ الوكالة من الإمام ، طريقاً إلى و�قة الراوي ، لكنه لا ملازمة بينها وبين و�قته ، نعم لو  
اً في الامُــور الماليــة ، وايــن هــو مــن كونــه كــان وكــيلاً في الامــور الماليــة ، تكــون امــارة علــى كونــه أمينــ

عــادلا ، ثقــة ضــابطا؟ً نعــم إذا كــان الرجــل وكــيلاً مــن جانــب الإمــام طيلــة ســنوات ، ولم يــرد فيــه ذم 
يمكــن ان تكــون قرينــة علــى و�قتــه وثبــات قدمــه إذ مــن البعيــد ان يكــون الكــاذب وكــيلاً مــن جانــب 

  . الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للامام فيعزله
وربما يستدل على و�قة كل من كان وكيلاً من قبل المعصومين بما رواه الكليني عـن علـي بـن محمد 

فجمعـت شـيئاً ، ثم صـرت إلى » حـاجز « شـككت في أمـر : ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قـال 
العسـكر ، فخـرج إلي لـيس فينـا شـك ولا في مـن يقــوم مقامنـا ، �مـر� ، رد مـا معـك إلى حـاجز بــن 

  . )١(» زيد ي
  . معنى ﷒فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة ، لما كان لرد الإمام 

لكن الرواية اخص من المدعى ، فان الظاهر ان المراد الـوكلاء المعروفـون الـذين قـاموا مقـام الائمـة 
  . �مرهم ، وهذا غير كون الرجل وكيلاً للامام في أمر ضيعته أو أمر من الامور

__________________  
  . ١٤، الحديث  ﷒، �ب مولد الصاحب  ١ج : ـ الكافي  ١



٣٤٦ 

    



٣٤٧ 

  

  ـ كثرة تخريج الثقة عن شخص ١٠
  



٣٤٨ 



٣٤٩ 

ان نقل الثقة عن شخص لا يدل على كون المروي عنـه ثقـة ، لشـيوع نقـل الثقـات مـن غـيرهم ، 
نعـــم كانـــت كثـــرة النقـــل عـــن الضـــعاف أمـــراً مرغـــو�ً عنـــه بـــين المشـــايخ وكانـــت معـــدودة مـــن جهـــات 
الضعف ، ولاجل هذا اخرج أحمد بن محمد بن عيسى القمي ، زميله أحمد بـن محمد بـن خالـد عـن قـم 

إنــه أكثــر الروايــة عــن الضـــعفاء « : » الخلاصــة « نقــل عــن الضــعفاء ، وقــال العلامّــة في ، لكثــرة ال
طعــن عليــه القمّيــون ، ولــيس الطعــن فيــه ، إنمــا الطعــن فــيمن : واعتمــد المراســيل قــال ابــن الغضــائري 

يــروى عنــه ، فإنــه كـــان لا يبــالي عمَّــن أخــذ ، علـــى طريقــة أهــل الاخبــار ، وكـــان أحمــد بــن محمد بـــن 
  . )١(» أبعده من قم ، ثمَّ أعاده اليها واعتذر اليه  عيسى

كـان ضـعيفاً في الحـديث ، غـير معتمـد فيـه ، وكـان « : وقال النجاشي في ترجمـة سـهل بـن ز�د 
  . )٢(» أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه �لغلوّ والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها 

  ة تخريج الثقة عن شخص دليل إن كثر : وعلى ضوء هذا يمكن أن يقال 
__________________  

  . ، القسم الأول ١٤: ـ الخلاصة  ١
  . ٤٩٠الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٣٥٠ 

  : على و�قته لوجهين 
مــا عرفــت أن كثــرة الروايــة عــن الضّــعاف كانــت تعــدّ مــن أســباب الضــعف حــتى آل أمــر : الأول 

  .  الاقصاء من قمأحمد بن محمد بن خالد ، وسهل بن ز�د الآدمي إلى
إن كثرة النقل عن شخص آية كون المرويّ عنه ثقة ، وإلا عاد النقـل لغـواً ومرغـو�ً عنـه ، : الثاني 

وهـذا بخـلاف قلـة النقـل ، فانـه ـ مـع كونـه أمـراً متعارفـاً ـ يمكـن أن يكـون للنقـل غـا�ت اُخـرى ، غـير 
  . ية فيما إذا كثر النقل عن شخصالاعتماد وهو تعضيد سائر الروا�ت والنُّقول ، وهذه منتف

هذا ، وإن صاحب المسـتدرك قـد أفـرط في تكثـير أسـباب التوثيـق وجعـل نقـل الثقـة عـن شـخص 
  . آية كون المرويّ عنه ثقة ، وتمسك بوجوه غير �فعة يقف عليها السابر في كتابه

هذه �اية الدراسة حول التوثيقات العامة ، فقد عرفـت الصـحيح عـن السـقيم ، وأن المفيـد منهـا 
  . قليل �لنسبة إلى غيره

وبــذلك نخــتم الحــديث حــول هــذا الموضــوع ونخــوض في موضــوع آخــر ، وهــو بيــان مــدى اعتبــار 
ث قــيّم لا يســتغني عنــه الفقيــه ث الصــحة والاعتبــار ، وهــو بحــ ، كمــا أنــه لا  الكتــب الاربعــة مــن حيــ

يمكن أن يكتفي بما ورد في هذه الدراسة ، بل لا بـدّ مـن مواصـلة البحـث والدراسـة في هـذا ا�ـال ، 
  . بدقّة ومزيد إمعان



٣٥١ 

  الفصل السابع 

  دراسة حول الكتب الاربعة

  . ـ الكافي ١
  . ـ من لا يحضره الفقيه ٢
  . ـ التهذيب والاستبصار ٣



٣٥٢ 

    



٣٥٣ 

  

  »الكافي « ـ تقييم احاديث  ١
  



٣٥٤ 



٣٥٥ 

  : إن البحث عن كتاب الكافي للشيخ الأجل الكليني يقع على وجهين 
هل كلّ من ورد في أسناد الكافي ثقة او لا؟ وهذا هو الذي استقصينا البحث عنـه عنـد : الأول 

  . البحث عن أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال وأوضحنا الحال فيه فلا نعود اليه
ــبر هــل هنــاك قــرائن تــدلّ علــ: الثــاني  ى أن كــل مــا ورد فيــه مــن الــروا�ت صــحيح ، بمعــنى أنــه معت

  . يصحّ العمل به او لا؟ وهذا ما نبحث عنه في المقام ، ولنقدّم كلمة في حق المؤلف وكتابه
إن كتــاب الكــافي أحــد الكتــب الاربعــة الــتي عليهــا تــدور رحــى اســتنباط مــذهب الإماميــة ، فــان 

علـــى مـــا هـــو المشـــهور بـــين ) والســـنة والعقـــل والاجمـــاع  الكتـــاب( أدلـــة الاحكـــام وإن كانـــت أربعـــة 
الفقهـــاء ، إلا أن النـــاظر في فـــروع الـــدين يعلـــم أن العمـــدة في اســـتعلام الفـــرائض والســـنن ، والحـــلال 
والحرام ، هو الحديث وأن الحاوي لجلّها ، هو الكتب الاربعـة ، وكتـاب الكـافي بينهـا كالشـمس بـين 

  . التوصيف وأشهر من التبجيلنجوم السماء ، والمؤلف أغنى من 
  فقد وصف الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق كتاب الكافي �نه أجلّ 



٣٥٦ 

  . )١(كتب الشيعة وأكثرها فائدة 
ومنها جميع مصنَّفات ومرو�ت « : وقال المحقّق الكركي في اجازته للقاضي صفي الدين عيسى 

أبي جعفــر محمد بــن  ﷕حاديــث أهــل البيــت الشــيخ الإمــام الســعيد الحــافظ المحــدّث الثقــة ، جــامع أ
، ... يعقوب الكليني ، صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمّى �لكـافي ، الـذي لم يعمـل مثلـه 

وقـــد جمـــع هـــذا الكتـــاب مـــن الاحاديـــث الشـــرعية ، والاســـرار الر�نيـــة مـــا لا يوجـــد في غـــيره ، وهـــذا 
ــن لا يتنــاهى كثــرة مــن علمــ ورجــالهم ومحــدّثيهم مثــل علــي بــن  ﷕اء أهــل البيــت الشــيخ يــروي عمَّ

  . )٢(» ... إبراهيم بن هاشم 
أمــا  « : » وصــول الاخيــار « وقــال الشــيخ حســين والــد شــيخنا البهــائي في الكتــاب الموســوم بـــ 

كتـــاب الكـــافي ، فهـــو للشـــيخ أبي جعفـــر محمد بـــن يعقـــوب الكليـــني ، شـــيخ عصـــره في وقتـــه ، ووجـــه 
نـــبلاء ، كـــان أوثـــق النـــاس في الحـــديث وأنقـــدهم لـــه وأعـــرفهم بـــه ، صـــنَّف كتـــاب الكـــافي العلمـــاء وال

  . )٣(» وهذَّبه في عشرين سنة ، وهو يشتمل على ثلاثين كتا�ً يحتوي على ما لايحتوي عليه غيره 
وابتــــدأت بكتــــاب الكــــافي للشــــيخ « : وقــــال العلامّــــة ا�لســــي في مقدمــــة شــــرحه علــــى الكــــافي 

الصــدوق ثقــة الاســلام مقبــول طوائــف الأ�م ، ممــدوح الخــاص والعــام ، محمد بــن يعقــوب الكليــني ـ 
حشــره الله مــع الأئمــة الكــرام ـ لأنــه كــان أضــبط الاصــول وأجمعهــا وأحســن مؤلفــات الفرقــة الناجيــة 

  . )٤(»  وأعظمها
  . إلى غير ذلك من كلمات الثناء والاطراء مماّ لا مجال لذكرها

  محمد بن يعقوب بن اسحاق أبو « : قال النجاشي في ترجمة الكليني 
__________________  

  . ، طبعة تبريز ٢٧: ـ شرح عقائد الصدوق  ١
  . ٧٦ـ  ٧٥/  ١٠٨: ـ بحار الانوار  ٢
  . ، الفائدة الرابعة ٥٣٢/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣
  . ٣٤/  ١: ـ مرآة العقول  ٤



٣٥٧ 

جعفـر الكليـني ـ وكـان خالـه عـلاّن الكليـني الـرازي ـ شـيخ أصـحابنا في وقتـه �لـري ووجههـم ، وكـان 
صـنَّف الكتـاب الكبـير المعـروف �لكليـني يسـمّى الكـافي في عشـرين . أوثق الناس في الحديث وأثبتهم

  . )١(» كتاب العقل ، كتاب فضل العلم ـ إلى أن عدَّ أحداً وثلاثين كتا�ً : ة ، شَرحُْ كُتبُِه سن
أمـــا الكـــافي فجميـــع « : نقـــل عـــن بعـــض مشـــايخه المتـــأخرين » لؤلـــؤة البحـــرين « ثمَّ إن صـــاحب 

أحاديثــــه حصــــرت في ســــتَّة عشــــر ألــــف حــــديث ومائــــة وتســــعة وتســــعين حــــديثاً ، الصــــحيح منهــــا 
ن �خّــر خمســة آلاف واثنــان وســبعون حــديثاً ، والحســن مائــة وأربعــة وأربعــون حــديثاً ، �صــطلاح مــ

والموثـق مائــة حـديث وألــف حـديث وثمانيــة عشـر حــديثاً ، والقـوي منهــا اثنـان وثلاثمائــة ، والضــعيف 
  . )٢(» منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً 

الظاهر أن المراد من القوي مـا كـان « : نقل ذلك الكلام  وقال المحقّق المتتبع المحدث النوري بعد
  . )٣(» بعض رجال سنده أو كلّه ، الممدوح من غير الإمامي ولم يكن فيه من يضعف به الحديث 

إن مـــا في الكـــافي يزيـــد علـــى مـــا في مجمـــوع الصـــحاح الســـتة « : » الـــذكرى « وقـــال الشـــهيد في 
  . )٤(»  للجمهور وعدّة كتب الكافي اثنان وثلاثون

إن جميــــع أحاديــــث صــــحيح « : نقــــلاً عــــن الحــــافظ بــــن حجــــر » كشــــف الظنــــون « قــــال في 
البخـــاري �لمكـــرّر ، ســـوى المعلقـــات والمتابعـــات ، علـــى مـــا حرّرتـــه وحقّقتـــه ، ســـبعة آلاف وثلاثمائـــة 
وسبعة وتسعون حديثاً ، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفـا حـديث وسـتمائة وحـديثان ، وإذا انضـمّ 

  ه المتون المعلقة المرفوعة الي
__________________  

  . ١٠٢٧الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
ني وذكــر بعــد هــذا عــدد ســائر  ٢ ــ ـ لؤلــؤة البحــرين للمحــدث البحــراني الطبعــة القديمــة غــير المرقمــة في أحــوال شــيخنا الكلي

  . حديثاً فلاحظ ٧٨وما ذكره من الأرقام ينقص عند الجمع . الكتب الثلاثة
  . الفائدة الرابعة ٥٤١/  ٣: مستدرك الوسائل ـ  ٣
  . ٦: ـ الذكرى  ٤



٣٥٨ 

  . وهي مائة وخمسون حديثاً ، صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة واحداً وستينّ حديثاً 
وروي أيضـــا عـــن مســـلم أن كتابـــه أربعـــة آلاف حـــديث دون المكـــرّرات و�لمكـــرّرات ســـبعة آلاف 

  . ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً 
وجمعت في كتابي هذا اربعة آلاف حديث وثمانية أحاديـث مـن « : ال ابو داود في أول سننه وق

  . )١(» الصحيح وما يشبهه وما يقاربه 
هــ ، والمتـوفي  ٥٤٤المولـود عـام ( وقد جمع الامام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الاثير الجـزري 

جـامع الاصـول مـن أحاديـث الرسـول «  جميـع مـا في هـذه الصـحاح في كتـاب أسمـاه) هــ  ٦٠٦عام 
جمع الجرزي فيه بين البخـاري والمسـلم : قال �قوت في معجمه . » ٩٤٨٣« فبلغ عدد أحاديثه » 

والموطـّـــأ وســــنن أبي داود وســـــنن النســــائي والترمـــــذي ، عملــــه علـــــى حــــروف المعجـــــم وشــــرح غريـــــب 
  . )٢(تاج اليه منها الاحاديث ومعانيها وأحكامها وصنَّف رجالها ونبَّه على جميع ما يح
  . هذا حال الكتاب ومكانته ، وإليك بيان مدى صحّة روا�ته

  الصحيح عند القدماء والمتأخرين 
تقسيم الحديث إلى الاقسام الاربعة المشهورة تقسيم جديد حـدث مـن زمـن الرجـالي السـيد أحمـد 

ير خــارج  بــن طــاووس أســتاذ العلاّمــة وابــن داود الحليــين ، بعــد مــا كــان التقســيم بــين القــدماء ثنائيــاً غــ
عــن كــون الحــديث معتــبراً أو غــير معتــبر ، فمــا أيدتــه القــرائن الداخليــة كو�قــة الــراوي ، أو الخارجيــة  

  كوجوده في أصل معتبر 
__________________  

 ٤٦٥/  ١: ـ لاحظ فتح الباري في شرح أحاديث البخاري  ٥٤١/  ٣: ـ كشف الظنون ، كما في مستدرك الوسائل  ١
  . ، الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع

  . ١٢الجزء : ـ راجع مقدمة جامع الاصول  ٢



٣٥٩ 

عتـبر معروف الانتساب إلى جماعة كزرارة ومحمد بـن مسـلم والفضـيل بـن يسـار ، فهـو صـحيح ، أي م
يجوز الاستناد اليه ، والفاقد لكلتا المزيتين غير صحيح ، بمنعى انـه غـير معتـبر لا يمكـن الركـون اليـه ، 

  . وان امكن ان يكون صادراً عنهم
  . هذا هو التقسيم المعروف بين القدماء إلى عصر الرجالي المعروف ابن طاووس

ه إلى صحيح وموثـق وحسـن وضـعيف ، اما بعده ، فقد آل الأمر إلى التقسيم الر�عي ، بتقسيم
واما الباعث لهذا التقسيم ورفـض التقسـيم الـدارج بـين القـدماء ، فلـيس هنـا محـل ذكـره ولعـل السـبب 
هو ان القرائن المورثة للاطمئنان آل إلى القلة والندرة حسـب مـرور الزمـان ، وأوجـب ضـياع الاصـول 

وضــــع التقســــيم الر�عــــي الــــذي يبتــــني علــــى  والمصـــنفات المؤلفــــة بيــــد اصــــحا�ا الثقــــات ، فالتجــــأ إلى
  . ملاحظة السند واحوال الراوي ، وعلى كل تقدير فهناك اصطلاحان للحديث الصحيح

ث الكــافي حســب اصــطلاح القــدماء ،  ــ ث هنــا ، هــو اســتعراض صــحة احادي والهــدف مــن البحــ
يخنا المحــدث اعــني اعتبارهــا لاجــل القــرائن الداخليــة او الخارجيــة ، وممــن أصــر علــى ذلــك شــيخ مشــا

النــوري في الفائـــدة الربعــة مـــن خاتمــة المســـتدرك ، واعتمــد في ذلـــك علــى وجـــوه اربعــة ، أهمهـــا الوجـــه 
الرابـع الـذي استعرضـناه عنـد البحـث عـن ادلـة نفـاة الحاجـة إلى علـم الرجـال ، لانـه كـان وجهـا عامـاً 

ه مؤلفـوه علـى صـحة مـا يعمّ الكافي وغيره من سائر الكتب الاربعة ، وهو الاعتماد على مـا صـرح بـ
ورد فيهـــا ، وقـــد عرفـــت مـــدى متانـــة ذلـــك الوجـــه ، وهنـــا نســـتعرض الوجـــوه الثلاثـــة الباقيـــة ، فهـــي 
حســــب اعتقــــاده تثبــــت اعتبــــار احاديثــــه وتغــــني الباحــــث عــــن ملاحظــــة حــــال آحــــاد رجــــال ســــند 

 القـدماء الأحاديث المودعة فيه ، وتورث الوثوق والاطمئنان بصدورها وصحتها �لمعنى المعـروف بـين
  : ، واليك تلك الوجوه الثلاثة 
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   المدائح الواردة حول الكافي: الأول  الوجه
ان المـــدائح الـــواردة في حـــق الكتـــاب ، تقتضـــي غنـــاء الفقيـــه عـــن ملاحظـــة آحـــاد رواتـــه ، واليـــك 

  . المدائح اجمالاً وان مرَّ تفصيلها في صدر البحث
  . ـ وصفه الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق �نه اجل كتب الشيعة واكثرها فائدة ١
  . ـ وعرفه المحقق الكركي في اجازته للقاضي صفيّ الدين عيسى �نه لم يعمل مثله ٢
لم يعمـل للاماميـة « : ـ وقال الشهيد في اجازته للشيخ زين الدين ابي الحسن علي بن الخـازن  ٣
  . »مثله 
وقــد سمعنــا مــن مشــايخنا وعلمائنــا انــه لم يصــنف في « : قــال محمد امــين الــدين الاســترآ�دي ـ و  ٤

  . »الاسلام كتاب يوازيه او يدانيه 
ـ ووصـــفه العلامّـــة ا�لســـي �نـــه اضـــبط الاصـــول واجمعهـــا واحســـن مؤلفـــات الفرقـــة الناجيـــة  ٥

  . واعظمها
انه مثله واكبر منه ممن تقدم او �خر عنـه وهذه المدائح لا ترجع إلى كبر الكتاب وكثرة احاديثه ف

، كــان كبــيراً متــداولاً بيــنهم ، كالمحاســن لاحمــد بــن محمد بــن خالــد البراقــي ، ونــوادر الحكمــة لمحمــد بــن 
  . أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وانما هي لاجل اتقانه وضبطه وتثبته

ـــار الكتـــاب: اقـــول  بمـــا هـــو هـــو ، في مقابـــل عـــدم  لا يخفـــى انـــه يســـتفاد مـــن هـــذه المـــدائح اعتب
انـه لم يعمـل « او » اجـل الكتـب واكثرهـا فائـدة « صلاحيته للمرجعية والمصدرية ، لانـه لازم قـولهم 

اما استفادة غنى المستنبط عن ملاحظـة آحـاد رجـال احاديثـه ، وان كـل مـا فيـه . »مثله في الاسلام 
احاديثـه ، بحيـث يغـني الباحـث عـن  معتبر فلا ، إذ ليس معـنى اعتبـار الكتـاب صـحة كـل واحـد مـن

  اية مراجعة ، 



٣٦١ 

ولاجـل ذلـك لا يتبـادر ذلـك المعــنى مـن توصـيف غـير الكـافي �ــذه الصـفات كمعـاجم اللغـة والتــاريخ 
مـن أجـلّ الكتـب في اللغـة او ان �ريـخ الطـبري لم يعمـل » لسـان العـرب « : والسير ، مثلا إذا قيـل 

  . مثله
الثالـث الـذي سـيوافيك ، مـا يمكـن ان يكـون مؤيـدا لكلامـه هـذا في ضـمن الوجـه  ﷙وقد ذكـر 

ان هناك كتباً لا ينظر إلى اسانيد احاديثها ، فلا يكـون الكـافي أجـلّ هـذه الكتـب إلا إذا « : وقال 
  . »اشتمل على تلك المزيَّة ، وإلا فلا يصح ان يعدّ من اجلها 

اراد منـــه الاصــول المؤلفـــة في عصـــر لم اقـــف علــى كتـــاب يشـــتمل علــى تلـــك المزيــة ، ولـــو : اقــول 
قـال في بيـان . اشتراط صحة الاحتجاج �ـا بكـون راويهـا ثقـة» العدة « الائمة ، فصريح الشيخ في 

وجـــدت الفرقـــة المحقـــة مجمعـــة علـــى العمـــل �ـــذه « : مـــا هـــو المختـــار فى �ب حجيـــة خـــبر الواحـــد 
ــتي رووهــا في تصــانيفهم ، ودونوهــا في اصــولهم لا يتنــ اكرون ذلــك ولا يتدافعونــه ، حــتى ان الاخبــار ال

فـاذا أحـالهم علـى كتـاب معـروف . واحداً منهم إذا افتى بشيء لا يعرفونه ، سألوه من اين قلت هـذا
» ، او اصــل مشــهور وكــان راويــه ثقــة لا ينكــر حديثــه ، ســكتوا وســلموا الأمــر في ذلــك وقبلــوا قولــه 

)١( .  
ول المدونـــة ، لم يكـــن كافيـــاً في الاحتجـــاج مـــا لم وهـــذه العبـــارة صـــريحة في ان ورود الخـــبر في الاصـــ

  . يحرز و�قة راويه ، فاذا كان هذا حال الاصول فغيرها اولى بلزوم المراجعة
ان الكــــافي اجــــلّ « وعلـــى فــــرض وجــــود مــــا لا ينظــــر إلى اســــانيده فالظـــاهر ان المــــراد مــــن قــــولهم 

هة الاسـلوب والتبويـب والجامعيـة وما اشبه هذا ، تفوّقه على سائر الكتب الحديثية من ج» الكتب 
والضابطية ، إلى غير ذلك من المزا� التي لا توجد في نظائرها المتقدمة عليـه او المتـأخرة عنـه ، لا انـه 

  جامع لمزية كل كتاب 
__________________  

  . ، الطبعة الحديثة ٣٣٨: ـ عدة الاصول  ١
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في الكتــب الــتي مــدحت �ــذه المــدائح مــثلاً  كــان قبلــه ، ويعلــم مفــاد هــذه المــدائح مــن امعــان النظــر
فلـيس » الجـواهر مـن جلائـل الكتـب الفقهيـة « او » البحار جامع حديثي لم يعمل مثلـه « : يقال 

النظــر تصــحيح كــل مــا في البحــار مــن الــروا�ت ، وتصــديق كــل مــا جــاء في الجــواهر مــن الفتيــا ، بــل 
الثاني هي الباعثة إلى توصيفهما بمـا ذكـر�ه ، ولـيس الجامعية في الأول ، وكثرة الفروع ودقة النظر في 

  . المراد ان كل مزية موجودة في الكتب الحديثية او الفقهية موجودة فيهما

   المدائح الواردة في حق المؤلف: الوجه الثاني 
ذهــــب المحــــدث النــــوري إلى ان المــــدائح الــــواردة في حــــق الكليــــني ، تســــتلزم صــــحة روا�ت كتابــــه 

  : واعتبارها وعدم لزوم المراجعة إلى آحاد اسناد روا��ا واليك بعض تلك المدائح 
  . »ان الكليني أوثق الناس في الحديث واثبتهم « : ـ قال النجاشي  ١
  . بمثله» الخلاصة « ـ وقال العلامّة في  ٢

وهذا القول من مثل النجاشي لا يقع موقعه إلا ان يكون الكليني واجداً لكل مـا مـدح بـه الـرواة 
والمؤلفون مما يتعلق بسند الحديث واعتبار الخبر ، ومن اجل المـدائح واشـرف الخصـال المتعلقـة �لمقـام 

  . اعة، الرواية عن الثقات ونقل الاخبار الموثوق �ا ، كما ذكروه في تراجم جم
علي بن الحسن الطاطري كـان واقفيـاً شـديد العنـاد في مذهبـه ـ « : » الفهرس « قال الشيخ في 

  . »وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق �م وبروا��م : إلى ان قال 
  . »جعفر بن بشير ، كثير العلم ثقة روى عن الثقات ورووا عنه « : وقال ايضاً 
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  . في ترجمة محمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني وقال النجاشي بمثله
سوَّت الطائفة بين مـا يرويـه محمد بـن ابي عمـير وصـفوان بـن يحـيى « : » العدة « وقال الشيخ في 

وأحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا ��م لا يـروون ولا يرسـلون إلا ممـن يوثـق 
  . »ذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم به ، وبين ما اسنده غيرهم ، ول

�ن ابـــن ابي عقيـــل شـــيخ مـــن علمائنـــا تقبـــل مراســـيله لعدالتـــه » المختلـــف « وصـــرح العلامّـــة في 
  . ومعرفته

فاذا كان ابو جعفر الكليني اوثقهم واثبتهم في الحديث ، فلابد وان يكـون جامعـاً لكـل مـا مـدح 
روى عن مجهول ، او ضعيف ممن يـترك روايتـه ، او اخـبراً يحتـاج إلى به آحادهم من جهة الرواية فلو 

النظر في سنده ، لم يكن اوثقهم واثبتهم ، فان كل مـا قيـل فى حـق الجماعـة مـن المـدائح والاوصـاف 
المتعلقة �لسند يرجع اليهما ، فان قيس مع البزنطي واضرابه وجعفر بن بشير لابد وان يحكـم بو�قـة 

س مع الطاطري واصـحاب الاجمـاع ، فـلا منـاص مـن الحكـم بصـحة حديثـه وانـه لم مشايخه ، وان قي
  . يودع في كتابه إلا ما تلقّاه من الموثوقين �م وبروا��م

ثم ان النجاشي قـال بعـد توصـيفه �لاوثقيـة �نـه ألـفّ الكـافي في عشـرين سـنة ، وظـاهر ان ذكـره 
د جمـع شـتات الاخبـار ، فانـه لا يحتـاج إلى هـذه المـدة لمدة �ليفه لبيان اثبتيته وانـه لم يكـن غرضـه مجـر 

الطويلة ، بل ولا إلى عشرها ، بل الغرض جمع الاحاديث المعتبرة المعتمدة الموثوق �ا ، وهـذا يحتـاج 
برة ، واتصــالها إلى ار��ــا �لطــرق المعتــبرة  إلى هــذه المــدة ، لاحتياجــه إلى جمــع الاصــول والكتــب المعتــ

  . تصحيحها وتنقيحهاوالنظر في متو�ا و 
  ويظهر من اوثقيته واثبتيته أيضاً ، انه مبرء عن كل ما قدح به الرواة وضعفوا 
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به من حيث الرواية ، كالرواية عن الضعفاء وا�اهيـل ، وعمـن لم يلقـه ، وسـوء الضـبط ، واضـطراب 
مثــال ذلـك ممــا لا ألفـاظ الحـديث ، والاعتمــاد علـى المراسـيل الــتي لم يتحقـق و�قــة السـاقط عنـده ، وا

  . )١(ينافي العدالة ولا يجتمع مع التثبت والو�قة 
وقد نقلنا كلامه بطوله لما فيه من فوائد ونكات ، ومـع ذلـك كلـه ، فالنتيجـة الـتي اسـتنبطها غـير 

  : صحيحة لوجوه 
ان الاوثقية صفة تفضيل من الو�قة ، والمراد منه التحرز عن الكذب لاجل العدالـة والـورع : أوّلاً 

، كما ان الاثبتية وصف تفضيل من التثبت ، والمراد منه قلة الزلةّ والخطأ ونـدرة الاشـتباه ، فلـو كـان 
  . غير متحرز عن الكذب لا يكون ثقة ، ولو كان كثير الزلة والخطأ ، لا يكون ثبتاً 

هــو الواقــع في الدرجــة العليــا مــن التحــرز عــن » الاوثــق « ذا حــال المــادة ، وعليــه يكــون معــنى هــ
  . هو المصون عن الزلة والعثرة بوجه ممتاز» الاثبت « الكذب ، كما يكون معنى 

وعلــى ذلــك فــلا يــدل اللفظــان علــى مــا رامــه المحــدث النــوري وان اتعــب نفســه الشــريفة في جمــع 
  . الشواهد لما قصده

�لجملــة ، لا يســـتفاد مـــن اللفظـــين ان كـــل مـــا يوصــف بـــه معـــدود مـــن الـــرواة في الفضـــائل فهـــو و 
حاصل فيه علـى الوجـه الاتم والاشـد بـل المـراد تنزيهـه مـن جهـة التحـرز عـن الكـذب ، وتوصـيفه مـن 

  . جهة الصيانة عن الاشتباه والزلة ، وانه من تينك الجهتين في الدرجة العليا
روا�تــه لاجــل و�قــة روا�ــا ، او اكتنافهـا �لقــرائن الداخليــة ، كمــا هــو  وايـن هــو مــن صــحة عامـة

  المدعى؟ 
__________________  

  . ٥٣٥ـ  ٥٣٤/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
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اتصــاف جماعــة مــن اصــحابنا بعــدم الروايــة او الارســال إلا عــن ثقــة ، علــى فــرض ثبوتــه ، : �نيــاً 
ث لــو لم يكــن الكليــني مــثلهم لا يكــون  فضــيلة لهــم ، ليســت لهــا دخالــة في الاتصــاف ــ �لو�قــة ، بحي

اوثق الناس واثبتهم ، لما عرفت من ان المادة والهيئة لا ترميان إلا إلى التحرز عن الكـذب ، والسـداد 
  . عن الزلة وقلة الاشتباه ، من دون نظر إلى سائر الجهات

ان الروايـــة عـــن الضـــعفاء مـــع تـــرك التســـمية يخـــالف الو�قـــة ، وامـــا الروايـــة عـــنهم معهـــا فـــلا : �لثـــاً 
يخالفها ابداً ، نعم اكثار الرواية من الضعفاء كان امراً مذموماً ، وقد رمُي به أحمد بـن محمد بـن خالـد 

بـت ، فـلا مـانع مـن البراقي ، واما النقل عنهم على الوجه المتعارف مع التسمية فلا ينافي الو�قـة والث
  . ان يروي الكليني مع ذكر اسمائهم ومع ذلك يكون من اوثق الناس واثبتهم

ان المتحـــرزين في النقـــل عـــن الضـــعفاء ، انمـــا يتحـــرزون في النقـــل عـــنهم بـــلا واســـطة ، وامـــا : رابعـــاً 
واسـطة النقل عنهم بواسطة الثقات ، فقد كان رائجاً ، وهذا هو النجاشي لا يروي إلا عن ثقة بلا 

، واما معها فيروي عنه وعن غيره ، ولاجل ذلك يقول في ترجمة ابي المفضـل محمد بـن عبـدالله بـن محمد 
كان سافر في طلب الحديث عمره ، اصله كوفي وكان في أول امره ثبتـاً ثم خلـط ، ورأيـت جـلّ « : 

ه كثـــيراً ثم رأيـــت هـــذا الشـــيخ وسمعـــت منـــ: اصـــحابنا يغمزونـــه ويضـــعفونه ، لـــه كتـــب ـ إلى ان قـــال 
  . )١(» توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه 
ان الكليــــني لا يـــروي في كتابــــه بـــلا واســــطة إلا عــــن : وعلـــى ذلــــك فأقصـــى مــــا يمكـــن ان يقــــال 

الثقات ، واما معها فيروي عن الثقة وغيره ، وامـا الالتـزام �لنقـل عـن الثقـات في جميـع السلسـلة فلـم 
لمعــــروفين �ــــذا الوصــــف ، اعــــني ابــــن ابي عمــــير وصــــفوان والبزنطــــي كمــــا يثبــــت في حــــق احــــد ، إلا ا

  . اوضحناه
__________________  

  . ١٠٥٩الرقم : ـ رجال النجاشي  ١



٣٦٦ 

إن �ليــف الكـــافي في عشــرين ســـنة ، لم يكــن لأجــل تمييـــز الصــحيح عـــن غــيره ، وجمـــع : خامســاً 
ط ، بــل كــان هــذا أحــد الاهــداف ، ول كــن كــان هنــاك أســباب اُخــر لطــول الــروا�ت الموثــوق �ــا فقــ

المــدّة ، وهــو الســعي في العثــور علــى النســخ الصــحيحة المقــروءة علــى المشــايخ ، أو المســموعة عــنهم 
وانتخــاب الصــحيح عــن الغلــط ، والأصــح مــن الصــحيح ، والدّقــة في مضــمون الروايــة ، ووضــعها في 

ير ذلــك مــن الاســباب الــتي �خــذ الوقــت ا لثمــين مــن المؤلــف ، ولم يكــن البــاب المناســب لــه ، إلى غــ
  . التأليف يومذاك أمراً سهلاً ، ولم تكن الكتب مطبوعة منتشرة حتى يمهّد الطريق للمؤلف

نعم ، مع ذلك لم يكن هدفه أيضاً مجرّد الجمع بلا دقةّ ، والتـأليف بـلا ملاحظـة الاسـناد والمتـون 
حـال ، فالكتـاب مـع جلالتـه  ، ولكن لا على وجـه يغـني عـن ملاحظـة الاسـناد مطلقـاً ، وعلـى كـل

عمل فردي لا يمكن أن يكون نقيّاً عـن الاشـتباه والزلـة غـير محتـاج إلى التنقيـب والتفتـيش ، فجهـوده 
  . الكبرى مشكورة لا يستغنى عنها ، ولكن لا يكتفى �ا

   كون المؤلف في عصر الغيبة الصغرى:  الوجه الثالث
في مقـام بيــان اعتبــار الوصـية المعروفــة الــتي  » كشـف المحجّــة « أشـار الســيد علـي بــن طــاووس في 

ــني ، إلى » رســائل الائمــة « وقــد نقلهــا مــن كتــاب  ﷔كتبهــا أمــير المــؤمنين لولــده الحســن  للكلي
والشــيخ محمد بــن يعقــوب كــان حيّــاً في « : وجــه آخــر لاعتبــار أحاديــث الكــافي وقــال مــا هــذا لفظــه 

عثمـان بـن سـعيد العمـري ، وولـده أبي جعفـر محمد ، وأبي : ه ـ زمـن وكـلاء المهـدي ـ صـلوات الله عليـ
، وتـــوفي محمد بـــن يعقـــوب قبـــل وفـــاة علـــي بـــن محمد  ﷘القاســـم بـــن روح ، وعلـــيّ بـــن محمد الســـيمري 

الســيمري ، لأن علــي بــن محمد الســيمري تــوفيّ في شــعبان ســنة تســع وعشــرين وثلاثمائــة والكليــني تــوفي 
  ين وثلاثمائة ، فتصانيف الكليني وروا�ته في زمن الوكلاء ببغداد سنة ثمان وعشر 



٣٦٧ 

  . )١(» المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته 
ولم ينقــل تتَّمــة كلامــه الــذي هــو  )٢(» في زمــن الــوكلاء المــذكورين « ونقلــه المحــدّث الحــرّ إلى قولــه 

  . أوفى دلالة على ما هو بصدد اثباته
نتيجــة مــا ذكــره مــن المقــدّمات عــرض الكتــاب « : ال المحــدّث النــوري بعــد نقــل كــلام الســيد وقــ

، وهـذا وان كـان أمـراً غـير  ﷒على أحـدهم وإمضـاؤه وحكمـه بصـحته ، وهـو عـين إمضـاء الإمـام 
قطعـــي يصـــيب ويخطـــئ ، ولا يجـــوز التشـــبّث بـــه في المقـــام ، إلا أن التأمـــل في مقدماتـــه يـــورث الظـــن 

كــان وجــه الطائفــة وعيــنهم ومــرجعهم كمـــا   ﷖قــوي والاطمئنــان التــامّ او الوثــوق بمــا ذكــره ، فانــه ال
صــرحوا بــه ، في بلــد اقامــة النــوّاب ، وكــان غرضــه مــن التــأليف ، العمــل بــه في جميــع مــا يتعلــق �مــور 

في بغـداد ، الدين ، لاستدعائهم وسؤالهم عنـه ذلـك كمـا صـرح بـه في أول الكتـاب ، وكـان بمحضـره 
بتوسّــط أحــد مــن النــواب عــن صــحة بعــض الاخبــار ، وجــواز العمــل بــه ،  ﷒يســألون عــن الحجــة 

من ذلك جملة وافرة وغيرها ، فمـن البعيـد  ﷒وفي مكاتيب محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري اليه 
، ولم يعرضه عليهم مع ما كان فيما  في طول مدة �ليفه وهي عشرون سنة لم يعلمهم بذلك ﷖أنه 

بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة وكانت الشيعة يسألون عن الابواب حوائج وامُوراً دنيويـة 
تعســرت علــيهم يريـــدون قضــاءها وإصــلاحها ، وهـــذا أبــو غالـــب الــزراري استنســخ قســـماً كبــيراً مـــن 

لاجــازة ، فمــن البعيــد أن لا يعرضــه علــى الأبــواب أبــواب الكــافي ورواه عــن مؤلفــه �لقــراءة عليــه او �
  . مع أنه رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب

__________________  
تحقيــق « الى قولـه )  ١٥٩الصـفحة ( ـ وجـاءت العبــارة المـذكورة في المحجـة المطبوعـة  ٥٣٢/  ٣: ـ مسـتدرك الوســائل  ١

توجد في النسخة المكتوبة المصححة بقلم المحدث النـوري في حاشـيتها وليس من الجملة الاخيرة فيها أثر ، نعم » منقولاته 
  . العبارة الاخيرة

  . ٧١/  ٢: ـ الوسائل  ٢



٣٦٨ 

وكان عرض الكتاب على النواب مرسوماً ، روى الشيخ في غيبته أنـه لمـا عمـل الشـلمغاني كتـاب 
اطلبوا إليّ لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه مـن أولـه إلى آخـره : التكليف ، قال الشيخ أبو القاسم بن روح 

في  ، فقـــال مـــا فيـــه شـــيء إلا وقـــد روي عـــن الائمـــة إلا في موضـــعين أو ثلاثـــة ، فانـــه كـــذب علـــيهم
  . روايتها ـ لعنه الله ـ

كيـف نعمــل : وقـد سـئل الشـيخ مـن كتــب ابـن أبي العزاقـر بعـد مـا ذمّ وخرجــت فيـه اللعنـة فقيـل 
أقول فيها ما قاله ابو محمد الحسن بـن علـي ـ صـلوات الله عليهمـا ـ : بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال 

بيوتنـا منهـا مـلأى؟ فقـال ـ صـلوات كيـف نعمـل بكتـبهم و : وقد سئل عن كتب بني فضّال ، فقالوا 
  . »خذوا ما رووا وذروا ما رأوا « : الله عليه ـ 

لم يطلب من الكليني هذا الكتـاب الـذي عمـل ) النواب ( فمن البعيد غاية البعد أن أحداً منهم 
لكافـــة الشـــيعة ، او لم يـــره عنـــده ولم ينظـــر اليـــه ، وقـــد عكـــف عليـــه وجـــوه الشـــيعة وعيـــون الطائفـــة ، 

ملة فالناظر إلى جميع ذلك لعلَّه يطمـئن إلى مـا أشـار اليـه السـيد الأجـل ، وتـوهّم أنـه لـو عـرض و�لج
، او علــى أحــد مــن نوابــه لــذاع واشــتهر ، منقــوض �لكتــب المعروضــة علــى آ�ئــه  ﷒علــى الإمــام 

  . )١(» يقين الكرام ـ صلوات الله عليهم ـ ، فانه لم ينقل الينا كل واحد منها إلا بطريق أو بطر 
  . ما ذكره مبنيّ على أمرين غير �بتين ، بل الثابت خلافه: أقول 
ـ كون الكليني مقيماً ببغداد وقام بتأليفه بمرأى ومسمع من النواب ، وكـان بينـه وبيـنهم مخالطـة  ١

  . ومعاشرة
ة علـى أبي القاسـم بـن روح ، كانـت موجـود) التكليـف ( ـ إن الجهة الباعثـة إلى عـرض كتـاب  ٢

  : في الكافي أيضاً واليك بيان الأمرين 
__________________  

  . ٥٣٣ـ  ٥٣٢/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١



٣٦٩ 

شــــيخ أصــــحابنا في وقتــــه �لــــري « أن صــــريح قــــول النجاشــــي في ترجمتــــه : فيــــه أوّلاً : أمــــا الأول 
أنه كان مقيماً �لري ، مؤلفا فيها ، وإنمـا انتقـل في اُخـر�ت عمـره إلى بغـداد ، ولم نقـف » ووجههم 

ثم تـوفي ، ومـن  على سنة انتقاله إلى بغداد ومدّة اقامته فيها ، وان ادّعى بعضهم أنه أقـام �ـا سـنتين
البعيـــد أن لا يستنســـخ منـــه في موطنـــه عـــدّة نســـخ بواســـطة تلاميـــذه قبـــل الانتقـــال إلى بغـــداد ، ولا 
ينتشر في الاقطار الاسلامية ، ولو صحّ ذلك فلا فائدة من العرض بعد النشـر ، ولا في الاسـتظهار 

حـتى يعـالج مـا يحتـاج إلى  بعد البثّ ، وانما يكـون مفيـداً لـو عـرض قبـل النشـر واسـتظهر قبـل البـثّ ،
  . الاصلاح
إنه لم تكن بينهما مخالطـة ومعاشـرة ، بشـهادة انـه لم يـرو عـن أحـد مـن النـواب في أبـواب : و�نياً 

، وهــذا يعــرب عــن عــدم خلطتــه ومعاشــرته معهــم ،  ﷒الكــافي ، حــتى مــا يرجــع إلى الإمــام الحجــة 
المختلفة ، ومـع هـذا فكيـف يصـحّ أن يـدّعي أنـه عـرض  وإلا لنقل منهم رواية او روا�ت في الابواب 

  . كتابه عليهم واستظهر منهم الحال
انــه لــو عــرض هــو نفســه او احــد تلاميــذه ، كتابــه علــيهم ، لــذكره في ديباجــة الكتــاب ، : و�لثــاً 

وقد كتب الديباجة بعد �ليف الكتاب كما هو ظاهر لمـن لاحظهـا ، ومـا ذكـره المحـدّث النـوري مـن 
كتبــــاً معروضــــة علــــى الإمــــام ، لم ينتقــــل إلا بطريــــق او طــــريقين غــــير �مّ ، لأن هــــذه الكتــــب   أن هنــــا

عرضــت علــى الإمــام بعــد وفــاة مؤلفيهــا ، والمــدّعى أنــه عــرض الكــافي بواســطة المؤلــف او تلاميــذه في 
يتـاً حياة مؤلفه ، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلـف عرضـه ، لأثبتـه في المقدمـة قطعـاً ، تثب

  . لموقف الكتاب الذي ألّفه ليكون مرجعاً للشيعة في جميع الاعصار
فـــلأن الـــداعي إلى عـــرض كتـــاب الشـــلمغاني ، هـــو احتمـــال انـــه أدخـــل فيـــه لأجـــل : وأمـــا الثـــاني 

، وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيـه كـل عـاكف و�د  ﷕انحرافه ما لم يصدر عنهم 
  ، وأين هو  ، وعمل بما فيه



٣٧٠ 

، فـلا  ﷕من كتاب الكافي الـذي ألفـه الثقـة الثَّبـت الـورع ، الـذي نقطـع بعـدم كذبـه علـى الأئمـة 
حاجـــة للعـــرض ، وإلا لوجـــب عـــرض غـــيره مـــن الجوامـــع ، مثـــل جـــامع البزنطـــي ، ومحاســـن البرقـــي ، 

لتكليــف دون كــل ذلــك يؤيــد أنــه كــان هنــا ســبب خــاص لعــرض كتــاب ا. ونــوادر الحكمــة للأشــعري
  . غيره من الكتب

وعلى الجملة ، إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف ، قيـاس مـع الفـارق ، وقـد ألـف الشـيخ 
الشــلمغاني كتــاب التكليــف حــال اســتقامته ، ثم ادعــى مــا ادعــى ، فخــرج التوقيــع علــى لعنــه والــبراءة 

ه الــذي كــان كالرســالة ، وصــار ذلــك مظنــة للســؤال عــن كتابــ ٣١٢منــه مــن الناحيــة المقدســة عــام 
  . العملية ، فصار العمل به مظنة الضلال ، كما أن تركه كان مظنّة ترك ما يصحّ العمل به

ولأجــل هــذا المحــذور المخــتصّ بــه ، رفــع الأمــر إلى الشــيخ أبي القاســم بــن روح ، فطلــب الكتــاب 
ت ليكــون مصــدراً وطالعــه وعــين مواضــع ضــلاله ، وايــن هــذا مــن كتــاب الكــافي الــذي ألفــه الثقــة الثبــ

  . ومرجعاً للفقهاء ولا �س بنقل ما ورد حول كتاب التكليف
سمعـت روح بـن أبي : عن ابـن زهومـة النـوبختي ، قـال » الغيبة « ما رواه الشيخ في كتاب : منها 

لمـّــا عمـــل محمد بـــن علـــي الشـــلمغاني كتـــاب التكليـــف ، قـــال ابـــو القاســـم « : القاســـم بـــن روح يقـــول 
مـا فيـه شـيء إلا وقـد روي : اطلبوه إليّ لأنظره ، فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال : الحسين بن روح 

  . )١(عن الائمة ، إلا في موضعين او ثلاثة ، فانه كذب عليهم في روايتها ـ لعنه الله ـ 
ســئل « : مــا رواه أيضــاً بســنده عــن عبــدالله الكــوفي خــادم الشــيخ حســين بــن روح قــال : ومنهــا 

القاسم ـ عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت فيه اللّعنـة ، وقيـل لـه فكيـف  الشيخ ـ يعني أ�
  أقول : نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملأى؟ فقال 

__________________  
  . طبعة النجف ٢٥٢ـ  ٢٥١: ـ الغيبة للشيخ الطوسي  ١



٣٧١ 

كتـب بـني فضـال ، فقـالوا فيها ما قاله ابو محمد الحسن بن علي ـ صلوات الله عليهما ـ وقد سئل عـن  
خـذوا بمـا رووا وذروا مـا « : كيـف نعمـل بكتـبهم وبيوتنـا منهـا مـلأى؟ فقـال ـ صـلوت الله عليـه ـ : 

  . )١(» رأوا 
إلى قـم  )٢(انفذ الشيخ الحسـين بـن روح كتـاب التأديـب « : وروى ايضاً عن سلامة بن محمد قال 

 هـــذا الكتـــاب وانظـــروا فيـــه شـــيء يخـــالفكم؟ انظـــروا في: ، وكتـــب إلى جماعـــة الفقهـــاء �ـــا فقـــال لهـــم 
الصــاع في الفطــرة نصــف صــاع « انــه كلــه صــحيح ، ومــا فيــه شــيء يخــالف ، إلا قولــه : فكتبــوا اليــه 
  . )٣(» الطعام عند� مثل الشعير من كل واحد صاع « و » من طعام 

 ﷒لـى القـائم اما جزم بعض ا�ازفين بكـون جميـع الكـافي معروضـاً ع« : قال العلامّة ا�لسي 
، لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه ، نعم عدم انكار القائم وآ�ئه ـ صلوات الله عليه وعلـيهم ـ 

راضـين بفعلهـم  ﷕عليه وعلى امثالـه في �ليفـا�م وروا��ـم ممـا يـورث الظـن المتـاخم للعلـم بكـو�م 
  . )٤(» ومجوزين للعمل �خبارهم 

   العرض على وكيل الناحية تقييم
ثم ان الشـــيعة عرضـــت كتـــب الشـــلمغاني علـــى الشـــيخ ابي القاســـم وكيـــل الناحيـــة ، لأجـــل درايتـــه 

« : ، ولأجل ذلك لما عرض عليه كتاب التكليـف قـال  ﷕�لحديث وتعرفه على كلمات الائمة 
،  ﷒ل عرضـه علـى القـائم لا لأجـ» ما فيه شيء إلا وقد روي عـن الائمـة إلا موضـعين او ثلاثـة 

إلى فقهـاء قـم ، والـتمس نظـرهم فيـه ، فكتبـوا في حقـه ) التأديـب ( حتى انه قد انفـذ الكتـاب نفسـه 
  ما عرفته ، فاذا كان عرض الكتاب على الشيخ ابي القاسم لأجل 

__________________  
  . طبعة النجف ٢٤٠ـ  ٢٣٩: ـ كتاب الغيبة  ١
  . ٢١٠/  ٣: ـ هذا الكتاب لنفس الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح ، راجع الذريعة  ٢
  . طبعة النجف ٢٤٠: ـ الغيبة للطوسي  ٣
  . مقدمة المؤلف ٢٢/  ١: ـ مرآة العقول  ٤



٣٧٢ 

فــالكليني كــان في غــنى عــن عرضــه عليــه ، لأن  ﷒تعرفــه �لحــديث ، لا لأجــل عرضــه علــى القــائم 
 ﷒نعــم لــو كــان الهــدف عرضــه علــى القــائم . يكــن اقــوى منــه في الحــديث وعرفــان الكلــمالشــيخ لم 

  . لكان لما ذكر وجه
راض بفعلـه فهـذا ممـا  ﷒واما ما ذكره العلامّة ا�لسي من حصـول الظـن المتـاخم للعلـم بكونـه 
لسـنة ، ولكنـه لا يقتضـي ان لا شك فيه ، كيـف ولـولا الكـافي واضـرابه لمـا بقـى الـدين ، ولضـاعت ا

  . يؤخذ بكل روا�ته من دون تحقيق في الاسناد
الحــــق عنــــدي ان وجــــود الخــــبر في امثــــال تلــــك « : وقــــد قــــال العلامّــــة ا�لســــي في نفــــس كلامــــه 

برة ممــا يــورث جــواز العمــل بــه ، ولكــن لا بــد مــن الرجــوع إلى الاســانيد لترجــيح بعضــها  الاصــول المعتــ
  . )١(» على بعض عند التعارض 

عنــون في  ﷙فســه انـه وممـا يـدل علــى انـه لم يكـن جميــع روا�ت الكتـاب صــحيحة عنـد المؤلـف ن
برين المتعارضــين وكيفيــة علاجهمــا ، �ن مــن المتعارضــين مــا أمــر الإمــام بترجيحــه  مقدمــة الكــافي الخــ
بموافقـة الكتـاب ومخالفتـه العامـة وكونـه موافقــاً للمجمـع عليـه ، وفيمـا لا يوجـد المرجحـات المــذكورة ، 

  . يجوز الاخذ �حدهما من �ب التسليم
يمكــن القــول �ن كــل مــا ورد في الكــافي كــان صــحيحاً عنــد الكليــني ، واليــك ومــع ذلــك ، كيــف 

فـاعلم � اخـي ـ ارشـدك الله ـ انـه لا يسـع احـداً تمييـز شـيء ممـا اختلـف الـرواة فيـه عـن : نـص عبارتـه 
ا وافــق  اعرضــوها علــى كتــاب الله فمــ« :  ﷒برأيــه ، إلا علــى مــا اطلقــه العــالم بقولــه  ﷕العلمــاء 

دعـوا مـا وافـق القـوم « :  ﷒وقولـه » كتاب الله عـز وجـل فخـذوه ، ومـا خـالف كتـاب الله فـردوه 
  خذوا « :  ﷒وقوله » فإنّ الرشد في خلافهم 

__________________  
  . ٢٢/  ١: ـ مرآة العقول  ١



٣٧٣ 

ن جميـع ذلـك إلا اقلـّه ولا نجـد شـيئاً ونحـن لا نعـرف مـ» ��مع عليه ، فان ا�مع عليه لا ريب فيه 
ــــم ذلــــك كلــــه إلى العــــالم  وقبــــول مــــا وســــع مــــن الأمــــر فيــــه بقولــــه  ﷒احــــوط ولا اوســــع مــــن ردّ عل

  . »�يمّا اخذتم من �ب التسليم وسعكم « :  ﷒
، وإلا  وهذا الكلام ظاهر في ان الكليني لم يكن يعتقد بصدور روا�ت كتابـه عـن المعصـوم جزمـاً 

  . لم يكن مجال للاستشهاد �لرواية على لزوم الاخذ بما له مرجح
يره بعبــارة  اضــف إلى ذلــك انــه لــو كــان كــل مــا في الكــافي صــحيحاً عنــد الكليــني لنقــل منــه إلى غــ
واضـحة ، وكـان للصـدوق الـذي يعـد في الطبقـة التاليـة للكليـني نقـل ذلـك القـول في احـد كتبـه ، بـل  

صححه الكليني ، ويزيف مـا زيفـه ، إذ لـيس الكليـني �قـل مـن شـيخه محمد  كان عليه ان يصحح ما
اما خبر صلاة يوم غـدير خـمّ « : » فقيهه « بن الحسن بن الوليد ، فقد نرى انه يقول في حقه في 

والثواب المذكور فيه لمن صامه فان شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول انه مـن طريـق محمد 
ير ثقـة ، وكـل مـا لا يصـححه ذلـك الشـيخ ـ قـدس الله روحـه ـ ولم يحكـم بن موسـى الهمـدا ني وكـان غـ

  . )١(» بصحته من الاخبار فهو عند� متروك غير صحيح 
سـيِّئ الـرأي في محمد بـن ) � ( كان شيخنا محمد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد « : وقال أيضاً 

خرجـت هـذا الخــبر في هـذا الكتـاب ، لانــه كـان في كتــاب عبـدالله المسـمعي ، راوي الحــديث ، واني ا
  . )٢(» الرحمة ، وقد قراته عليه فلم ينكره ورواه لي 

  . كل ذلك يشير إلى انه لم يكن كتاب الكافي عند الصدوق �ذه المنزلة
__________________  

  . ٢٤١الجزء الثاني ، �ب صوم التطوع وثوابه ، ذيل الحديث : ـ الفقيه  ١
  . ٤٥من الاخبار المنثورة ، ذيل الحديث  ﷒، �ب ما جاء عن الرضا  ٢الجزء : العيون ـ  ٢



٣٧٤ 

مـن لا « نعم ربمـا يسـتدل علـى عـدم صـحة مـا في الكـافي �ن الشـيخ الصـدوق انمـا كتـب كتـاب 
ولا شـــك ان  » نعمـــة الله « اجابـــة لطلـــب الســـيد الشـــريف ابي عبـــدالله المعـــروف بــــ » يحضـــره الفقيـــه 

تاب الكافي اوسع من الفقيه ، فلـو كانـت جميـع روا�ت الكـافي صـحيحة عنـد الشـيخ الصـدوق ، ك
فضلاً عن ان تكون قطعية الصدور ، لم تكن حاجة إلى كتابة كتـاب الفقيـه ، بـل كـان علـى الشـيخ 

  . )١(الصدوق ارجاع السائل إلى كتاب الكافي 
طلــب مــن الشــيخ الصــدوق كتــا�ً اشــبه ولا يخفــى مــا في هــذا الاســتدلال ، فــان الســيد الشــريف 

�لرســائل العمليــة الرائجــة في هــذه الاعصــار ، ولم يكــن الكــافي �ــذه المثابــة ، فلاجــل ذلــك لم يرجعــه 
  . الشيخ الصدوق إلى ذلك الكتاب ، لا لاجل عدم قطعية روا�ته او عدم صحته

روى في كتابــه روا�ت   نعــم ربمــا يــورد علــى المســتدل بقطعيــة احاديــث الكــافي ان الشــيخ الكليــني
ير اهـل البيــت المعصـومين  وهـذا لا يجتمــع مـع مــا صـرح بـه في ديباجــة كتابـه مــن . ﷕كثـيرة عـن غــ

وقـد نقـل ذلـك  ﷕انه �خذ منه من يريد علم الدين والعمل به �لآ�ر الصـحيحة عـن الصـادقين 
فقـد « : ة الاستاذ الاكبر ، المحقـق البهبهـاني فقـال الشيخ المتتبع النوري ـ رضوان الله عليه ـ عن رسال

ير المعصــوم في أول كتــاب الارث ، وقــال في كتــاب الــد�ت في �ب وجــوه  اكثــر مــن الــروا�ة عــن غــ
ولم يـورد في ذلـك . وجـوه القتـل علـى ثلاثـة اضـرب ـ إلى آخـر مـا قـال: علي بن إبراهيم قـال : القتل 

سمعـت اسماعيـل بـن جعفـر ـ : الصـبيان عـن ابي ايـوب قـال الكتـاب حـديثاً آخـر ، وفي �ب شـهادة 
إلى آخره ، واكثر أيضاً في اصول الكافي من الرواية عـن غـير المعصـوم منـه مـا ذكـره في مولـد الحسـين 

  وما ذكره في مولد امير المؤمنين  ﷒من حكاية الاسد الّذي دعته فضة إلى حراسة جسده 
__________________  

  . ٤١ـ  ٤٠/  ١: رجال الحديث  ـ معجم ١



٣٧٥ 

  . )١(» عن اسيد بن صفوان  ﷒
ير المعصــوم في  أيضــاً » معجــم رجــال الحــديث « وقــد جــاء بعــض مــا رواه الشــيخ الكليــني عــن غــ

)٢( .  
ولا يخفى ان نقل هـذه الكلمـات مـع التصـريح �سمـاء المـروي عـنهم لا يضـر المسـتدل ، فـان نقـل 
ير معصـومين ، كنقـل معـاني اللغـة عـن اصـحا�ا ولا ينـافي   هذه الكلمـات عـن اصـحا�ا مـع كـو�م غـ

  . ﷕كون مجموع الكتاب مرو�ً عن الصادقين 
�لعناية ، ويعـد اكـبر المراجـع واوسـعها للمجتهـدين ، إلى هنا تبين ان كتاب الكافي كتاب جدير 

وليست روا�ته قطعية الصدور فضلاً عن كو�ا متواترة او مستفيضة ، ولا ان القرائن الخارجية دلـت 
على صحتها ولزوم الاعتماد عليها ، بل هو كتاب شامل للصحيح والسقيم ، فيجب علـى ا�تهـد 

  . المستنبط تمييز الصحيح عن الضعيف
  : ولاجل ايقاف القارئ على بعض ما لا يمكن القول بصحته نقلاً وعقلاً نشير إلى نموذجين 

ـ  )وانه �كر �ك ولقو�ك وسوف �سئلون  (في قـول الله  ﷒ـ فقـد روي عـن ابي عبـدالله  ١
  . )٣( الذكر واهل بيته المسؤولون وهم الذكر ﷐فرسول الله  ٤٤: الزخرف 

: وهو سبحانه يقـول » لك « هو النبي ، فمن المخاطب في قوله » الذكر « ولو كان المراد من 
  نعم وجود هذه . أي لك ايها النبي ) انه �كر �ك (

__________________  
  . الفائدة الرابعة من الخاتمة ٥٤٠/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ١٠٣ـ  ١٠١/  ١: ـ لاحظ معجم رجال الحديث  ٢
  . ٤و  ٢الحديث  ﷔، �ب ان اهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الائمة  ٢١٠/  ١: ـ الكافي  ٣



٣٧٦ 

الروا�ت الشاذة النادرة لا ينقص من عظمـة الكتـاب وجلالتـه ، وأي كتـاب بعـد كتـاب الله العزيـز ، 
  ليس فيه شيء؟ 

  . )١(لي واما الثاني ، فنرجو المراجعة إلى المصدر التا
__________________  

  . ٢٣٧/  ١: ـ الكافي  ١
    



٣٧٧ 

  

  »من لا يحضره الفقيه « ـ تقييم احاديث  ٢
  



٣٧٨ 



٣٧٩ 

�ليـف الشـيخ الصـدوق محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن �بويـه » من لا يحضـره الفقيـه « ان كتاب 
ن اصـح الكتـب هــ ، مـ ٣٨١والمتـوفى سـنة  ٣٠٦حـدود عـام  )١( ﷒المولود بدعاء صـاحب الأمـر 

  . الحديثية واتقنها بعد الكافي وهي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار
وقد ذكر الشيخ الصدوق في ديباجة كتابه انه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل ارض بلـخ ، 

ه ، وانشــرح وردهــا شــريف الــدين ابــو عبــدالله محمد بــن الحســن المعــروف بنعمــة ، فــدام ســروره بمجالســت
مـــن لا « صـــدره بمذاكرتـــه ، وقـــد طلـــب منـــه ان يصـــنف كتـــا�ً في الفقـــه والحـــلال والحـــرام ويســـميه بــــ 

مــن لا يحضــره « كمــا صــنَّف الطبيــب الــرازي محمد بــن زكــر� كتــا�ً في الطــب واسمــاه » يحضــره الفقيــه 
  . فاجاب مسؤوله وصنف هذا الكتاب له» الطبيب 

ولم اقصـــد فيـــه قصـــد المصـــنفين في ايـــراد جميـــع مـــا رووه ، بــــل « : ويصـــف هـــذا الكتـــاب بقولـــه 
قصدت إلى ايراد مـا افـتي بـه ، واحكـم بصـحته ، واعتقـد فيـه انـه حجـة فيمـا بيـني وبـين ربي ـ تقـدس 

  ذكره ، وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه 
__________________  

عنـد ذكـر التوقيعـات ، واكمـال الـدين واتمـام  ٢٠١: الغيبـة للشـيخ الطوسـي  ، وكتـاب ١٨٤: ـ لاحظ رجال النجاشي  ١
  . ٢٧٦: النعمة 



٣٨٠ 

مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول ، واليها المرجع ، مثل كتاب حريز بـن عبـدالله السجسـتاني 
، وكتاب عبيدالله بـن علـي الحلـبي ، وكتـب علـي بـن مهـز�ر الاهـوازي ، وكتـب الحسـين بـن سـعيد ، 

نــوادر أحمــد بــن محمد بــن عيســى ، وكتــاب نــوادر الحكمــة تصــنيف محمد بــن أحمــد بــن يحــيى بــن عمــران و 
( الاشـعري ، وكتـاب الرحمـة لسـعد بـن عبـدالله الاشــعري ، وجـامع شـيخنا محمد بـن الحسـن بـن الوليــد 

� ( ورسـالة ابي  ، ونوادر محمد بن ابي عمير ، وكتب المحاسن لاحمـد بـن ابي عبـدالله البرقـي ،) � 
ــتي طرقــي اليهــا معروفــة في فهــرس الكتــب الــتي رويتهــا عــن )  إلي وغيرهــا مــن الاصــول والمصــنفات ال

  . )١(» مشايخي واسلافي ـ � ـ و�لغت في ذلك جهدي مستعيناً �� 
ثقــة الاســلام كمــا  في كتابــه هــذا مســلكاً غــير مــا ســلكه الشــيخ الكليــني ، فــان ﷖وقــد ســلك 

عرفت جرى في الكافي علـى طريقـة السـلف مـن ذكـر جميـع السـند غالبـاً ، وتـرك اوائـل الاسـناد نـدرة 
مــن » الفقيـه « اعتمـاداً علـى مـا ذكـره في الاخبـار المتقدمـة عليهــا وامـا الشـيخ الصـدوق فانـه بـنى في 

في آخـر الكتـاب يعـرف أول الأمر على اختصار الاسانيد ، وحـذف اوائـل السـند ، ووضـع مشـيخة 
�ــا طريقــه إلى مــن روى عنــه ، فهــي المرجــع في اتصــال اســناده في اخبــار هــذا الكتــاب ، وربمــا اخــل 

  . بذكر الطريق إلى بعض فيكون السند �عتباره معلقاً 
ثم ا�م اطالوا البحث عن احوال المذكورين في المشيخة ، ومـدحهم وقـدحهم وصـحة الطريـق مـن 

» الخلاصـــة « رائن الخارجيـــة ، وأول مـــن دخـــل في هـــذا البـــاب العلامّـــة في جهـــتهم او مـــن جهـــة القـــ
  . )٢(وتبعه ابن داود ، ثم ار�ب ا�اميع الرجالية وشراح الفقيه كالتفريشي وا�لسي الأول وغيرهما 

  : ولا يخفى ان البحث في تقييم الكتاب ، يقع في عدة نقاط 
__________________  

  . ٥ـ  ٢/  ١: ه ـ من لا يحضره الفقي ١
  . ، الفائدة الخامسة ٥٤٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٢



٣٨١ 

كلهــا صــحيحة ، بمعــنى كــون مــن جــاء في » الفقيــه « انــه اســتدل علــى ان روا�ت كتــاب  الأولى
ــره سرهقدس قدساســانيده مــن الــرواة ثقــات ، بقولــه  بــل قصــدت إلى ايــراد مــا افــتي بــه « :  س

والمراد من الصـحة في هـذه العبـارة ، هـو الحكـم بعدالـة الـراوي او و�قتـه ، فتكـون » واحكم بصحته 
هـذه العبـارة تنصيصــاً مـن الشــيخ الصـدوق علــى ان مـن ورد في اســناد ذلـك الكتــاب ، كلهـم عــدول 

  . كل جداً او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مش
ير الصـــحيح في مصـــطلح  امـــا أوّلاً ، فـــلأن الصـــحيح في مصـــطلح القـــدماء ومـــنهم الصـــدوق ، غـــ
المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كـون الـراوي عـدلاً اماميـاً ، ولكـن الصـحيح عنـد القـدماء 

واســـبابه  عبـــارة عمّـــا اعتضـــد بمـــا يقضـــي اعتمـــادهم عليـــه ، او اقـــترن بمـــا يوجـــب الوثـــوق والركـــون اليـــه
  . عندهم مختلفة

ير مــن الاصــول الاربعمائــة المؤلفــة في عصــور الائمــة : منهــا  ، او وجــوده في  ﷕وجــوده في كثــ
  . اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرا�ما

ت الله علـيهم ـ فـاثنوا علـى اندراجـه في احـدى الكتـب الـتي عرضـت علـى الائمـة ـ صـلوا: ومنهـا 
وكتـاب يـونس بـن عبـد الـرحمن  ﷒مصنفيها ، ككتاب عبيـدالله الحلـبي الـذي عـرض علـى الصـادق 

  . ﷒وفضل بن شاذان المعروضين على العسكري 
كونــه مــأخوذاً مــن الكتــب الــتي شــاع بــين ســلفهم الوثــوق �ــا والاعتمــاد عليهــا ، ســواء : ومنهــا 
رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبـدالله ، وكتـب الحسـن والحسـين ابـني سـعيد  الفت بيد

، وعلــــي بــــن مهــــز�ر ، او بيــــد غــــيرهم ككتــــاب حفــــص بــــن غيــــاث ، وكتــــب الحســــين بــــن عبيــــدالله 
  السعدي وكتاب القبلة لعلي بن 



٣٨٢ 

جميـــع  ، وقـــد جـــرى الشـــيخ الصـــدوق علـــى متعـــارف القـــدماء فحكـــم بصـــحة )١(الحســـن الطـــاطري 
  . احاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي او و�قته

ان الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونـه مـن المعصـوم أعـم مـن ان « : قال المحقق البهبهاني 
يكــون منشــأ وثــوقهم كــون الــراوي مــن الثقــات ، او امــارات اُخــر ، ويكونــوا قطعــوا بصــدوره عــنهم او 

  . )٢(» يظنون 
ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العمـوم والخصـوص المطلـق ، فحكـم الشـيخ  وعلى
بصحة احاديثه لا يستلزم صحتها �صـطلاح المتـأخرين ، مـن كـون الـرواة في الاسـانيد   ﷖الصدوق 

  . كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع او بعضها هو القرائن الخارجية
الصدوق بصدد الحكم بو�قـة او عدالـة كـل مـن وقـع في اسـناد كتابـه ، ولكنـه  سلمنا ان: و�نياً 

مخــدوش مــن جانــب آخــر ، لانــه قــد علــم مــن حالــه انــه يتبــع في التصــحيح والتضــعيف شــيخه ابــن 
الوليد ، ولا ينظـر إلى حـال الـراوي نفسـه ، وانـه ثقـة او غـير ثقـة ، ومعـه كيـف يمكـن ان يكـون قولـه 

الـة او و�قـة كـل مــن ذكـر في اسـناد كتابـه ، وقــد مـر عنـد دراسـة كتــاب هـذا شـهادة حسـية علــى عد
اللّهم إلا ان يكون طريقة شيخه ، موافقـة لطريقـة المتـأخرين . الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف

  . ويكون قوله اخباراً عن شهادة استاذه بعدالة او و�قة الواردين في هذا الكتاب
عبارة التالية ، انه يعتمـد في تصـحيح الروايـة علـى وجـود الروايـة في كتـب ان المتبادر من ال: و�لثاً 

سـيء ) � ( كان شيخنا محمد بن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد « :  ﷙قال . المشايخ العظام غالباً 
  الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث ، واني اخرجت هذا الخبر في هذا 

__________________  
  . ـ لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي ١
  . ، وفي العبارة حزازة ٢٧: ـ تعليقة البهبهاني  ٢



٣٨٣ 

وهذا يعرب عـن انـه . )١(» الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي 
لكنــــه أمــــر ذائــــع في مــــا كــــان يــــتفحص عــــن احــــوال الــــراوي عنــــد الروايــــة ، وهــــذا ان لم يكــــن كليــــاً 

  . تصحيحاته
حـديثاً ، منهـا ألفـان وخمسـون حـديثاً  ٥٩٦٣إن أحاديـث كتـاب الفقيـه لا تتجـاوز عـن : الثانية 

مرســلاً ، وعنــد ذلــك يقــع الكــلام كيــف يمكــن الركــون إلى هــذا الكتــاب بــلا تحقيــق اســناده ، مــع أن 
ثاً ، ومــرادهم مــن المرســل مــا حــدي ٢٠٥٠حــديثاً ، والمراســيل  ٣٩١٣جميـع الاحاديــث المســندة فيهــا 

او ذكـــــر الـــــراوي »  ﷒قـــــال الصـــــادق « أو قـــــال » روي « لم يـــــذكر فيـــــه اســـــم الـــــراوي �ن قـــــال 
وصـاحب الكتـاب ، ونسـي أن يـذكر طريقـه اليـه في المشـيخة ، وهـم علـى مـا صـرَّح بـه ا�لسـي أزيــد 

  . من مائة وعشرين رجلاً 
  . وعدمهفي اعتبار مراسيل الفقيه : الثالثة 

  : ذهب بعض الأجلة إلى القول �عتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه 
الاعتماد علـى مراسـيله ينبغـي أن لا يقصـر في الاعتمـاد علـى مسـانيده ، حيـث حكـم بصـحَّة « 
يشـعر �ذعانـه  ﷐قـال رسـول الله : إن قول العدل « : وقد قيل في وجه ترجيح المرسل . »الكل 

إن مراسـيل الصـدوق في « : وقـال بحـر العلـوم » حدثني فـلان : بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال 
الفقيــه كمراســيل ابــن ابي عمــير في الحجّيــة والاعتبــار ، وان هــذه المزيــة مــن خــواص هــذا الكتــاب لا 

  . »توجد في غيره من كتب الاصحاب 
وقـال الصـادق جعفـر بـن محمد « : ـ عنـد قـول الصـدوق وقـال الشـيخ �ـاء الـدين في شـرح الفقيـه 

  ـ » كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر :  ﷒
__________________  

  . ٤٥من الاخبار المنثورة ، الحديث  ﷒الجزء الثاني ، �ب ما جاء عن الرضا : ـ العيون  ١



٣٨٤ 

الكتـــاب ، تزيـــد علـــى ثلـــث الاحاديـــث  هـــذا الحـــديث مـــن مراســـيل المؤلـــف ، وهـــي كثـــيرة في هـــذا« 
الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصـر الاعتمـاد عليهـا مـن الاعتمـاد علـى مسـانيده ، مـن حيـث تشـريكه 
بين النوعين في كونه مماّ يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربهّ ، بل ذهب جماعـة 

قــال رســول الله « ه محتجّــين �ن قــول العــدل مــن الاُصــوليين إلى تــرجيح مرســل العــدل علــى مســانيد
بر ، بخــلاف مــا لــو قــال » كــذا   ﷐ حــدثني فــلان ، عــن فــلان أنــه « يشــعر �ذعانــه بمضــمون الخــ
مراسـيل ابـن أبي عمـير كمسـانيده في الاعتمـاد عليهـا ، لمـا  ٥وقـد جعـل أصـحابنا » قال كذا  ﷐

  . )١( يرسل إلا عن ثقة علموا من عادته أنه لا
إذا كـان الارسـال �لاسـقاط رأسـاً جزمـاً ، كمـا قـال المرسـل « : وقال المحقّق الداماد في الرواشـح 

قـال الصـادق « فهـو يـتم فيـه ، وذلـك مثـل قـول الصـدوق في الفقيـه » قال النبي ، أو قال الإمام « 
ر ولا يطهَّر :  ﷒ او الظـنّ بصـدور الحـديث عـن المعصـوم ، فيجـب أن إذ مفاده الجزم » الماء يطهِّ

  . )٢(» تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلا كان الحكم الجازم �لاسناد هادماً لجلالته وعدالته 
ولا يخفـــى أن غايـــة مـــا يقتضـــيه الاســـناد جازمـــاً ، هـــو جـــزم الصـــدوق او اطمئنانـــه علـــى صـــدور 

تضـــي أن يكـــون منشـــأ جزمـــه هـــو عدالـــة الـــراوي او و�قتـــه ، ، وهـــذا لا يق ﷒الروايـــة مـــن الإمـــام 
فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي يفيد القطع او الاطمئنـان بصـدور الخـبر ، 

  . ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير الركون اليه وإلا فلا
ونسي أن يذكر طريقه اليـه في المشـيخة ، أو  قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي: الرابعة 

  ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عند� ، فهل هنا طريق 
__________________  

  . ، الفائدة الخامسة ٧١٨: ـ مستدرك الوسائل  ١
  . ١٧٤: ـ الرواشح  ٢



٣٨٥ 

علـى تصـحيح هـذه » جـامع الـرواة « يعالج هذه المشكلة؟ فقد قام المحقّق الاردبيلي صاحب كتـاب 
  . »التهذيب « الروا�ت بطريق خاصّ نذكره عند البحث عن كتاب 

مــن الاجابــة عــن هــذا الســؤال هــو أن الكتــب الــتي  ﷙والــذي عنــد ســيد المحقّقــين ، البروجــردي 
كانـت كتبـاً مشـهورة ، وكـان الأصـحاب يعوّلِـون عليهـا ويرجعـون   نقل عن الصدوق في هذا الكتـاب

اليهـــا ، ولم يكـــن ذكـــر الطريـــق إلى هـــذه الكتـــب إلا تبرعّـــاً وتبركّـــاً ، أي لاخـــراج الكتـــب عـــن صـــورة 
المرسل إلى صورة المسـند وإن كـان لبـّاً جميعهـا مسـانيد ، لشـهرة انتسـاب هـذه الكتـب إلى مؤلفيهـا ، 

  . ذكر الطريقوبذلك كانت تستغني عن 
وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة « : والذي يدل على ذلك ، قوله في ديباجة الكتاب 

، وكتــاب عبيــدالله بــن علــي  )١(عليهــا المعــوَّل واليهــا المرجــع مثــل كتــاب حريــز بــن عبــدالله السجســتاني 
  . »، وكتب علي بن مهز�ر الاهوازي ـ إلى آخر ما نقلناه عنه آنفاً  )٢(الحلبي 

وبعد هذه العبارة لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هـذه الكتـب في المشـيخة ، لم يكـن 
إلا عملا تبرعّياً غير إلزامي ، ولأجل ذلك نرى أنه لم يـذكر طريقـاً إلى بعـض هـذه الكتـب ، او ذكـر 

ات انتســـاب طريقـــاً فيـــه ضـــعف ، لعـــدم المبـــالاة بصـــحَّة الطريـــق وعـــدمها ، لانـــه لم تكـــن الغايـــة اثبـــ
الكتــب إلى اصــحا�ا ، فــان الكتــب كانــت مشــهورة الانتســاب إلى مؤلفيهــا ، ولأجــل ذلــك نــرى أن 

ذكر في شرحه على ) هـ  ١٠٧٠، والمتوفى عام  ١٠٠٣المولود عام ( المحقّق المولى محمد تقي ا�لسي 
  من كتب « : الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه 

__________________  
  . ١٤/  ١: روضة المتقين . اني اعمل به وقرّره الإمام ﷒ـ قال حماد بن عيسى للصادق  ١
  . ١٤/  ١: روضة المتقين . فصححه الإمام ومدحه ﷒ـ عرض كتابه على الصادق  ٢



٣٨٦ 

عليهــا . هرة التـواترمشـهورة بـين المحـدّثين ، �لانتســاب إلى مصـنّفيها وروا�ـا ، والظـاهر أن المــراد �لشـ
  . )١(» المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب 

برة المشــهورة ، فــاذا كــان صــاحب الكتــاب « : وقــال أيضــاً  الظــاهر مــنهم النقــل مــن الكتــب المعتــ
ثقـة يكـون الخــبر صـحيحاً ، لأن الظـاهر مــن نقـل الســند إلى الكتـاب المشـهور المتــواتر ، مجـرد التــيمّن 

بركّ لا ســيم ا إذا كــان مــن الجماعــة المشــهورين كالفضــيل بــن يســار ومحمد بــن مســلم ـ رضــي الله والتــ
  . )٢(» عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما 

أيضــاً كــان علــى الكتــب ) الكليــني ( مــع كثــرة التتّبــع يظهــر أن مــدار ثقــة الاســلام : وقــال أيضــاً 
بر بحسـب الظـاهر  المشهورة ، وكان اتصـال السـند عنـده أيضـاً �ـرّد التـيمّن والتـبركّ ، ولـئلاً يلحـق الخـ

�لمرسل ، فان روى خبراً عن حماّد بن عيسى ، او صفوان بـن يحـيى ، أو محمد بـن أبي عمـير فالظـاهر 
ــتي تكــون في الســند إلى الكتــب بمثــل محمد بــن اسماعيــل عــن  أنــه أخــذ مــن كتــبهم فــلا يضــرّ الجهالــة ال

  . )٣(» ز�د الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن 
وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصـحاب الكتـب أمـر زائـد ، فـاللازم البحـث 

  . هذا ما يميل إليه سيّد� المحقّق البروجردي ويقربّه. ﷒عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمام 
نعــم ، علــى ذلــك كلّمــا علــم أن الشــيخ الصــدوق أخــذ الحــديث مــن الكتــب المعروفــة ، فالبحــث 
عن الطريق أمـر غـير لازم ، وأمـا إذا لم نجـزم بـذلك واحتملنـا أن الحـديث وصـل اليـه �لطـرق المـذكورة 

  . في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً 
__________________  

  . ١٤/  ١: تقين ـ روضة الم ١
  . ٢٩/  ١: ـ روضة المتقين  ٢
  . ٣١/  ١: ـ روضة المتقين  ٣



٣٨٧ 

ونقــول بمثــل ذلــك في طــرق الكــافي ، فــاذا علــم أنــه أخــذ الحــديث مــن الكتــب الــتي ثبــت اســنادها 
وبذلك نستغني عـن كثـير مـن المباحـث . إلى الراوي ، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق او صحته

  . ر�ب الكتبحول طرق الصدوق إلى أ
ثمّ إ�ــم أطــالوا البحــث عــن أحــوال المــذكورين في المشــيخة ومــدحهم وقــدحهم وصــحة الطريــق مــن 

  . جهتهم
، وتبعــه ابــن داود ثم » الخلاصــة « وقــد عرفــت أن أول مــن دخــل في هــذا البــاب هــو العلامّــة في 

ريشــي والعــالم الجليــل ا�لســي أر�ب ا�ــاميع الرجاليــة وشــراّح الفقيــه ، كالعــالم الفاضــل المــولى مــراد التف
  . )١(الأول وغيرهما 

__________________  
  . ، ولاحظ مقدمة الحدائق ٧١٩و  ٥٤٧/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ١



٣٨٨ 

    



٣٨٩ 

  

  »الاستبصار « و » التهذيب « ـ تقييم احاديث  ٣
  



٣٩٠ 



٣٩١ 

في شرح المقنعة للشـيخ المفيـد ، �ليـف شـيخ الطائفـة أبي جعفـر » �ذيب الاحكام « إن كتاب 
مــن أعظــم كتــب الحــديث ) هـــ  ٤٦٠، والمتــوفى عــام  ٣٨٥المولــود عــام ( محمد بــن الحســن الطوســي 

منزلة وأكثرها منفعة ، وقد شرع الشيخ في �ليف هـذا الكتـاب لمـّا بلـغ سـنه سـتّاً وعشـرين وهـذا مـن 
  . وارق العادةخ

ــق البروجــردي  عنــد نقــل عبــارة » التهــذيب « يظهــر مــن أدعيتــه للمفيــد في كتــاب « : قــال المحقّ
قـال الشـيخ ـ أيَّـده الله تعـالى ـ « : المقنعة حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخـر كتـاب الصـلاة منـه 

ة والصــلاة في حــال حيــاة أنــه كتــب الطهــار »  ﷖قــال الشــيخ « : ومنــه إلى آخــر الكتــاب يقــول » 
هـــ ،  ٤١٣هــ ، وتـوفي الشـيخ المفيـد عـام  ٤٠٨الشـيخ المفيـد وقـد قـدم الشـيخ الطوسـي العـراق عـام 

ومـــا جـــادل بـــه المخـــالفين في » التهـــذيب والاستبصـــار « وأنـــت إذا نظـــرت إلى كلماتـــه في الكتـــابين 
بـين الأخبـار ، واختياراتــه في  المسـائل الخلافيـة ، كمسـألة مسـح الـرجلين ، ومــا أفـاده في مقـام الجمـع

المسائل ، وما يستند اليه فيها وما يورده من الاخبار في كل مسـألة ، لأذعنـت أنـه مـن أبنـاء سـبعين 
 «)١( .  

__________________  
  . ﷙ـ مقدمة الخلاف للمحقق البروجردي  ١



٣٩٢ 

  . ثم ان طريقة الشيخ في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة
انه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السـند ، كمـا « :  ﷖يد الاجل بحر العلوم قال الس

في الكــافي ، وقــد يقتصــر علــى الــبعض بحــذف الصــدر ، كمــا في الفقيــه ، ولكنــه اســتدرك المــتروك في 
ة اخر الكتابين ، فوضع له مشـيخته المعروفـة ، وهـي فيهمـا واحـدة غـير مختلفـة ، قـد ذكـر فيهمـا جملـ

ر الحديث بذكرهم وابتـدأ �سمـائهم ، ولم يسـتوف  من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممَّن صدَّ
ــق ، بــل تــرك الاكثــر لقلّــة روايتــه  ــق إلى كــل مــن روى عنــه بصــورة التعلي الطــرق كلهــا ، ولا ذكــر الطري

الحوالـة »  التهـذيب« عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصـنفة في هـذا البـاب ، وزاد في 
  . الذي صنفه في هذا المعنى» الفهرست « على كتاب 

والآن فحيـث وفَّــق الله تعــالى للفـراغ مــن هـذا الكتــاب ، نحــن « : قـال الشــيخ في مشـيخة �ذيبــه 
نذكر الطرق التي يتوصل �ا إلى روايـة هـذه الاُصـول والمصـنفات ، ونـذكرها علـى غايـة مـا يمكـن مـن 

  . لك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسنداتالاختصار لتخرج الاخبار بذ
فقــد أخــبر� الشــيخ أبــو  ﷖فمــا ذكــر�ه في هــذا الكتــاب عــن محمد بــن يعقــوب الكليــني : ثم قــال 

، عــن محمد بــن يعقــوب  ﷖، عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمد بــن قولويــه  ﷖عبــدالله محمد بــن نعمــان 
الحسين بن عبيدالله ، عن أبي غالـب أحمـد بـن محمد الـزراري وأبي محمد هـارون بـن  وأخبر� به أيضاً  ﷖

موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي عبدالله أحمد بن أبي رافـع الصـيمري 
  . ، وابي المفضل الشيباني ، وغيرهم ، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني

ن عبـدون المعـروف �بـن الحاشـر ، عـن أحمـد بـن أبي رافـع ، وأبي الحسـين وأخبر� به أيضاً أحمد بـ
  عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزاّز بتنيس وبغداد 



٣٩٣ 

عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد ببـاب الكوفـة ، 
  . )١(» بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 

ــتفحّص عــن طــرق الشــيخ إلى أصــحاب الكتــب وعلــ ى ذلــك فربمــا يتصــور أنــه يجــب التفتــيش وال
  . والاُصول
قد عرفت مـذهب سـيّد المحقّقـين آيـة الله البروجـردي وهـو أحـد المعنيـّين في علـم الرجـال ، : أقول 

هـار وأنه كان يذهب تبعاً للمجلسيّ الأول إلى أن المشيخة للصـدوق وللشـيخ ، لم تكـن إلا �ـرد إظ
الاحاديــث بصــور المســندات لا لأجــل تحصــيل العلــم بنســبة الكتــب إلى مؤلفيهــا ، فــان نســبة هــذه 
الكتــب إلى أصــحا�ا كانــت �بتــة غــير محتاجــة إلى تحصــيل الســند ، و�لجملــة ذكــر المشــيخة لأجــل 
ث يسـتجيزون عــن  التـبركّ والتـيمّن ، ولاتّصــال السـند كمــا هـو المرســوم في هـذه الاعصــار أيضـا ، حيــ

المشايخ �لنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصـحّ لهـم نقـل الاحاديـث عـن هـذه الكتـب مسـنداً 
، وأمــا كــون المشــيخة لأجــل تحصــيل صــحة نســبة هــذه الكتــب إلى أصــحا�ا فهــذا ممـّـا ينافيــه كــلام 

  . الصدوق والشيخ في المشيخة
لتخــــرج « : ة التهـــذيب أمـــا الصــــدوق فقـــد قــــدَّمنا كلامـــه ، وأمــــا الشـــيخ فهــــو يقـــول في مشــــيخ

ق ببــاب المســندات  فــان هــذه العبــارة تعطــي أن الغايــة مــن » الاخبــار بــذلك عــن حــدّ المراســيل وتلحــ
ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غـير ، ولأجـل ذلـك نـرى أن الشـيخ يبتـدئ 

مـن الشــمس ، وبــذلك  في المشـيخة بــذكر الطـرق إلى كتــاب الكــافي للكليـني ، مــع أن ثبوتـه لــه أظهــر
تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصـحاب الكتـب في المشـيخة ممـّا لا طائـل تحتـه ، ولـيس علـى 

  . الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم
  اللّهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كلّ 

__________________  
  . من المشيخة ٢٩ـ  ٢٥/  ١٠: ـ التهذيب  ١



٣٩٤ 

  . من في الطريق كما لا يخفى

   تصحيح أسانيد الشيخ
ثم إنه لماّ كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب ، معلولاً بضـعف ، أو إرسـال ، 
او جهالة ، او بدء الحديث ��س لم يذكر لهم طريق في المشـيخة ، حـاول بعـض المحقّقـين لرفـع هـذه 

، او  النقيصة من كتـاب التهـذيب �لرجـوع إلى فهرسـت الشـيخ أولا ، وطـرق مـن تقدمـه عصـراً �نيـاً 
  . عاصره �لثاً 

أما الأول ، فلأن للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أر�ب الكتب والاُصول الذين أهمل ذكر السـند 
ــق الشــيخ إلى ار�ب الكتــب الــتي لم  إلى كتــبهم في التهــذيب ، فبــالرجوع إلى ذلــك الكتــاب يعلــم طري

  . يذكر سنده اليها في التهذيب
أما الثـاني ، فبـالرجوع إلى مشـيخة الفقيـه ورسـالة الشـيخ أبي غالـب الـزراري ، إذا كـان لهمـا سـند 
إلى الكتــــب الــــتي لم يــــذكر ســــنده اليهــــا في التهــــذيب ، لكــــن إذا أوصــــلنا ســــند الشــــيخ إلى هــــؤلاء ، 

  . و�لنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب
فانــه كــان معاصـــراً للشــيخ ، مشــاركاً لــه في أكثـــر أمــا الثالــث ، فبــالرجوع إلى طريـــق النجاشــي ، 

المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري ، وابنه أحمد بن الحسين ، وأحمد بن عبدون الشـهير 
�بـــن الحاشـــر ، فـــاذا علـــم روايـــة النجاشـــي للأصـــل والكتـــاب بتوسّـــط أحـــد هـــؤلاء كـــان ذلـــك طريقـــاً 

  . للشيخ أيضاً 
احـد تلاميـذ العلامّـة ا�لسـي ) هــ  ١١٠١المتوفىّ عام ( شيخ محمد الاردبيلي ثم إن المتتبع الخبير ال

  . قد قام بتأليف كتابين في الرجال ، ولكلّ دور خاص
وقد عرفنا مكانته عند البحث عـن الاصـول الرجاليـة المتـأخرة في الفصـول . »جامع الرواة « ـ  ١

  . السابقة ، والكتاب مطبوع



٣٩٥ 

وهو بعد غـير مطبـوع ، ولم نقـف عليـه إلى الآن ، لكـن ذكـر المؤلـف  »تصحيح الاسانيد « ـ  ٢
خاتمـة « واختصـره المحـدّث النـوري ونقلـه في  )١(» جـامع الـرواة « مختصره ، وديباجته في آخـر كتـاب 

  . )٢(وأضاف عليه ز�دات » المستدرك 
ــق آخــر غــير مــا  وقــد حــاول المؤلــف في هــذا الكتــاب تصــحيح أســانيد الشــيخ في التهــذيبين بطري

  : ذكر�ه من الرجوع إلى مشيخة الفهرست ، او مشيخة من تقدمه ، أو عاصره ، واليك بيانه 
» تلخــيص المقــام « ، والســيد الجليــل المــيرزا الاســترآ�دي في » الخلاصــة « إن العلامّــة الحلــي في 

« ديـث عمـدوا إلى ذكـر الشـيوخ الـذين اخُـذت أحا» نقـد الرجـال « والسيد مصطفى التفريشـي في 
ـــبهم ، وابتـــدأ الشـــيخ في معظـــم أســـانيدها بـــذكرهم » الاستبصـــار « و » التهـــذيب  مـــن اُصـــولهم وكت

اختصاراً ، مع أنه لم يدرك زما�م ، ولكن ذكر طريقه اليهم في آخـر الكتـابين ، وهـم تسـعة وثلاثـون 
  . شيخاً 

البـاقي ولعـلّ منشـأه  وقد اعتبر العلامّة والاسترآ�دي مـن هـؤلاء المشـيخة خمسـة وعشـرين ، وتركـا
  . أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم

زاد علــى مشــيخة التهــذيبين أحــداً وثلاثــين شــيخاً ، الــذين لم يــذكر  )٣(وأمـا الســيد التفريشــي فقــد 
الشــيخ ســنده الــيهم في خاتمــة الكتــابين ، وقــام هــو �ســتخراج ســنده الــيهم مــن الفهرســت ، فبلغــت 

بر عنــده مــن مجمــوع الطــرق ثلاثــون طريقــاً ، وقــد المشــايخ حســب عــدّه ســ ــ بعين شــيخاً ، ولكــن المعت
  أوجب هذا اضطرا�ً واشكالاً في اعتبار أحاديث الكتابين ، حيث صار ذلك سبباً لعدم اعتبار 

__________________  
ظ الجـزء الثـاني مـن جـامع الـرواة  ١ العلامّـة المامقـاني في خاتمـة  ، ونقلـه ٤٧٣الفائـدة الرابعـة مـن خاتمتـه ، الصـفحة : ـ لاحـ

  . التنقيح
  . ، الفائدة السادسة ٧١٩/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٢
  . في الفائدة الرابعة من الخاتمة ٤١٧: ـ نقد الرجال  ٣



٣٩٦ 

  . أحاديث أربعين شيخاً من سبعين ممَّن صدر الحديث �سمائهم
كل آخـر ، ذكــره في مقدمــة  ولأجـل ذلــك حــاول المحقـق الاردبيلــي لتصــحيح اسـانيد الكتــابين بشــ

  : وحاصله » تصحيح الاسانيد « كتاب 
إن مـــا ذكـــره علمـــاء الرجـــال مـــن طـــرق الشـــيخ قليـــل في الغايـــة ، ولا يكـــون مفيـــداً في مـــا هـــو « 

المطلوب ، والشيخ لماّ أراد إخراج الروا�ت الـتي لم يـذكر طريقـه إلى ار�ب الكتـب في نفـس التهـذيب 
ر في المشيخة والفهرست طريقاً او طريقين او اكثر إلى كل واحد مـن والاستبصار من الارسال ، ذك

ث ، ينبغــي لــه أن ينظــر  أر�ب الكتــب والاُصــول ، فمــن كــان قصــده الاطــلاع علــى أحــوال الاحاديــ
إني لمـّـــا راجعــــت اليهمــــا رأيــــت أن كثــــيراً مــــن الطــــرق : ثم قــــال . إلى المشــــيخة ويرجــــع إلى الفهرســــت

 ﷖لمشــهور ، بضــعف أو إرســال ، او جهالــة وأيضــاً رأيــت أن الشــيخ المــورودة فيهمــا معلــول علــى ا
ربمـــا بـــدأ في أســـانيد الـــروا�ت �ُ�س لم يـــذكر لهـــم طريقـــاً أصـــلاً ، لا في المشـــيخة ولا في الفهرســـت ، 
فلأجـــل ذلـــك رأيـــت مـــن الـــلازم تحصـــيل طـــرق الشـــيخ إلى أر�ب الاُصـــول والكتـــب ، غـــير الطـــرق 

برة ، فلمّــا طــال تفكــري في ذلــك المــذكورة في المشــيخة  ــ والفهرســت ، حــتى تصــير تلــك الــروا�ت معت
وتضــرّعي ، الُقــي في روعــي أن أنظــر في أســانيد روا�ت التهــذيبين ، فلمــا نظــرت فيهــا وجــدت فيهــا 
طرقــاً كثــيرة الــيهم غــير مــا هــو مــذكور في المشــيخة والفهرســت ، أكثرهــا موصــوف �لصــحة والاعتبــار 

وذكــرت فيهــا جميــع الشــيوخ المــذكورين في المشــيخة والفهرســت ، وذيَّلــت مــا  فصــنَّفت هــذه الرســالة
برة مــع  فيهمــا مــن الطــرق الضــعيفة او ا�هولــة �لاشــارة إلى مــا وجدتــه مــن الطــرق الصــحيحة او المعتــ

  . )١(» تعيين موضعها ، وأضفت اليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يذكر طريقه فيهما 
__________________  

ظ في توضـيحه مـا ذكـره المؤلـف في الفائـدة الرابعـة مـن خاتمـة كتابـه  ١ ومـا  ٤٧٥ـ  ٤٧٣الصـفحة » جـامع الـرواة « ـ لاحـ
  . ٢٦٦/  ١: جامع الرواة « ذكر�ه ملخص ما اورده المحقق البروجردي في تصديره على كتاب 



٣٩٧ 

بـــــن الحســـــن روا�ت عـــــن علـــــي » التهـــــذيب « انـــــه روى الشـــــيخ في : ولـــــز�دة التوضـــــيح نقـــــول 
علـــي بـــن الحســـن « : مـــثلا روى في كتـــاب الصـــلاة هكـــذا . الطـــاطري بـــدأ بـــذكر اسمـــه في أســـانيده

:  ﷒قـال لي أبـو عبـدالله : حدثني عبدالله بن وضّاح ، عن سماعة بن مهران قال : الطاطري قال 
» أن تــزول  إ�ك أن تصــلّي قبــل أن تــزول ، فانــك تصــلّي في وقــت العصــر خــير لــك أن تصــلّي قبــل

)١( .  
وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقـد أخـبرني بـه أحمـد بـن عبـدون « : وقال في المشيخة 

، عـــن علـــي بـــن محمد بـــن الـــزبير ، عـــن أبي الملـــك أحمـــد بـــن عمـــر بـــن كيســـبة ، عـــن علـــي بـــن الحســـن 
  . »الطاطري 

اه عــدم اعتبــار تلــك ابــن الــزبير وابــن كيســبة ومقتضــ: وهــذا الطريــق ضــعيف بجهالــة اثنــين مــنهم 
  . »التهذيب « الروا�ت التي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثاً في 

  : وأما المحاولة ، فهي أ� إذا رأينا أن الشيخ روى في �ب الطواف أربع روا�ت �ذا السند 
موسى بـن القاسـم ، عـن علـي بـن الحسـن الطـاطري ، عـن درسـت بـن أبي منصـور ، عـن ابـن « 

  : نا على أمرين ، ثم وقف» مسكان 
  . ـ إن موسى بن القاسم ـ أعني من صدر به السند ـ ثقة ١
ـ طريق الشيخ اليه صحيح ، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صـحيح إلى الطـاطري ، لكـن لا  ٢

  . عن طريقه اليه في المشيخة ولا في الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم
وإلى علي بن الحسـن الطـاطري ، « : ولأجل ذلك يقول الاردبيلي في مختصر تصحيح الاسانيد 

فيــه علــي بــن محمد بــن الـــزبير في المشــيخة والفهرســت ، وإلى الطــاطري صــحيح في التهـــذيب في �ب 
  . »الطواف 

__________________  
  . ٥٤٩، الحديث  ٢ج : ـ التهذيب  ١



٣٩٨ 

يس راو�ً لهــذه الــروا�ت الاربــع فقــط ، بــل راو لجميــع كتــاب وهــذا يعطــي ان موســى بــن قاســم لــ
الطاطري عنه ، فيعلم من ذلك ان الشيخ روى كتـاب الطـاطري �رة بسـند ضـعيف ، واخـرى بسـند 

  . معتبر وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده �لطاطري
ين لم يـذكر سـنده الـيهم في وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الـذ

المشــيخة ولا في الفهرســت ، او ذكــر لكنــه ضــعيف عليــل ، و�ــذا التتبــع يحصــل لــه طــرق صــحيحة 
بر منهــا قريــب مــن خمســمائة  ا�اهــا صــاحب الكتــاب إلى خمســين وثمانمائــة طريــق تقريبــاً ، وعــدد المعتــ

  . طريق
  : هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه 

ان مــا صــح طرقــه إلى المشــايخ وان كــان قلــيلاً ، ولكــن الــروا�ت الــتي رواهــا الشــيخ �ــذه : الأول 
  : الطرق القليلة عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثيرة مثلاً 

  . حديث ١٢٠٠ـ ان ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من  ١
  . حديث ٨٠٠ريب ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماعة ق ٢
  . حديث ٢٥٠٠ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من  ٣
  . حديث ٦٠٠ـ ان ما رواه بطرقه عن سعد بن عبدالله يقرب من  ٤
  . حديثاً  ٩٥٠ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من  ٥
  . ديثح ٧٠٠ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من  ٦

  هذا ، وان نقله عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه اليهم أيضاً كثير 



٣٩٩ 

  . جداً ، فكيف لا يكون مفيداً هو المطلوب من اخراج معظم روا�ت الكتاب عن الارسال
إذا روى موسى بن القاسم عـن علـي بـن الحسـن الطـاطري ، عـن درسـت بـن ابي منصـور : الثاني 

  : من جهة النقل من كتب المشايخ وجوهاً ، عن ابن مسكان ، فهو يحتمل 
ـ يحتمــل ان موســى بــن قاســم اخــذ الحــديث عــن كتــاب الطــاطري وحينئــذ روى موســى هــذا  ١

الحــديث وجميــع كتــاب الطــاطري ، وبــذلك يحصــل للشــيخ طريــق صــحيح إلى كتــاب الطــاطري وهــذا 
  . هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي

لحــديث عــن كتــاب درســت بــن ابي منصــور وروى هــذا ـ يحتمــل ان موســى بــن القاســم اخــذ ا ٢
  . الكتاب عنه بواسطة الطاطري

ـ يحتمـل ان موسـى اخـذ الحـديث عـن كتـاب ابـن مسـكان ، وروى هـذا الكتـاب عنـه بواسـطة  ٣
  . الطاطري ، ودرست بن ابي منصور: شخصين 

 وعلـــى الاحتمـــالين الأخـــيرين يحصـــل للشـــيخ الطوســـي طريـــق صـــحيح إلى كتـــاب درســـت بـــن ابي
منصور ، وكتاب ابن مسكان ولا يحصـل طريـق صـحيح إلى نفـس كتـاب الطـاطري الـذي هـو الغايـة 

  . المتوخاة
والحاصـــل انــــه إذا كـــان طريــــق الشـــيخ إلى احــــد المشـــايخ الــــذين صـــدر الحــــديث �سمـــائهم واخــــذ 
 الحـديث مـن كتــبهم ، ضـعيفاً ، فـلا يمكــن اصـلاحه بمـا إذا وقــع ذلـك الشـيخ في اثنــاء السـند ، وكــان

في ثنـــا� الســـند لا يـــدل علـــى اخـــذ ) الطـــاطري ( طريقـــه اليـــه طريقـــاً صـــحيحاً ، لأن توســـط الشـــيخ 
الحـديث عـن كتابـه ، بــل مـن الممكـن كـون الحــديث مـأخوذاً عـن كتـاب شــيخه اعـني درسـت بــن ابي 

وهـذا الاحتمــال قــائم في جميــع مــا اســتنبطه في اســانيد . منصـور ، او شــيخ شــيخه اعــني ابــن مســكان
  . ينالتهذيب



٤٠٠ 

ان هدف الشيخ الطوسـي مـن تصـنيف الفهرسـت وذكـر الطـرق إلى مـن ذكـر فيـه ان لـه  : الثالث 
كتـا�ً او اصـلاً ، لـيس اخــراج التهـذيبين مـن الارسـال ولم يبــدأ الشـيخ في اسـانيدهما �ـؤلاء المــذكورين 

  . في الفهرست سوى قليل منهم ، وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين
جــد في بــدء اســانيدهما شــيوخ لم يــذكر لهــم طريقــاً في المشــيخة وعــدد روا��ــم لا يزيــد نعــم ربمــا يو 

علــى خمســمائة تقريبــاً ، ولا تخــرج هــذه الــروا�ت عــن الارســال بســبب الطــرق المــذكورة في الفهرســت 
  . غالباً 

ولا يخفـــى ان الشـــيخ تفـــنن في الفهرســـت أيضـــاً في ذكـــر الطـــرق إلى اصـــحاب الكتـــب والاصـــول 
ه ، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم واخرى ذكر كتبهم واصولهم ولم يذكر الطريق الـيهم على وجو 

، و�لثة ذكر جماعة واشار إلى مـن ذكـرهم او روى عـنهم ولم يصـل اسـناده فيـه إلى مـن ذكـر او روى 
  . )١(، وقد جمع القسمين الاخيرين العلامّة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس 

__________________  
  . ١٥ـ  ١٢: ـ الفهرست  ١

    



٤٠١ 

  الفصل الثامن 

  في فرق الشيعة الواردة في الكتب

  . الكيسابية والزيدية* 
  . الناووسية والاسماعيلية* 
  . الفطحية والواقفية* 
  . الخطابية والمغيرية* 
  . الغلاة* 



٤٠٢ 



٤٠٣ 

ربمـا يضـعف الـراوي لاجـل انتمائـه إلى بعـض فـرق الشـيعة كالكيسـانية والفطحيـة والواقفيـة ، كمــا 
يضعف من غـير جانـب العقيـدة ككونـه متسـاهلاً في الروايـة ، غـير ضـابط في النقـل ، إلى غـير ذلـك 
مــن موجبـــات التضـــعيف في جانـــب العمــل ، ولاجـــل ايقـــاف القـــارئ علــى مبـــدأ تكـــوّن هـــذه الفـــرق 

إجمــالاً عقــد� هــذا الفصــل ، ليكــون القــارئ علــى بصــيرة عنــد الوقــوف علــى اسمــاء هــذه  وعقائــدها
نعـــم اكثـــر هـــذه الفـــرق �ئـــدة هالكـــة ، لم يبـــق مـــنهم إلا الزيديـــة والاسماعيليـــة ، وانمـــا تشـــكل . الفـــرق

  . اكثرية الشيعة ، الفرقة الإمامية التي تطلق عليها الاثنا عشرية أيضاً 
مـن كـون الإمـام بعـده علـي بـن  ﷐ين بقـوا علـى مـا عهـد الـيهم النـبي الشيعة هم المسلمون الـذ

وان ذلك المنصب ، منصب يعين صاحبه مـن عنـد الله سـبحانه ، كمـا ان منصـب  ﷒ابي طالب 
  . النبوة كذلك

النــــبي في ظــــل  كســــائر الفــــرق الــــتي تكونــــت بعــــد  ﷐وليســــت الشــــيعة فرقــــة حادثــــة بعــــد النــــبي 
  . الابحاث الكلامية

في مســــألة الإمامــــة ، فــــذهبت عــــدة كثــــيرة مــــنهم إلى ان  ﷐ان المســــلمين اختلفــــوا بعــــد النــــبي 
  الإمامة سياسة زمنية تناط �ختيار العامة 



٤٠٤ 

وينتصب بنصبهم ، وذهبت عدة اخرى إلى ا�ـا قضـية اصـولية وهـي ركـن الـدين ، ولا يجـوز للرسـول 
اغفاله واهماله ولا تفويضه إلى العامـة ، واسـتدلوا علـى ذلـك بمـا ورد في الكتـاب حـول الإمامـة  ﷐

  . في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من المقامات ﷐، وما سمعوه من النبي 
ى محــبي علــي بــن ابي طالــب ومقتفيــه سمــ ﷐وامــا تســميتهم �لشــيعة فانمــا هــو لاجــل ان النــبي 

ان ا�ين آمنوا وعملوا ا�صا�ات او�ـك هـم  (: روى السيوطي في تفسير قولـه سـبحانه . شيعة
كنــا عنـد النــبي ، فاقبـل علــي ، : اخـرج ابــن عسـاكر عــن جـابر بــن عبـدالله قـال  )١( )خــ� ال��ــة 

ان  (ونــزل . »وشــيعته لهــم الفــائزون يــوم القيامــة  والــذي نفســي بيــده ان هــذا« :  ﷐فقــال النــبي 
فكان اصـحاب النـبي إذا اقبـل علـي قـالوا . )ا�ين آمنوا وعملوا ا�صا�ات او�ك هم خ� ال��ة 

ير البريــة « : واخــرج ابــن عــدي وابــن عسـاكر عــن ابي ســعيد مرفوعــاً » جـاء خــير البريــة « :  علــي خــ
« .  

انّ ا�ين آمنوا وعملوا ا�صـا�ات او�ـك  (ا نزلـت لمّ : وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال 
  . »أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين « : لعليّ  ﷐قال رسول الله  )هم خ� ال��ة 

ان  (ألم تســـمع قـــول الله « :  ﷐قـــال لي رســـول الله : واخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن علـــي ، قـــال 
انـت وشـيعتك ، وموعـدي وموعـدكم  )وعملوا ا�صا�ات او�ـك هـم خـ� ال��ـة ا�ين آمنوا 

  . )٢(» الحوض إذا جيئت الامم للحساب تدعون غراً محجّلين 
في حــق  ﷐والحاصــل ؛ ان الشــيعة علــى وجــه الاجمــال هــم الــذين بقــوا علــى مــا جــاء بــه النــبي 

  الوصي ولم يغيروا طريقه ، فالشيعة ليست 
__________________  
  . ٧: ـ البيّنة  ١
  . ـ والمراد المحجلين هو المشرقون والمضيئون ٣٧٩/  ٦: ـ الدر المنثور �ليف الحافظ جلال الدين السيوطي  ٢



٤٠٥ 

ولم يخلقهــم السياســات الزمنيــة ، ولا الابحــاث الكلاميــة ، بــل لم تتكــوّن  ﷐فرقــة مختلقــة بعــد النــبي 
  . الشيعة إلا في نفس عصر النبي ، فبقوا على ما كان النبي عليه وان كانوا من حيث العدد قليلين

هــذا هــو اصــل الشــيعة الــذي يجمــع جميــع فرقهــا الاعتقــاد �ن الإمامــة قضــية اصــولية غــير مفوضــة 
  . ﷑ الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول إلى الامة ، بل إلى

نعم تفرقت الشيعة حسب مرور الزمـان وحسـب السياسـات الوقتيـة والابحـاث الكلاميـة إلى فـرق 
ــق مــن تلــك الفــرق إلا ثــلاث فــرق وهــم  الإماميــة ، الزيديــة ، والاسماعيليــة ، : مختلفــة ، غــير انــه لم يب

ــني عشــر ، اولهــم علــي بــن ابي والفرقــة الشاخصــة مــن ب ينهــا هــي الإماميــة المعتقــدة �مامــة الائمــة الاث
طالب فالحسن ، فالحسين ، فعلي بن الحسـين ، فمحمـد بـن علـي ، فجعفـر بـن محمد ، فموسـى بـن 
جعفــر ، فعلــي بــن موســى ، فمحمــد بــن علــي ، فعلــي بــن محمد ، فالحســن بــن علــي ، فمحمــد بــن 

بـه الارض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً ـ صـلوات الله علـيهم الحسـن القـائم الـذي يمـلأ الله 
  . اجمعين ـ

فكلما اطلقت الشيعية في زماننا تنصرف إلى الشـيعة الإماميـة ، امـا غـيرهم كالزيديـة والاسماعيليـة 
  . فيحتاج إلى قرينة

سمــاء نعــم كانــت الفــرق الشــيعة الاخــرى موجــودة في عصــر الائمــة وبعــده ، ولاجــل ذلــك جــاء ا
ـــروا�ت ، فلاجـــل ذلـــك نبحـــث عـــن الفـــرق الشـــائعة الرائجـــة في  عـــدة مـــن فـــرق الشـــيعة في اســـناد ال

وبعــده بقليــل ، وان شــرب علــيهم الــدهر وا�د�ــم واهلكــتهم ، فلــم يبــق مــنهم اثــر في  ﷕عصــرهم 
  : الأزمنة الاخيرة ، واليك بيا�ا 

   الكيسانية ـ ١
  . ﷒ان كيسان مولى امير المؤمنين علي بن ابي طالب : قيل 



٤٠٦ 

هو المختار بن ابي عبيدة الثقفي ، وعلى كل تقدير ، هم الذين يعتقدون �مامـة محمد بـن : وقيل 
وقيل لا بل بعد الحسن والحسين وكان كيسـان يـدعو النـاس اليـه وقـد  ﷒الحنفية بعد امير المؤمنين 

  . )١( لى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتاب الملل والنحلنسب إ
  : قال ابو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

احداهما تزعم ان محمد بن الحنفية حي لم يمـت ، وهـم علـى : والكيسانية يرجع محصَّلها إلى فرقتين 
امتــه في وقتــه وبموتــه ، وينقلــون انتظــاره ويزعمــون انــه المهــدي المنتظــر ، والفرقــة الثانيــة مــنهم يقــرّون �م

  . )٢(الإمامة بعد موته إلى غيره ويختلفون بعد ذلك في المنقول اليه 
وكان السيد الحميري ا�م عدم استبصاره يذهب مسـلك الكيسـانية ، وان رجـع عنـه واستبصـر ، 

  : وقد قال في ذلك الزمان اشعاره التالية 
  إلاّ ان الائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءولاة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ار    

    
  علـــــــــــــــــــــــــــــــي والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــيس �ـــــــــــــــم خفـــــــــــــــاء     )٣(هـــــــــــــــم الأســـــــــــــــباط ل
  

    
ثم ان الكيســــــانية تفرقــــــوا إلى هاشميــــــة ، إلى بيانيــــــة ، إلى رزاميــــــة ، ولا حاجــــــة إلى البحــــــث عــــــن 

  . عقائدهم ومن اراد فليراجع إلى محالها

   ـ الزيدية ٢
عـدلوا عـن إمامـة الإمـام البـاقر  ﷒وهم أتباع زيد بن علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

  ولم يجوّزوا  ﷓وهم ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة » زيد « إلى إمامة أخيه  ﷒
__________________  

  . ١٤٧/  ١: ـ الملل والنحل  ١
  . ٢٣: ـ الفرق بين الفرق  ٢
  . ١٩٠ـ  ١٥٠: ـ الملل والنحل  ٣



٤٠٧ 

 غيرهم ، إلا أ�م جوزوا أن يكون كل فاطمي عـالم شـجاع سـخيّ خـرج �لإمامـة ، ثبوت الإمامة في
، ولمـّـا قتــل زيــد بــن  ﷔إمامــاً واجــب الطاعــة ســواء كــان مــن أولاد الحســن أو مــن أولاد الحســين 

هــ ، قـام �لإمامـة بعـده يحـيى بـن زيـد ومضـى إلى خراسـان واجتمعـت عليـه  ١٢١علي وصلب سنة 
بر مــن الصــادق جعفــر بــن محمد جماعــة كثــ �نــه يقتــل كمــا قتــل أبــوه ،  ﷔يرة ، وقــد وصــل اليــه الخــ

هــ ، وقـد فـوَّض الأمـر بعـده  ١٢٦ويصلب كما صلب أبوه ، فجرى عليـه الأمـر كمـا اخُـبر في سـنة 
  . وقتل أيضاإلى محمد وإبراهيم اللَّذين خرجا �لمدينة ، ومضى إبراهيم الى البصرة واجتمع الناس عليه 

فزيــد بــن علــي قتــل بكناســة الكوفــة ، قتلــه هشــام بــن عبــد الملــك ، ويحــيى بــن زيــد قتــل بجوزجــان 
خراســان ، قتلــه أميرهــا ، ومحمد الإمــام قتــل �لمدينــة ، قتلــه عيســى بــن ماهــان ، وإبــراهيم الإمــام قتــل 

  . �لبصرة أمر بقتله المنصور
والصالحية منهم والبترية على مـذهب . الجارودية ، والسليمانية ، والبترية: والزيدية أصناف ثلاثة 

  . واحد
ــة  ــف ـ الجارودي أصــحاب أبي الجــارود ز�د بــن المنــذر ، وقــد نقــل عــنهم الشهرســتاني ��ــم  :ال

إمـامهم زيـد بـن زعموا أن النبي نصّ على علي �لوصف دون التسـمية ، وقـد خـالفوا في هـذه المقالـة 
  . )١(علي ، فانه لم يعتقد هذا الاعتقاد وقد وردت في ذمّ أبي الجارود روا�ت في رجال الكشي 

كان من أصـحاب أبي جعفـر ... ز�د بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي « : قال النجاشي 
لـه تفسـير القـرآن ، رواه عـن : إلى أن قـال )  �( وتغيرَّ لماّ خرج زيد  ﷔وروى عن أبي عبدالله 

  وتفسيره هذا هو الذي بثهّ تلميذ القمي في تفسيره ، كما  )٢(»  ﷒أبي جعفر 
__________________  

  . ١٠٤الرقم : ـ رجال الكشي  ١
  . ٤٤٨الرقم : ـ رجال النجاشي  ٢



٤٠٨ 

  . ج زيد أخيه ، وأسَّس فرقة الجاروديةأوضحنا حاله ، والرجل انحرف عن إمامة أبي جعفر بعد خرو 
إن الإمامــة شــورى في مــا : وهــم أصــحاب ســليمان بــن جريــر ، وكــان يقــول  :ب ـ الســليمانية 

بين الخلق ، ويصحّ أن تنعقد بعقـد رجلـين مـن خيـار المسـلمين ، وأ�ـا تصـحّ في المفضـول مـع وجـود 
خطـــأ لا يبلـــغ درجـــة ) � ( علـــي الافضـــل ، وقـــالوا إن الأمـــة أخطـــأت في البيعـــة لهمـــا مـــع وجـــود 

الفســق ، وذلـــك الخطـــأ خطــأ اجتهـــادي ، غـــير أنــه طعـــن في عثمـــان للأحــداث الـــتي أحـــدثها وكفـــرهّ 
  . بذلك

الصـالحية ، أصـحاب الحسـن بـن صـالح بـن حـيّ ، والبتريـة ، أصـحاب   :ج ـ الصـالحية والبتريـة 
قول السـليمانية ، إلا أ�ـم توقفـوا في أمـر عثمـان كثير ، وهما متّفقان في المذهب وقولهم في الإمامة ك

  . )١(أهو مؤمن أم كافر 
الجاروديــة : فأمــا الزيديــة فمعظمهــا ثــلاث فــرق وهــي « : قــال عبــد القــاهر بــن طــاهر البغــدادي 

والســليمانية وقــد يقــال الجريريــة أيضــاً ، والبتريــة ، وهــذه الفــرق الــثلاث يجمعهــا القــول �مامــة زيــد بــن 
  . )٢(» ين في أ�م خروجه ، وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك علي بن الحس

ث ذكــر فــرق الزيديــة في كــلام » فــرق الشــيعة « ثم إن النــوبختي مؤلــف  وهــو مــن أعــلام القــرن الثالــ
  . )٣(مبسوط 

   ـ الناووسية ٣
ور النـاس ، حيّ لم يمـت ولا يمـوت حـتى يظهـر ويلـي امُـ ﷔وهم الذين قالوا إن جعفر بن محمد 

  وزعموا  ﷒وأنه هو المهدي 
__________________  

  . ١٦١ـ  ١٥٤/  ١: ـ راجع فيما نقلناه حول الزيدية إلى الملل والنحل  ١
  . ٢٢: ـ الفرق بين الفرق  ٢
  . »فرق الشيعة « من  ٣٨الصفحة : ـ لاحظ  ٣



٤٠٩ 

ـــتم رأســـي قـــد أهـــوى علـــيكم مـــن جبـــل فـــلا تصـــدّقوه ، فـــإني أ� « : أ�ـــم رووا عنـــه أنـــه قـــال  إن رأي
ان جــاءكم مــن يخــبركم عــنيّ أنــه غســلني وكفنــني فــلا تصــدّقوه ، فــإني « : وأنــه قــال لهــم » صــاحبكم 

وهــذه الفرقــة تســمّى الناووســية ، وسميّــت بــذلك لــرئيس لهــم مــن أهــل » صــاحبكم صــاحب الســيف 
  . )١(يقال له فلان بن فلان الناووس البصرة 

�ـــا وهـــم » �ووس « وهـــم أتبـــاع رجـــل مـــن أهـــل البصـــرة كـــان ينتســـب إلى : وقـــال عبـــد القـــاهر 
  . )٢(يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق بنصّ الباقر عليه وأنه المهدي المنتظر 

  . )٣(»وس هم أتباع رجل يقال له �و « : غير أنه قال ; وقال الشهرستاني قريباً منه 

   ـ الإسماعيلية ٤
هــو ابنــه اسماعيــل ، إلا أ�ــم اختلفــوا في  ﷒هــم طائفــة يقولــون إن الإمــام بعــد جعفــر الصــادق 

لم يمت إلا أنه أظهر موته تقيّة مـن خلفـاء بـني العبـاس ، : موته في حال حياة أبيه ، فمنهم من قال 
موته صحيح ، والنصّ لا يرجع قهقري ، والفائـدة في الـنصّ بقـاء الإمامـة في أولاد : ومنهم من قال 

. د اسماعيل هو محمد بن اسماعيل ، وهـؤلاء يقـال لهـم المباركيـةالمنصوص عليه دون غيرهم ، فالإمام بع
  . ثم منهم من وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعته بعد غيبته

  ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ، ثمَّ في الظاهرين القائمين 
__________________  

  . ٧٨: ـ فرق الشيعة  ١
  . ٦١: ـ الفرق بين الفرق  ٢
  . ١٦٦/  ١: الملل والنحل  ـ ٣



٤١٠ 

  . )١(من بعدهم وهم الباطنية 
إن الاسماعيليــة ســاقوا الإمامــة إلى جعفــر وزعمــوا أن الإمــام بعــده « : قــال عبــد القــاهر البغــدادي 
  : اسماعيل وافترق هؤلاء فرقتين 

، فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على مـوت اسماعيـل في حيـاة ابيـه 
كان الإمام بعد جعفر ، سبطه محمد بن اسماعيل بـن جعفـر ، حيـث إن جعفـراً نصـب : وفرقة قالت 

أبنه اسماعيل للإمامـة بعـده ، فلمّـا مـات اسماعيـل في حيـاة أبيـه علمنـا أنـه إنمـا نصـب ابنـه اسماعيـل ، 
  . )٢(» اطنية للدلالة على إمامة ابنه محمد بن اسماعيل وإلى هذا القول مالت الاسماعيلية من الب

فرقــة زعمــت أن الإمــام بعــد جعفــر بــن محمد ، ابنــه اسماعيــل بــن جعفــر وأنكــرت « : قــال النــوبختي 
كــان ذلــك علــى جهــة التلبــيس مــن أبيــه علــى النــاس ، لأنــه : مــوت اسماعيــل في حيــاة أبيــه ، وقــالوا 

نــاس ، وأنــه هــو خــاف فغيَّبــه عــنهم ، وزعمــوا أن اسماعيــل لا يمــوت حــتى يملــك الارض ويقــوم �مــر ال
القائم لأن أ�ه اشار اليه �لإمامـة بعـده ، وقلـدهم ذلـك لـه وأخـبرهم أنـه صـاحبه ، والإمـام لا يقـول 
إلا الحق ، فلمّا ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القـائم وأنـه لم يمـت وهـذه الفرقـة هـي الاسماعيليـة 

  . )٣(» الخالصة 
حســــب عقيــــدة الشــــيعة الإماميــــة لم يقــــل �مامــــة  وفي الختــــام نلفــــت نظــــر القــــارئ إلى أن الإمــــام

اسماعيل قطّ ، وإنما الناس كانوا يزعمون ذلـك لكـبره ومـا تسـالموا عليـه مـن أن الأمـر في الأكـبر مـا لم 
  . يكن به عاهة

__________________  
  . ١٦٨ـ  ١٦٧/  ١: ـ الملل والنحل  ١
  . ٦٣: ـ الفرق بين الفرق  ٢
  . ٨٩: ـ فرق الشيعة  ٣



٤١١ 

   الفطحية أو الافطحية ـ ٥
وهم الذين يقولون �نتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبدالله الافطح ، وهو اخو اسماعيـل مـن 

الإمامـة في اكـبر اولاد الإمـام ، وهـو مـا عـاش : ابيه وامه وكان اسن اولاد الصادق ، زعموا انـه قـال 
  . )١(بعد ابيه إلا سبعين يوماً ومات ولم يعقب له ولداً ذكرا 

�ســـم العماريـــة ، وهـــم منســـوبون إلى زعـــيم مـــنهم » الفـــرق بـــين الفـــرق « سمـــاهم عبـــد القـــاهر في 
ثم زعمـــوا ان الإمـــام بعـــده ولـــده  ﷒يســـمى عمـــارين ، وهـــم يســـوقون الأمامـــة إلى جعفـــر الصـــادق 

  . )٢(» الأفطحية « عبدالله وكان اكبر اولاده ولهذا قيل لاتباعه 
هذه الفرقة هي القائلة �مامة عبدالله بـن جعفـر ، وسمـوا الفطحيـة لأن عبـدالله  « : وقال النوبختي 
ومال إلى هذه الفرقة جلّ مشايخ الشيعة وفقهـائهم ولم : ـ إلى ان قال ) عريضه ( كان افطح الرأس 

يخلــف ذكــراً ،  يشــكّوا في ان الأمامــة في عبــدالله بــن جعفــر وفي ولــده مــن بعــده ، فمــات عبــدالله ولم
 ﷔فرجع عامة الفطحية عن القول �مامته سوى قليل منهم إلى القول �مامـة موسـى بـن جعفـر 

ثم رجــع عــامتهم بعــد  ﷔، وقــد كــان رجــع جماعــة مــنهم في حيــاة عبــدالله إلى موســى بــن جعفــر 
موسى بن جعفر من بعده وعـاش  وفاته عن القول به ، وبقي بعضهم على القول �مامته ، ثم امامة

  . )٣(» عبدالله بن جعفر بعد ابيه سبعين يوماً او نحوها 
__________________  

  . ١٦٧/  ١: ـ الملل والنحل  ١
  . ٦٢: ـ الفرق بين الفرق  ٢
  . ٨٩ـ  ٨٨: ـ فرق الشيعة  ٣



٤١٢ 

   ـ الواقفة ٦
وهم الذين ساقوا الامامة إلى جعفر بن محمد ، ثم زعموا ان الإمام بعد جعفر كان ابنه موسـى بـن 

، وزعمــوا ان موســى بــن جعفــر حــي لم يمــت ، وانــه المهــدي المنتظــر ، وقــالوا انــه دخــل  ﷔جعفــر 
لا بتعيــين ، هــذا دار الرشـيد ولم يخــرج منهــا وقــد علمنـا امامتــه وشــككنا في موتــه فـلا نحكــم في موتــه إ

  . )١(مع ان مشهد موسى بن جعفر معروف في بغداد 
كــان موســى بــن جعفــر هــو الــذي تــولى أمــر الصــادق وقــام بــه بعــد مــوت « : وقــال الشهرســتاني 

ابيه ورجع اليه الشيعة واجتمعت عليـه مثـل المفضـل بـن عمـر وزرارة بـن اعـين وعمـار السـا�طي ، ثم 
حمله هارون الرشيد من المدينة ، فحبسه عنـد عيسـى بـن جعفـر ، ان موسى لما خرج واظهر الإمامة 

ثم اشخصه إلى بغـداد عنـد السـندي بـن شـاهك ، وقيـل ان يحـيى بـن خالـد بـن برمـك سمـه في رطـب 
ومنهم من توقف عليـه : فقتله ، ثم اخرج ودفن في مقابر قريش واختلفت الشيعة بعده ـ إلى ان قال 

  . )٢(» غيبة ويقال لهم الواقفية انه لم يمت وسيخرج بعد ال: وقال 
ان وجوه اصحاب ابي عبدالله ثبتوا على امامـة موسـى بـن جعفـر ، حـتى رجـع « : وقال النوبختي 

إلى مقــالتهم عامــة مــن كــان قــال �مامــة عبــدالله بــن جعفــر فــاجتمعوا جميعــاً علــى امامــة موســى بــن 
ى في حـبس الرشـيد صـاروا خمـس جعفر ، ثم ان جماعة المؤمنين بموسى بن جعفـر بعـد مـا مـات موسـ

  . )٣(» فرق ، فمن قال مات ورفعه الله اليه وأنه يردّه عند قيامه فسمّوا هؤلاء الواقفية 
  غير أن هؤلاء لم يشيروا إلى أنه كيف برزت تلك الفرقة ولكنَّ أ� عمرو 

__________________  
  . ٦٣: ـ الفرق بين الفرق  ١
  . ١٦٩ـ  ١٦٨/  ١: ـ الملل والنحل  ٢
  . ٩١ـ  ٨٩: ـ فرق الشيعة  ٣



٤١٣ 

الكشـــي صـــاحب الرجـــال المعـــروف قـــد كشـــف الســـتر عـــن كيفيـــة نشـــوء هـــذه الفرقـــة وقـــال مـــا هـــذا 
كان بـدء الواقفيـة انـه كـان اجتمـع ثلاثـون الـف رجـل عنـد الاشـاعثة لزكـاة امـوالهم ومـا  « : خلاصته 

�لكوفــة ، احــدهما حنــان  ﷔كــان يجــب علــيهم فيهــا ، فحملوهــا إلى وكيلــين لموســى بــن جعفــر 
في الحـبس ، فاتخـذا بـذلك دوراً وعقـاراً واشـتر� الغـلات  ﷒السراج وآخر كان معه ، وكان موسـى 

وانتهــى الخــبر اليهمــا ، انكــرا موتــه واذاعــا في الشــيعة انــه لا يمــوت ، لانــه  ﷒، فلمــا مــات موســى 
الشـيعة وانتشـر قولهمـا في النـاس حـتى كـان عنـد مو�مـا اوصـيا القائم ، فاعتمدت عليهما طائفة من 

  . )١(» واستبان للشيعة ا�ما انما قالا ذلك حرصاً على المال  ﷒بدفع المال إلى ورثة موسى 
ولا ينصــرف إلى غــيرهم إلا  ﷒واعلــم ان اطــلاق الوقــف ينصــرف إلى مــن وقــف علــى الكــاظم 

، ويســـتفاد مـــن  ﷒طلـــق علـــى مـــن وقـــف علـــى الكـــاظم مـــن الائمـــة في زمانـــه نعـــم ربمـــا ي. �لقرينـــة
الــــروا�ت المرويــــة في رجــــال الكشــــي في ترجمــــة يحــــيى بــــن أبي القاســــم اطــــلاق الوقــــف في حــــال حيــــاة 

  . )٢( ﷒الكاظم 
ه قائم آل و�ذا يعلم ان الواقفية صنفان ، صنف منهم وقفوا على الكاظم في زمانه واعتقدوا كون

وماتوا في زمانه كسماعة ، وصنف وقفوا عليه بعد موته ولا يصح تضليل من وقف علـى  ﷕محمد 
  . الكاظم في زمان حياته لشبهة حصلت له ، لانه عرف إمام زمانه

وها هنـا كلمـة قيمـة للوحيـد البهبهـاني ، يرشـد� إلى علـة حصـول شـبهة الوقـف في بعـض الشـيعة 
ة مـن فـرط حـبهم دولـة الائمـة وشــدة تمنـيهم ا�هـا وبسـبب الشـدائد والمحـن الـتي كانــت وهـو ان الشـيع

  عليهم وعلى ائمتهم ، كانوا دائماً 
__________________  

  . ٣٢٩، الرقم  ٣٩٠: ـ رجال الكشي  ١
  . ٣٤٧و  ٣٤٦، الرقم  ٤٠٣ـ  ٤٠٢: ـ رجال الكشي  ٢



٤١٤ 

متــوقعين لوقوعــه عــن قريــب ، ولاجــل ذلــك قيــل ان الشــيعة ،  ﷕مشــتاقين إلى دولــة قــائم آل محمد 
تــربي �لامــاني ، ومــن ذلــك ا�ــم كــانوا كثــيراً مــا يســألون عــن ائمــتهم عــن قــائمهم ، فلربمــا قــال واحــد 
مـنهم فـلان ـ يعـني الـذي يجـيء بعـد ـ تسـلية لخـواطرهم ، تصـوروا ان المـراد هـو الـذي يجـيء بعـد ذلـك 

  . )١(يل قلو�م وز�دة حرصهم ربما كانوا لا يتفطنون الإمام بلا فاصلة وهم من فرط م

   ـ الخطابية ٧
وان ا� الخطــاب ـ اعــني محمد بــن مقــلاص ا�  ﷒وهــم فرقــة يتظــاهرون �لوهيــة الإمــام الصــادق 

بطاعتـه وهـم احلـوا المحـارم  ﷒زينب الأسدي الكـوفي الأجـدع ، البـزاز ـ نـبي مرسـل ، أمـر الصـادق 
وتركـــوا الفـــرائض ، وقـــد اورد الكشـــي في رجالـــه روا�ت كثـــيرة في ذمـــه وقـــد قتلـــه عيســـى بـــن موســـى 

  . صاحب المنصور في الكوفة
عنـدما ذكـر ابـو الخطـاب  ﷒سمعت ا� عبدالله : روى الكشي عن عيسى بن ابي منصور قال 

فانـــه خـــوفني قائمـــاً وقاعـــداً وعلـــى فراشـــي ، اللّهـــم اذقـــه حـــر اللّهـــم العـــن ا� الخطـــاب : عنـــده فقـــال 
  . الحديد

اؤُخــر المغــرب حــتى :  ﷒قــال رجــل لابي عبــدالله : وقــد نقــل عــن إبــراهيم بــن ابي اســامة قــال 
  . خطابية ان جبرائيل انزلها على رسوله حين سقط القرص: تستبين النجوم؟ فقال 

كتـب ابـو عبــدالله إلى ابي : قــال  ﷒ن ، عـن ابي عبـدالله ونقـل أيضـاً عـن يــونس بـن عبـد الــرحم
الخطــاب بلغــني انــك تــزعم ان الــز� رجــل ، وان الخمــر رجــل ، وان الصــلاة رجــل ، والصــيام رجــل ، 

ا� اصل الحق ، وفـروع الحـق طاعـة الله ، وعـدو� اصـل الشـر . والفواحش رجل وليس هو كما تقول
 ،  

__________________  
  . ٤٠: الفرائد الرجالية ، الفائدة الثانية  ـ ١



٤١٥ 

  . )١(وفروعهم الفواحش ، كيف يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطاع؟ 
  . لعنه وبرأ منه ومن اصحابه تفرقوا اربع فرق ﷔ثم ان الخطابية لما بلغهم ان جعفر بن محمد 

 عبـــدالله جعفـــر بـــن محمد الصـــادق ولمـــا ان ا� الخطـــاب عـــزى نفســـه إلى ابي« : قـــال الشهرســـتاني 
وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه ، تبرأ منه ولعنـه وأمـر اصـحابه �لـبراءة منـه ، وشـدد القـول 

  . »في ذلك ، و�لغ في التبري منه واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه 
  . )٢(ثم ذكر قسماً من ارائه الفاسدة والفرق المنتمية اليه 

   ـ المغيرية ٨
وهم اتباع المغيرة بن سعيد العجلي خرج بظاهر الكوفة في امارة خالد بن عبـدالله القسـري فظفـر 

  . )٣(هـ  ١١٩به فاحرقه واحرق اصحابه سنة 
كان المغيرة بن سـعيد يكـذب علـى ابي جعفـر فاذاقـه الله حـر « :  ﷒روى الكشي عن الرضا 

  . »الحديد 
« : سمعتـه يقـول : قـال  ﷒مسكان عمـن حدثـه مـن اصـحابنا عـن ابي عبـدالله وروى عن ابن 

لعن الله المغيرة بـن سـعيد ، انـه كـان يكـذب علـى ابي فاذاقـه الله حـر الحديـد ، لعـن الله مـن قـال فينـا 
وبيــده مــا لا نقولــه في انفســنا ولعــن الله مــن ازالنــا عــن العبوديــة � الــذي خلقنــا واليــه مآبنــا ومعــاد� 

  . )٤(» نواصينا 
  وروى أيضاً عن يونس بن عبد الرحمن ان بعض اصحابنا سأله وا� حاضر 

__________________  
  . ١٣٥، رقم الترجمة  ٢٤٦: رجال الكشي ; ـ راجع في هذه الروا�ت واضرا�ا  ١
  . ١٨١ـ  ١٧٩/  ١: ـ الملل والنحل  ٢
  . المغيرة بن سعيد في نفر وذكر الخبر عن مقتلهم خروج: تحت عنوان  ٤٥٦/  ٥: ـ �ريخ الطبري  ٣
  . ١٠٣، رقم الترجمة  ١٩٦ـ  ١٩٥: ـ رجال الكشي  ٤



٤١٦ 

� ا� محمد مــا اشــدك في الحــديث واكثــر انكــارك لمــا يرويــه اصــحابنا ، فمــا الــذي يحملــك : فقــال لــه 
لا تقبلـوا « : يقـول  ﷒حـدثني هشـام بـن الحكـم انـه سمـع ا� عبـدالله : على رد الاحاديث؟ فقـال 

علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة او تجدون معه شـاهداً مـن احاديثنـا المتقدمـة ، فـان المغـيرة بـن 
  . »سعيد لعنه الله دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث �ا ابي 

وافيــت العــراق فوجــدت �ــا قطعــة مــن اصــحاب ابي جعفــر « : وروى الكشــي عــن يــونس قــال 
متضــافرين فســمعت مــنهم واخــذت كتــبهم فعرضــتها بعــد  ﷒ووجــدت اصــحاب ابي عبــدالله  ﷒

وقــال  ﷒فـانكر منهـا احاديـث كثـيرة ان تكـون احاديـث ابي عبـدالله  ﷒علـى ابي الحسـن الرضـا 
 الخطــــاب وكــــذلك اصــــحاب ابي ، لعــــن الله ا� ﷒ان ا� الخطــــاب كــــذب علــــى ابي عبــــدالله : لي 

الخطــاب يدســون هــذه الاحاديــث إلى يومنــا هــذا في كتــب اصــحاب ابي عبــدالله ، فــلا تقبلــوا علينــا 
  . »خلاف القرآن 

كـان المغـيرة بـن « : يقـول  ﷒وروى أيضاً عن يونس عن هشام بن الحكم انه سمع ا� عبـدالله 
ســـعيد يتعمـــد الكـــذب علـــى ابي و�خـــذ كتـــب اصـــحابه ، وكـــان اصـــحابه المســـتترون �صـــحاب أبي 
�خذون الكتب من اصحاب أبي فيدفعو�ا إلى المغـيرة ، فكـان يـدس فيهـا الكفـر والزندقـة ويسـندها 

كان في كتب اصـحاب ابي   إلى ابي ، ثم يدفعها إلى اصحابه فيأمرهم ان يبثوها في الشيعة ، فكل ما
  . )١(» من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم 

ـــوّ في الفضـــائل والمغـــالاة ، كمـــا  ـــث تعطـــي بوضـــوح ان الـــدس كـــان يرجـــع إلى الغل وهـــذه الاحادي
  : وقوله » فكان يدس فيها الكفر والزندقة « : يصرح به قوله 

__________________  
  . ١٩٦ـ  ١٩٥: ـ راجع رجال الكشي  ١



٤١٧ 

وكانـــــت الاحاديـــــث المرويــــة حـــــول الفـــــروع » فكــــل مـــــا كـــــان في كتــــب اصـــــحاب ابي مـــــن الغلــــو « 
  . والاحكام محفوظة عن الدس

إلى ) مـــع الزيديـــة ( امـــا المغيريـــة اصـــحاب المغـــيرة بـــن ســـعيد فـــا�م نزلـــوا معهـــم « : قـــال النـــوبختي 
ه ، فلما قتل صاروا لا إمـام لهـم ولا وصـي القول �مامة محمد بن عبدالله بن حسن وتولوه واثبتوا امامت

  . )١(» ولا يثبتون لاحد امامة بعده 
، فــان الزيديــة ومــن لــف لفهــم  ﷒ومــا ذكــره النــوبختي يكشــف عــن وجــه عداوتــه للامــام البــاقر 

يعتقدون �مامة زيد بـن علـي بعـد الحسـين ، ثم امامـة يحـيى بـن زيـد بـن علـي ، وبعـده �مامـة عيسـى 
بن علي ، ثم �مامة محمد بن عبدالله بـن الحسـن الملقـب �لـنفس الزكيـة المقتـول في المدينـة سـنة  بن زيد
١٤٥ .  

والرجل لانحرافه عن الامـام البـاقر كـان يـدس في كتـب اصـحابه ليشـوه سمعتـه �دخـال الاحاديـث 
  . )٢(الحاكية عن المغالاة في الفضائل 

   ـ الغلاة ٩
ق النــبي وآ لــه حــتى اخرجــوهم مــن حــدود الخليقــة ، والخطابيــة والمغيريــة مــن وهــم الــذين غلــوا في حــ

هذه الصنوف غـير ان كثـرة ورودهـم علـى السـن الائمـة وفي طيـات الاحاديـث صـارت سـبباً لعنـوا�م 
  ). الغلاة ( مستقلين وان كان الكل داخلاً تحت هذا العنوان 

لســـبائية ، الكامليـــة ، ا: ثم ان الغـــلاة صـــنوف قـــد عـــدهم الشهرســـتاني احـــد عشـــر صـــنفاً مـــنهم 
( العليائيــة ، المغيريــة ، المنصــورية ، الخطابيــة ، الكياليــة ، الهشــامية ، النعمانيــة ، اليونســية ، النصــيرية 

  . )٣(ثم ذكر آراءهم وعقائدهم ) الاسحاقية 
__________________  

  . ٧٢ـ  ٧١: ـ فرق الشيعة  ١
  . ١٧٧ـ  ١٧٦/  ١: الملل والنحل : ـ راجع في تفسير احواله  ٢
  . ١٩٠ـ  ١٧٤/  ١: ـ لاحظ الملل والنحل  ٣



٤١٨ 

ما ذكره مـن الصـنوف ومـا نسـب إلـيهم مـن الآراء السـخيفة غـير �بـت جـدّاً ، خصوصـاً : اقول 
ما زعم من الفرقة السبائية التي أصبحت اسطورة �ريخية اختلقها بعض المـؤرّخين ونقلهـا الطـبري بـلا 

  . )١(اق واحد بعد واحد تحقيق وأخذ عنه الآخرون وهكذا س
ويتلوه في البطلان ما نسـبه إلى هشـام بـن حكـم مـن الآراء كالتشـبيه وغـيره ، فـإن هـذه الآراء ممـّا 

الــذي تــربىّ في أحضــانه ، ومــن الممكــن جــدّاً ،  ﷒يســتحيل أن ينتحــل �ــا تلميــذ الإمــام الصــادق 
انـب المخـالفين والحاسـدين لفضـله والمنكـرين بل هو الواقع أن رمي هشام �ذه الآراء إنما جاء من ج

  . )٢(لفضل بحثه ، فلم يجدوا مخلصاً إلا تشويه سمعته بنسبة الأقاويل الباطلة اليه 
ومثلـــه مـــا نســـبه إلى محمد بـــن نعمـــان أبي جعفـــر الاحـــول الملقّـــب بمـــؤمن الطـــاق وإن لقَّبـــه مخـــالفوه 

ــابزوا  (: بشــيطان الطــاق عصــيا�ً لقولــه ســبحانه  ــم الفســوق ولا تن ــ�س الاس ــاب ب  )بالألق
  .١١: الحجرات 

هـــذه ليســـت أول قـــارورة كســـرت في التـــاريخ ، بـــل لهـــا نظـــائر وأماثـــل كثـــيرة ، فكـــم مـــن رجـــال 
صـالحين شـوَّه التـاريخ سمعـتهم ، وكـم مـن أشـخاص طـالحين قـد وزن لهـم التـاريخ بصـاع كبـير ، وعلــى 
أي تقدير فلا نجد لأكثر هذه الفرق بل جميعها مصداقاً في أديم الارض ، ولـو وجـد مـن الغـلاة مـن 

از الــذي ذكــره الشهرســتاني في الجوامــع الاســلامية ، فإنمــا هــي فرقــة العلياويــة وهــم الــذين يقولــون الطــر 
  . )٣(وربما يفسر النصيرية أيضا �ذا المعنى  ﷒بربوبية علي بن أبي طالب 

__________________  
  . ـ لاحظ كتاب عبدالله بن سبأ للعلاّمة السيد مرتضى العسكري ١
تـاب هشـام بـن حكـم للعلامّـة الشـيخ نعمـة ، فقـد ألـف كتـا�ً في ترجمـة هشـام بـن حكـم ونـزه سـاحته عـن تلـك ـ انظـر ك ٢

  . المغالاة
  . ١٤٦: لاحظ مقباس الهداية . ـ نقله العلامّة المامقاني عن بعض معاصريه ٣



٤١٩ 

ــبي « : قــال الكشــي  ير الفهــري النمــيري ، وذلــك أنــه ادّعــى أنــه ن وقالــت فرقــة بنبّــوة محمد بــن نصــ
رســول ، وأن علــي بــن محمد العســكري أرســله ، وكــان يقــول �لتناســخ والغلــوّ في أبي الحســن الهــادي 

  . )١(» ويقول فيه �لربوبية ـ إلى آخر ما قاله  ﷒
لقائلين �مامة علي بن محمد في حياتـه قالـت بنبـوَّة رجـل يقـال لـه محمد فرقة من ا« : وقال النوبختي 

بـن نصـير النمـيري ، وكــان يـدَّعي أنـه نـبي بعثــه أبـو الحسـن العسـكري ، وكــان يقـول �لتناسـخ والغلــوّ 
  . )٢(» في أبي الحسن الهادي ، ويقول فيه �لربوبية ويقول �لا�حة للمحارم 

البحث عن الغلاة علـى النحـو الـذي ذكـره الشهرسـتاني وغـيره  وعلى كل تقدير ، فلا جدوى في
في كتابـــه ، فـــان الـــرواة الـــواردين في أســـناد الـــروا�ت ، منزهـــون عـــن الغلـــوّ �ـــذا المعـــنى الـــذي يوجـــب 
الخــروج عــن التوحيــد والاســلام ، ويلحــق الرجــل �لكفــار والمشــركين ، كــالقول �لربوبيــة ورســالة غــير 

  . نبيّنا أو غير ذلك
وصف عدَّة من الرواة �لغلـوّ والمغـالاة ووقعـوا في أسـناد الـروا�ت ، فيجـب البحـث عـن هـذا  نعم

الطراز من الغلوّ لأن وضع كتابنا لا يقتضي إلا البحث فيما يرجع إلى الرواة والرجـال الـذين جـاءت 
  . أسماؤهم في أسناد الروا�ت

  ومعانيه  التفويض
ير أنــه يجــب تحقيــق معناهــا حــتى يتبــين الصــحيح إن الفرقــة المعروفــة �لغلــوّ هــي فرقــة ا لمفوّضــة ، غــ

  : إن التفويض يفسر بوجوه : عن الزائف فنقول 
وأ�ــــم هــــم الخــــالقون والرازقــــون والمــــدبرون  ﷕تفــــويض خلقــــة العــــالم إلى النــــبي والأئمــــة : الأول 

  . للعالم
__________________  

  . ٤٣٨: ـ رجال الكشي  ١
  . ١٠٣ـ  ١٠٢: ـ فرق الشيعة  ٢



٤٢٠ 

فلـو قـالوا �ن الله . وغير خفيّ أن التفويض �ذا المعنى شرك علـى وجـه ، و�طـل علـى وجـه آخـر
واعتزل هـو عـن كـل شـيء ، فهـذا هـو الشـرك والكفـر  ﷕سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير اليهم 

ا�ســموات والأرض أّ�  بــديع (قـال ســبحانه . ، يخالفـه العقــل والبرهـان ، ويضــادّه صــريح الآ�ت
ذل�م االله ر��م * ي�ون � و� و�م ت�ن � صاحبة وخلق � �ء وهو ب�ل �ء عليم 

  .١٠٢ـ  ١٠١: الانعام  )لا � إلا هو خالق � �ء فاعبدوه وهو � � �ء و�يل 
إن� ر��م االله ا�ي خلق ا�سموات والأرض � ستّة أيام ثم اسـتوى �  (: وقـال سـبحانه 

 )عرش يدبرّ الأ�ر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذل�م االله ر��م فاعبدوه أفـلا تـذكرون ال
  .٣: يونس 

ولــــو زعمــــوا أن النــــبي والأئمــــة مــــن جملــــة الأســــباب لخلــــق العــــالم وتــــدبيره ، وأن الفاعــــل الحقيقــــي 
والســبب الــواقعي هــو الله ســبحانه ، وهــو لم يعتــزل بعــد ، وإنمــا جعلهــم في مرتبــة الاســباب والعلــل ، 

ير صــحيح ، فــان النــبي والأئمــة  يســوا مــن ل ﷕فهــذا القــول وإن كــان لا يوجــب الشــرك ، لكنــه غــ
أســباب الخلقــة ، بــل هــم يســتفيدون مــن تلــك الاســباب الطبيعيــة وتتوقــف حيــا�م علــى وجــود العلــل 
والأســباب الماديــة ، فكيــف يكونــون في مرتبــة العلــل والأســباب؟ فــالنبي والإمــام يستنشــقان الهــواء ، 

  . �ا كل الناسويسدّان جوعهما �لطعام ، ويداو�ن �لادوية إلى غير ذلك من الاُمور التي يتصف 
نعــــم إن للعــــالم الامكــــاني ظــــاهره و�طنــــه ، دنيــــاه واُخــــراه مــــدبراً ومــــدبرّات يــــدبرّون الكــــون �مــــره 

  .٥: النازعات  )فا�دبرّات أ�راً  (: سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى 
  . ٦: التحريم  )لا يعصون االله ما أ�رهم و�فعلون ما يؤ�رون  (: وقال سبحانه 



٤٢١ 

أبى الله أن يجري الأشياء إلا �سباب فجعل لكل شيء سـبباً ، وجعـل « :  ﷒ وقال الصادق
لكل سبب شرحاً ، وجعل لكل شرح علمـاً ، وجعـل لكـل علـم ��ً �طقـاً ، عرفـه مـن عرفـه وجهلـه 

  . )١(» ونحن  ﷐من جهله ، ذاك رسول الله 
ن أسباب الخلق والتدبير ، وإنما هـم وسـائط بـين الخـالق ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام م

  . والخلق في إبلاغ الاحكام وإرشاد العباد ، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية
قد تواترت الروا�ت �نه لولا الحجّة لساخت الارض �هلها ، وقد عقـد الكليـني في  : فان قلت 

وأورد فيــه روا�ت تبلــغ ثــلاث » إن الارض لا تخلــو مــن حجــة « : ل كتــاب الحجــة ��ً لــذلك وقــا
  . )٢(عشرة رواية 
لا إشــــكال في صــــحة هــــذه الــــروا�ت ، ولكنهــــا لا �ــــدف إلى كــــون النــــبي والإمــــام مــــن : قلــــت 

الاسباب والمدبرّات التي نزل به الذكر الحكيم ، ونطـق بـه الحـديث الصـحيح ، وإنمـا �ـدف إلى أحـد 
  : أمرين 
إن النبي والإمام غاية لخلق العالم ، ولـولا تلـك الغايـة لمـا خلـق الله العـالم ، بـل كـان خلقـه :  الأول
  . أمراً لغواً 

وبعبـــارة اُخـــرى إن العـــالم خلـــق لتكـــوّن الانســـان الكامـــل فيـــه ، ومـــن أوضـــح مصـــاديقه هـــو النـــبي 
إن : أن يقـــال  والإمـــام ، ومـــن المعلـــوم أن فقـــدان الغايـــة يوجـــب فقـــدان ذيهـــا ، ولأجـــل ذلـــك يصـــحّ 

الانسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائيـة ، لا منـه الوجـود سـببية فاعليـة معطيـة لـه فهـو 
  . سبب غائي لا علة فاعلية ، فاحفظ ذلك فانه ينفعك

  إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله ، : الثاني 
__________________  

  . ٧، كتاب الحجة ، الحديث  ١٨٣/  ١: ـ الكافي  ١
  . ١٧٨/  ١: ـ الكافي  ٢



٤٢٢ 

وأنه لولاه لما عرف الحق من الباطل ، وقد جرت مشيئته الحكيمة علـى أن يهـديهم إلى سـبل الرشـاد 
وما �ن رّ�ك مهلك القرى ح� يبعث � امُّها  (: قـال سـبحانه . بعد خلقهم ولا يتركهم سـدى

  .٥٩: القصص  )رسولاً 
قلــت لأبي « : أمــا الأول ، فعــن أبي حمــزة قــال . وإلى كــلا الــوجهين تصــريحات في روا�ت البــاب

ير إمـام؟ قـال  وأمـا الثـاني ، فعـن . »لـو بقيـت الأرض بغـير إمـام لسـاخت : عبدالله أتبقى الارض بغـ
ك لم يعـــرف إن الله لم يـــدع الأرض بغـــير عـــالم ، ولـــولا ذلـــ« : قـــال  ﷔أبي بصـــير ، عـــن أحـــدهما 

  . )١(» الحقّ من الباطل 
  : ولشيخنا العلاّمة ا�لسي كلام في التفويض ننقله بنصّه قال 

  . وبعضها مثبت لهم ﷕وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم « 
إن الله تعـــالى : التفـــويض في الخلـــق والـــرزق والتربيـــة والاماتـــة والاحيـــاء ، فـــان قومـــاً قـــالوا : الأول 

خلقهم وفوَّض اليهم أمر الخلق ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهـين 
 :  

هـذا كفـر إ�ـم يفعلـون جميـع ذلـك بقـدر�م وإراد�ـم وهـم الفـاعلون حقيقـة ، و : أحدهما أن يقال 
  . صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به

أن الله تعالى يفعل ذلك مقار�ً لاراد�م كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصـا حيـّة : و�نيهما 
م لظهـور صـدقهم وغير ذلك من المعجزات ، فان جميع ذلك إنما تحصـل بقدرتـه تعـالى مقـار�ً لاراد�ـ

، فــلا �بى العقــل عــن أن يكــون الله تعــالى خلقهــم وأكملهــم وألهمهــم مــا يصــلح في نظــام العــالم ، ثم 
  خلق 

__________________  
  . وغيرهما من الروا�ت ١٠و  ٥، الحديث  ١٧٨/  ١: ـ الكافي  ١



٤٢٣ 

  . كل شيء مقار�ً لاراد�م ومشيّتهم
، لكــن الأخبــار الســالفة تمنــع مــن القــول بــه فيمــا عــدا  وهــذا وان كــان العقــل لا يعارضــه كفاحــاً 

المعجزات ظاهراً بـل صـراحاً ، مـع أن القـول بـه قـول بمـا لا يعلـم ، إذ لم يـرد ذلـك في الأخبـار المعتـبرة 
  . فيما نعلم

ومــا ورد مــن الأخبــار الدالــة علــى ذلــك كخطبــة البيــان وأمثالهــا ، فلــم يوجــد إلا في كتــب الغــلاة 
أنــه يحتمــل أن يكــون المــراد كــو�م علـّـة غائيــة لايجــاد جميــع المكــو�ت ، وأنــه تعـــالى وأشــباههم ، مــع 

جعلهــم مطــاعين في الأرضــين والســماوات ، ويطــيعهم �ذن الله تعــالى كــل شــيء حــتى الجمــادات ، 
  . وأ�م إذا شاءُوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم ولكنهم لا يشاءُون إلا أن يشاء الله

خبـــار في نـــزول الملائكـــة والـــروح لكـــل أمـــر الـــيهم ، وأنـــه لا ينـــزل ملـــك مـــن وأمـــا مـــا ورد مـــن الأ
السماء لأمر إلا بدأ �م ، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة �م ، بـل لـه الخلـق والأمـر 

  . )١(» تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم 
ـــاره ، ومـــا ذكـــره هـــو الحـــقّ ، إلا أن ظـــو  ـــروا�ت في المعـــاجز علـــى خـــلاف مـــا اخت اهر الآ�ت وال

ــن  (: قــال ســبحانه . لظهورهــا في كــون المعجــزات مســتندة الــيهم أنفســهم �ذن الله ــق م و�ذ �ل
الط� كهيئة الط� بإذ� فتنفخ فيها فتكون ط�اً بإذ� وت�ئ الأ�مه والأبرص بإذ� و�ذ �رج 

ـــإذ�  ـــو� ب . قـــائمون �ـــا �ذن الله ﷕ن الخطـــا�ت دليـــل علـــى أ�ـــم فـــا. ١١٠: المائـــدة  )ا�
  . وللبحث مجال آخر

تفـــويض الحـــلال والحـــرام الـــيهم ، أي فـــوض الـــيهم أن يحللـــوا مـــا شـــاءُوا ويحرمـــوا أيضـــاً مـــا : الثـــاني 
  شاءُوا ، وهذا أيضاً ضروري البطلان ، فان النبي ليس 

__________________  
  . ٣٤٧/  ٢٥: ـ بحار الانوار  ١
  ـ  ٢



٤٢٤ 

ـــا �لنســـبة إلى  ـــيس شـــأنه في المقـــام إلا شـــأن �قـــل الفتي ـــه ، ول شـــارعاً للاحكـــام ، بـــل مبـــين و�قـــل ل
قال ا�ين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غـ� هـذا أو بـدّ� قـل مـا  (: المقلدين ، قـال سـبحانه 

ن عصيت ر� عذاب ي�ون � أن ابُدّ� من تلقائ نف� إن أتبع إلا ما يو� إ� إ� أخاف إ
واتبّع ما يو� إ�ك مـن رّ�ـك إن االله �ن بمـا  (: وقـال سـبحانه . ١٥: يونس  )يوم عظيم 

اتبّع ما اوُ� ا�ك من رّ�ـك لا � إلا هـو  (: وقـال سـبحانه . ٢: الاحـزاب  )تعملون خب�اً 
يـد بوضـوح أن وهـذه الآ�ت والـروا�ت المتضـافرة ، تف. ١٠٦: الانعـام  )وأعرض عن ا��ـ�� 

النبي لم يكن شارعاً بل كان �قلاً ومبيناً لما اوُحي اليه ، فلـم يكـن لـه إلا تحليـل مـا أحـلّ او تحـريم مـا 
حرم الله ، وقد نقل سيد� الاستاذ الأكبر ـ دام ظله ـ أن الصدوق قد عدَّ إطلاق لفظ الشارع علـى 

  .﷐النبي الأكرم من الغلوّ في حقه 
التفــــويض إلى رســــول الله « عقــــد الكليــــني في كتــــاب الحجّــــة مــــن اصــــول الكــــافي ��ً أسمــــاه  نعــــم
فربمــــا يتبــــادر منــــه إلى الــــذهن أن النــــبي قــــد شــــرع بعــــض » فى أمــــر الــــدين  ﷕وإلى الائمــــة  ﷐

ز وجـــل أدب نبيـــه إن الله عـــ« : يقـــول  ﷒فـــروى بســـند صـــحيح عـــن الامـــام الصـــادق . الاحكـــام
إنـــك لعلـــى خلـــق عظـــيم ثمَّ فـــوض اليـــه أمـــر الـــدين : فأحســـن أدبـــه ، فلمـــا أكمـــل لـــه الأدب ، قـــال 

 )ما آتا�م ا�رسول فخذوه وما نها�م عنه فـانتهوا  (: والامُة ليسوس عباده فقـال عـز وجـل 
ولا يخطـئ في شـيء ممـّا يسـوس كـان مسـدّداً موفقـاً مؤيـداً بـروح القـدس لا يـزل   ﷐وإن رسول الله 

بــه الخلــق ، فتــأدب �داب الله ، ثم إن الله عــزَّ وجــل فــرض الصــلاة ركعتــين ركعتــين ، عشــر ركعــات 
إلى الركعتين ، ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضـة لا يجـوز  ﷐فأضاف رسول الله 

ب فتركهـا قائمـة في الســفر والحضـر ، فأجـاز الله عـز وجــل تـركهن إلا في سـفر ، وأفـرد الركعــة في المغـر 
لــه ذلــك كلّــه ، فصــارت الفريضــة ســبع عشــرة ركعــة ، ثم ســن رســول الله النوافــل أربعــاً وثلاثــين ركعــة 

  مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة 



٤٢٥ 

ركعــة مكــان الــوتر ، وفـــرض الله في إحــدى وخمســون ركعــة ، منهــا ركعتــان بعــد العتمـــة جالســاً تعــدّ ب
صـــوم شـــعبان ، وثلاثـــة أ�م في كـــل شـــهر مثلـــي  ﷐الســـنة صـــوم شـــهر رمضـــان وســـنَّ رســـول الله 

الفريضــــة ، فأجــــاز الله عــــز وجــــل لــــه ذلــــك وحــــرم الله عــــز وجــــل الخمــــر بعينهــــا ، وحــــرم رســــول الله 
  . )١(» الخ ... له ذلك كله المسكر من كلّ شراب فأجاز الله  ﷐

  : إن مضمون الروا�ت يوجه بوجهين : اقول 
إن الله ســـــبحانه علـــــم الرســـــول مصـــــالح الاحكـــــام ومفاســـــدها ، وأوقفـــــه علـــــى ملاكا�ـــــا : الأول 

ومناطا�ـا ، ولمــا كانــت الاحكــام �بعـة لمصــالح ومفاســد كاملــة في متعلقا�ـا ، وكــان النــبي بتعلــيم منــه 
ـــنصّ علـــى  ـــه أن ي ســـبحانه واقفـــاً علـــى المصـــالح والمفاســـد علـــى اخـــتلاف درجا�ـــا ومراتبهـــا ، كـــان ل

بحانه مــــن طريــــق الوقــــوف علــــى عللهــــا وملاكا�ــــا ، ولا يكــــون الاهتــــداء إلى أحكامــــه أحكامــــه ســــ
ــتي يقــف �ــا النــبي علــى حلالــه  ــق التعــرّف علــى عللهــا �قصــر مــن الطــرق الاخــر ال ســبحانه مــن طري

عقلـوا الـدين عقـل وعايـة ورعايـة ، لا « : بقولـه  ﷒وحرامه ، وإلى هذا يشير الإمـام أمـير المـؤمنين 
إلى الاحكــــام  ﷐غــــير أن اهتــــداءه  )٢(» قــــل سمــــاع وروايــــة فــــان رواة العلــــم كثــــير ورعاتــــه قليــــل ع

وتنصيصــه �ــا مــن هــذا الطريــق ، قليــل جــدّاً لا تتجــاوز عمّــا ذكــر�ه إلا بقليــل ، وبــذلك يعلــم حــال 
  . في هذا المورد ﷕الأئمة المعصومين 

لم يكــن في هاتيــك المــوارد ســوى مجــرَّد طلــب ، وقــد أنفــذ الله طلبــه ، لا إن عمــل الرســول : الثــاني 
  . »فأجاز الله عز وجل له ذلك « : أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين ، ويشير إلى ذلك بقوله 

  ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض اليه أمر التقنين على 
__________________  

  . ، وقد ذكر بعض الاجلة موارد اخر من هذا القبيل ٤، الحديث  ٢٦٦/  ١: ـ الكافي  ١
  . ، طبعة عبده ٢٣٤الخطبة : ـ �ج البلاغة  ٢



٤٢٦ 

نحـو مـا تفيـده كلمـة التفـويض ، لمـا احتـاج إلى إذنـه وإجازتـه ا�ـددة ، ولمـا كـان للجملـة المــذكورة أي 
بصـورة التشـريع القطعـي ، بـل كـان دعـاء وطلبـاً مـن  معنى ، فالحاصل أن ما صـدر مـن النـبي لم يكـن

« الله سبحانه لما وقف على مصـالح في مـا دعـاه وقـد اسـتجاب دعـاءه كمـا يفيـده قولـه في الحـديث 
  . »فأجاز الله عز وجل له ذلك 

  : التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين « : قال العلامّة ا�لسي 
النبي والأئمة عموماً أن يحلوا ما شاءُوا ويحرّموا مـا شـاءُوا  أن يكون الله تعالى فوض إلى: أحدهما 

من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما اوُحي اليهم �رائهم ، وهـذا �طـل لا يقـول بـه عاقـل ، فـان النـبي  
وما ينطق عـن  (كان ينتظر الوحي أ�ماً كثيرة لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقـد قـال تعـالى 

  .٤: النجم  )و� يو�  ا�وى إن هو إلا
أنـــه تعـــالى لمـــا أكمـــل نبيـــه بحيـــث لم يكـــن يختـــار مـــن الامُـــور شـــيئاً إلا مـــا يوافـــق الحـــق : و�نيهمـــا 

والصــواب ، ولا يخطــر ببالــه مــا يخــالف مشــيئته تعــالى في كــل �ب ، فــوض اليــه تعيــين بعــض الامــور  
لجدّ وغير ذلك مماّ مضى وسـيأتي ، كالز�دة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة ا

اظهاراً لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا �لوحي ، ولم يكن الاختيـار إلا �لالهـام ، ثم  
كان يؤكد ما اختاره �لوحي ، ولا فسـاد في ذلـك عقـلاً ، وقـد دلـت النصـوص المستفيضـة عليـه ممـّا 

  . من ا�لد السادستقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا 
وقـد فـوض الله عـز وجـل « : أيضاً إنما نفى المعنى الأول ، حيث قـال في الفقيـه  ﷖ولعلّ الصدوق 

قـــد روى كثــــيرا مــــن أخبــــار  ﷖وأيضــــاً هــــو » إلى نبيـــه أمــــر دينــــه ، ولم يفـــوض اليــــه تعــــدّي حـــدوده 
  . التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها



٤٢٧ 

 (: بيــان العلــوم والاحكــام ، وهــذا ممــا لا شــك ولا شــبهة فيــه ، قــال ســبحانه  تفــويض: الثالــث 
�ا عليك ا�كتاب ت�ياناً �� �ء وهدى ور�ة و��ى �لمسـلم�  وقـال . ٨٩: النحـل  )ونز�

وهـذه الآيـة تفيـد أن . ٤٤: النحل  )وأنز�ا ا�ك ا�كر ��ّ� �لناس ما نزل ا�هم  (: سبحانه 
  . افاً إلى التلاوة هو تبيين ما نزل اليه من الآ�ت الحكيمةمن شؤون النبي مض

يرة جـــدّاً  � جــابر لـــو كنـــا « : مخاطبــاً لجـــابر  ﷒قــال البـــاقر . والآ�ت والاحاديــث في ذلـــك كثــ
نحدثكم برأينا وهوا� ، كنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم �حاديث نكنزها عن رسول الله كمـا يكنـز 

ولكنـّا نفتـيهم ��ر مـن رسـول الله واصـول علـم عنـد� نتوارثهـا  « وفي رواية » فضتهم هؤلاء ذهبهم و 
  . »كابراً عن كابر 

والله مــا نقــول �هوائنــا ولا نقــول برأينــا ولكــن « :  ﷒وفي روايــة محمد بــن شــريح عــن الصــادق 
  . »نقول ما قال ربنّا 
» لسـنا نقـول برأينـا مـن شـيء . رسـول الله مهمـا أجبتـك فيـه بشـيء فهـو عـن« : وفي رواية عنه 

  . إلى غير ذلك من الاحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيّهم )٣(
يبيّنون الاحكام حسب اختلاف عقول الناس ، ويفتون حسب المصـالح ، فتـارة  ﷕غير أ�م 

ب مصـالح المكلفـين كمـا هـو معلـوم يبيّنون الاحكام الواقعية ، واُخرى الاحكام الواقعية الثانوية حسـ
  . من افتائهم �لتقية

تفـــويض بيـــان العلـــوم والاحكـــام بمـــا رأوا المصـــلحة فيهـــا بســـبب « :  ﷖قـــال العلامّـــة ا�لســـي 
اخـتلاف عقـولهم ، أو بســبب التقيـة فيفتـون بعــض النـاس �لواقـع مــن الاحكـام ، وبعضـهم �لتقيــة ، 

، وبيان المعارف بحسـب مـا يحتمـل عقـل كـل سـائل ، ولهـم أن يبينّـوا ويبينون تفسير الآ�ت و�ويلها 
  ولهم أن يسكتوا كما 

__________________  
  . ، المقدمة ١٧/  ١: ـ راجع جامع احاديث الشيعة  ١



٤٢٨ 

كــل ذلــك بحســب مــا يـُـريهم الله مــن » علــيكم المســألة ولــيس علينــا الجــواب « : ورد في أخبــار كثــيرة 
  . »مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره 

إنا  (: فقـال  )�ح�م ب� ا�اس بما أر�ك االله  (روى محمد بن سنان في �ويل قوله تعالى 
. )١(وهـي جاريـة في الأوصـياء  )س بمـا أر�ـك االله أنز�ا ا�ك ا�كتاب با�ق �ح�م ب� ا�ا

، لعـــدم تيسّـــر هـــذه التوســـعة لســـائر الانبيـــاء والاوصـــياء  ﷕والأئمـــة  ﷐ولعـــل تخصيصـــه �لنـــبي 
  . ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصا�م الضرر ﷕

  . �بت حق �لأخبار المستفيضة والتفويض �ذا المعنى أيضاً 
تفـويض سياسـة النـاس و�ديـبهم الـيهم ، فهـم اوُلـوا الأمـر وساسـة العبـاد ـ كمـا في الـز�رة : الرابـع 

ومـا  (: الجامعـة ـ وامُـراء النـاس ، فيجـب طـاعتهم في كـل مـا �مـرون بـه وينهـون عنـه قـال سـبحانه 
أطيعوا االله وأطيعـوا  (: وقـال سـبحانه . ٦٤: النسـاء  )أرسلنا من رسول إلا �طاع بإذن االله 

من يطع ا�رسول فقـد أطـاع االله  (وقـال سـبحانه . ٥٩: النساء  )ا�رسول وأو� الأ�ر من�م 
  . إلى غير ذلك من الآ�ت والروا�ت. ٨٠: النساء  )

تفويض امُور الخلق الـيهم مـن سياسـتهم و�ديـبهم وتكمـيلهم وتعلـيمهم « : قال العلامّة ا�لسي 
، وأمــر الخلــق �طــاعتهم فيمــا أحبــّوا وكرهــوا ، وفيمــا علمــوا جهــة المصــلحة فيــه ومــا لم يعلمــوا ، وهــذا 

وغـير ذلـك مـن  )ما آتا�م ا�رسول فخـذوه ومـا نهـا�م عنـه فـانتهوا  (: حـق لقولـه تعـالى 
أي بيا�مــا » نحــن المحلّلــون حلالــه والمحرّمــون حرامــه «  ﷕الآ�ت والاخبــار ، وعليــه يحمــل قــولهم 

  . »علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا 
__________________  

  . ٣٣٤/  ٢٥: لاحظ البحار . ، ورواه في الاختصاص عن عبدالله بن مسكان ١١٤: ـ بصائر الدرجات  ١



٤٢٩ 

نعـــم وجـــوب اطاعـــة الرســـول واوُلي الأمـــر في طـــول اطاعتـــه ســـبحانه فـــا� تعـــالى مطـــاع �لـــذات 
  . )١(» مفاهيم القرآن « اوُلوا الأمر مطاعون �لعرض وقد أوضحنا ذلك في والرسول و 

  . ﷖وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامّة ا�لسي 
ـ الاختيـار في أن يحكمـوا بظـاهر الشـريعة ، او بعلمهـم ، او بمـا يلهمهـم الله مـن الوقـايع ومـخّ  ١

  . ن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبارالحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر اب
ـ التفـــويض في العطـــاء ، فـــان الله تعـــالى خلـــق لهـــم الارض ومـــا فيهـــا ، وجعـــل لهـــم الأنفـــال  ٢

والخمس والصفا� وغيرها ، فلهـم أن يعطـوا مـا شـاءُوا ويمنعـوا مـا شـاءُوا ، كمـا مـرّ في خـبر الثمـالي ، 
فــت وإذا أحطــت خــبراً بمــا ذكــر� مــن معــاني التفــويض ســهل عليــك فهــم الاخبــار الــواردة فيــه ، وعر 

  . ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولماّ يحط بمعانيه
هذه هي المعاني المعقولة المتصورة مـن التفـويض ، وأمـا تفسـير التفـويض بمـا عليـه المعتزلـة كمـا عـن 

  . فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر )٢(العلامّة المامقاني 

   وفقدان الضابطة الواحدة في الغل
المراجع إلى كلمات القـدماء يجـد أ�ـم يرمـون كثـيراً مـن الـرواة �لغلـوّ حسـب مـا اعتقـد بـه في حـق 
الائمـــة ، وان لم يكـــن غلـــوّاً في الواقـــع ، ويعجبـــني أن أنقـــل كـــلام الوحيـــد البهبهـــاني في هـــذا المقـــام ، 

ن كـان موجبـاً والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هـذه النسـب لم يكـن موجبـاً لضـعف الـراوي عنـد� ، وا
  . للضعف عند الناقل

__________________  
  . ٥٣٢ـ  ٥٣٠: ـ لاحظ الجزء الأول  ١
  . ١٤٨: ـ مقباس الهداية  ٢



٤٣٠ 

فـــاعلم أن الظـــاهر أن كثـــيراً مـــن القـــدماء لا ســـيما القميـــين مـــنهم ، والغضـــائري ،  « :  ﷙قـــال 
والجلالـة ، ومرتبـة معينـة مـن العصـمة والكمـال منزلـة خاصـة مـن الرفعـة  ﷕كانوا يعتقدون للائمـة 

، بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجـوزون التعـدي عنهـا ، يعـدّون التعـدّي ارتفاعـاً وغلـوّاً حسـب 
معتقدهم ، حتى إ�م جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلـق التفـويض الـيهم ، او 

لغـة في معجــزا�م ونقـل العجائـب مـن خـوارق العـادات عــنهم ، التفـويض الـذي اختلـف فيـه ، او المبا
ير قــدرة لهــم ، وذكــر  او الاغــراق في شــأ�م واجلالهــم وتنــزيههم عــن كثــير مــن النقــائص ، واظهــار كثــ

ارتفاعـاً مـور�ً للتهمـة بـه ، لا سـيَّما بجهـة ) جعلـوا كـل ذلـك ( علمهم بمكنو�ت السـماء والارض ، 
  . الشيعة مخلوطين �م مدلِّسين أن الغلاة كانوا مختفين في

و�لجملــة ، الظــاهر أن القــدماء كــانوا مختلفــين في المســائل الاصــولية أيضــاً ، فربمّــا كــان شــيء عنــد 
بعضهم فاسداً ، او كفراً ، او غلّواً ، او تفويضاً ، او جبراً ، او تشبيهاً ، او غير ذلـك ، وكـان عنـد 

  . آخر مماّ يجب اعتقاده او لا هذا ولا ذاك
وربما كان منشأ جرحهم �لامور المذكورة وجدان الرواية الظـاهرة فيهـا مـنهم ـ كمـا أشـر� آنفـاً ـ او 
ادّعــاء أر�ب المــذاهب كــو�م مــنهم ، او روايــتهم عنــه ، وربمــا كــان المنشــأ روايــتهم المنــاكير عنــه ، إلى 

  . كورةغير ذلك ، فعلى هذا ربمّا يحصل التأمل في جرحهم �مثال الامُور المذ 
ومما ينبه بـذلك علـى مـا ذكـر� ملاحظـة مـا سـيذكر في تـراجم كثـيرة مثـل ترجمـة إبـراهيم بـن هاشـم 
وأحمـــد بـــن محمد بـــن نـــوح ، وأحمـــد بـــن محمد بـــن أبي نصـــر ، ومحمد بـــن جعفـــر بـــن عـــوف ، وهشـــام بـــن 

بــن  الحكــم ، والحســين بــن شــاذويه ، والحســين بــن يزيــد ، وســهل بــن ز�د ، وداود بــن كثــير ، ومحمد
اورمــة ، ونصــر بــن الصــباح ، وإبــراهيم بــن عمــر ، وداود بــن القاســم ، ومحمد بــن عيســى بــن عبيــد ، 

  ومحمد بن سنان ، ومحمد بن علي الصيرفي ، ومفضل بن عمر ، 



٤٣١ 

وصــالح بــن عقبــة ، ومعلــى بــن خنــيس ، وجعفــر بــن محمد بــن مالــك ، واســحاق بــن محمد البصــري ، 
، ويـونس بـن عبـد الـرحمن ، وعبـد الكـريم بـن عمـر ، وغـير  واسحاق بن الحسن ، وجعفر بن عيسـى

  . ذلك
ثم اعلـم أن ابــن عيسـى والغضــائري ربمـا ينســبان الـراوي إلى الكــذب ووضـع الحــديث أيضـاً ، بعــد 
مــا نســباه إلى الغلــوّ ، وكأنــه لروايتــه مــا يــدل عليــه ، ولا يخفــى مــا فيــه وربمــا كــان غيرهمــا أيضــاً كــذلك 

  . )١(» فتأمل 
العالم الباحث ، التحقيق في كثير من النسب المرميّ �ا الاجلـة ، لمـا عرفـت مـن انـه  فيجب على

  . لم يكن في تلك الازمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره
لا بــدَّ مــن التأمــل في جــرحهم �مثــال هــذه الاُمــور ومــن لحــظ مواضــع « : قــال العلامّــة المامقــاني 

بن عبد الـرحمن ، ومحمد بـن سـنان ، والمفضـل بـن عمـر وأمثـالهم قدحهم في كثير من المشاهير كيونس 
، عــرف الوجــه في ذلــك ، وكفــاك شــاهداً اخــراج أحمــد بــن محمد بــن عيســى ، أحمــد بــن محمد بــن خالــد 
البرقــي مــن قــم ، بــل عــن ا�لســي الأول أنــه أخــرج جماعــة مــن قــم ، بــل عــن المحقــق الشــيخ محمد ابــن 

  . يخرجون الراوي بمجرد توهّم الريب فيه صاحب المعالم ، أن أهل قم كانوا
فاذا كانت هذه حالتهم وذا ديد�م فكيف يعوَّل على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لا بد مـن 
التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما لـيس 

للزم القدح في كثير مـن علمائنـا المتقـدمين  بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجباً للقدح في الرجل ،
  . )٢(» ، لأن كلا منهم نسب اليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد 

__________________  
  . المطبوعة �خر رجال الخاقاني ٣٩ـ  ٣٨: ـ الفوائد الرجالية  ١
  . للمامقاني ٤٩: ـ مقباس الهداية  ٢



٤٣٢ 

إنــه « : في ترجمــة أحمــد بــن محمد بــن نــوح الســيرافي قــال وممـّـا يؤيــد ذلــك مــا ذكــره الوحيــد البهبهــان 
وهـــم الـــذين يكفّـــرون صـــاحب ( حكـــى في الخلاصـــة أن الشـــيخ كـــان يـــذهب إلى مـــذهب الوعيديـــة 

يرة ويقولــون بتخليــده في النــار  ، وهــو وشــيخه المفيــد إلى انــه تعــالى لا يقــدر علــى عــين مقــدور ) الكبــ
ضــى إلى مــذهب البهشــمية مــن ان إرادتــه عــرض لا في العبــد كمــا هــو مــذهب الجبــائي ، والســيد المرت

محل ، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخـت إلى جـواز اللـّذة العقليـة عليـه سـبحانه ، وأن ماهيتـه معلومـة  
كوجوده وأن ماهيته الموجود ، والمخالفين يخرجون مـن النـار ولا يـدخلون الجنـة ، والصـدوق وشـيخه 

ســهو علــى النــبي ، ومحمد بــن عبــدالله الاســدي إلى الجــبر والتشــبيه ، ابــن الوليــد والطبرســي إلى جــواز ال
ير ذلـك ممـّـا يطـول تعــداده ، والحكـم بعــدم عدالـة هـؤلاء لا يلتزمــه أحـد يــؤمن �� ، والـذي ظهــر  وغـ
لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، وسيرة أساطين المحدثين ، أن المخالفـة في غـير الاُصـول الخمسـة 

إلا أن يســـتلزم انكـــار ضـــروري الـــدين كالتجســـيم �لحقيقـــة لا �لتســـمية ، وكـــذا لا يوجـــب الفســـق ، 
القــول �لرؤيــة �لانطبــاع او الانعكــاس ، وأمــا القــول �ــا لا معهمــا فــلا ، لانــه لا يبعــد حملهــا علــى 
ارادة اليقــين التــام ، والانكشــاف العلمــي ، وأمــا تجــويز الســهو عليــه وادراك اللــذة العقليــة عليــه تعــالى 

  . تفسيرها �رادة الكمال من حيث انه كمال فلا يوجب فسقاً  مع
ونســب ابــن طــاووس ونصــير الــدين المحقــق الطوســي وابــن فهــد والشــهيد الثــاني وشــيخنا : ثم قــال 

ير خفــي أن ضــرر التصــوف إنمــا هــو  يرهم مــن الاجلــة إلى التصــوف ، وغــ البهــائي وجــدّي العلامّــة وغــ
لوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشـرع فساد الاعتقاد من القول �لحلول او ا

التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقـام الر�ضـة او العبـادة ، وغـير خفـي علـى المطلعـين علـى أحـوال 
هؤلاء الاجلة من كتبهم وغيرهم ا�م منزهون من كلتا المفسدتين قطعاً ، ونسب جـدي العـالم الـر�ني 

ظ ، وفيــه  والمقــدس الصــمداني يره مــن الاجلــة إلى القــول �شــتراك اللفــ مــولا� محمد صــالح المازنــدراني وغــ
  أيضاً ما أشر� اليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على 



٤٣٣ 

النــبي ، ونســب ابــن الوليــد والصــدوق أيضــاً منكــر الســهو إلى الغلــوّ ، و�لجملــة اكثــر الاجلــة ليســوا 
امثــال مــا اشــر� اليــه ، ومــن هــذا يظهــر التأمــل في ثبــوت الغلــوّ وفســاد المــذهب بمجــرد  بخالصــين عــن

  . )١(» رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال 
  : ونحن بعد ما قرأ� ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلامّة الزمخشري في حق نفسه حيث يقول 

  تعجبـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــان وأهلـــــــــــــــــه

)٢(فمــــــــــا أحــــــــــد مــــــــــن الُســــــــــن النــــــــــاس يســــــــــلم    
  

    
والـــذي تبـــينَّ لنـــا مـــن مراجعـــة هـــذه الكلـــم هـــو أن اكثـــر علمـــاء الرجـــال ، او مـــن كـــان ينقـــل عنـــه 
علمـــاء الرجـــال لم يكـــن عنـــدهم ضـــابطة خاصـــة لتضـــعيف الـــراوي مـــن حيـــث العقيـــدة ، بـــل كلّمـــا لم 

ة ، وربمـا يكـون نفـس الرامـي مخطئـاً تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدتـه رمـاه �لغلـوّ والضـعف في العقيـد
في اعتقــاده بحيــث لــو وقفنــا علــى عقيدتــه لحكمنــا بخطئــه ، أو وقــف في كتــاب الــراوي علــى أخبـــار 
نقلها هو من غير اعتقاد بمضمو�ا فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به ، إلى غير ذلـك ممـا يـورث سـوء 

  . الراوي منهم وليس هو منهم الظن ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن
إن الرمي بما يتضمن عيبـاً ، فضـلا « : وجملة القول في ذلك ما ذكره المحقّق المامقاني حيث قال 

عــن فســاد العقيــدة ممــا لا ينبغــي الأخــذ بــه بمجــرده إذ لعــل الرامــي قــد اشــتبه في اجتهــاده ، أو عــول 
و وجـد في كتابـه أخبـاراً تـدل علـى ذلـك وهـو على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقـاده ، ا

بــريء منــه ولا يقــول بــه ، أو ادعــى بعــض أهــل تلــك المــذاهب الفاســدة أنــه مــنهم وهــو كــاذب ، أو 
روى أخبــاراً ربمــا تــوهم مــن كــان قاصــراً أو �قصــاً في الادراك والعلــم أن ذلــك ارتفــاع وغلــوّ ، ولــيس  

  ا ويعترف كذلك ، او كان جملة من الاخبار يرويها ويحدث �
__________________  

  . ـ تعليقة المحقق البهبهاني ١
  . ، طبعة مصر ٣٧٦/  ٣: ـ الكشاف  ٢



٤٣٤ 

بمضـــامينها ويصـــدق �ـــا مـــن غـــير تحـــاش �ـــا واتقّـــاء مـــن غـــيره مـــن أهـــل زمانـــه ، بـــل يتجـــاهر بمـــا لا 
  . )١(» تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمى 

  : فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتمّ إلا بثبوت أمرين 
  . أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق: الأول 
  . أن يثبت أن الراوي كان معتقداً �ا: الثاني 

  . وأنى لنا �ثبات الأمرين
أمـــا الأول ، فلوجـــود الخـــلاف في كثـــير مـــن المســـائل العقيديـــة حـــتى مثـــل ســـهو النـــبي في جانـــب 
التفــــريط او نســــبة التفــــويض في بعــــض معانيهــــا في جانــــب الافــــراط ، فــــان بعــــض هــــذه المســــائل وان 
صــارت مــن عقائــد الشــيعة الضــرورية بحيــث يعرفهــا العــالي والــداني ، غــير أ�ــا لم تكــن �ــذه المثابــة في 

  . ور الغابرةالعص
وأما الثاني ، فان إثباته في غاية الاشـكال ، خصوصـاً �لنظـر إلى بعـض الاعمـال الـتي كـان يقـوم 
�ـا بعـض الـرواة في حــق بعـض ، مـن الاخــراج والتشـديد بمجـرد النقـل عــن الضـعفاء وان كـان ثقــة في 

ثبـت الامـران لا يعتـني �ـذه نفسه ، او لبعض الوجـوه المحتملـة الـتي ذكرهـا العلامّـة المامقـاني ، ومـا لم ي
  . التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة

   الراوي من حيث العمل تضعيف
إمــــا تضــــعيف في : قــــد عرفــــت في صــــدر البحــــث أن تضــــعيف الــــراوي يرجــــع إلى أحــــد الأمــــرين 

العقيدة او تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف مـن الجانـب الأول وحـان الوقـت 
  . لضعف من الجانب الثانيأن نبحث في ا

  �رة يرجع : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : فنقول 
__________________  

  . ١٥٠: ـ مقباس الهداية  ١



٤٣٥ 

إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصرَّ �لصغائر ولم يكـن مرتبطـاً 
منهـا . لحـديث ويعـرف ذلـك بملاحظـة الكلمـات الـواردة في حقـه�لحديث ، واخُرى يكون مربوطـاً �

مضــطرب الحــديث ومخــتلط الحــديث ، ولــيس بنقــيّ الحــديث ، يعــرف حديثــه وينكــر ، غمــز : قــولهم 
عليــه في حديثــه ، او في بعــض حديثــه ، ولــيس حديثــه بــذاك النقــي ، وهــل هــذه الألفــاظ قادحــة في 

إن هـذه الالفـاظ وأمثالهـا ليسـت بظـاهرة في القـدح في العدالـة  :العدالة او لا ، قال المحقّق البهبهاني 
  . )١(لورود هذه الالفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر 

ــــتي ربمــــا يوجــــب الانتمــــاء إلى بعضــــها تضــــعيف الــــراوي وعــــدم  تمَّ الكــــلام حــــول فــــرق الشــــيعة ال
نوان واحد ، نبحث عنهـا في الخاتمـة بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت ع. الاعتماد على نقله

  . ـ إن شاء الله ـ
__________________  

  . ، الفائدة الثانية ٤٣: ـ الفوائد الرجالية  ١
  



٤٣٦ 

    



٤٣٧ 

  خاتمة في فوائد رجالية
  



٤٣٨ 



٤٣٩ 

ان هنــاك فوائــد رجاليــة متفرقــة لا تــدخل تحــت ضــابطة واحــدة وقــد ذكرهــا الرجــاليون في كتــبهم 
  . ك الفوائد ، التي لا غنى للمستنبط عن الاطلاع عليهاونحن نكتفي بما هو الاهمّ من تل

ولأجــل تســهيل الأمــر �تي بكــل واحــدة منهــا تحــت فائــدة خاصــة ، عســى أن ينتفــع �ــا القــارئ 
  . الكريم ، بفضله ومنه سبحانه

   الفائدة الأولى
وا روى أصـحابنا في كتـب الاخبـار عـن رجـال يـذكرون �رة كنـاهم أو ألقـا�م ، واخـرى مـا اشـتهر 

لأن الغالـب في . فيعسر تحصيل اسمـائهم ومعرفـة حـالهم. به ، و�لثة اسماءهم غير المعروفة عند الاكثر
كتب الفهرست والرجال سرد الـرواة �سمـائهم المشـهورة ، وعـدم الاعتنـاء بمـا وقـع في اسـناد الـروا�ت 

، لا يصـحّ التعبـير  ولا يخفى أن كـل مـن لـه كنيـة او لقـب. ، كما هو الحال في رجال النجاشي مثلا
ــث كــان عنوانــه في الكــنى صــحيحاً كــأبي  عنــه بكنيتــه او لقبــه إلا إذا كــان مشــتهراً بواحــد منهمــا بحي

وابــن داود في خاتمــة القســم الأول  )١(وقــد جمــع العلامّــة في خاتمــة الخلاصــة . جميلــة وأبي المغــرا وغــيرهم
  أكثر  )٢(من الرجال 

__________________  
  . ٢٧١ـ  ٢٦٩ صفحة الفائدة الأولى :ـ الخلاصة  ١
  . ٢١٤ـ  ٢١٢ ، الصفحة ٥ الفصل :ـ الرجال لابن داود  ٢



٤٤٠ 

ونحــن �تي �لاهــم مــنهم  )١(المشــهورين �لكــنى ، فــذكر اسمــاءهم لــيعلم المــراد �ــم إذا وردوا في الاخبــار 
لكــــنى مــــع ذكــــر أشــــخاص اخُــــر لم يــــذكروا في الكتــــابين مــــرتبين علــــى حــــروف التهجــــي ، مبتــــدئين �

  . فالالقاب
  . ـ أبو أحمد الازدي هو محمد بن أبي عمير ١
  . ـ أبو أيوب الانصاري ، اسمه خالد بن زيد ٢
وقيـل . هـو إبـراهيم بـن عيسـى) �لراء المهملة قبل الالف والمعجمة بعـدها ( ـ ابو أيوب الخراز  ٣

  . )٢(عثمان 
أخـذت ذلـك مـن كتـاب مـن لا « : قـال العلامّـة . ـ أبو بكر الحضرمي ، اسمه عبدالله بـن محمد ٤

  . »يحضره الفقيه 
  . ـ أبو البلاد ، اسمه يحيى بن سليم ٥
يره في كثــير مــن الاخبــار عــن  ٦ ســعد بــن عبــدالله ، عــن أبي « ـ أبــو جعفــر ، روى الشــيخ وغــ

  . )٣(ن محمد بن عيسى والمراد �بي جعفر هنا هو أحمد ب. »جعفر 
  . »مؤمن الطاق « ـ ابو جعفر الاحول ، هو محمد بن النعمان يلقب بـ  ٧
  . ـ أبو جعفر الزّ�ت ، اسمه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الهمداني ٨

__________________  
اله كما ذكر في قاموس الرجال ـ والجدير �لذكر ان هذا الباب غير �ب الكنى الذي يعنون فيه الرجل �لكنية ويذكر ح ١
  . ، واضاف ان المتأخرين خلطوا بين الامرين ولم يفرقوا بين البابين ١٧٢ـ  ١٧١/  ١١: 
،  ٣١: لكـن ابـن داود ذكـره بعنــوان إبـراهيم بـن ز�د نقـلا عـن الشـيخ والرجــال . ـ هـذا هــو المـذكور في رجـال النجاشـي ٢

  ). من القسم الأول  ١٩الرقم 
  . ، ذيل الفائدة السادسة ٣٧/  ١: ـ منتقى الجمان  ٣٠٧: الرجال لابن داود . ، الفائدة الثانية ٢٧١ :ـ الخلاصة  ٣



٤٤١ 

  . ـ أبو جعفر الرواسي ، اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة ٩
  . ـ أبو جميلة هو المفضل بن صالح السكوني ١٠
  . ـ أبو الجوزاء ، هو منبّه بن عبدالله ١١
  . ه مظفّر بن محمد بن أحمد البلخيـ أبو الجيش ، اسم ١٢
  . ـ أبو حمران ، اسمه موسى بن إبراهيم المروزي ١٣
  . ـ أبو حمزة الثمالي ، اسمه �بت بن أبي صفية دينار ١٤
  . )١(ـ أبو حنيفة سائق الحاج ، اسمه سعيد بن بيان  ١٥
  . )٢(ـ أبو خالد القمّاط ، اسمه يزيد  ١٦
  . كرمـ أبو خديجة ، هو سالم بن م ١٧
  . )٣(ملعون ، اسمه محمد بن مقلاص ، يكنىّ أيضاً أبو اسماعيل وأبو الظبيان . ـ أبو الخطاب ١٨
: قـال ابـن داود . المنشـد ، اسمـه سـليمان بـن سـفيان) بتشـديد القـاف ( ـ ابو داود المسـترق  ١٩

  . »انمّا سمُي المسترق لانه كان يسترق الناس بشعر السيد الحميري « 
  . ـ أبو الربيع الشامي ، اسمه خليد بن أوفى ٢٠

__________________  
  . »سائق الحاج « : من القسم الأول  ٦٨٦الرقم : ـ وفي رجال ابن داود  ٤٧٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
اتمة رجاله ـ فما في الفصل الخامس من خ ١٧٢٢، وابن داود في رجاله �لرقم  ١٢٢٣ـ ذكره النجاشي في رجاله �لرقم  ٢

  . من هفوات قلمه الشريف» خالد بن يزيد « �ن اسمه 
ط عنــد ذكــر ابي الخطــاب في خاتمــة خلاصــته  ﷙امــا العلاّمــة . مــن القســم الثــاني ٤٨٢الــرقم : ـ رجــال ابــن داود  ٣ فخلــ

وفيـه مـن الخطـأ مـا » رة اسمه محمد بن أبي سا. ابو الخطاب ، ملعون يقال له مقلاص ومحمد بن ابي زينب الرواسي« : وقال 
  . لا يخفى عصمنا الله من الزلل



٤٤٢ 

  . ـ ابو سعيد القماط ، هو خالد بن سعيد ٢١
  . ـ ابو سمينة ، اسمه محمد بن علي بن إبراهيم القرشي ٢٢
  . ـ ابو الصباح الكناني ، اسمه إبراهيم بن نعيم العبدي ٢٣
بـن سـعد بـن مالـك ، شـيخ القميـين ، ـ ابو علي الاشعري ، اسمه محمد بن عيسى بن عبدالله  ٢٤

  . ﷔من أصحاب الرضا وأبي جعفر الثاني 
مـات . ـ ابو علي الاشعري القمي ، اسمه أحمـد بـن ادريـس ، مـن مشـايخ أبي جعفـر الكليـني ٢٥

  . �لقرعاء ٣٠٦سنة 
  . ـ ابو عبيدة الحذّاء اسمه ز�د بن عيسى ٢٦
  . بن محمد بن سليمانـ أبو غالب الزراري ، اسمه أحمد  ٢٧
  . ـ ابو الفضل الحنّاط اسمه سالم ٢٨
الحســـن بـــن محبـــوب ، عـــن أبي : يـــرد في بعـــض الاخبـــار « : قـــال العلاّمـــة . ـ ابـــو القاســـم ٢٩
  . )١(» والمراد به معاوية بن عمّار . القاسم
  . )٢(ـ ابو المغرا ، اسمه حميد بن المثنىّ  ٣٠
  . ـ ابو ولاّد الحناط ، اسمه حفص بن سالم ٣١
  . ـ ابو هاشم الجعفري ، اسمه داود بن القاسم بن اسحاق ٣٢
  . ـ ابو هماّم ، اسمه اسماعيل بن هماّم ٣٣

__________________  
  . ٣٠٧: ، الفائدة الثانية ؛ الرجال لابن داود  ٢٧١: ـ الخلاصة  ١
المـــذكور في » ابـــو المعـــزا « امـــا . ٣٤٠الـــرقم : رجـــال النجاشـــي . القســـم الأول، مـــن  ٥٣٨الـــرقم : ـ رجـــال ابـــن داود  ٢

  . فليس بصحيح قطعاً  ٥٨: الخلاصة 



٤٤٣ 

  . ـ ابن حمدون الكاتب ، هو أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل ٣٤
  ). هـ  ٣٣٣المتوفىّ عام ( ـ ابن عقدة ، اسمه أحمد بن محمد بن سعيد  ٣٥
  . علي بن سفيان ـ البزوفري ، اسمه الحسين بن ٣٦
  . ـ البقباق ، اسمه الفضل بن عبد الملك ٣٧
  . )١(ـ الحجّال ، اسمه عبدالله بن محمد الاسدي  ٣٨
  . ـ الخشّاب ، اسمه الحسن بن موسى ٣٩
  . ـ سجّادة ، اسمه الحسن بن أبي عثمان ٤٠
  . ـ السمكة ، اسمه أحمد بن اسماعيل ٤١
  . ـ الشاذاني هو محمد بن أحمد بن نعيم ٤٢
  . )٢(ـ الصفواني ، اسمه محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة  ٤٣
  . ـ الطاطري ، اسمه علي بن الحسن بن محمد الطائي ٤٤
  . ـ علاّن ، اسمه علي بن محمد بن إبراهيم الكليني ٤٥
  ). ان النهدي حمد( ـ القلانسي ابو جعفر ، هو محمد بن أحمد بن خاقان  ٤٦
  . ـ القلانسي ابو عبدالله ، هو الحسين بن مختار ٤٧
  . يروي عن السكوني. ـ النوفلي ، اسمه الحسين بن يزيد ٤٨

__________________  
  . ٤٩٧الرقم : كما في الكشي . ـ يعبر عنه �بي محمد الحجال أيضاً  ١
فمـا في خاتمـة القسـم الأول مـن . ١٠٥٠الـرقم : لنجاشـي رجال ا. من القسم الأول ١٢٩٦الرقم : ـ الرجال لابن داود  ٢

  . لعله سهو» عبدالله « بدل » ابي عبدالله « ، من ثبت  ٢٦٩: ، وخاتمة الخلاصة  ٢١٣: الرجال 



٤٤٤ 

  . ـ الوشّاء ، اسمه الحسن بن علي بن ز�د ٤٩
  . ـ حمدان النهدي ، اسمه محمد بن أحمد بن خاقان ٥٠
  . و محمد بن أبي عميرـ محمد بن ز�د الأزدي ه ٥١
  . ـ محمد بن ز�د البزاز ، متّحد مع ما قبله ٥٢

   الفائدة الثانية
بعنـوان مطلـق » عدَّة من أصحابنا « توجد في كثير من طرق الكافي لا سيما في أوائلها ، عبارة 

 عـدَّة مـن اصـحابنا« : كما في الحديث الأول من كتـاب العقـل والجهـل . ، مع ذكر بعضهم أحيا�ً 
  . )١(» ... منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب 

» ... يعلمــون علــم مــا كــان وعلــم مــا يكــون  ﷕أن الائمــة « او في الحــديث الثــاني مــن �ب 
عـدَّة مـن اصـحابنا ، عـن أحمـد بـن محمد ، عـن محمد بـن سـنان ، عـن يـونس بـن « : من كتاب الحجّة 

، عن الحارث بن المغيرة ، وعدَّة من اصحابنا ، مـنهم عبـد الأعلـى ، وأبـو عبيـدة ، وعبـدالله يعقوب 
  . )٢(» ...  ﷒بن بشر الخثعمي ، سمعوا أ� عبدالله 

فوقع البحث عند المحدّثين والرجـاليّين قـديماً وحـديثاً في تعيـين المـراد مـنهم ، كمـا بحثـوا في أنـه هـل 
يجـب معرفــة أسمــائهم وتمييــز مــا اُ�ــم مــنهم لأجــل الحكــم بصــحة الحــديث او عــدم صــحته أو لا يجــب 

الجهـة؟ حـتى  ليس مرسلاً أو ضعيفاً من هذه» عدَّة من أصحابنا « ذلك ، وأن الطريق المذكور فيه 
  . )٣(إن بعضهم أفرد رسالة مستقلة حول المذكورين �ذا العنوان ، كما حكى في المستدرك 

__________________  
  . ١٠/  ١: ـ الكافي  ١
  . ٢، الحديث  ٢٦١/  ١: ـ الكافي  ٢
  . ٥٤١/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣



٤٤٥ 

  : ونحن نذكر ملخّص ما قيل في هذا المضمار لما فيه من الفوائد فنقول 
« في كتابـه عنـد ترجمـة أبي جعفـر محمد بـن يعقـوب الكليـني هـذه العبـارة عنـه  ﷖حكى النجاشي 

محمد بـن يحـيى : فـيهم » عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بـن محمد بـن عيسـى « : كلّ ما كان في كتابي 
وعلي بن موسـى الكميـذاني وداود بـن كـورة ، وأحمـد بـن ادريـس ، وعلـي بـن إبـراهيم بـن  )العطاّر ( 

  . )١(» هاشم 
وكـلّ مـا ذكرتـه « : وزاد عليـه أن الكليـني قـال أيضـاً  )٢(ونقله العلامّة في الخلاصة عـن النجاشـي 

علـي بـن : هـم ف» عدّة من أصـحابنا ، عـن أحمـد بـن محمد بـن خالـد البرقـي « : في كتابي المشار اليه 
  . )٤(» وعلي بن الحسن  )٣(إبراهيم ، وعلي بن محمد بن عبدالله بن اذينة ، وأحمد بن عبدالله بن امُيّة 

__________________  
  . ١٠٢٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . بدل الكميذاني وهو منسوب إلى قرية من قرى قم» الكمنذاني « ـ وفيها  ٢٧١: ـ الخلاصة  ٢
علي بـن محمد بـن عبـدالله ابـن ابنتـه وأحمـد بـن عبـدالله : الظاهر وقوع التحريف فيهما واصلهما « : قق التستري ـ قال المح ٣

  . هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي» ابنه « و » بنته « مرجع الضمير في »  ٤٢/  ١١: ابن ابنه ـ قاموس الرجال 
علـي بـن الحسـين « منهـا : نقـلاً عـن الخلاصـة مـع تفـاوت يسـير  ٥٤١/  ٣: ـ ذكره المحدث النـوري أيضـاً في المسـتدرك  ٤

  . »علي بن الحسن « بدل » السعدآ�دي 
واستظهر جد� السيد انه علي بـن الحسـين « : قال صاحب سماء المقال بعد نقل العدة الثانية عن الخلاصة ما هذا لفظه 

ني والـزراري ، وكـان السعدآ�دي ، نظراً إلى ما ذكره الشيخ في رجاله من ان علي ب ن الحسين السعدآ�دي روى عنـه الكليـ
فانه بعد ذكر اسامي كتب البرقي ، . معلمه ، وانه روى عن أحمد بن محمد بن خالد ، على ما يظهر مما ذكره في الفهرست

عبـدون وغـيرهم اخبر� �ذه الكتب كلها وبجميع روا�ته عدة من اصحابنا منهم الشيخ المفيد والغضـائري وأحمـد بـن : قال 
حـدثنا مـؤدبي علـي بـن الحسـين السـعدآ�دي ابـو الحسـن القمـي ، قـال حـدثنا أحمـد : عن أحمد بن سليمان الـزراري ، قـال 

/  ١: سمـاء المقـال : راجـع . ملاحظة الاسانيد. ويشهد عليه ـ أي على استظهار السيد ـ» ) ... البرقي ( بن ابي عبدالله 
٧٨ .  



٤٤٦ 

: فهـم » عدَّة من أصحابنا عن سـهل بـن ز�د « : في كتابي المشار اليه وكلّ ما ذكرته « : قال 
  . »، ومحمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن عقيل الكليني  )١(عليّ بن محمد بن علان 

  : هذا ما تبينَّ من أسامي الرواة المذكورين بعنوان العدّة ، ولكنه لم يتبينّ كثير منهم ، مثل 
  . من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ عدَّة ١
  . ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ٢
  . ـ عدَّة من أصحابنا ، عن ا�ن بن عثمان ، عن زرارة ٣
  . ـ عدَّة من أصحابنا ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن الفضّال ٤
  . ـ عدَّة من أصحابنا ، عن سعد بن عبدالله ٥
د استوفى المحدث المتتبّع النوري في خاتمة مسـتدركه والعلامّـة الكلباسـي في سمـاء المقـال البحـث وق

  . )٢(عن أكثر العدد المذكورة في الكافي مع ذكر مواضيعها ، فليراجع 
لكــن الشــيخ حســن بــن زيــن الــدين صــاحب المنتقــى ادّعــى في كتابــه بعــد حكايــة كــلام النجاشــي 

يى العطار أحد العـدَّة مطلقـاً ، واسـتنتج أن الطريـق صـحيح مـن جهـة العـدّة والعلامّة ، أن محمد بن يح
  . )٣(مطلقاً ، لأن الرجل كان شيخ أصحابه في زمانه وكان ثقة عيناً كثير الحديث 

__________________  
صـرح بـذلك . »علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعـلان « :  ٦٨٢، الرقم  ٢٦٠: ـ صحيحه كما في رجال النجاشي  ١

  . ٤٢/  ١١: أيضاً المحقق التستري في قاموس الرجال 
  . ٨٣/  ١: ؛ سماء المقال  ٥٤٥/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٢
  . ٩٤٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ٣



٤٤٧ 

ـ في الكـافي ، أن محمد بـن يحـيى أحـد  ﷖ويسـتفاد مـن كلامـه ـ أي ابي جعفـر الكليـني « : قـال 
،  )١(وقد اتفق هـذا البيـان في أول حـديث ذكـره في الكتـاب . كاف في المطلوبالعدَّة مطلقاً ، وهو  

ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدَّة عن أحمد بن محمد بـن . وظاهره أنه أحال الباقي عليه
عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ، وإن كان البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى ، فإنـه روى 

، ويبعـد أن لا يكـون محمد بـن يحـيى  )٢(عدَّة عن ابن خالد بعد البيـان بجملـة يسـيرة مـن الاخبـار عن ال
في العدة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه ، كمـا بـينَّ في أول روايتـه عـن 

  . )٣(» ابن عيسى 
ة ، �سماء العـدَّة عـن أحمـد بـن أنه بعد تصريح الكليني على ما نقل عنه العلامّ« : يلاحظ عليه 

ولــذا ذكـــر الكلباســـي أن . لا ســـبيل لهــذا الاحتمـــال) إذ لم يــذكر فيـــه محمد بــن يحـــيى ( محمد بــن خالـــد 
  . )٤(الكلام المزبور أشبه شيء �لاجتهاد في مقابلة النصّ 

يمكــن اســتظهار مــا ذكــره صــاحب المنتقــى ، ممـّـا حكــاه المحــدّث النــوري عنــد نقــل كــلام : إن قيــل 
العلامّة في العدة عن البرقي �نه يوجد في بعض نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق هـذا 

بـن محمد عدَّة من أصحابنا علـي بـن إبـراهيم ، ومحمد بـن جعفـر ، ومحمد بـن يحـيى ، وعلـي « : الاسناد 
بن عبدالله القمي وأحمد بن عبدالله وعلي بن الحسين جميعاً عـن أحمـد بـن محمد بـن خالـد عـن عثمـان 

  . »بن عيسى 
__________________  

عدة من أصحابنا ، منهم محمد بـن يحـيى العطـار ، عـن : ـ المراد منه أول حديث من كتاب العقل والجهل ، �ذا الاسناد  ١
  ).  ١٠/  ١: الكافي .... ( أحمد بن محمد 

  . عدة من اصحابنا ، أحمد بن محمد بن خالد:  ٧، الحديث  ١١/  ١: ـ راجع الكافي  ٢
  . ٤٣/  ١: ـ منتقى الجمان  ٣
  . ٨٠/  ١: ـ سماء المقال  ٤



٤٤٨ 

أولاً ـ ان ورود هؤلاء في طريـق هـذه الروايـة لا يـدل علـى ان المـراد مـن العـدة عـن البرقـي في : قلنا 
جميع الموارد هم المذكورون هنـا ، بـل يـدل علـى ان الـوارد في طريـق هـذه الروايـة ، غـير الـذين اشـتهروا 

ان السـبب لــذكر اسـامي أفـراد العــدة : وبعبـارة اخـرى  .بعنـوان العـدَّة عـن البرقــي فيمـا حكـاه العلامّــة
في هذا الطريق هو التنبيه على أن المراد من العدة هنا ، غـير المـراد مـن العـدة في الـروا�ت الاُخـر عـن 

  . البرقي
�نياً ـ ما افاده المحقق التستري وأجـاد في افادتـه �ن المنقـول لا ينبغـي أن يعتمـد عليـه ، لانـه نقـل 

وموجــود في » الوســائل « والصــحيح مــا نقلــه الحــرّ العــاملي في . مختلطــة الحواشــي �لمــتنعــن نســخة 
  . )١(» عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد « : أكثر نسخ الكافي وهو 

هذا ، والذي يسهّل الخطب هو أن المذكورين بعنوان العدَّة في طـرق الكليـني هـم مشـايخ اجازتـه 
، وسـهل بـن ز�د ، وابـن عيسـى ، والبزنطـي ، وسـعد بـن عبـدالله وغـيرهم مـن  إلى كتب كابن البرقي

  . )٣(، كما صرح بذلك العلاّمة النوري في خاتمة كتاب المستدرك  )٢(اصحاب المصنَّفات والكتب 
ــني مــن  ــث إن أكثــر هــذه الكتــب والمؤلفــات معلومــة الانتســاب إلى مؤلفيهــا ، وقــد رام الكلي وحي

  طريق إلى الكتب المذكورة فقط وقد عرفت ذكر العدّة اكثار ال
__________________  

، الحـديث  ٢٢/  ١٦: الوسـائل ;  ٥، كتاب العتق ، �ب المملوك بين شركاء ، الحـديث  ١٨٣/  ٦: ـ راجع الكافي  ١
٥ .  
: افي انـه قـال ـ حكى النجاشي ، في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى عن استاذه ابي العباس أحمد بـن علـي بـن نـوح السـير  ٢
يى «  اخـبر� �ـا ـ أي بكتـب أحمـد بـن محمد ـ ابـو الحســن بـن داود عـن محمد بـن يعقــوب ، عـن علـي بــن إبـراهيم ومحمد بـن يحــ

: رجـال النجاشـي ( » وعلي بن موسى بن جعفر وداود بن كورة وأحمد بـن ادريـس ، عـن أحمـد بـن محمد بـن عيسـى بكتبـه 
ني . لمـذكورون بعنـوان العـدة عـن ابـن عيسـىوهؤلاء هم ا).  ١٩٨، ذيل الرقم  ٨٢ وفي هـذا تصـريح ��ـم كـانوا طـرق الكليـ

  . إلى كتب ابن عيسى
  . ٥٤٢/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٣



٤٤٩ 

انــــه لا حاجــــة إلى اثبــــات و�قــــة ا�يــــز �لنســــبة إلى كتــــاب » شــــيخوخة الاجــــازة « المختــــار في �ب 
وتمييز ما اُ�م منهم وجـرحهم او تعـديلهم ، وان  مشهور ، فلا يهمّنا التعرّض لتشخيص هؤلاء العدة 

  . كان اكثر المذكورين منهم من أجلاءّ الاصحاب وأعاظم الرواة
اً بلفــظ  ، كمـا في كتــاب العقـل والجهـل ، الحــديث » الجماعـة « بقـي أنـه ربمـا يــروي الكليـني معـبرِّ

غـير « وي معـبرّاً بلفـظ او يـر  )١(» ... جماعة من أصحابنا ، عـن أحمـد بـن محمد بـن عيسـى « :  ١٥
غـير واحـد مـن أصـحابنا ، « :  ١١كمـا في �ب زكـاة مـال الغائـب الحـديث » واحد من اصـحابنا 

يرين ،  )٢(» عــن ســهل بــن ز�د ، عــن علــي بــن مهــز�ر  ــ ويظهــر مــن العلاّمــة الكلباســي في كــلا التعب
جماعـة مـن أصـحابنا ، « بـين  ومن المحقّق التستري في التعبير الأول أنه على منـوال العـدّة ، فـلا فـرق

  . )٣(» عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد « و » عن أحمد بن محمد 
  : وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا �س بذكرها 
  عــــــــــــــــــدّة أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــى �لعــــــــــــــــــدد

  خمســـــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــــخاص �ـــــــــــــــــــــم تمّ الســـــــــــــــــــــند   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ العل

  ثمّ ابــــــــــــــــــــــــــن ادريــــــــــــــــــــــــــس وهــــــــــــــــــــــــــم أخيــــــــــــــــــــــــــار   

    
  ثمّ ابـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــورة ، كـــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــــــــــى      فهــــــــــــــــــــــــــــؤلاء عــــــــــــــــــــــــــــدّة اب

    
  وإن عـــــــــــــــــــــــــــدّة الـــــــــــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــهل

  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه غــــــــــــــــير ســــــــــــــــله   

    
  ابـــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــل وابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــون الاســـــــــــــــــدي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده محمد   

    
)٤(وعـــــــــــــــــــــــــدة البرقـــــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــــــو أحمـــــــــــــــــــــــــد 

  

  علـــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــــــــن وأحمـــــــــــــــــــــــــــــد   

    
 __________________  
  . ١٥، الحديث  ٢٣/  ١: ـ الكافي  ١
  . ١١، الحديث  ٥٢١/  ٣: ـ الكافي  ٢
  . ٤٣/  ١١: ؛ قاموس الرجال  ٨٤ـ  ٨٣/  ١: ـ سماء المقال  ٣
  : وفي بعضها » عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد « ـ يذكر الكليني في أكثر الاسناد  ٤

  



٤٥٠ 

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــن اذينـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــن اب   وبعـــــــــــــــــــــد ذي

ـــــــــــــــــــــــــــراهيم      واسمـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــي وابـــــــــــــــــــــــــــن لاب

    
  . هذا تمام الكلام في عدَّة الكليني

   الفائدة الثالثة
قد يحذف الكليني صدر السند في خـبر مبتنيـاً علـى الخـبر الـذي قبلـه وهـذا مـا يعـبرّ عنـه في كـلام 

  : أهل الدراية �لتعليق فمثلاً يقول في الخبر الأول من الباب 
وفي الخــبر » ... ير ، عــن منصــور بــن يــونس علــي بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن ابــن أبي عمــ« 

او يقــول في الخــبر »  )١(ابــن أبي عمــير ، عــن الحســن بــن عطيــة ، عــن عمــر بــن يزيــد « : الثــاني منــه 
... علي ، عن أبيـه ، عـن ابـن ابي عمـير ، عـن أبي عبـدالله صـاحب السـابري « : الأول من الباب 

وفي الخـبر . »بـن ر�ب ، عـن اسماعيـل بـن الفضـل ابـن ابي عمـير ، عـن ا« : وفي الخبر الثـاني منـه » 
  . )٢(» ...  ﷒ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبدالله « : الثالث منه 

عدَّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسـى وأحمـد بـن محمد بـن « : او يقول في الخبر الأول 
خالد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيـه ، وسـهل بـن ز�د جميعـاً عـن ابـن محبـوب عـن علـي بـن ر�ب عـن 

، عـن مالـك بـن  ابـن محبـوب« : ، وفي الخـبر الثـاني منـه »  ﷒ابي عبيدة الحذّاء ، عن ابي عبدالله 
  وفي الخبر . » ﷒عطية ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله 

__________________  
والمـراد منـه البرقـي . �ب الخـس مـن كتـاب الاطعمـة ٣٦٧/  ٦: كمـا في » عدة من اصحابنا عن أحمـد بـن ابي عبـدالله « 

  . أيضاً 
  . شكرمن �ب ال ١٧و  ١٦، الحديث  ٩٦/  ٢: ـ الكافي  ١
و  ٦الحـديث  ١٠٥ـ  ١٠٤ـ والصـفحة  ٢٩و  ٢٨و  ٢٧، الحديث  ٩٩ـ  ٩٨/  ٢: ـ الكافي  ٢
  . ٣و  ٢، الحديث  ١٢٢ـ  ١٢١والصفحة  ٧



٤٥١ 

ابـن محبـوب ، عـن ابي جعفـر محمد بـن النعمـان الاحـول صـاحب الطـاق ، عـن « : الثالث منـه يقـول 
  . )١(»  ﷒سلام بن المستنير ، عن ابي جعفر 

ـــار مســـندة لا مرســـلة كمـــا صـــرَّح بـــه جماعـــة كا�لســـي الأول  ومـــن المعلـــوم ان امثـــال هـــذه الاخب
  : قال الاخير في المنتقى . )٢(والسيد الجزائري وصاحب المعالم 

اعلـــم أنـــه اتفـــق لـــبعض الاصـــحاب تـــوهّم الانقطـــاع في جملـــة مـــن أســـانيد الكـــافي لغفلـــتهم عـــن « 
بقة وهـي طريقـة معروفـة بـين القـدماء ، والعجـب أن الشـيخ ملاحظة بنائه لكثير منهـا علـى طـرق سـا

ربمّا غفل عن مراعا�ا فأورد الاسناد من الكافي بصورته ووصله بطرقه عن الكليني من غير ذكـر  ﷖
. فيصـــير الاســـناد في روايـــة الشـــيخ لـــه منقطعـــاً ولكـــن مراجعـــة الكـــافي تفيـــد وصـــله. للواســـطة المتروكـــة

  . )٣(» شر� اليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك الطريقة ومنشأ التوهّم الذي أ
مــن الشــيخ في �ذيبــه ، حيــث نقــل روايــة عــن الكليــني » سمــاء المقــال « وقــد تعجــب صــاحب 

« ، والروايـة موجـودة في �ب الـز�دات في الزكـاة مـن  )٤(وادعـى أ�ـا مرسـلة مـع أنـه مـن �ب التعليـق 
  : �ذا السند » التهذيب 

محمد بن يعقوب مرسلا عن يـونس بـن عبـد الـرحمن ، عـن علـي بـن أبي حمـزة ، عـن ابي بصـير ، « 
( كتــاب الزكــاة ، �ب منــع الزكــاة ، » الكــافي « ، والروايــة موجــودة في  )٥(»  ﷒عــن أبي عبــدالله 

  ولكنها مبتنية )  ٣الحديث 
__________________  

  . من �ب الحب في الله والبغض في الله ٣و  ٢و  ١، الحديث  ١٢٥ـ  ١٢٤/  ٢: ـ الكافي  ١
  . ١٣٢/  ٢: ـ سماء المقال  ٢
  . ٢٥ـ  ٢٤/  ١: ـ منتقى الجمان  ٣
  . ١٣٢/  ٢: ـ سماء المقال  ٤
  . ٥٩، الحديث  ١١١/  ٤: ـ التهذيب  ٥



٤٥٢ 

  : على الرواية التي نقلها قبلها �ذا السند 
ي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عـن ابـن مسـكان يرفعـه عـن عل« 

  . )١(»  ﷒رجل عن ابي جعفر 
فمـا رواه الشـيخ عــن الكليـني عـن يــونس لـيس مرســلاً ، كمـا ان المحـدث الحــر العـاملي التفــت إلى 

  : التعليق واتى بتمام السند ، هكذا 
عن ابيه عن اسماعيـل بـن مـرار ، عـن يـونس ، عـن علـي بـن ابي حمـزة محمد بن يعقوب عن علي ، 

  . )٢(»  ﷒، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله 
ــني صــدر الســند لعلــه لنقلــه عــن الاصــل المــروي عنــه واجــاب عنــه . وزعــم بعــض ان حــذف الكلي

. قــدماءان الحــذف للنقــل عــن اصــل مــن لم يلقــه ، بعيــد عــن دأب ال» قــاموس الرجــال « صــاحب 
جعفــر بــن محمد بــن قولويــه « : بقولــه » الكــافي « حيــث ينقــل عــن » الارشــاد « وهــذا هــو المفيــد في 

نعـم ، قـد يفعلـون ذلـك مـع ذكـر طـرقهم إلى الاصـل بعنـوان المشـيخة ، كمـا . »عـن محمد بـن يعقـوب 
  . )٣(فعل ذلك الصدوق والشيخ في الفقيه والتهذيبين 

   الفائدة الرابعة
كليــني جملــة مـن الاســانيد بعلــي بــن محمد وقــد اضـطربوا في تعيينــه ، مــنهم مــن جــزم انـه قــد صــدر ال

بكونـه علـي بـن محمد بـن إبـراهيم عـلان ، ومـنهم مــن اختـار كونـه علـي بـن محمد بـن اذينـة ، ومـنهم مــن 
  . رجح ان المراد علي بن محمد بن بندار ، ومنهم من توقف ولم يعين احدهم

__________________  
  . ٣و  ٢، الحديث  ٥٠٣/  ٣: ـ الكافي  ١
  . ٣، الحديث  ٤، الباب  ١٨/  ٦: ـ الوسائل  ٢
  . ٤١/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٣



٤٥٣ 

يــروي مصــنف هــذا الكتــاب كثــيراً عــن « : قــال المــولى صــالح المازنــدراني في شــرحه علــى الكــافي 
  . )١(» علي بن محمد وهو علي بن محمد بن إبراهيم الكليني المعروف بعلاّن 

كـون المـراد منـه علـي بـن محمد بـن عبـدالله » مرآة العقـول « اختار العلامّة ا�لسي في مواضع من 
ــتي تــروي عــن البرقــي  وقــال في موضــع آخــر ـ علــى مــا  )٢(بــن اذينــة الــذي ذكــره العلامّــة في العــدّة ال

  : حكى عنه ـ 
ر في اوائل السند من بين الثلا«    . )٣( »ثة المذكورة مشكل ان تعيين علي بن محمد المصدَّ

علـي بـن محمد بـن عبـد� : وذهب العلامّة المامقاني إلى ان علي بن محمد هذا مردد بين ثلاثـة وهـم 
فحمله على احـدهم « : ثم قال . بن اذينة ، وعلان ، والمعروف بـماجيلويه وكل منهم شيخ الكليني

  . )٤(» والصالح لم يذكر دليله . دون الاخرين تحكم
وذلـــك لانـــه  . ان الظـــاهر تعـــين ارادة عـــلان دون صـــاحبيه» قـــاموس الرجـــال « ى صـــاحب وادعـــ

. »علان « بجمع منهم » عدة سهل « عن سهل ، وقد فسر الكليني » علي بن محمد « كلما ورد 
« محـرف » ابن اذينة « غير ماجيلويه غير معلوم ، بل الظاهر كون » ابن اذينة « واضاف ان كون 

  . )٥(و متحد مع ماجيلويه فه» ابن لابنته 
  ان علي بن محمد بن عبدالله المعروف ابوه بـ ـ ماجيلويه هو : توضيح ذلك 

__________________  
  . ٢، ذيل الحديث  ٧٨/  ١: ـ شرح الكافي للمولى صالح  ١
  . ٨، شرح الحديث  ٣٤/  ١: ـ مرآة العقول  ٢
  . ، الفائدة الثامنة ، من الخاتمة فصل الكنى ٩٩ـ  ٩٨: ـ تنقيح المقال  ٣
  . ـ المصدر نفسه ٤
  . أيضاً  ٤٢ـ وصرح �ذا التحريف في الصفحة  ٥٢ـ  ٥١/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٥



٤٥٤ 

امـــا علـــي بـــن محمد بـــن عبـــدالله ابـــن اذينـــة فهـــو  )١(ابـــن بنـــت البرقـــي ، كمـــا صـــرح النجاشـــي في كتابـــه 
قــط في عــدة الكليــني عــن البرقــي ولــيس لــه عــين ولا اثــر في موضــع اخــر ومــن هنــا اســتظهر مــذكور ف

والضــمير راجــع إلى البرقــي فهــو متحــد مــع ماجيلويــه » ابنتــه « محــرف » اذينــة « المحقــق التســتري ان 
المــذكور الــذي �دب علــى البرقــي واخــذ عنــه العلــم والادب وروى بواســطته كتــب الحســين بــن ســعيد 

  . الاهوازي
وغير خفي أيضاً ان علي بن محمد المعـروف بــ ـ ماجيلويـه متحـد مـع علـي بـن محمد بـن بنـدار الـذي 

  . يروي عنه الكليني كثيراً 
وعلـــى ضـــوء هـــذا فلـــو صـــح مـــا اســـتظهره المحقـــق التســـتري يرجـــع الترديـــد إلى اثنـــين وهمـــا عـــلان 

  . وماجيلويه
يلويــه ، لــيس بتــام لانــه قــد وقــع في مــن تعــين ارادة عــلان دون ماج) دام ظلــه ( ولكــن مــا ادعــاه 

وعـن  )٤(وعـن الفضـل بـن محمد  )٣(وعن ابـن جمهـور  )٢(الكافي رواية علي بن محمد عن علي بن الحسن 
وغيرهم من الرجال ، وان كانت رواية علي بن محمد عن سـهل كثـيرة جـداً ، وعلـى  )٥(محمد بن موسى 

كتــاب الطهــارة إلى اخــر الزكــاة اكثــر مــن مائــة مــن أول  » الكــافي « ســبيل المثــال نــذكر انــه يوجــد في 
مـورد ، روى الكليـني في ســبعين مـورداً منهـا عــن علـي بــن محمد ، عـن سـهل ، وفي ســائرها عـن رجــال 

معجـــم رجـــال « كمـــا ان مـــا ذكـــره صـــاحب . فـــاطلاق كـــلام المحقـــق المـــذكور لـــيس في محلـــه. اخـــرين
  بعدم ظفره في الكافي » الحديث 

__________________  
  . ١٣٧ـ  ١٣٦ذيل الرقمين  ٥٩، والصفحة  ٩٤٧، الرقم  ٣٥٣: ـ رجال النجاشي  ١
  . ٦ـ الحديث  ١٨٥/  ٣: ـ الكافي  ٢
  . ٢، الحديث  ٥٢٧، والصفحة  ٢٣، الحديث  ٥٠٦والصفحة  ١٦، الحديث  ٣٧: ـ المصدر نفسه  ٣
  . ٥، الحديث  ٢٨٧: ـ المصدر نفسه  ٤
   .٤، الحديث  ٢٨٧: ـ المصدر نفسه  ٥



٤٥٥ 

  . )١(وفي غيره على رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علان غريب جداً 
. وادعى ـ دام ظله ـ أيضاً ان المراد من علي بن محمد المذكور في اوائل اسـناد الكـافي هـو ابـن بنـدار

  : واليك نص كلامه 
ومـن . علي بن محمد من مشايخ الكليني وقد اكثر الرواية عنه في الكافي في جميـع اجزائـه واطلـق« 

ولكن الظاهر انه علي بن محمد بن بندار الذي روى عنه كثـيراً فقـد روى عنـه في . ثم قد يقال بجهالته
في سـائر المـوارد هـو علـي  و�ذا يتعـينَّ أن المـراد بعلـي بـن محمد. )٢(ابواب الاطعمة ثلاثة وثلاثين مورداً 

  . )٣(» بن محمد بن بندار 
ولا يخفى ما في هذا القول من النظر ، لأن موارد رواية علي بن محمد عن سهل كثيرة ـ كما أشر� 

  . قطعاً لدخوله في العدة الراوين عن سهل ، كما مرَّ » علاّن « اليه ـ والمراد منه 
ـ أن علـي بـن محمد بـن بنـدار غـير علـي بـن محمد بـن  ومن عجيب مـا وقـع لـه ـ بنـاء علـى مـا اختـاره

  . ، مع أ�ما متّحدان جزماً  )٤(عبدالله 
الكــافي « والـذي ظهـر لنـا بعـد النظـر في عبـائر المحقّقـين أن علـي بـن محمد المصـدر في أوائـل اسـناد 

  كثيراً ليس مجهولاً قطعاً ، بل هو إما علي بن محمد » 
__________________  

  . ٨٣٨٩، الرقم  ١٤٠/  ١٢: ال الحديث ـ معجم رج ١
إلا علـى تسـعة وعشـرين مـورداً روى فيهـا عـن علـي بـن )  ٣٧٩ـ  ٢٤٢، الصفحة  ٦ج ( ـ لم نظفر في كتاب الاطعمة  ٢

علـي بـن محمد بـن بنـدار « ، وسبعة منها » علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبدالله « محمد بن بندار ، عشرون منها 
علي بن محمد بن بندار عن أحمد « ، وواحد منها » علي بن محمد بن بندار عن محمد بن عيسى « ، وواحد منها » عن ابيه 
وأيضـاً روى في أبـواب الاطعمـة في . كمـا لا يخفـى» أحمد بـن ابي عبـدالله البرقـي « والمراد من أحمد بن محمد هو . »بن محمد 

  . موارد تسعة عن علي بن محمد بدون قيد
  . ٨٣٨٤، الرقم  ١٣٨/  ١٢: جم رجال الحديث ـ مع ٣
  . ٨٤٣٩الرقم : ـ المصدر نفسه  ٤



٤٥٦ 

. وكلاهمــا ثقتــان. بــن إبــراهيم المعــروف بعــلاّن ، وإمــا علــي بــن محمد بــن بنــدار المعــروف أبــوه بماجيلويــه
  . فما ادَّعاه صاحب التنقيح كان أقرب إلى الصواب مما ذكر في القاموس والمعجم

   الفائدة الخامسة
نقل عن الاسـترآ�دي وحجـة الاسـلام الشـفتي والمحقّـق الكـاظمي أن محمد بـن الحسـن الـذي يـروي 

ــــن الحســــن الصــــفار  ــــني هــــو محمد ب ــــوفىّ عــــام ( عنــــه الكلي وقــــوّى هــــذا القــــول العلاّمــــة ) هـــــ  ٢٩٠المت
 بــن ، أمــا المحــدّث النــوري فهــو بعــد مــا نقــل الوجــوه المؤيــدة لكــون محمد )١(الكلباســي والمحقّــق التســتري 

ثم ذكــر بعــض مــن كــانوا في طبقــة . الحســن هــو الصــفار ، زيفّهــا واســتدل علــى خلافــه بوجــوه ســبعة
مشايخ الكليني وشاركوا الصفار في الاسم ، مثل محمد بن الحسن بن علي المحاربي ، ومحمد بن الحسـن 

  . )٢(القمي ، ومحمد بن الحسن بن بندار ومحمد بن الحسن البر�ني 
وأما احتمال كون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد ـ كما زعمـه بعـض ـ فبعيـد غايتـه ، لانـه مـن 

  . ، أي بعد أربعة عشر عاماً من موت الكليني ٣٤٣مشايخ الصدوق وقد توفي عام 

   الفائدة السادسة
  : في الفائدة الثانية عشرة من مقدمة كتابه المنتقى » المعالم « قال صاحب 

  محمد بن اسماعيل عن الفضل بن : أوائل أسانيد الكافي  �تي في« 
__________________  

« عــن صــاحب  ١٩٩/  ١: ـ وأيضــاً نقــل في سمــاء المقــال  ٤٣/  ١١: ـ قــاموس الرجــال  ٨٢/  ١: ـ سمــاء المقــال  ١
  . ان كل ما ورد محمد بن الحسن بعد الكليني ، فهو الصفار» انتخاب الجيد 

  . ٥٤٥ـ  ٥٤٣/  ٣:  ـ مستدرك الوسائل ٢



٤٥٧ 

شــاذان ، وأمــر محمد بــن اسماعيــل هــذا ملتــبس ، لأن الاســم مشــترك في الظــاهر بــين ســبعة رجــال وهــم 
محمد بــن اسماعيــل بــن بزيــع الثقــة الجليــل ، ومحمد بــن اسماعيــل البرمكــي ، ومحمد بــن اسماعيــل الزعفــراني ـ 

 بــن اسماعيــل الجعفــري ، ومحمد بــن ـ ومحمد بــن اسماعيــل الكنــاني ، ومحمد )١(وهــذان وثقهمــا النجاشــي 
  . )٢(» اسماعيل الصيمري القمي ، ومحمد بن اسماعيل البلخي ، وكلهم مجهولو الحال 

ويحتمـل  « : ثم استدل على نفـي كـون محمد بـن اسماعيـل المـذكور احـد السـبعة المـذكورين وأضـاف 
إن أ� : كاية عنه وقال فان الكشي ذكر في ترجمة فضل بن شاذان ح. كونه غيرهم ، بل هو أقرب

ولا يخفـى مـا في التـزام صـاحب الاسـم المبحـوث . الحسن محمد بن اسماعيل البندقي النيسابوري ذكرهـا
عنــه ، للروايــة عــن الفضــل بــن شــاذان مــن الدلالــة علــى الاختصــاص بــه ونقــل الحكايــة عــن الرجــل 

ول أيضــاً إذ لم يعلــم لــه ثم ان حــال هــذا الرجــل مجهــ... المــذكور يــؤذن بنحــو ذلــك فيقــرب كونــه هــو 
فلـيس في هـذا التعيـين كثـير فائـدة ولعـل في اكثـار الكليـني مـن الروايـة عنـه شـهادة . ذكر إلا بما رأيـت

  . )٣(» بحسن حاله 
قــاموس « والتســتري في » سمــاء المقــال « ومــا احتملــه صــاحب المعــالم هــو مــا قــوّاه الكلباســي في 

مشـرق الشمسـين « ومال اليـه كثـير مـن الاعـلام ، خلافـاً لشـيخنا البهـائي في مقدمـة . )٤(» الرجال 
  : حيث اختار كون الرجل هو البرمكي الثقة ، وخلافاً لابن داود فانه قال » 

__________________  
  . ٩٣٣و  ٩١٥الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
ن اسماعيـل وتعجـب مـن صـاحب المعـالم انـه ذكـر ان المشـتركين ـ ان العلاّمـة الكلباسـي عـد سـتة عشـر رجـلاً �سـم محمد بـ ٢

  . سبعة رجال ، كما ان المحقق الداماد ا�اهم إلى اثني عشر رجلاً وادعى الشيخ البهائي ا�م ثلاثة عشر
  . ٤٥ـ  ٤٣/  ١: ـ منتقى الجمان  ٣
  . ٥١/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٤



٤٥٨ 

ن اسماعيل ففي صـحتها قـولان فـان في لقائـه لـه إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد ب« 
  . )١(» اشكالاً فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما وان كا� مرضيين معظمين 

وظـاهر هــذا الكــلام أنـه ابــن بزيــع ، كمــا قـال صــاحب المنتقــى و�قــش فيـه �ن الكليــني أجــل مــن 
  . )٢(أن ينسب اليه هذا التدليس الفاحش 

هو محمد بن اسماعيل النيسـابوري فهـل يحكـم بصـحة حديثـه لكونـه ثقـة أو ولو سلمنا كون الرجل 
ويقــوى في خــاطري ادخــال « : قــال صــاحب المعــالم . يحكــم بحســنه او ضــعفه لكونــه مجهــول الحــال

وذكــر الكلباســي أنــه الثقــة الإمــامي الجليــل والعــالم النبيــل . »الحــديث المشــتمل عليــه في قســم الحســن 
ار الكليني في الكافي من الرواية عنه ، حتى قيل إنه روى عنه ما يزيـد علـى واستشهد لقوله �رة �كث

فحينئـذ يكـون حديثـه . خمسمائة حديث ، واخرى �ستظهار كون الرجل من مشايخ اجازة الكليـني
وفي مقابلــــه جماعــــة مــــن الاعــــاظم  . صــــحيحاً ، كمــــا جــــرى عليــــه المحقّــــق الــــداماد والفاضــــل البحــــراني

ق أيضــاً دلائــل وشــواهد عديــدة ، ذكرهــا . ب المــدارك والتفرشــيكا�لســي الثــاني وصــاح ــ ولهــذا الفري
  . )٣(العلامّة الكلباسي في المقصد الثالث من كتابه 

   السابعة الفائدة
وابــن داود في رجالــه انــه قــد يغلــط جماعــة في » الخلاصــة « ذكــر العلامّــة في الفائــدة التاســعة مــن 

بـــن عيســـى ، فيتوهمونـــه حمـــاد بـــن عثمـــان وهـــو غلـــط فـــان الاســـناد مـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم إلى حمـــاد 
  . )٤(إبراهيم بن هاشم لم يلق حماّد بن عثمان ، بل حماد بن عيسى 

__________________  
  . ٣٠٦: ـ الرجال لابن داود  ١
  . ٤٥/  ١: ـ منتقى الجمان  ٢
  . ١٩٩ـ  ١٧٠/  ١: ـ سماء المقال  ٣
  . ، الفائدة الرابعة ٣٠٧ :؛ الرجال لابن داود  ٢٨١: ـ الخلاصة  ٤



٤٥٩ 

. )١(كمــا صــرح بــه النجاشــي ) هـــ  ٢٠٨او ( هـــ  ٢٠٩هـــ والثــاني ســنة  ١٩٠والأول تــوفي ســنة 
نبَّه على هذا غير العلاّمـة أيضـاً مـن « : حكى صاحب المنتقى كلام العلامّة عن الخلاصة واضاف 

  . )٢(» والاعتبار شاهد به . اصحاب الرجال
ـ مـأخوذ ممـّا ذكـره الصـدوق في مشـيخة  )٣(وأصل هذا الكلام ـ كما تفطن إليه السيد بحـر العلـوم 

  : الفقيه بقوله 
) � ( فقـد رويتـه عـن ابي ) � ( وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحفنية « 

ــن ذكــره ، عــن أبي عبــدالله ، عــن علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم ، عــن أبيــه ، عــن حمــ اد بــن عيســى عمَّ
. ويغلــط اكثــر النـــاس في هــذا الاســناد فيجعلـــون مكــان حمــّـاد بــن عيســى ، حمـــاد بــن عثمـــان. ﷒

  . )٤(» وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وانما لقى حماد بن عيسى وروى عنه 
  : » سماء المقال « قال صاحب 

، فــلا جــدوى لمـــا  )٥(» دوق أنــه اطلــع مـــن الخــارج علــى عــدم اللقــاء والظــاهر مــن كــلام الصــ« 
مــن إثبــات إمكــان اللقــاء ، لأن المــدعى عــدم اللقــاء ، لا  ﷙صــنعه بعــض كالمحــدث المتتبــع النــوري 

وأمـا مـا يوجـد في قليـل مـن الـروا�ت مـن روايـة إبـراهيم بـن هاشـم عـن حمـاد بـن  )٦(عدم امكانه رأساً 
يضـــاً ، لأن ظـــاهر مقالـــة الصـــدوق و�بعيـــه حصـــول التغلـــيط في تعيـــين المطلـــق في عثمـــان فـــلا يضـــرّ أ

  المقيد المخصوص او تبديل المقيد �لمقيد وحينئذ إن ثبت عدم اللقاء يحكم إما 
__________________  

  . ٣٧١و  ٣٧٠، الرقم  ١٤٣ـ  ١٤٢: ـ رجال النجاشي  ١
  . حنيط، �ب التكفين والت ٢٦١/  ١: ـ منتقى الجمان  ٢
  . ٤٤٨ـ  ٤٤٧/  ١: ـ الفوائد الرجالية  ٣
  . ، شرح مشيخة الفقيه ١٢٥/  ٤: ـ الفقيه  ٤
  . ٩/  ١: ـ سماء المقال  ٥
  . ٨٨: ـ المصدر نفسه  ٦



٤٦٠ 

  . )١(مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا �دراً في الغاية . �رسال الحديث او بتصحيفه
�ـذا الاسـناد ) تحنـيط الميـّت وتكفينـه ( ومن الشواهد التي ذكروها هي الروايـة الخامسـة مـن �ب 

علــي بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن حمــّاد بــن عثمــان ، عــن حريــز ، عــن زرارة ومحمد بــن مســلم ، « : 
صـة ، مـا قال صاحب المنتقى بعد نقل هـذا الحـديث وتقويـة كـلام العلامّـة في الخلا )٢(» : ... قالا 

  : هذا لفظه 
. وقــد وقــع هــذا الغلــط في اســناد هــذا الخــبر علــى مــا وجدتــه في نســختين عنــدي الآن للكــافي« 

ط في خصــوص هــذا الســند �ن حمــاد بــن عثمــان لا تعهــد لــه روايــة عــن حريــز ، بــل  ويزيــد وجــه الغلــ
  . )٣(» المعروف المتكرّر رواية حماد بن عيسى عنه 

فـالمراد منـه حمـاد بـن » إبـراهيم بـن هاشـم عـن حمـاد « : د في روايـة فتحصل مما ذكر� أنه إذا وجـ
عيسى لا حماّد بن عثمان ، حتى يحكم �رسال السند او تصحيفه بناء على عدم لقاء إبراهيم لابـن 

  . عثمان

   الفائدة الثامنة
ـــه  إذا وردت روايـــة يـــروي فيهـــا موســـى بـــن القاســـم عـــن حمـــاد ، فـــلا « : قـــال ابـــن داود في رجال

ها مرسلة لكون حماد من رجـال الصـادق تت ، لأن حمـاداً إمـا ابـن عثمـان وقـد بقـي إلى زمـن  ﷒وهمَّ
وإمــا ابــن عيســى فقــد لقــي الإمــام الصــادق  ﷕وروى عــن الصــادق والكــاظم والرضــا  ﷒الرضــا 
   ، ومات غريقاً  ﷒وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني  ﷒

__________________  
ـ نقل المحقق الكلباسي عن جده السيد وعن المحدث النوري موارد عديدة من رواية إبراهيم عـن ابـن عثمـان واجـاب عـن  ١

  . ٩١ـ  ٨٦/  ١: فراجع . اكثرها
  . ٥، الحديث  ١٤٤/  ٣: ـ الكافي  ٢
  . ٢٦١/  ١: ـ منتقى الجمان  ٣



٤٦١ 

  . )١(» الغسل للاحرام  �لجحفة عن نيف وتسعين سنة حيث اراد

   الفائدة التاسعة
ان كلا من الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والشيخ الصـدوق ابي جعفـر محمد بـن �بويـه 
روى عـــن رجـــال لم يلقهـــم ، لكنـــه بينـــه وبيـــنهم رجـــال ، فمـــنهم المســـتقيمون مـــذهباً ، فـــذاك الســـند 

. ومـنهم ا�روحـون فـذاك السـند ضـعيف. صحيح ، ومنهم الموثقون مع فسـاد مـذهبهم ، فـذاك قـوي
  . )٢(د ابن داود اسامي هؤلاء في التنبيه التاسع من رجاله فليرجع من اراد وقد سر 

وان ضـعف المشـايخ لا يضـر » شـيخوخة الاجـازة « وقد عرفت حقيقة المقال عنـد البحـث عـن 
  . بصحة الرواية إذا كان الكتاب المنقول عنه من الكتب المشهورة

   الفائدة العاشرة
» ابي بصـير « بلغ الفـين ومـائتين وخمسـة وسـبعين مـورداً عنـوان وقع في اسناد كثير من الروا�ت ت

فـذهب . فاختلف في تعيين المـراد منـه ، كمـا اختلـف في تحقيـق عـدد مـن يطلـق عليـه هـذه الكنيـة )٣(
وربمـا يظهـر مـن . بعضهم إلى اطلاقها على اثنـين ، وبعـض آخـر علـى ثلاثـة ، وجمـع كثـير علـى اربعـة

قال المحقـق التسـتري في رسـالته الموسـومة �لـدر النظـير في المكنـين . اً بعضهم اكثر من هذا العدد أيض
  : �بي بصير 

ان هذه الكنية جعلوها مشتركة بين عدة ذكر القدماء بعضـهم ، وبعضـهم الآخـر المتـأخرون ، « 
  . )٤(» يصل جمعهم إلى ثمانية 

__________________  
  . ٣٠٦: ـ الرجال لابن داود  ١
  . ٣٠٨: اود ـ الرجال لابن د ٢
  . ٤٥/  ٢١: ـ معجم رجال الحديث  ٣
  . ٦٠/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٤



٤٦٢ 

لكن المشهور كما ذكر� اشتراكها بين اربعة رجال ، كما ذهب اليه ابن داود والتفرشي والعلامّة 
ـ يحـيى بـن ابي  ٢ـ ليـث بـن البخـتري  ١« : ابـو بصـير مشـترك بـين اربعـة « : قـال الأول . المامقـاني
  . )١(» ـ عبدالله بن محمد الاسدي  ٤ـ يوسف بن الحارث البتري  ٣القاسم 

وقـــد ذكـــر « : » معجـــم رجـــال الحـــديث « ربعـــة ليســـوا كلهـــم ثقـــات ، كمـــا جـــاء في وهـــؤلاء الا
ولاجل ذلك تسقط هذه الروا�ت الكثيرة عـن الحجيـة . بعضهم ان ا� بصير مشترك بين الثقة وغيره

 «)٢( .  
ولكـن الحـق كمـا صـرح بـه المحقـق التسـتري في قاموسـه وفي رسـالته المـذكورة آنفـاً والعلامّـة النحريــر 

وجمـع آخـر مـن » رسالة عديمة النظـير في احـوال ابي بصـير « انساري في �ليفه المنيف الموسوم بـ الخو 
يحيى بن ابي القاسم الاسدي الثقة ، احد فقهاء الطبقة الأولى مـن اصـحاب « المحققين ان المراد منه 

  . الاجماع
ث ، كمـ: ولو تنزلنا عن هذا لقلنـا �نـه مـردد بـين شخصـين ثقتـين  معجـم رجـال « ا في يحـيى وليـ

  : فانه قال » الحديث 
ان ا� بصير عنـدما اطلـق فـالمراد بـه هـو يحـيى بـن ابي القاسـم ، وعلـى تقـدير الاغمـاض فـالامر « 

ث بـن البخـتري الثقــة بـل لم يوجـد مــورد . وامـا غيرهمـا فلــيس بمعـروف �ـذه الكنيــة. يـتردد بينـه وبـين ليــ
  . )٣(» يطلق فيه ابو بصير ويراد به غير هذين 

__________________  
  . ، القسم الأول ، �ب الكنى ٢١٤: ـ الرجال لابن داود  ١
  . ٤٧/  ٢١: ـ معجم الرجال  ٢
فانه بعد استظهار انصراف ابي بصير إلى يحيى . ويظهر هذا أيضاً من العلاّمة الكلباسي في سماء المقال. ـ المصدر نفسه ٣

  ).  ١١٥/  ١: سماء المقال ( » بينه وبين ليث كما صرح به بعض المحققين  تنزلنا عن انصرافها فهي مترددة« : ، قال 



٤٦٣ 

  . ونشير إلى بعض التفاصيل الواردة في المقام. هذا خلاصة القول فى المكنين �بي بصير
الـف ـ ان عبـدالله بـن محمد الاسـدي المـذكور في الكتـب الرجاليـة هـو الـذي يعـبر عنـه في الاسـانيد 

الحجــال ، وعبــدالله بــن محمد الحجــال ، وأبي محمد الحجــال ، وعبــدالله المزخــرف ،  �لحجــال ، وعبــدالله
فلا اشـتراك بينـه وبـين ليـث بـن البخـتري ، ويحـيى بـن  )٢( ﷒وهو من أصحاب الرضا  )١(والمزخرف 

  . صيرأبي القاسم من حيث الطبقة ، مع أن كنيته أبو محمد ولم يذكره أحد من الرجاليين بعنوان أبي ب
فلـــيس لـــه ذكـــر في الكتـــب الرجاليـــة إلا مـــا عنونـــه » أبـــو بصـــير عبـــدالله بـــن محمد الاســـدي « أمـــا 

ـــث بـــن  الكشـــي في رجالـــه واعتمـــد عليـــه الشـــيخ الطوســـي ومـــن تبعـــه فانـــه بعـــدما ذكـــر أ� بصـــير لي
 بــن محمد في أبي بصــير عبــدالله« : أتــى �ــذا العنــوان  )٣(البخــتري المــرادي ، ونقــل الــروا�ت الــواردة فيــه 

لانّ  )٤(ونقـل في ذيلـه روايـة واحـدة لـيس في سـندها ولا في متنهـا أيـّة دلالـة علـى المعنـون » الاسدي 
الـذي كـان مـن رواة يحـيى بــن » عبـدالله بـن وضـاح « أ� بصـير المـذكور فيهـا مطلـق والـراوي عنـه هـو 

وفيهـا أنّ  ﷒ن أبي عبـدالله والروايـة منقولـة عـ. ومن مميزات مرو�تـه كمـا سنشـير اليـه )٥(أبي القاسم 
  � أ� « : الامام خاطب أ� بصير بقوله 
__________________  

  . ٥٩٥الرقم  ٢٢٦: رجال النجاشي . ١٧٠: فهرس رجال اختيار معرفة الرجال ;  ١٠١/  ١: ـ سماء المقال  ١
  . ٣٨١: ـ رجال الشيخ  ٢
ـ والجـدير �لـذكر ان اكثـر الـروا�ت الـواردة فيهـا ليسـت  ٢٩٨إلى  ٢٨٥، الـرقم  ١٧٤ـ  ١٦٩: ـ اختيـار معرفـة الرجـال  ٣

ث ، بـــل هـــي مرتبطـــة بيحـــيى بـــن ابي القاســـم الاســـدي منهـــا الـــروا�ت بـــرقم  ،  ٢٩٦،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٨٩في شـــان ليـــ
  . فراجع

  . ٢٩٩الرقم  ١٧٤: ـ المصدر نفسه  ٤
الصـفحة ( » صـاحب ا� بصـير يحـيى بـن أبي القاسـم كثـيراً وعـرف بـه « : نجاشـي في ترجمـة عبـدالله بـن وضـاح ـ قـال ال ٥

  ).  ٥٦٠، الرقم  ٢١٥



٤٦٤ 

  . ، مع أنّ أ� محمد كنية يحيى أيضاً » محمد 
فحينئذ نسأل الكشي من اين وقـف علـى ان ا� بصـير هـذا لـيس يحـيى بـن ابي القاسـم ، بـل هـو 

سدي الذي يشترك مع يحـيى في الطبقـة والـراوي ، وفي كونـه مكـنى �بي بصـير وابي عبدالله بن محمد الا
قـــــال العلامّـــــة . )١(؟ ﷒محمد ، ولم يــــتفطن احـــــد غـــــيره بوجــــود هـــــذا الرجـــــل في اصــــحاب الصـــــادق 

ان ظني ان ايراده ـ أي الكشي ـ هذا الخبر في هـذا المقـام ممـا لا : فلقد اجاد من قال « : الكلباسي 
، وجــزم المحقــق التســتري ان الرجــل المــذكور لــيس لــه وجــود اصــلا وان منشــأ ذكــره في  )٢(» جــه لــه و 

وذكره في رجالـه ،   ﷖الكتب الرجالية المتأخرة تصحيف العنوان المذكور في الكشي واعتماد الشيخ 
  . )٣(كذكره في اختياره ثم اتباع من �خر عن الشيخ كابن داود ، لحسن ظنهم به 

ير ، فـلا اقـل مــن عـدم اشــتهاره و  لـو اغمضـنا عــن هـذا وفرضــنا وجـود هـذا الرجــل المكـنى �بي بصــ
يـدلنا علـى ذلـك مـا اجـاب . �ذه الكنية بحيث لو اطلقت احتمل انصرافها اليه كانصـرافها إلى يحـيى

اسمــه يحــيى بــن ابي القاســم ، كــان : بــه علــي بــن الحســن بــن فضــال حينمــا ســئل عــن ابي بصــير فقــال 
  . )٤(» ا� محمد وكان مولى لبني اسد وكان مكفوفاً  يكنى

ولا يخفى انه لو كان رجل آخر مشتهراً �بي بصير ومشتركاً مع يحيى في كنيتـه الاخـرى وفي كونـه 
، كان من الواجب على ابن فضـال ان ينبـه عليـه ولم  ﷒اسد�ً ، وفي كونه من اصحاب الصادق 

  . ينبه
__________________  

ـ بل ليس لهذا الرجل ذكر في رجال البرقي ولم يذكره العقيقي وابن عقدة وابن الغضـائري الـذين صـنفوا في الرجـال واخـذ  ١
  . عنهم من جاء بعدهم

  . ١٠٠/  ١: ـ سماء المقال  ٢
  . الكشيـ وللمؤلف ـ دام ظله ـ استظهارات لطيفة في تصحيح العنوان المذكور في  ٩٩ـ  ٦٥/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٣
  . ٢٩٦الرقم  ١٧٣: ـ اختيار معرفة الرجال  ٤



٤٦٥ 

ومسـتنده بعـض  )١(» يوسف بن الحارث ، بـتري يكـنى ا� بصـير « : ب ـ ذكر الشيخ في رجاله 
ابـــو بصـــير « : » محمد بـــن اســـحاق صـــاحب المغـــازي « نســـخ الكشـــي حيـــث جـــاء فيـــه في عنـــوان 

اود في رجالهما وذكرا الرجال بعنوان ابي بصـير فتبعهما العلاّمة وابن د )٢(» يوسف بن الحارث بتري 
ثم ادعـــى ابـــن داود اشـــتراك ابي بصـــير بينـــه وبـــين عبـــدالله المتقـــدم وليـــث ويحـــيى . يوســـف بـــن الحـــارث
  . الآتيان ، كما مر

ابو نصـر « ولكنه يظهر من القهبائي في مجمعه ان الموجود في النسخ المصححة من الكشي هو 
والشـيخ امـا اسـتعجل في قراءتـه وامـا اخـذه مـن نسـخة اخـرى وذكـره » بن يوسف بـن الحـارث بـتري 

  . )٣(» سماء المقال « �لعنوان المذكور ومال جمع من المتأخرين إلى هذا القول ، كما يظهر من 
اضـــف إلى ذلـــك ان كـــون الرجـــل مكـــنى بكنيـــة لا يســـتلزم اشـــتهاره بتلـــك الكنيـــة وانصـــرافها عنـــد 

ي ـ مـع فـرض صـحة نسـخة الشـيخ ـ قيـد الكنيـة �سـم الرجـل ولم يؤيـد هـذا ان الكشـ. الاطـلاق اليـه
اشتبه عليـه الأمـر  ﷖فلا يبعد ان الشيخ أيضاً لم يرد اشتهاره �ذه الكنية ، لكن ابن داود . يطلقها

  . وافتى �لاشتراك
بقى شيء وهو ان الرجل المذكور لم يكـن ثقـة قطعـاً ، بـل هـو كمـا صـرح الكشـي والشـيخ ـ كـان 

لـو ان البتريـة صـف واحـد مـا بـين المشــرق « : في شــأ�م  ﷒� والبتريـة هـم الـذين قـال الصـادق بـتر 
ير النــوا ، والحســن بــن صــالح بــن حــي ، » إلى المغــرب مــا اعــز الله �ــم دينــا  والبتريــة هــم اصــحاب كثــ

  وسالم بن ابي حفصة ، والحكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل وابي المقدام �بت 
__________________  

  . ١٧ـ رجال الشيخ ، اصحاب الباقر ، �ب الياء ، الرقم  ١
  . ـ وما في هذه النسخة المطبوعة مطابق لما ذكره القهبائي ٧٣٣الرقم  ٣٩٠: ـ اختيار معرفة الرجال  ٢
  . ١٤٩/  ٥: ؛ مجمع الرجال  ٩٨/  ١: ـ سماء المقال  ٣



٤٦٦ 

، ثم خلطوهـــا بولايـــة ابي بكـــر وعمـــر ويثبتـــون لهمـــا  ﷒وهـــم الـــذين دعـــوا إلى ولايـــة علـــي . الحـــداد
امامتهمــا ، وينتقصــون عثمــان وطلحــة والــزبير ، ويــرون الخــروج مــع بطــون ولــد علــي بــن ابي طالــب ، 
يــذهبون في ذلـــك إلى الأمـــر �لمعـــروف والنهــي عـــن المنكـــر ، ويثبتـــون لكـــل مــن خـــرج مـــن ولـــد علـــي 

ا� نصـر » او « ولكن الكـلام في كونـه ا� بصـير يوسـف ابـن الحـارث  )١(عند خروجه الامامة  ﷒
  . بن يوسف بن الحارث والاظهر الثاني

لمحمـد بـن أحمـد » نـوادر الحكمـة « كما انه يوجـد رجـل مسـمى بيوسـف بـن الحـارث في اسـانيد 
  . بن يحيى ولكنه لا دليل على تكنيته �بي بصير

اسـتثنى ابــن الوليـد مــن روا�ت محمد ابــن أحمـد بــن يحــيى « : وإلى هـذا اشــار المحقـق التســتري وقــال 
ولا يبعـد كونـه يوسـف بـن الحـارث الكميـداني ، وانمـا . فهو ضـعيف. ما رواه عن يوسف بن الحارث

  . )٢(» ننكر وجود ابي بصير مسمى بيوسف ابن الحارث ، لعدم شاهد له من خبر او رجال معتبر 
ث بــن البخــتري  ج ـ يظهــر مــن مطــاوي كلمــات ائمــة الرجــال المــرادي   )٣(وعلمــاء الحــديث ان ليــ

والمفيـد  ﷒فقد عده البرقي في اصحاب البـاقر  ﷕كان من اصحاب الباقر والصادق والكاظم 
ـــاقر والصـــادق  والشـــيخ في فهرســـته مـــن رواة الصـــادق والكـــاظم  ﷔والنجاشـــي مـــن اصـــحاب الب

  . ﷕وفي رجاله من اصحاب الثلاثة  ﷔
ويمكــن ادعــاء اطبــاق الكــل علــى ان الرجــل كــان يكــنى �بي بصــير وانــه كــان مشــهوراً �ــذه الكنيــة  

ض الــروا�ت ير ان النجاشــي حكــى في رجالــه عــن بعــض كونــه مكــنى �بي . كمــا صــرح �ــا في بعــ غــ
  ولكنه لا يقاوم ما عليه سائر  )٤(بصير الاصغر 

__________________  
  . ٤٢٢الرقم  ٢٣٣ـ  ٢٣٢: ـ اختيار معرفة الرجال  ١
  . ١٠٥/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٢
  . ـ البختري بفتح الباء والتاء وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء ٣
  . ٨٧٦الرقم  ٣٢١: ـ رجال النجاشي  ٤



٤٦٧ 

  . مهرة الفن فكون الرجل مشهوراً �بي بصير مما لا ريب فيه
،  )١(ه �بي محمد وابي يحـيى وكـذا مكفوفيتـه كمـا ادعـاه بعـض ، كـالمولى محمد تقـي ا�لسـي اما تكنيتـ

  . فلا دليل عليه ولعله �ش من خلط العبائر الواردة فيه وفي عديله يحيى
  . )٢(اما و�قته ، فلا ترديد فيها وان لم يصرح �ا في كتب القدماء 
منها ما رواه الكشي بسـند صـحيح . والدليل على ذلك جملة من الروا�ت الصحيحة الواردة فيه

بريــد بــن معاويــة : بشــر المخبتــين �لجنــة : يقــول  ﷒سمعــت ا� عبــد الله : عــن جميــل بــن دراج قــال 
امنــاء الله علــى  العجلــي وا� بصــير ليــث ابــن البخــتري المــرادي ومحمد بــن مســلم وزرارة ، اربعــة نجبــاء ،

  . )٣(لولا هؤلاء انقطعت ا�ر النبوة واندرست . حلاله وحرامه
ومنها ما رواه أيضاً في ترجمة زرارة بن اعين بسـند صـحيح عـن سـليمان بـن خالـد الاقطـع ، قـال 

 ليـث إلا زرارة وابـو بصـير ﷒ما احد أحيا ذكـر� واحاديـث ابي : يقول  ﷒سمعت ا� عبدالله : 
هــؤلاء . ولــولا هــؤلاء مــا كــان احــد يســتنبط هــذا. المــرادي ومحمد ابــن مســلم وبريــد بــن معاويــة العجلــي

وهم السابقون الينـا في الـدنيا والسـابقون الينـا . على حلال الله وحرامه ﷒حفاظ الدين وامناء ابي 
  . )٤(في الآخرة 

: عال من الو�قـة غـير خفـي ولـذا قـال بعـض  ودلالة هذين الخبرين على ان ليثاً كان في مستوى
  ان المدح المستفاد من هذه النصوص مما لا يتصور 

__________________  
  . ١٢٦/  ١: ـ سماء المقال  ١
انمـا وثـق ابـن الغضـائري حديثـه ، والكشـي انمـا روى فيـه اخبـاراً مختلفـة والشـيخ والنجاشـي اهمـلاه : ـ قال المحقق التستري  ٢

  ).  ١١٩/  ١١: قاموس الرجال ( ق ترجيح اخبار مدحه ولكن الح... 
  . ٢٨٦، الحديث  ١٧٠: ـ اختيار معرفة الرجال  ٣
  . ٢١٩، الحديث  ١٣٦: ـ المصدر نفسه  ٤



٤٦٨ 

  . )١(فوقه مدح ولا يعقل اعلى منه ثناء 
الخلاصـة « هذا ، مضـافا إلى اعتضـادها بمقالـة غـير واحـد مـن الاصـحاب في شـأنه كالعلامـة في 

ـــــق ابـــــن . )٢(» الـــــوجيزة « والعلامّـــــة ا�لســـــي في » المســـــالك « الشـــــهيد الثـــــاني في و »  ويؤيـــــده توثي
  . )٣(الغضائري المعروف بكثرة التضعيف لحديثه وان طعن في دينه 

اما الروا�ت الواردة في قدحه ، فلا تعارض ما دلت على مدحه قطعا لا�ا اما مرسـلة او موثقـة 
كمـا صـدرت في حـق سـائر الاجـلاء كـزرارة وهشـام بـن الحكـم ، فقـد مع احتمال صدورها عن تقية  

اقرأ مني على والـدك السـلام :  ﷒قال لي ابو عبدالله : روى الكشي عن عبدالله بن زرارة انه قال 
فــان النــاس والعــدو يســارعون إلى كــل مــن قربنــاه وحمــد� . ، وقــل لــه اني انمــا اعيبــك دفاعــاً مــني عنــك

فانمـــا اعيبــك لانـــك رجــل اشـــتهرت بنــا ـ إلى آخـــر ... الاذى في مــن نحبـــه ونقربــه  مكانــه لإدخـــال
  . )٤(الحديث 

  . فاذن نقطع بو�قة ليث بن البختري المرادي المكنى �بي بصير
د ـ ان يحــيى بــن ابي القاســم الاســدي كــان مــن اصــحاب ورواة الائمــة الثلاثــة البــاقر والصــادق 

مــات ســنة خمســين ومائــة . اً ضــرير البصــر قــد رأى الــدنيا مــرة او مــرتينوكــان مكفوفــ ﷕والكــاظم 
روى الكشــي . وكــان هــو مكــنى �بي بصــير وابي محمد وكــان اســم أبيــه اســحاق ﷒فلــم يــدرك الرضــا 

: سـألت علـي بـن الحسـن بـن فضـال عـن ابي بصـير ، فقـال : عن محمد بن مسعود العياشـي انـه قـال 
  ابو بصير كان : سم فقال اسمه يحيى بن ابي القا

__________________  
  . ١٢١/  ١: ـ سماء المقال  ١
  . ١٢٢: ـ راجع المصدر نفسه  ٢
  . ٢٢، القسم الأول ، الباب  ١٣٧: ـ الخلاصة  ٣
  . ٢٢١الرقم  ١٣٨: ـ اختيار معرفة الرجال  ٤



٤٦٩ 

  . )١(يكنى ا� محمد وكان مولى لبني اسد وكان مكفوفاً 
وقيـل « : وزاد عليـه » يحـيى بـن القاسـم ابـو بصـير الاسـدي « هذا ولكن النجاشي ذكره بعنوان 

، وكلامــــه صــــريح في اختيــــاره القــــول الأول  )٢(» يحــــيى بــــن ابي القاســــم واســــم ابي القاســــم اســــحاق 
يراً �لانســاب ومتضــلعاً في علــم الرجــال  ــ ، لكــن مــع كثــرة  )٣(وتمــريض القــول الثــاني وهــو وان كــان خب

  . الاقوال والاخبار الدالة على كونه يحيى بن ابي القاسم لا مجال لما ادعاه
اما و�قته وجلالة قدره فلا ريب فيهما لمـا صـرح بـه علمـاء الرجـال كالنجاشـي والكشـي والشـيخ 

وروى الكشـي بسـند صـحيح عـن شـعيب العقرقـوفي ابـن . في عدته وابن الغضـائري ومـن �خـر عـنهم
ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمـن نسـأل؟ :  ﷒قلت لابي عبدالله :  اخت ابي بصير انه قال

  . )٤(قال عليك �لاسدي ، يعني ا� بصير 
» � ا� محمد « كــا� يخاطبانــه   ﷔وور� أيضــاً في اخبــار عديــدة ان الامــامين البــاقر والصــادق 

  . و�لجملة و�قته وفقاهته اظهر من ان يتردد فيه. الجنة ضمن له ﷒تعظيماً له ، كما ان الباقر 
ير هـــذا مـــع يحـــيى بـــن القاســـم الحـــذاء  امـــا نســـبة الوقـــف اليـــه ، فـــوهم �ش مـــن زعـــم اتحـــاد ابي بصـــ

 ﷒والحـــال انـــه مـــات ســـنة خمســـين ومائـــة والوقـــف حـــدث بعـــد شـــهادة مـــولا� الكـــاظم . الـــواقفي
، واما نسـبة الغلـو إليـه ، فلـم يقلـه احـد وانكـره ابـن  ﷒مام الرضا والحذّاء المذكور بقي إلى زمن الا

  فضال ، 
__________________  

  . ٢٩٦الرقم  ١٧٤: ـ اختيار معرفة الرجال  ١
ـ وصرح أيضاً في ترجمة عبدالله بن وضاح انه صاحب ا� بصير يحيى بن القاسم  ١١٨٧الرقم  ٤٤٠: ـ رجال النجاشي  ٢
  ).  ٥٦٠الرقم  ٢١٥الصفحة ( 
وهـذا ممـا اخـتص ... وظاهر حال النجاشي انه اضبط الجماعة واعرفهم بحال الرجال : ـ قال الشهيد الثاني في المسالك  ٣

  . به النجاشي
  . ٢٩١الرقم  ١٧١: اختيار معرفة الرجال  ـ ٤



٤٧٠ 

فـنحن �خـذ بمـا اطبـق عليـه الجـل بـل الكـل ولا نبـالي . كما انه نسبه إلى التخلـيط ولم يبـين المـراد منـه
�ـــذا القـــول ا�مـــل مـــن ابـــن فضـــال الفطحـــي ولا نرفـــع اليـــد عـــن الادلـــة القويـــة الدالـــة علـــى جلالتـــه 

  . �خبار احاد غير قطعية السند والمفاد
. هـــ ـ ذكــر الاصــحاب في تمييــز روا�ت كــل مــن المــرادي والاســدي عــن الآخــر قــرائن وشــواهد

ـــث ان كـــلا منهمـــا ثقـــة جليـــل ، فـــلا فائـــدة مهمـــة في التمييـــز إلا عنـــد تعـــارض روا��مـــا لأن . وحي
ـــداماد والمحقـــق الخوانســـاري . المشـــهور تـــرجيح المـــرادي علـــى الاســـدي وخـــيرة بعـــض آخـــر كالســـيد ال

  . العكس
ان علـي بـن ابي حمـزة روى : ا نذكر مـا ذكـره الرجـاليون تتميمـاً للفائـدة واسـتيفاء للبحـث فنقـول لكن

كمـــا ان روايـــة شـــعيب . والظـــاهر انـــه لم يـــرو عـــن المـــرادي اصـــلاً  )١(عـــن الاســـدي كثـــيراً وكـــان قائـــده 
اد مـن ابي العقرقوفي وعبدالله بن وضاح والحسين بن ابي العلاء وجعفر بن عثمان قرينة علـى كـون المـر 

  . بصير هو الاسدي
وإذا كــان الــراوي عــن ابي بصــير عبــد الله بــن مســكان أو أ� جميلــة مفضَّــل بــن صــالح أو أ�ن بــن 

  . عثمان فالمراد به اللَّيث المرادي
إذا كـان يحـيى « : قال المحقّـق التسـتري بعـد ذكـر مميـزات الاسـدي وتزييـف بعضـها مـا هـذا لفظـه 

مـــن ان يـــروي كـــل مـــن روى عـــن احـــدهما عـــن الآخـــر؟ حـــتى ان  وليـــث في عصـــر واحـــد فـــاي مـــانع
ث وان لم نقــف عليــه  البطـائني الــذي اتفقــوا علـى انــه مــن رواة يحــيى وقائـد يحــيى يجــوز ان يــروي عـن ليــ

  . )٢(» محققاً 
بعــد الفحــص عــن مميــزات كــل مــن » سمــاء المقــال « وقريــب منــه مــا افــاده العلامّــة الكلباســي في 

  هذا ، وسيوافيك ما يدل . )٣(خر الاسدي والمرادي عن الآ
__________________  

  . ٦٥٦الرقم : ـ رجال النجاشي  ١
  . ١٦٧/  ١١: ـ قاموس الرجال  ٢
  . ١٣٣/  ١: ـ سماء المقال  ٣



٤٧١ 

  . على ان ا� بصير بقول مطلق ، هو يحيى بن ابي القاسم ، ليس غير
ــق حــال المكنــين �بي و ـ ان كــلاً مــن المحقــق التســتري والعلاّمــة الخوانســاري افــ رد رســالة في تحقي

بصـير والمــراد مــن هــذه الكنيــة حيثمــا اطلقــت ، وذهــب كلاهمــا إلى ان المــراد منــه يحــيى بــن ابي القاســم 
  : ونحن �تي بما هو المهم منها . الاسدي واقاما دلائل وشواهد عديدة

ث فامـا يعـبر عنـه �لاسـم اما لي... ان ا� بصير لا يطلق إلا على يحيى « : قال المحقق التستري 
بخـلاف يحـيى ، فلـم نقـف في الكتـب الاربعـة وغيرهـا . وهو الغالب ، واما بكنيـة مـع التقييـد �لمـرادي

علــى التعبـــير عنــه �لاســـم إلا في ســبعة مواضـــع بلفــظ يحـــيى وتقييــد كنيتـــه �لاســدي او المكفـــوف او 
  . كثير وهو دليل الانصراف  والتعبير عنه �لكنية ا�ردة. المكنى �بي محمد يسير أيضاً 

  : ويدل على ما قلنا امور 
ومــا كــان فيــه عــن ابي بصــير فقــد رويتــه عــن محمد بــن علــي « : قــول الصــدوق في المشــيخة : منهـا 

ما كان فيه عـن « : وكذا قوله  )١(» عن علي بن ابي حمزة ، عن ابي بصير : ماجيلويه ـ إلى ان قال 
عــن ليــث المــرادي ، عــن عبــد : إلى ان قــال ) ... � ( ابي عبــد الكــريم بــن عقبــة فقــد رويتــه عــن 

  . )٢(» الكريم ابن عتبة الهاشمي 
كمـا انـه قـد روى في . ولم يعبر عن ليث بغـير اسمـه )٣(فالصدوق لم يعبر عن يحيى بغير كنية مجردة 

  الفقيه في مواضع مختلفة عن ليث ، مصرحاً �رة 
__________________  

  . ١٨، شرح المشيخة الصفحة  ٤ج : ـ الفقيه  ١
  . ٥٥: ـ المصدر نفسه  ٢
  . » ٢٧٤/  ٢٠: معجم الرجال . ـ بدا السند في الفقة �بي بصير ما يقرب من ثمانين مورداً والمراد به يحيى ٣



٤٧٢ 

  . )١(�سمه واخرى بكنيته مقيداً �لمرادي 
يرقــول العياشــي في ســؤاله عــن ابــن فضــال عــن ابي: ومنهــا  ســالته : فلــولا الانصــراف لقــال .  بصــ

عـــن ابي بصـــير الاســـدي ، ولأجابـــه ابـــن فضـــال ان ا� بصـــير يطلـــق علـــى شخصـــين ، احـــدهما يحـــيى 
لم يجبه كذلك كما مر ، بل يمكن ان نقول ان سؤال العياشي دال علـى ان يحـيى كـان . والآخر ليث

ــ م اسمــه كــل احــد ، بــل اوحــدي مثــل ابــن في الاشــتهار �لكنيــة بمثابــة حــتى كــأنّ الكنيــة اسمــه ولا يعل
  . فضال

وحكــى في ترجمــة ليــث ان بعضــهم . ان النجاشــي لم يــذكر التكنيــة �بي بصــير لغــير يحــيى: ومنهــا 
  . عرفه �بي بصير الاصغر

فتلخص من جميع ما ذكر� ان ا� بصير المذكور في اسانيد الاخبار اما يحيى جزماً واما مردد بـين 
كلا الرجلين في ذروة مـن الجلالـة والو�قـة ، فـلا يوجـب الاشـتراك جهالـة او   يحيى وليث ، وحيث ان

  . ضعفاً في السند

   الفائدة الحادية عشرة
قــد يــرى في بعــض الاحاديــث عــدم التصــريح « :  )٢(في مقدمــة المنتقــى » المعــالم « قــال صــاحب 

وظـن جمـع مـن الاصـحاب ان مثلـه . �سم الإمام الذي يروى عنه الحديث ، بل يشـار اليـه �لضـمير
ولـيس ذلـك علـى اطلاقـه بصـحيح ، إذا القـرائن في اكثـر تلـك المواضـع تشـهد . قطع ، ينافي الصـحة

ء رواة حــديثنا ومصــنفي كتبــه كــانوا يــروون عــن وهــذا لأن كثــيراً مــن قــدما. بعــود الضــمير إلى المعصــوم
  الائمة مشافهة ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، وان كانت الاحكام التي في 

__________________  
ث المـرادي ا� عبـدالله :  ١٨مـن كتـاب الصـلاة الحـديث  ٣٨، البـاب  ١٥٨/  ١: ـ راجـع الفقيـة  ١ ...  ﷒وسـأل ليـ

  . ـ وسأله ليث المرادي ١٣الحديث  ١١٧، الباب  ٢١٦، الصفحة  ٢ج 
  . ، الفائدة الثامنة ، بتصرف يسير ٣٩/  ١: ـ المنتقى  ٢



٤٧٣ 

  . الروا�ت مختلفة
ثم يكتفــي . ويســمي الامــام الــذي يــروي عنــه» ســألت فــلا�ً « : فيقــول احــدهم في أول الكــلام 

ولمـا . ب ان رعايـة البلاغـة تقتضـي ذلـكولا ريـ. او نحـو هـذا» سألته « : في الباقي �لضمير ويقول 
ولكـن الممارسـة . ان نقلت تلك الاخبـار إلى كتـاب آخـر صـار لهـا مـا صـار في اطـلاق الاسمـاء بعينـه

  . »تطلع على انه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير 

   الفائدة الثانية عشرة
مطلقــة مــع اشــتراكها بــين الثقــة  يوجــد في كثــير مــن الاســانيد اسمــاء« : قــال المحقــق المتقــدم أيضــاً 

والســبب في ذلــك ان مصــنفي كتــب اخبــار� القديمـــة  . وغيرهــا وهــو منــاف للصــحة في ظــاهر الحــال
كــانوا يــوردون فيهــا الاخبــار المتعــددة في المعــاني المختلفــة مــن طريــق واحــد ، فيــذكرون الســند في أول 

ولمـــا طـــرأ علـــى تلـــك الاخبـــار ، . حـــديث مفصـــلاً ثم يجملـــون في البـــاقي اعتمـــاداً علـــى التفصـــيل اولاً 
ــــاب الأول ، تقطعــــت تلــــك الاخبــــار بحســــب . التحويــــل إلى كتــــاب آخــــر يخــــالف في الترتيــــب الكت

  . اختلاف مضامينها ، وإذا بعد العهد وقع الالتباس والاشكال
ولكــن الطريــق إلى معرفــة المــراد فيــه تتبــع الاســانيد في تضــاعيف ابــواب ا�ــاميع الروائيــة ومراجعــة  

 ﷖ب الرجــال المتضــمنة لــذكر الطــرق كالفهرســت وكتــاب النجاشــي وتعاهــد مــا ذكــره الصــدوق كتــ
وللتضــلع مــن معرفــة الطبقــات في » مــن لا يحضــره الفقيــة « مــن الطــرق إلى روايــة مــا اورده في كتــاب 

  . )١(» ذلك اثر عظيم 
ومحمد ، وابـن مسـكان ،  ثم يذكر المراد من عدة من الاسماء المطلقة كحمـاد ، وعبـاس ، وعـلاء ،

  وابن سنان وعبد الرحمن ، فمن اراد الوقوف ، فعليه 
__________________  

  . بتلخيص ٣٨ـ  ٣٤/  ١: ـ المنتقى  ١



٤٧٤ 

  .�لمراجعة اليه

   الفائدة الثالثة عشرة
إن من المصطلحات الرائجة فى ألسن ائمة الرجال والتراجم والمحدّثين والفقهـاء ألفـاظ أربعـة وهـي 

وربما يظهر من بعضهم أن كـون الرجـل ذا . والنوادر) أو المصنف ( لكتاب ، الأصل ، التصنيف ا: 
فيجــب علينــا أن نعــرف المــراد مــن هــذه . أصــل أو ذا كتــاب وتصــنيف مــن أســباب الحســن والو�قــة

 ﷕الألفــاظ والفــرق بينهــا أولا ، والمعرفــة الاجماليــة �لاصــول المدونــة للاصــحاب في عهــد الأئمــة 
يقـع البحـث في : فنقـول . �نياً ، ووجه العناية �ذه الاُصول ومـدى دلالتهـا علـى و�قـة المؤلـف �لثـاً 

  : مقامات 

   في الالفاظ الاربعة :الأول 

   ـ الكتاب ١
إن الكتاب مستعمل في كلمات العلماء بمعناه المتعارف وهو أعمّ من الاصل والنوادر ـ وكذا مـن 

فمـثلا يقـول . بـل يطلـق علـى كـل منهمـا الكتـاب. التصـنيف علـى المشـهور ـ ولا تقابـل بينـه وبينهمـا
دلالـة روى عنـه حميـد بـن ز�د كتـاب الملاحـم وكتـاب ال« : الشيخ في رجاله في ترجمة أحمد بـن ميـثم 

  . )١(» وغير ذلك من الاُصول 
  ومثله ما قاله النجاشي  )٢(» له كتاب أصل « : وقال في اسباط بن سالم 

__________________  
وفي أحمد بن )  ٢٢الرقم  ٤٤٠الصفحة ) ( سلمة ( ـ وقال بمثله في أحمد بن مسلمة  ٢١الرقم  ٤٤٠: ـ رجال الشيخ  ١

وفي يـونس بـن علـي  ٥١الـرقم  ٤٤٩وفي محمد بـن عبـاس بـن عيسـى الصـفحة  ٢٦ الـرقم ٤٤١الحسين بـن مفلـس الصـفحة 
فحة  ق التســتري في مقدمــة القــاموس الصــفحة  ٢الــرقم  ٥١٧بــن العطــار الصــ  ٤٩ـ  ٤٨وغــيرهم مــن الــذين ذكــرهم المحقــ

  . فراجع
  ،  ٢وادعى صاحب الذريعة في ج  ٤٩/  ١: ـ هكذا نقل عن الفهرست في قاموس الرجال  ٢



٤٧٥ 

ويؤيد ذلك ان كثيراً مما اسماه الطوسي اصـلاً ، . )١(» له كتاب اصل « : في ترجمة الحسن بن ايوب 
يراً عمــا سمــاه النجاشــي  بعنــوان الكتــاب » النــوادر « سمــاه النجاشــي كتــا�ً ، و�لعكــس يعــبر هــو كثــ

  . )٢(وقليلاً ما يتفق عكس ذلك 

   ـ الاصل ٢
غـيره �ن جمـع فيـه مصـنفه الاحاديـث الـتي رواهـا عـن عرف الاصل �نه الكتاب الذي يمتـاز عـن 

  : وبين العلاّمة الطهراني سبب هذه التسمية بقوله . )٣(او عن الراوي عنه  ﷒المعصوم 
او سماعـــاً منـــه  ﷒ان كتـــاب الحـــديث ان كـــان جميـــع احاديثـــه سماعـــاً مـــن مؤلفـــه عـــن الامـــام « 

فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفهـا وجـود اصـلي  ، ﷒عمن سمع عن الامام 
كمــا ان أصــل كــل كتـــاب هــو المكتــوب الأولى منـــه ... بــدوي ارتجــالي غــير متفـــرع مــن وجــود آخـــر 

  . )٤(» الذي كتبه المؤلف فيطلق عليه النسخة الأصلية او الاصل لذلك 
كــان مبــوَّ�ً ومفصــلاً والاُصــول مجمــع   إن الكتــاب مــا: أن بعضــهم قــال  ﷙ويظهــر مــن الوحيــد 

  . )٥(وردَّ �ن كثيراً من الاُصول مبوبة . أخبار وآ�ر

   )المصنف ( ـ التصنيف  ٣
  دالّ على أن التصنيف مقابل » الفهرست « ظاهر كلام الشيخ في ديباجة 

__________________  
ن في النسخة المطبوعـة مـن الفهرسـت ، الصـفحة ولك. ان هذا مطابق لما في النسخ الصحيحة ٥٢٢الرقم  ١٤٠الصفحة 

  . »له اصل « لا يوجد لفظة كتاب ، بل جاء فيها  ٦٣
  . ١١٣الرقم  ٥١: ـ رجال النجاشي  ١
  . ٣١٥/  ٢٤: ـ الذريعة  ٢
  ). المطبوع مع رجال الخاقاني (  ٣٣: ـ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني  ٣
  . ١٢٥/  ٢: ـ الذريعة  ٤
  . ٣٤: د الرجالية ـ الفوائ ٥



٤٧٦ 

  : للأصل ، حيث قال فيها 
أحدهما ذكر فيـه المصـنفات والآخـر : إن أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري عمل كتابين « 

  . »ذكر فيه الاصول 
لأن في المصــنفين « : واعتــذر عـن ذلــك بقولـه » الفهرسـت « ثم ذكـر أنـه نفســه جمـع بينهمــا في 

  . )١(» من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين 
كمــا أنــه   )٢(» روى جميــع الاُصــول والمصــنفات « : وقــال أيضــاً في هــارون بــن موســى التلعكــبري 

  . )٣(» يروي جميع مصنفات الشيعة واُصولهم « : م السمرقندي قال في حيدر بن محمد بن نعي
ـــق التســـتري أن بـــين الاصـــل والتصـــنيف تقـــابلاً ، وأن الكتـــاب أعـــمّ منهمـــا . ومـــن هنـــا جـــزم المحقّ

أنـــه الكتـــاب الـــذي كـــان جميـــع أحاديثـــه أو ) التصـــنيف ( فكأنـــه أراد أن يقـــول في تعريـــف المصـــنف 
جـوده عليـه أو كـان فيـه كـلام المؤلـف كثـيراً بحيـث يخرجـه عـن أكثرها منقولاً عـن كتـاب آخـر سـابق و 

  . اطلاق القول �نه كتاب رواية
لأنـه ربمـا كـان بعـض الـروا�ت وقليلهـا ، يصـل معنعنـاً ولا يؤخـذ مـن اصـل » أكثرهـا « وإنما قلنـا 

  . )٤(او كتاب سابق عليه ولكنه لا يوجب ذكره في عداد الاُصول قطعاً 
  فيظهر منه أن المصنف أعمّ من الأصل والنوادر لأنه  أما الوحيد البهبهاني

__________________  
  . ٢٤: ـ الفهرست  ١
  . ١الرقم  ٥١٦: ـ رجال الشيخ  ٢
  . ٨الرقم  ٤٦٣: ـ المصدر نفسه  ٣
  . المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني فراجع ٣٤: ـ هذا قريب مماّ أفاده الوحيد في فوائده الرجالية  ٤



٤٧٧ 

ــثم في فهــرس الشــيخ ، حيــث قــال  ــق عليهمــا ، كمــا في ترجمــة أحمــد بــن مي لــه مصــنفات منهــا  : يطل
ولا يبعد صحة هـذا القـول  )١(... كتاب الدلائل ، كتاب المتعة ، كتاب النوادر ، كتاب الملاحم و 

، كمــــا يظهــــر مــــن عبــــائر الاجــــلاء كــــالمحقق والشــــهيد الثــــاني وشــــيخنا البهــــائي عنــــد ذكــــر الاُصــــول 
  . ربعمائة وسيوافيك كلما�م ـ إن شاء الله ـالا

فالــذي يقـــوى في النظـــر أن الكتـــاب والمصـــنف مصـــطلحان مترادفــان والمـــراد منهمـــا كـــل مـــا دونـــه 
وذكره في قبال التصنيف لا يـدلّ . والاصل قسم خاص من الكتاب او المصنف )٢( ﷘الاصحاب 

كمـا . اص بعـض مصـنفات الرجـل بكونـه اصـلاعلى كو�ما متقـابلين ، بـل الغـرض منـه بيـان اختصـ
ولعـل منشــأ هـذا الاختصـاص �لــذكر . أن ذكـر الاصـل في قبـال الكتــاب لا يـدل علـى التقابــل أيضـاً 

  . هو العناية بشأن الاُصول

   ـ النوادر ٤
  . »النوادر « ذكر النجاشي عند عدّ كتب كثير من الاصحاب أن لهم كتاب 

التوحيـد : لـه كتـب صـحيحة الحـديث ، منهـا ..  السـعدي الحسـين بـن عبيـدالله« : فمثلاً يقول 
الحســـن بـــن الحســـين اللؤلـــؤي ،  « : او يقـــول . )٣(» ... النـــوادر ، المـــزار و ... ، المـــؤمن ، والمســـلم 

الحســين بــن عبيــدالله بــن « : وكــذا يقــول . )٤(» كــوفي ثقــة كثــير الروايــة ، لــه كتــاب مجمــوع ، نــوادر 
كتـاب كشـف التمويـه والغمّـة ، كتـاب التسـليم : ، له كتب ، منهـا  ﷖إبراهيم الغضائري ، شيخنا 

  �مرة  ﷒على أمير المؤمنين 
__________________  

  . ٧٧الرقم  ٤٩: ـ الفهرس  ١
رجــال ( » شــارك اخــاه في �ليــف الكتــب الثلاثــين المصــنفة « : ـ قــال النجاشــي في ترجمــة الحســن بــن ســعيد الاهــوازي  ٢
  . ، مع كو�ا من الاصول)  ١٣٧و  ١٣٦الرقم  ٥٨: نجاشي ال
  . ٨٦الرقم  ٤٢: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٨٢الرقم  ٤٠: ـ المصدر نفسه  ٤



٤٧٨ 

ويقـول في ترجمـة صـفوان بـن . )١(» ... ، كتاب النوادر في الفقه ، كتاب مناسك الحج ... المؤمنين 
كتـــاب الوضـــوء ، كتـــاب : عـــرف منهـــا الآن ي. وصـــنَّف ثلاثـــين كتـــا�ً كمـــا ذكـــر أصـــحابنا« : يحـــيى 

  . )٢(» كتاب البشارات ، نوادر ... الصلاة ، كتاب الصوم 
والتأمل في الموارد التي ذكرها هو ـ وتبلغ خمسين ومائة مورد ـ يرشـد� إلى أن النـوادر اسـم للكتـب 

انـت الاحاديـث المدونة التي ليس لمطالبها موضوع معين او ليست لروا��ا شـهرة متحققـة ، سـواء ك
الــواردة فيهــا عــن امــام واحــد او اكثــر ، او كــان موضــوع الكتــاب واحــداً مــع تفــرق مضــامين روا�تــه 

  : حيث جاء فيها » الذريعة « وإلى هذا اُشير في الموسوعة القيمة . بحيث لا يمكن تبويبها
ان يجمـع فيهـا إن النوادر عنوان عـام لنـوع مـن مؤلفـات الاصـحاب في القـرون الاربعـة الاُولى كـ« 

» الاحاديث غير المشهورة او التي تشتمل على أحكام غير متداولة او استثنائية او مستدركة لغيرهـا 
)٣( .  

ثم ســرد عــدداً مــن أســامي هــذه الكتــب يقــرب مــن مــائتي كتــاب وذكــر أنــه اســتخرجها مــن كتــب 
  . ٥الكشي والنجاشي والطوسي ، مصنفي الاصول الرجالية 

ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبـواب الموجـودة في الجوامـع الحديثيـة بعنـوان النـوادر ، كنـوادر 
  لأن الاحاديث المذكورة . الصلاة ، ونوادر الزكاة ونحوه

__________________  
  . ١٦٦الرقم  ٦٩: ـ المصدر نفسه  ١
،  ٢٧،  ٢٥،  ٢١،  ٢٠: لتاليـة في نفـس المصـدر ـ ولمزيد الاطلاع انظر الارقـام ا ٥٢٤الرقم  ١٩٧: ـ المصدر نفسه  ٢

  . وغيرها ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٢٥،  ٩٩،  ٨٥،  ٨١،  ٧٦،  ٧٤،  ٧٢،  ٤٥،  ٣٦،  ٣٠
  . ٣١٥/  ٢٤: ـ الذريعة  ٣



٤٧٩ 

، وامـا غـير قابـل لـذكر  )١(في هذه الابواب إما مستدركة وإما شاذّة غير معمول �ا عند الاصـحاب 
  . ا بسبب قلتهالعنوان له

أما النـوادر فالظـاهر أنـه مـا اجتمـع فيـه أحاديـث لا تضـبط في �ب ، « : قال الوحيد في فوائده 
والمـراد . وربمـا يطلـق النـادر علـى الشـاذ... لقلته �ن يكون واحداً او متعـدّداً لكـن يكـون قلـيلاً جـدّاً 

ونقل عـن بعـض أن النـادر  .من الشاذّ ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الاكثر وهو مقابل المشهور
  . )٢(» ولا يخلو من �مل . ما قل روايته وندر العمل به ، وادّعى أنه الظاهر من كلام الاصحاب

. هذا ، ومن الكتب المشهورة في هذا المضمار نوادر محمد بن أحمد بن يحـيى المشـهور بدبَّـة شـبيب
وهـو كتـاب » نـوادر الحكمـة «  كتـاب: ولمحمد بن أحمـد بـن يحـيى كتـب ، منهـا « : قال النجاشي 

وشـبيب فـامي كـان بقـم لـه دبَّـة ذات بيـوت ، يعطـي : قـال . حسن كبير يعرفه القمّيون بدبَّـة شـبيب
  . )٣( »فشبَّهوا هذا الكتاب بذلك . منها ما يطلب منه من دهن

ربمـا يعـدّ الاصل أن النوادر غير الاصـل و « :  ﷙أما النسبة بين الاصل والنوادر ، فقال الوحيد 
  . )٤(» من الاُصول ، كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد وأحمد بن سلمة وحريز بن عبدالله 

. أحمــد بــن الحســين بــن ســعيد ، لــه كتــاب النــوادر« : امــا الأول فقــد قــال الشــيخ في الفهرســت 
جسـتاني ، حريز بن عبدالله الس« : وقال في الثالث  )٥(» ومن أصحابنا من عدّه من جملة الاصول 

  له كتب ، منها كتاب الصلاة ، كتاب 
__________________  

ـ ولعل غرض الشيخ الطوسي من تبديل عنوان النوادر في كتابه التهذيب �بواب الز�دات للارشاد إلى ا�ـا مسـتدركة لا  ١
  . شاذة
  . ٣٥: ـ الفوائد الرجالية  ٢
  . ٩٣٩الرقم  ٣٤٨: ـ رجال النجاشي  ٣
  . ٣٣: رجالية ـ الفوائد ال ٤
  . والنجاشي ترجمه بعنوان أحمد بن الحسن بن سعيد. ٧٠الرقم  ٥٠: ـ الفهرست  ٥



٤٨٠ 

  . )١(» النوادر ، تعدّ كلها في الاُصول 
. )٢(» نـــوادره اصـــل : قـــال أصـــحابنا القمّيـــون « : كمـــا أن النجاشـــي قـــال في مـــروك بـــن عبيـــد 

. النــوادر هــو العمــوم والخصــوص مــن وجــهوعلــى هــذا لا يبعــد صــحة القــول �ن النســبة بــين الاصــل و 
ث والــرأي . )٣(بمعــنى جــواز أن يكــون المؤلــف أصــلاً مــن جهــة ونــوادر مــن جهــة اخُــرى  واســتيفاء البحــ

  . الجازم متوقف على التتبّع التامّ في كتب الفهرس
بقي شيء وهو أنه قد يقع النوادر والأصـل مقـابلين للكتـاب ، كمـا في ترجمـة معاويـة بـن الحكـيم 

، ومـن المعلـوم ـ كمـا أشـر� آنفـاً ـ ان الغـرض بيـان الفـرق بـين الكتـاب الـذي  )٤(اس بـن معـروف وعبـ
ليس �صل او ليس مـن النـوادر وبـين مـا هـو أصـل او مـن النـوادر ، وهـذا لا يـدل علـى التقابـل بينـه 

  . وبينهما
علــى مــا  إنّ الكتــاب أعــمّ مــن الاصــل والنــوادر ، وكــذا التصــنيف أعــمّ منهمــا: وملخــص القــول 

اختر� والنسبة بـين الاصـل والنـوادر التبـاين ظـاهراً وان لم يكـن احتمـال نسـبة العمـوم والخصـوص مـن 
  . وجه بينهما ببعيد

   ﷕المدونة في عصر ائمتنا  في الاصول: الثاني 
صـنّفوا اُصـولاً وأدرجـوا فيهـا  ﷕صرح جمـع مـن أعـاظم المحـدثين والمـؤرخين أن أصـحاب الائمـة 

  . ، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط ، او يقع فيه دسّ وتصحيف ﷕ما سمعوا عن كل من مواليهم 
__________________  

  . ٢٥٠الرقم  ١٨٨: ـ المصدر نفسه  ١
  . ١١٤٢الرقم  ٤٢٥: ـ رجال النجاشي  ٢
  ).  ٣١٨/  ٢٤: الذريعة . ( ارد يستنتج ان النوادر ليس اصلاً مرو�ً ـ هذا ، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع المو  ٣
كتاب الطلاق وكتاب الحـيض وكتـاب الفـرائض : له كتب ، منها ... معاوية بن حكيم بن معاوية « : ـ قال النجاشي  ٤
( ب ولـه نـوادر وقـال في عبـاس بـن معـروف ان لـه كتـاب الآدا ١٠٩٨الرقم  ٤١٢: رجال النجاشي ( » وله نوادر ... و 

  ).  ٧٤٣الرقم  ٢٨١الصفحة 



٤٨١ 

قســـم ادعيـــة » مهـــج الـــدعوات « وهـــذا هـــو الســـيد رضـــي الـــدين علـــي بـــن طـــاووس ينقـــل في كتابـــه 
، قبــل ذكــر الــدعاء المعــروف �لجوشــن عــن ابي الوضــاح محمد بــن عبــدالله بــن  ﷒موســى بــن جعفــر 

  : انه قال ) راوي الدعاء ( زيد النهشلي 
مــن اهــل بيتــه وشــيعته يحضــرون  ﷒كــان جماعــة مــن خاصــة ابي الحســن : بي قــال حــدثني ا« 

بكلمـة او افـتى في  ﷒مجلسه ومعهم في اكمامهم الواح ابنوس لطاف واميال فاذا نطق ابو الحسـن 
  . )١(» �زلة اثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك 

  : انه قال » مشرق الشمسين « وحكى عن الشيخ البهائي في 
انــه كــان مــن داب اصــحاب الاصــول ا�ــم إذا سمعــوا عــن احــد مــن  ٥قــد بلغنــا عــن مشــايخنا « 
» حــديثا �دروا إلى اثباتــه في اصــولهم لــئلا يعــرض لهــم نســيان لبعضــه او بتمــادي الا�م  ﷕الائمـة 

)٢( .  
  . )٣(سيد الداماد في رواشحه وقريب منه ما افاده ال

ولكن من المؤسف جدا انـه لم يتعـين لنـا عـدة اصـحاب الاصـول لاتحقيقـا ولا تقريبـا ولم يتعـين في  
ويظهــر . )٤(كتبنــا الرجاليــة والفهــارس �ريــخ �ليــف هــذه الاصــول بعينــه ولا تــواريخ وفيــات مصــنفيها 

لاصحاب واصولهم نشأ من كثـرة من الشيخ الطوسي في أول فهرسته ان عدم ضبط عدد تصانيف ا
  . )٥(انتشار الاصحاب في البلدان 

  نعم ، يستفاد من بعض الاعلام كالمحقق الحلي وامين الاسلام الطبرسي 
__________________  

  . الطبعة الحجرية ٢٢٤: ـ مهج الدعوات  ١
  . ١٢٨/  ٢: ـ الذريعة  ٢
  . ٢٩، الرشحة  ٩٨: ـ الرواشح  ٣
  . ١٣٠ـ  ١٢٨، الصفحة  ٢لذريعة في ج ـ صرح بذلك صاحب ا ٤
  . ٢٥: ـ الفهرس  ٥



٤٨٢ 

ان  ٥والشــــهيد الأول والشــــيخ حســــين بــــن عبــــد الصــــمد العــــاملي والســــيد الــــداماد والشــــهيد الثــــاني 
الاصـــول المـــذكورة وكـــذا مؤلفيهـــا لم تكـــن اقـــل مـــن اربعمائـــه وان اكثرهـــا كانـــت مـــن صـــنع اصـــحاب 

  :  ، و�هيك بعض عبائرهم ﷒الصادق 
 ﷔كتـب مـن اجوبـة مسـائله ـ أي جعفـر بـن محمد « : » المعتـبر « ـ قـال المحقـق الحلـي في  ١

  . )١(» اربعمائة مصنف سموها اصولا 
مـن  ﷒روى عـن الامـام الصـادق « : » اعـلام الـورى �عـلام الهـدى « ـ قـال الطبرسـي في  ٢

مـــن جوا�تـــه في المســـائل اربعمائـــة كتـــاب تســـمى  مشـــهوري اهـــل العلـــم اربعـــة الاف انســـان وصـــنف
  . )٢( »﷒الاصول ، رواها اصحابه واصحاب ابنه موسى الكاظم 

اسـتقر امرالمتقـدمين علـى اربعمائـة مصـنف لاربعمائـة « : ـ قال الشهيد الثاني في شـرح الدرايـة  ٣
  . )٣(» مصنف سموها اصولاً فكان عليها اعتمادهم 

قــد كتبــت مــن اجوبــة مســائل الامــام « : ـ قــال الشــيخ الحســين بــن عبــد الصــمد في درايتــه  ٤
  . )٤(فقط اربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف تسمى الاصول في انواع العلوم  ﷒الصادق 

المشــهور ان الاصــول اربعمائــة مصــنف لاربعمائــة « : » الرواشــح « ـ قــال المحقــق الــداماد في  ٥
، بــل وفي مجــالس الســماع والروايــة عنــه ورجالــه زهــاء  ﷒رجــال ابي عبــدالله الصــادق مصــنف مــن 
  اربعة آلاف 

__________________  
  ). الطبعة الحديثة ، قم (  ٢٦/  ١: ـ المعتبر  ١
  . وما في المتن مطابق لما في الثاني ولعل في المطبوع سقطاً  ١٢٩/  ٢: والذريعة  ١٦٦: ـ اعلام الورى  ٢
  . ١٣١/  ٢: ـ الذريعة  ٣
  . ١٢٩/  ٢: ـ الذريعة  ٤



٤٨٣ 

إلا ان مـــا اســـتقرّ الأمـــر علـــى اعتبارهـــا والتعويـــل عليهـــا وتســـميتها . وكتـــبهم ومصـــنفا�م كثـــيرة. رجـــل
  . )١(» �لاصول هذه الاربعمائة 

والظـاهر  ﷔والظاهر من عبارة الطبرسي ان مؤلفي الاصول تلامذة الإمام الصادق والكاظم 
ولعـلّ الحصـر لأجـل كـون الغالـب مـن تلامـذة . فقـط ﷒من غيره ا�م من تلامذة الإمـام الصـادق 

  . الوالد دون الولد
كما ان الظاهر من الشيخ المفيد ـ على ما حكي عنه ـ ا�ا لا تختص �صحا�ما بل يعـمّ غيرهمـا 

ير المــؤمنين « : قــال . أيضــاً   ﷒إلى عصــر ابي محمد العســكري  ﷒وصــنف الإماميــة مــن عهــد امــ
ولكنـــه لم يـــرد ان �ليـــف هـــذه  )٢(» لـــه اصـــل : اربعمائـــة كتـــاب تســـمى الاصـــول وهـــذا معـــنى قـــولهم 

الاصول كان في جميع تلك المدة بل اخبر ��ا ألّفت بين هذين العصرين ، بمعنى انه لم يؤلـف شـيء 
، كما انه لم يرد حصـر  ﷒ولا بعد عصر العسكري  ﷒ين من هذه الاصول قبل ا�م امير المؤمن

جميع مصنفات الاصـحاب في هـذه الكتـب الموسـومة �لاصـول ، كيـف وهـو اعلـم بكتـبهم و�حـوال 
  . )٣(المصنفين منهم كفضل بن شاذان وابن ابي عمير الذين صنفوا وأكثروا 

  إذاً يسعنا « : قال العلامّة الطهراني اعتماداً على ما مرّ ، ما هذا لفظه 
__________________  

  . ـ المصدر نفسه ١
  . ٣: ـ معالم العلماء لابن شهر اشوب  ٢
والذي ظهر لنا من التتبع ان كتب جماعة اجمع الاصحاب : قال . ـ وللمجلسي الأول كلام في هذا ا�ال لا�س بذكره ٣
حيح مـــا يصـــح عـــنهم او مـــن كـــان مـــثلهم كالحســـين بـــن ســـعيد كانـــت مـــن الاصـــول وان لم يـــذكروها بخصوصـــها ، علـــ ى تصـــ

فـان الجماعـة الـذين ذكــرهم . فـا� تتبعنــا ان مـع كتـبهم تصـير الاصـول اربعمائــة. لأغنـاء نقـل الاجمـاع او مـا يقاربــه عـن ذلـك
  ).  ٣٤٢، الصفحة  ١٤المتقين روضة ( ان لهم اصلاً يقرب من مائتي رجل  ﷖الشيخ 



٤٨٤ 

دعــــوى العلــــم الاجمــــالي �ن �ريــــخ �ليــــف جــــل هــــذه الاُصــــول إلا اقــــل قليــــل منهــــا كــــان في عصــــر 
وهو عصر ضعف الـدولتين وهـو مـن اواخـر ملـك بـني اميـة إلى اوائـل  ﷒اصحاب الامام الصادق 

هـ الـذي ولي  ١٧٠إلى عام هـ عام هلاك حجاج بن يوسف  ٩٥ا�م هارون الرشيد ، أي من سنة 
  . )١(» فيه هارون الرشيد 

ولمــا لم يكــن للاصــول ترتيــب خــاص ، لأن جلهــا مــن امــلاءات ا�ــالس واجوبــة المســائل النازلــة 
. المختلفــة ، عمــد اصــحاب الجوامــع إلى نقــل روا��ــم مرتبــة مبوبــة منقحــة تســهيلاً للتنــاول والانتفــاع

عيا�ـــا فقلـــت نســـخها وضـــاعت النســـخ القديمـــة تـــدريجاً ولاجـــل ذلـــك قلـــت الرغبـــات في استنســـاخ ا
ير منهــا في حــوادث �ريخيــة كــاحراق مــا كــان منهــا موجــوداً في مكتبــة ســابور بكــرخ عنــد  وتلفــت كثــ

  . )٢(» معجم البلدان « ، كما ذكره في  ٤٤٨ورود طغرل بيك إلى بغداد سنة 
 ٥٩٨ادريس الحلي ـ المتوفىّ عام  وكان قسم من تلك الاصول �قياً �لصورة الاولية إلى عهد ابن
وحصــلت جملــة منهــا عنــد الســيد . هـــ ـ وقــد اســتخرج مــن جملــة منهــا مــا جعلــه مســتطرفات الســرائر

ثم تـدرج التلـف وقلـت النسـخ إلى حـد . »كشف المحجة « رضى الدين ابن طاووس كما ذكرها في 
ة الكــوه كمــرى ـ رضــوان الله وقــد وقــف عليهــا اســتاذ� الســيد محمد الحجــ. لم يبــق منهــا إلا ســتة عشــر

  . عليه ـ فقام بطبعها

   العناية �لاصول ومدى دلالتها على الو�قة وجه: الثالث 
ان مــن الواضــح ان احتمــال الخطــأ والغلــط والســهو والنســيان وغيرهــا في الاصــل المســموع شــفاهاً 
عــن الامــام او عمّــن سمــع منــه أقــل منهــا في الكتــاب المنقــول عــن كتــاب آخــر ، لتطــرق احتمــالات 
زائدة في النقل عن الكتاب فالاطمئنان بصدور عـين الالفـاظ المندرجـة في الاصـول اكثـر والوثـوق بـه 

  . دآك
__________________  

  . ١٣١/  ٢: ـ الذريعة  ١
  . ـ المصدر نفسه ٢



٤٨٥ 

ولــذا كـــان الأخـــذ مـــن الاصـــول المصـــححة المعتمـــدة احـــد اركـــان تصـــحيح الروايـــة ، كمـــا قـــال المحقـــق 
حيـــث ذكـــر فيـــه بعـــض مـــا يوجـــب » مشـــرق الشمســـين « وصـــرح بـــه المحقـــق البهـــائي في  )١(الـــداماد 

، منها وجوده في كثير من الاصول الاربعمائـة ، ومنهـا تكـرره في اصـل الوثوق �لحديث والركون اليه 
ـــبرة ، ومنهـــا وجـــوده في اصـــل معـــروف  او اصـــلين منهـــا فصـــاعدا بطـــرق مختلفـــة واســـانيد عديـــدة معت

  . )٢(الانتساب إلى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم او على تصحيح ما يصح عنهم 
 الاصــــول مــــن قبــــل المثــــابرة الاكيــــدة علــــى كيفيــــة �ليفهــــا ولا يخفــــى ان هــــذه الميــــزة ترشــــحت إلى

  . والتحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين غالبا
ان الاصــول الاربعمائــة ممــا اجمــع الاصــحاب علــى صــحتها وعلــى العمــل  ﷖ويظهــر مــن الشــيخ 

  . �ا
ن هـذه الاخبـار المسـتودعة في ذكـر الشـيخ في ديباجـة الاستبصـار ا« : قال المولى التقي ا�لسي 

والظــاهر ان مــراده ا�ــم اخــذوها مــن . هــذه الكتــب ـ أي الكتــب الاربعــة ـ مجمــع عليهــا في النقــل
  . )٣(» الاصول الاربعمائة التي اجمع الاصحاب على صحتها وعلى العمل �ا 

علـــى ان روايــة الســـامع مقــدم » العـــدة « وذكــر الشــيخ أيضـــاً في مبحــث التعـــادل والترجــيح مــن 
، ودلالــة هــذه العبــارة  )٤(روايــة المســتجيز ، إلا ان يــروي المســتجيز اصــلا معروفــاً أو مصــنفاً مشــهوراً 

  . ظاهرة ﷕على شدة الاهتمام �لاصول المدونة من قبل اصحاب الائمة 
  اما دلالة كون الرجل ذا تصنيف او ذا اصل على و�قته ومدحه فغير 

__________________  
  . ١٢٦/  ٢: الذريعة  ـ ١
  ). نقلا عن مشرق الشمسين (  ٥٣٥/  ٣: ـ مستدرك الوسائل  ٢
  . ٤٠/  ١٤: ـ روضة المتقين  ٣
  . ٣٨٥/  ١: ـ عدة الاصول  ٤



٤٨٦ 

لأن كثيراً من مصنفي الاصول مالوا إلى المـذاهب الفاسـدة كالواقفيـة والفطحيـة ، وان كانـت  . معلوم
وذلك لأن مصطلح الصحيح عند القدماء غيره عند المتـأخرين ، ولا يسـتتبع صـحة . كتبهم معتمدة

  . حديث رجل عند القدماء و�قته عندهم ، كما ذكر في كتب الدراية
ثم اعلــم انــه عنــد خــالي ، بــل وجــدي أيضــاً ، علــى مــا هــو ببــالي ان  « : قــال الوحيــد في فوائــده 

وعنــــدي فيــــه �مــــل لأن كثــــيراً مــــن مصــــنفي اصــــحابنا . كــــون الرجــــل ذا اصــــل مــــن اســــباب الحســــن
واصــحاب الاصــول كــانوا ينتحلــون المــذاهب الفاســدة وان كانــت كتــبهم معتمــدة واضــعف مــن ذلــك  

الظاهر ان كـون الرجـل صـاحب اصـل يفيـد حسـنا ولكن . كون الرجل ذا كتاب من اسباب الحسن
بـل وكونـه ذا  . وكذا كونـه كثـير التصـنيف وكـذا جيـد التصـنيف وامثـال ذلـك. لا الحسن الاصطلاحي

  . )١(» ولعل ذلك مرادهم مما ذكروا . كتاب أيضاً يشير إلى حسن ما
ان لــه اصــلا يعــد فمـا ذكــره المحقــق الطهــراني في ذريعـة مــن ان قــول ائمــة الرجــال في ترجمـة احــدهم 

، يجب حملـه علـى مـا افـاده الوحيـد بمعـنى انـه يكشـف عـن وجـود مـزا� شخصـية  )٢(من الفاظ المدح 
ـــط  فيـــه مـــن الضـــبط والحفـــظ والتحـــرز عـــن بواعـــث النســـيان والاشـــتباه والـــتحفظ عـــن موجبـــات الغل

  . والسهو ، لا بمعنى و�قته وعدالته وصحة مذهبه
  . والتصنيف والنوادرهذا تمام الكلام في معرفة الاصل 

   الرابعة عشر الفائدة
قــد وقفــت علــى دلائــل الحاجــة إلى علــم الرجــال في التمســك �لــروا�ت المرويــة عــن النــبي وعترتــه 

  الواردة في كتب اصحابنا  ﷕الطاهرة 
__________________  

  . ٣٦: ـ الفوائد الرجالية  ١
  . ١٣٠/  ٢: ـ الذريعة  ٢



٤٨٧ 

  . فت المصادر التي يجب الرجوع اليها في تمييز الثقات عن الضعافالامامية ، وعر 
وأمّا مـا يرويـه أهـل السـنة عـن النـبي الأكـرم او الصـحابة والتـابعين لهـم �حسـان فالحاجـة إلى علـم 

  : الرجال فيه أشد وألزم وذلك بوجوه 
ان الغــا�ت السياســية غلبــت علــى الاهــداف الدينيــة فمنعــت الخلفــاء مــن كتابــة حــديث : الأول 
ق الاعلــى ﷐الرســول  ودام هــذا النهــي قرابــة قــرن مــن الــزمن إلى ان آل . وتدوينــه بعــد لحوقــه �لرفيــ

لحـديث ، فـاحسّ بضـرورة كتابـة ا) هــ  ١٠١ـ  ٩٩( الأمـر إلى الخليفـة الامـوي عمـر بـن عبـد العزيـز 
انظـر مـا كـان مـن حـديث رسـول الله فاكتبـه فـاني خفـت « : فكتب إلى ابي بكر بن حزم في المدينة 

دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا احاديث النبي ، ولتفشوا العلم ، ولتجلسوا حـتى يعلـم مـن 
  . )١(» لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سراً 

الخليفـــة لم تكتـــب إلا صـــحائف غـــير منتظمـــة ولا مرتبـــة ، إلى ان  ومـــع هـــذا الاصـــرار المؤكـــد مـــن
زالـــت دولـــة الامـــويين ، وقامـــت دولـــة العباســـيين ، واخـــذ ابـــو جعفـــر المنصـــور بمقاليـــد الحكـــم ، فقـــام 

  . )٢(هجرية بتدوين الحديث  ١٤٣المحدثون في سنة 
فــه المنــع اوجــد ارضــية كانـت للحيولــة مــن كتابــة الحــديث ا�ر ســلبية جـدّاً ، لأن الفــراغ الــذي خل

مناســـبة لظهـــور الـــدجالين والأ�لســـة مـــن الاحبـــار والرهبـــان مـــن كهنـــة اليهـــود والنصـــارى ، فـــافتعلوا 
يرة نســبوها إلى الانبيــاء عامــة ، وإلى لســان النــبي الاكــرم خاصــة ث هــي . احاديــث كثــ وهــذه الاحاديــ

لت �ل المحــــدثين قــــرو� وقــــد شــــغ. المــــرو�ت الموســــومة �لاســــرائيليات والمســــيحيات بــــل ا�وســــيات
  واجيالا ، وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ ، بل هي حلقات بلاء 

__________________  
  . ٢٧/  ١: ـ صحيح البخاري  ١
  . ، نقلا عن الذهبي ٢٦١: ـ �ريخ الخلفاء للسيوطي  ٢



٤٨٨ 

ا�ـال لافـراز هـذه المـرو�ت  وارجو من الله سبحانه ان يقيّض أمـة سـاعية في هـذا. حاقت �لمسلمين
عــن النصــوص الصــحيحة الاســلامية ، وقــد بحثنــا عــن الا�ر الســلبية لمنــع تــدوين الحــديث في بحــوث 

  . )١(حول الملل والنحل 
ان وضع الحـديث والكـذب علـى النـبي الاعظـم وعلـى الثقـات مـن صـحابته والتـابعين لهـم : الثاني 

، يتقربـــون بـــه إلى الله ســـبحانه ، ولا يـــرون الوضـــع  �حســـان كـــان شـــعار الصـــالحين وعمـــل الزاهـــدين
والاخــتلاف منافيــاً للزهــد والــورع ، كــل ذلــك لاهــداف دينيــة مــن دعــم مبــدأ أو تعظــيم امــام او �ييــد 

  . مذهب
مـــا رأيـــت الصـــالحين في « : روى الخطيـــب عـــن الرجـــالي المعـــروف يحـــيى بـــن ســـعيد القطـــان قولـــه 

  . )٢(» شيء اكذب منهم في الحديث 
ما رأيت الكذب في أحد أكثـر منـه فـيمن ينسـب إلى الخـير « : وي السيوطي عنه أيضا قوله وير 
  . )٣(» والزهد 

ومـــن اراد أن يقـــف علـــى كيفيـــة عمـــل الوضـــاعين ومقاصـــدهم ونمـــاذج مـــن الاحاديـــث الموضـــوعة 
  : فليرجع إلى الكتابين التاليين 

في اربعـة اجـزاء ، للشـيخ ابي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي المعـروف » الموضـوعات الكـبرى « ـ  ١
وقــد ذكــر فيــه المؤلــف الاحاديــث الموضــوعة ، واراد ) هـــ  ٥٩٧المتــوفىّ عــام ( �بــن الجــوزي البغــدادي 

  . الاستقصاء ولم يوفق له ، لانه عمل كبير لا يقوم به إلا اللجان التحقيقية
هــ  ٩١١المتوفىّ عـام ( لجلال الدين السيوطي » لي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة اللآ« ـ  ٢

  . ، إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا المضمار) 
__________________  

  . ٩٥ـ  ٦٥/  ١: » بحوث في الملل والنحل « ـ لاحظ كتابنا  ١
  . ٩٨/  ٢: ـ �ريخ بغداد  ٢
  . ، في خاتمة الكتاب في ضمن فوائد ٤٧٠/  ٢: حاديث الموضوعة ـ اللآلي المصنوعة في الا ٣



٤٨٩ 

ــث : الثالــث  ان الســلطة الامويــة كانــت تــدعم وضــع الحــديث بشــدّة وحمــاس لمــا في تلــك الاحادي
المـــزورة مــــن تحكــــيم عــــرش الخلافــــة وثباتــــه ، خصوصـــا إذا كــــان الوضــــع في مجــــال المناقــــب والفضــــائل 

  . للخلفاء و�لاخص للامويين منهم
لا تجيـزوا لاحـد مـن شـيعة « : ذا معاوية ـ ابن هند آكلة الاكباد ـ كتب إلى عمّاله في الآفـاق وه

وانظــروا مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان ومحبيــه واهــل ولايتــه ، والــذين يــروون . علــي واهــل بيتــه شــهادة
ــأدنوا مجالســهم وقربــوهم واكرمــوهم واكتبــوا إلي بكــل مــا يــروي رجــل مــنهم ، و  اسمــه فضــائله ومناقبــه ف

  . »واسم ابيه وعشيرته 
وقــد كــان لهــذا المنشــور اثــر �رز في اكثــار الفضــائل لعثمــان ، وخلقهــا لــه ، لمــا كــان يبعثــه معاويــة 

فكثـــر ذلـــك في كـــل مصـــر . الـــيهم مـــن الصـــلات والكســـاء والحبـــاء ويفيضـــه في العـــرب مـــنهم والمـــوالي
، عـاملا مــن عمـال معاويـة ويــروي  وتنافسـوا في المنـازل والـدنيا ، فلــيس يجـيء احـد مــردود مـن النـاس

  . في عثمان فضيلة او منقبة إلا كتب اسمه ، وقربه وشفعه فلبثوا بذلك حينا
ان الحـديث في عثمـان قـد كثـر وفشـا في كـل مصـر وفي كـل وجـه « : ثم كتب معاوية إلى عمالـه 

لفـاء الاولـين ولا و�حية ، فـاذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوا النـاس إلى الروايـة في فضـائل الصـحابة والخ
برا يرويــه احــد مــن المســلمين في ابي تــراب إلا و�تــوني بمنــاقض لــه في الصــحابة ، فــان هــذا  تتركــوا خــ

  . »احب إلي واقر لعيني ، وادحض لحجة ابي تراب وشيعته واشد اليهم من مناقب عثمان وفضله 
مفتعلـة لا حقيقـة لهـا  هذا المنشور على الناس ، فرويت اخبار كثيرة في مناقب الصـحابة ءوقد قر 

، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا ا�رى حتى اشـادوا بـذكر ذلـك علـى المنـابر ، والقـي إلى معلمـي 
الكتاتيب فعلموا صبيا�م وغلما�م من ذلك الكثير الواسـع حـتى رووه وتعلمـوه كمـا يتعلمـون القـرآن 

  اشاء وحتى علّموه بنا�م ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك م



٤٩٠ 

  . )١(الله 
وهــــذا يعــــرب عــــن ان الأهــــواء الشخصــــيَّة ، والاغــــراض المذهبيــــة ، كــــان لهــــا اثــــر بعيــــد في وضــــع 

  . لكي يؤيد كل فريق رأيه ويحق ما يراه حقا ﷐الحديث على رسول الله 

   والاحاديث غير الفقهية علم الرجال
ان الرجــوع إلى علــم الرجــال لا يخــتص بمــورد الــروا�ت الفقهيــة فكمــا ان الفقيــه لا منتــدح لــه عــن 
الرجـــوع إلى ذلـــك العلـــم ليميـــز الصـــحيح عـــن الســـاقط ، فهكـــذا المحـــدث والمـــؤرخ الاســـلاميان يجـــب 

ُســـرَّة
الجعـــل فـــان يـــد . عليهمـــا الرجـــوع إلى علـــم الرجـــال في القضـــا� التاريخيـــة والحـــوادث المؤلمـــة او الم

ومـن . والوضع قد لعبت تحت الستار في مجال التاريخ والمناقب اكثر منهـا في مجـال الـروا�ت الفقهيـة
حسن الحظ ان قسما كبيرا من التواريخ المؤلفة في العصور الأولى مسندة لا مرسلة ، كتاريخ الطـبري 

قـدر الانسـان علـى تمييــز وبـذلك ي. لا بـن جريـر وتفسـيره ، فقـد ذكـر اسـناد مـا يرويـه في كـلا ا�ـالين
ير ذلــك مــن الكتــب ) هـــ  ٢٠٩المتــوفىّ عــام ( الصــحيح عــن الزائــف ، ومثلــه طبقــات ابــن ســعد  وغــ

  . المسنده المؤلفة في تلك العصور
ولاجـل ايقـاف القـارئ علـى عــدة مـن الكتـب الرجاليـة لاهــل السـنة �تي �سمـاء المهـم منهــا ، ولا 

  : لثمينة غنى للباحث عن الرجوع إلى تلك الكتب ا
 ٢٤٠المولـود عـام ( �ليـف الحـافظ عبـد الـرحمن بـن ابي حـاتم الـرازي : » الجـرح والتعـديل « ـ  ١

وطبــع الكتــاب في تســعة اجــزاء ، يحتــوي علــى ترجمــة مــا يقــرب مــن عشــرين ) هـــ  ٣٢٧والمتــوفىّ عــام 
  . الف شخص

__________________  
  . كتاب الاحداث لابي الحسن علي بن محمد بن ابي سيف المدائني  ، نقله عن ٤٥،  ٤٤/  ١١: ـ شرح ابن ابي الحديد  ١



٤٩١ 

المتـوفىّ عـام ( �ليـف ابي عبـدالله محمد بـن أحمـد الـذهبي : » ميزان الاعتدال في نقد الرجـال « ـ  ٢
  ). هـ  ٧٤٨

ان المحــدثين عيــال الآن في الرجــال وغيرهــا مــن فنــون الحــديث : والــذي اقولــه « : قــال الســيوطي 
  . )١(» المزي ، والذهبي ، والعراقي ، وابن حجر :  على اربعة

المولــود عــام ( �ليــف الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني . »�ــذيب التهــذيب « ـ  ٣
الـدرر الكامنـة في « و » الاصـابة « صاحب التآليف الكثيرة منهـا ) هـ  ٨٥٢، والمتوفىّ عام  ٧٧٣

  . وغيرهما» اعيان المائة الثامنة 
�ليـف الحـافظ ابي محمد عبـد الغـني  )٢(» الكمال في اسماء الرجـال « في هذا الكتاب هو والاصل 

  ). هـ  ٦٠٠المتوفىّ سنة ( بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي 
�ــذيب « واسمــاه ) هـــ  ٧٢٤المتــوفىّ ســنة ( وهذبــه الحــافظ جمــال الــدين يوســف بــن الزكــي المــزي 

  . »الكمال في اسماء الرجال 
واقتصــــر فيــــه علــــى الجــــرح » �ــــذيب التهــــذيب « وقــــام ابــــن حجــــر بتلخــــيص التهــــذيب واسمــــاه 

ث جــزءا في حيــدر آ�د دكــن مــن  ١٢طبــع في . والتعــديل وحــذف مــا طــال بــه الكتــاب مــن الاحاديــ
  . ١٣٢٥بلاد الهند عام 

ميــزان « �ليــف الحــافظ بــن حجــر العســقلاني وهــو اختصــار لكتــاب : » لســان الميــزان « ـ  ٤
طبـع . للذهبي وقد ذكر في مقدمة الكتاب كيفيَّة العمل الذي قام به في طريـق اختصـاره» عتدال الا

الكتـــــاب في ســـــبعة اجـــــزاء في حيـــــدر آ�د دكـــــن مـــــن بـــــلاد الهنـــــد واعُيـــــد طبعـــــه كســـــابقه في بـــــيروت 
  . �لافست

__________________  
  . »ز « ، الصفحة » ميزان الاعتدال « ـ مقدمة  ١
  . ٣٣٠/  ٢: ا الكتاب من التلخيص والاختصار كشف الظنون ـ لاحظ حول هذ ٢



٤٩٢ 

وهذه الكتب الاربعة هي مصادر علم الرجال عنـد اهـل السـنة ، فيجـب علـى كـل عـالم اسـلامي 
الالمام �ـا والاسـتعانة �ـا في تمييـز الاحاديـث والمـرو�ت المـزورة والمختلقـة في طـول الاجيـال الماضـية ، 

  . عن الصحاح الثابتة
   )١(. )ت االله ا�ين آمنوا بالقول ا�ابت � ا�يوة ا�نيا و� الآخرة ي�ب (

   المؤلفة في حياة الصحابة الكتب
قد قام عدَّة من المتضلعين في التاريخ والحديث بتـأليف كتـب حافلـة بترجمـة صـحابة النـبي الاكـرم 

  : والمهمّ منها ما يلي  ﷐
�ليـف الحـافظ ابي عمـر يوسـف بـن عبـدالله بـن محمد : » لاصـحاب الاسـتيعاب في اسمـاء ا« ـ  ١

  ). هـ  ٤٦٣هـ والمتوفىّ عام  ٣٦٣المولود سنة ( بن عبد البر 
للعلامــة ابي الحســن علــي بــن محمد بــن عبــد الكــريم الجــزري المعــروف �بــن : » اســد الغابــة « ـ  ٢
  . مائة ترجمةوقد جاء فيه سبعة آلاف وخمس) هـ  ٦٣٠المتوفىّ عام ( الاثير 
للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الســابق : » الاصــابة في تمييــز الصــحابة « ـ  ٣
  . ذكره

وقد قمنا بتأليف كتاب حول صحابة النبي الذين شايعوا عليـّاً في حيـاة النـبي وبعـد رحلتـه إلى ان 
  . شخصاً طبع منه جزءان ٢٥٠لفظوا اخر نفس من حيا�م فبلغ عددهم 

ـــ ة البحـــث عـــن القواعـــد الكليـــة في علـــم الرجـــال ، وقـــد قربـــت للقـــارئ الكـــريم البعيـــد ، هـــذا �اي
ولخصت له الابحاث المسهبة بشكل يسهل تناولها ، أشكره سبحانه علـى هـذه النعمـة ، وارجـو منـه 
تعــالى ان يكــون مــا قدمتــه مــن المحاضــرات خطــوة مــؤثرة لتطــور الدراســات العاليــة في الحــوزات العلميــة 

  حتى يتخرج المقدسة 
__________________  

  . ٢٧: ـ إبراهيم  ١



٤٩٣ 

في ظــل هــذه الابحــاث ثلــة متخصصــة في علمــي الرجــال والدرايــة ، كمــا نرجــو مثلــه في ســائر العلــوم 
  . والفنون

هـــ كتبــه بيمنــاه  ١٤٠٨بلــغ الكــلام إلى هنــا صــبيحة يــوم الجمعــة رابــع شــوال المكــرم مــن شــهور عــام 
  . قم المشرفة. جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين غفر الله لهما



٤٩٤ 

    



٤٩٥ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عــن أحمــد بــن أبي بشــير ، عــن حمــّاد بــن   المواقيت  الصّلاة  ٣٥  ٢٥٢  ٢

أبي طلحـــة ، عـــن زرارة بـــن أعـــين ، عـــن 
  .﷒أبي عبدالله 

 )١(عــن أحمــد بــن أبي بشــير ، عــن معبــد   المواقيت  الصّلاة  ١٧  ٢٤٧  ٢
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ــن أبي عبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرة ، عــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن ميســ ـــ ــ ـــ ـــ بـــ

﷒.  
عن أحمد بن أبي بشير ، عـن معاويـة بـن   المواقيت  الصّلاة  ٣٩  ٢٥٣  ٢

  .﷒ميسرة ، عن أبي عبدالله 
عــن أبي أحمــد بــن أبي بشــير ، عــن معايــة   الرهون  التجارات  ٣٧  ١٧٦  ٧

ــال  ــارود : بــــن ميســــرة ، قــ سمعــــت أ� الجــ
  .﷒يسأل أ� عبدالله 

عن أحمد بـن الحسـن الميثمـي ، عـن أ�ن   حدود الز�  الحدود  ٩٨  ٣٠  ١٠
، عن إسماعيل الجعفـي ، عـن أبي جعفـر 

﷒.  
عـــن الميثمـــي ، عـــن أ�ن ، عـــن إسماعيـــل   المواقيت  الصّلاة  ١٢  ٢٤٥  ٢

  .﷒الجعفي ، عن أبي جعفر 
  .معاوية خ ل) ١(        

    



٤٩٦ 

  محمّد بن سماعةالحسن بن   عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عـــن الميثمـــي ، عـــن أ�ن ، عـــن إسماعيـــل   الز�دات  التجارات  ٥٧  ٢٣٧  ٧

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن أبي عبـ ـــ ـــ ـــ ــل ، عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن الفضـ ــ ـــ ـــ بـــ
﷒.  

عـــن الميثمـــي ، عـــن أ�ن ، عـــن إسماعيـــل   المواقيت  الصّلاة  ٦٢  ٢٥٨  ٢
ــدالله  ـــن أبي عبــ ـــاشمي ، عـ ـــل الهـ ــن الفضـ بــ

﷒.  
عن الميثمي ، عن أ�ن ، عن الحسن بن   الاجارات  التجارات  ٦٠  ٢٢٣  ٧

ـــدالله  ــ ـــ ـــ ـــ ــن أبي عبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيقل ، عــــ ــ ـــ ـــ ـــ ز�د الصـ
﷒.  

ميراث أهل   المواريث  ١٩  ٣٧٠  ٩
  الملل المختلفة

عن أحمد بـن الحسـن الميثمـي ، عـن أ�ن 
ــــن أبي  ـــاق ، عــ ـــ ــــاس البقب ــ ــــن أبي العبّ ، عــ

  .﷒عبدالله 
عن أحمد بـن الحسـن الميثمـي ، عـن أ�ن   ميراث الاولاد  المواريث  ٢٠  ٢٧٩  ٩

ابن عثمان ، عن عبدالله بن محرز ، عـن 
  .﷒أبي عبدالله 

البينات على   لد�ت  ١١  ١٧٠  ١٠
  القتل

عن أحمد بـن الحسـن الميثمـي ، عـن أ�ن 
ابـــن عثمـــان ، عـــن أبي بصـــير ، عـــن أبي 

  .﷒عبدالله 
عن أحمد بـن الحسـن الميثمـي ، عـن أ�ن   الز�دات  الحدود  ٢٥  ١٤٩  ١٠

ابــن عثمــان ، عــن إبــن أبي يعفــور ، عــن 
  .﷒أبي عبدالله 

الميثمي وغيره ، عن معاوية  )١(عن أحمد   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٤٣  ١٣١  ٧
  .﷒ابن وهب ، عن أبي عبدالله 

ـــن   المواقيت  الصّلاة  ٥  ٢٤٤  ٢ ـــيره ، عــ ـــن الميثمـــــي وغــ ـــن عــ ــــة بــ معاويـ
  ..سألته : وهب ، قال 

عـــن الميثمـــي ، عـــن معاويـــة بـــن وهـــب ،   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٨  ١٣٠  ٧
عـن الحسـن بـن علـيّ الأحمـري ، عـن أبي 

  .﷒جعفر 
  .أحمد المثنى خ ل) ١(        

  
    



٤٩٧ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عـــن الميثمـــي ، عـــن معاويـــة بـــن وهـــب ،   المواقيت  الصّلاة  ٢٥  ٢٤٩  ٢

ــدالله  ـــن أبي عبـــ ـــن زرارة ، عــ ــد بــ ـــن عبيـــ عــ
﷒.  

ـــن   فضل التجارة  التجارات  ٨٠  ١٨  ٧ ـــن الميثمـــــي ، عــ ــن الحســ ــ ـــد بـ ـــن أحمــ عــ
معاوية ابن وهب ، عن أبي أيّوب ، عن 

  .﷒أبي عبدالله 
عـــن الميثمـــي ، عـــن معاويـــة بـــن وهـــب ،   المواقيت  الصّلاة  ٤٢  ٢٥٤  ٢

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن أبي عب ــ ـــ ـــ ــــير ، عـ ــ ـــ ــــن أبي بصــ ـــ ـــ عـ
﷒.  

عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية   الز�دات  التجارات  ٥٥  ٢٣٧  ٧
ابن وهب ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ وقد 
حدّثني بـه أيضـاً عـن معاويـة بـن وهـب ، 

  .عن أبي عبدالله عليه السّلام
ــن الميثمـــي ، قـــال   المزارعة  التجارات  ٢٧  ١٩٩  ٧ ــد بـــن الحسـ : عـــن أحمـ

حدّثني ابن نجيح المسمعي ، عن الفيض 
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن أبي عبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــار ، عـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن المختـ ـــ ـــ ــ ابـــ

﷒.  
حاق ، عــن أبي بصــير ، عــن أبي   بيع الماء  التجارات  ٢٣  ١٤٤  ٧ عــن أســ

  .﷒عبدالله 
ــرمي ،   الز�دات  التجارات  ٤٠  ٢٣٤  ٧ ــر الحضــ ــن إسماعيــــل بــــن أبي بكــ عــ

ــــن أبي  ــراد ، عــ ـــ ـــن أبي الاكـ ــ ــــيّ بـ ــن علــ ــ عــ
  .﷒عبدالله 

ــال   الز�دات  التجارات  ٤٥  ٢٤٥  ٧ ــن أبي سمـــ ـــل بـــ ـــن إسماعيــ ـــن  )١(عــ ، عــ
ـــن  ـــم بــ ــن حكــ ـــزة ، عـــ ــن أبي حمــ محمّـــــد ابـــ

ــيم  ــدالله  )٢(حكــــ ــن أبي عبــــ ــ ـــيرفي ، عــ الصـــ
﷒.  

عن جعفر ، عن أ�ن ، عن إسماعيل بن   المزارعة  التجارات  ٥٠  ٢٠٥  ٧
  .﷒الفضل ، عن أبي عبدالله 

  .أبي سماك خ ل) ١(        

  .حكم بن حكم خ ل) ٢(        

  
    



٤٩٨ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ميراث أهل   المواريث  ٢٠  ٣٧٠  ٩

  الملل المختلفة
عن جعفر ، عن أ�ن ، عن عبد الرّحمن 

  .﷒ابن أعين ، عن أبي جعفر 
عن جعفر ، عن أ�ن ، عن عبد الـرّحن   الشفعة  التجارات  ٣  ١٦٤  ٧

  .﷒ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 
عـن جعفـر ، عـن إبـراهيم بـن عبدالحميــد   المكاسب  المكاسب  ٢٤٤  ٣٨١  ٦

، عـن علـي بـن أبي حمـزة ، عـن علـي بــن 
  .﷔الحسين 

بيع الواحد   التجارات  ٩٧  ١١٣  ٧
  �لاثنين

عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسـحاق بـن 
ـــال  ــار ، قــ ـــن : عمّـــ ـــدالله بــ ـــن عبــ ـــه عــ أظنّــ

  .﷒جذاعة ، عن أبي عبدالله 
الواحد بيع   التجارات  ٩٦  ١١٣  ٧

  �لاثنين
عن جعفر وصالح بن خالد ، عـن جميـل 
، عن منصور الصيقل ، عـن أبي عبـدالله 

﷒.  
عن جعفر ، عن الحسن بن أيوّب ، عن   فضل التجارة  التجارات  ٧٩  ١٨  ٧

ــدالله  ـــ ــــن أبي عبـ ـــه ، عــ ـــ ــــن أبي ــان ، عــ ـــ حنـ
﷒.  

٩٠  ٧ 
  ٤٤و

٧٧ 
  ٢٧و

بيع المضمون   التجارات
  وبيع الثمار

عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن 
  .﷒أبي عبدالله 

بيع الواحد   التجارات  ١٢٢  ١١٩  ٧
  �لاثنين

عــن جعفــر وعلــيّ بــن خالــد ، عــن عبــد 
الكــريم ، عــن ابــن مســكان ، عــن الحلــبي 

  .﷒، عن أبي عبدالله 
عــن جعفــر ، عــن مثــنيّ ، عــن عبــدالملك   ميراث الازواج  المواريث  ٣٠  ٢٩٩  ٩

  .﷔بن أعين ، عن أحدهما 
عن جعفر ، عن مثنيّ ، عن منصـور بـن   المواقيت  الصّلاة  ٥٤  ٢٥٦  ٢

  .﷒حازم ، عن أبي عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ١٠٧  ١١٥  ٧

  �لاثنين
عـن جعفـر دفعـه إلى معلـّي بـن خنــيس ، 

  .﷒عن أبي عبدالله 
عـــن جعفـــر ، عـــن يـــونس بـــن يعقـــوب ،   الز�دات  التجارات  ٣٩  ٢٤٤  ٧

  عن
  

    



٤٩٩ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
  .﷒أبي عبدالله         

الشركة   التجارات  ٣٢  ١٩١  ٧
  )١(والمضاربة 

عن جعفـر وأبي شـعيب ، عـن أبي جميلـة 
ـــدالله  ـــن أبي عبـ ــد الشــــحّام ، عـ ــن زيــ ، عــ

﷒.  
عــن جعفــر وصــالح بــن خالــد ، عـــن أبي   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٤٤  ١٣١  ٧

جميلــة ، عــن عبــدالله بــن أبي أميـّـة ، عــن 
  .﷒أبي عبدالله 

عــن جعفــر والميثمــي والحســن بــن حمــّاد ،   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٤١  ١٤٠  ٧
ــــن أبي  ـــ ـــاق ، عــ ـــ ــاس البقبـــ ـــ ـــ ــن أبي العبـّ ــ ـــ عــ

  .﷒عبدالله 
عــن جعفــر بــن سماعــة ، عــن أ�ن ، عــن   )٢(بيع الماء   التجارات  ٢٠  ١٤٣  ٧

عبـــد الـــرّحمن البصـــري ، عـــن أبي عبـــدالله 
﷒.  

عن جعفر بن سماعة والحسن بن عديس   احكام الطلاق  الطّلاق  ١٠٧  ٥٨  ٨
، عن أ�ن ، عن عبد الـرّحمن البصـري ، 

  .﷒عن أبي عبدالله 
عــن جعفــر بــن سماعــة ، عــن أ�ن ، عــن   الشفعة  التجارات  ٢  ١٦٤  ٧

ــدالله  ــن أبي عبـــ ـــاق ، عـــ ــاس البقبــ ـــ أبي العبّ
﷒.  

بيع الواحد   التجارات  ١٣٢  ١٢٠  ٧
  �لاثنين

ـــن  ـــن أ�ن بـ ــر بــــن سماعــــة ، عـ ــن جعفــ عــ
عثمان ، عن إسماعيل بـن الفضـل ، عـن 

  .    ﷒أبي عبدالله 
وفي �ب ميراث ابن الملاعنة في كتـاب ) ١(        

ــــد  ـــ ــــ ــــث ا�لـ ـــ ــــ ـــفحة  ٩المواريـ ـــ ــــ ،  ٣٤٤، الصــ
  .٢٠الحديث 

وفي �ب ميراث أهل الملل المختلفة في ) ٢(        
 ٣٦٨الصفحة ،  ٩كتاب المواريث الملجّد 

  .١٣، الحديث 
  

    



٥٠٠ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة   ا�لّد
بيع الواحد   التجارات  ١٣٤  ١٢١  ٧

  �لاثنين
عــن جعفــر بــن سماعــة وأحمــد بــن المثــنيّ ، 
ــرّحمن  عــن أ�ن بــن عثمــان ، عــن عبــد ال

  .﷒بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ٦٦  ١٠٧  ٧

  �لاثنين
عــن جعفــر بــن سماعــة ، عــن إبــراهيم بــن 

  .﷒عبد الحميد ، عن عبد صالح 
عــن جعفــر بــن سماعــة ، عــن إبــراهيم بــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٤  ٢٥٨  ٢

ــن ســــيابة  ــباح بــ عبــــد الحميــــد ، عــــن الصَّــ
  ...سألوا الشّيخ : وأبي أسلمة ، قالا 

الحرّ اذا مات   المواريث  ١٤  ٣٣٦  ٩
وترك وار�ً 

  مملوكاً 

عــن جعفــر بــن سماعــة ، عــن الحســن بــن 
ــن فضــــيل بــــن  ــة ، عــــن جميــــل ، عــ حذيفــ

  .﷒يسار ، عن أبي عبدالله 
ميراث ابن   المواريث  ٦  ٣٣٩  ٩

  الملاعنة
عـــن جعفـــر بـــن سماعـــة وعلـــي بـــن خالـــد 
العاقولي ، عن كراّم ، عن ابن مسكان ، 

ــ ـــ ـــ ـــ ــن أبي عب ــ ـــ ـــ ــــير ، عـ ــ ـــ ــــن أبي بصــ ـــ ـــ دالله عـ
﷒.  

عن جعفر بن سماعة وصالح بـن خالـد ،   بيع المضمون  التجارات  ٧٦  ٤٤  ٧
عن أبي جميلـة ، عـن زيـد الشـحّام ، عـن 

  .﷒أبي عبدالله 
عن جعفر بن مثنيّ العطاّر ، عن حسين   المواقيت  الصّلاة   ١٣  ٢٤٥  ٢

بن عثمان الرّواسي ، عـن سماعـة ابـن  )١(
  .﷒مهران ، عن أبي عبدالله 

الصيد   ١٨٧  ١٠٤  ٩
  والذ�ئح

الذ�ئح 
  والأطعمة

عن جعفر بن محمّد بن الحسين بن عليّ 
، عــن خضــر الصَّــيرفي ، عــن  )٢(الصــوفي 

  .﷒أبي عبدالله 
  .الصّيرفي خ ل) ٢(حسن خ ل ) ١(        

  
    



٥٠١ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عــن الحســـن بـــن عـــديس ، عـــن إســـحاق   المواقيت  الصّلاة  ٣٠  ٢٥٠  ٢

بــن عمّــار ، عــن إسماعيــل الجعفــي ، عــن 
  .﷒أبي جعفر 

عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن حمــّاد ذي   ميراث الوالدين  المواريث   ١٢  ٢٧٤  ٩
النّاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبـدالله   

﷒.  
ميراث من علا   المواريث  ٥٥  ٣١٥  ٩

  من الا�ء
ـــاد عــــن أبي  ــن حمـّ ــــوب ، عــ ــــن محب ـــن اب عـ

  .﷒بصير ، عن أبي جعفر 
، عــن العــلا ،  )١(عــن الحســن بــن أيــوب   ميراث الغرقي  المواريث  ١١  ٣٦٢  ٩

ــدهما  ــــن أحـــ ــلم ، عـ ــــن مســـ ــد بـ ـــ ــــن محمّ عـ
﷔.  

عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن علــيّ بــن   الشفعة  التجارات  ١٧  ١٦٧  ٧
  .﷒ر�ب ، عن أبي عبدالله 

عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن علــي بــن   ميراث الازواج  المواريث  ٢٥  ٢٩٨  ٩
ـــر  ـــ ــ ــــن أبي جعفــ ــ ـــ ــــن زرارة ، عـ ـــ ر�ب ، عـــ

﷒.  
وعــن خطــّاب أبي محمّــد الهمــداني ، عــن   ميراث الأزواج  المواريث  ٣٢  ٢٩٩  ٩

ـــر  ـــ ــ ــن أبي جعفـ ـــ ـــ ـــا ، عـ ـــ ــــن رجـــ ــ ـــر�ل بـــ ــ ـــ طـ
﷒.  

ميراث من علا   المواريث  ٥٤  ٣١٥  ٩
  من الا�ء

عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن علــي بــن 
ر�ب ، عــن فضــيل بــن يســار ، عــن أبي 

  .﷒عبدالله 
أهل  ميراث  المواريث  ٢١  ٣٧٠  ٩

  الملل المختلفة
عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن مالــك بــن 
ـــة ، عـــن ســـليمان بـــن خالـــد ، عـــن  عطيّ

  .﷒أبي عبدالله 
حـدّثهم الحسـن بـن محبـوب ، عـن : قال   ميراث الاعمام  المواريث  ٩  ٣٢٥  ٩

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن أبي عبــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوب ، عــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــّـ أبي أي
﷒.  

  .محبوب خ ل) ١(        

  
    



٥٠٢ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة   ا�لّد
ميراث أهل   المواريث  ١٨  ٣٦٩  ٩

  الملل المختلفة
عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن أبي أيــّوب 

  .﷒، عن مهزم ، عن أبي عبدالله 
ميراث الوالدين   المواريث  ١٣  ٢٨٧  ٩

  مع الازواج
عــن الحســن بــن محبــوب ، عــن أبي جميلــة 
، عــن أ�ن بــن تغلــب ، عــن أبي عبــدالله 

﷒.  
ـــد   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٣  ١٢٦  ٧ عـــن الحســـن بـــن محبـــوب ، عـــن أبي ولّ

  .﷒الحناّط ، عن أبي عبدالله 
عن الحسن بن هشـام ، عـن يعقـوب بـن   بيع الثمار  التجارات  ٣٢  ٩١  ٧

  .﷒شعيب ، عن أبي عبدالله 
عــن حســين بــن حمــّاد بــن عــديس ، عــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٥  ٢٥٨  ٢

إسحاق بن عمّار ، عن القاسم بن سالم 
  .﷒، عن أبي عبدالله 

أجر السمسار   التجارات  ٦  ١٥٧  ٧
  والدلال

عـــن الحســـين بـــن هاشـــم وعلـــيّ بـــن ر�ط 
ـــن  ـــن يعقـــــوب بــ ــن يحـــــيى ، عــ وصـــــفوان بـــ

  .﷒شعيب ، عن أبي عبدالله 
ـــن   المواقيت  الصّلاة  ١٠  ٢٤٥  ٢ ـــ ــن ابـ ــ ــم ، عـــ ـــ ـــن هاشــ ـــ ــــين بـ ـــن حســـ ــ عــ

ــدالله  ــن زرارة ، عــــن أبي عبــ ــكان ، عــ مسـ
﷒.  

ـــن   المواقيت  الصّلاة  ٥٥  ٢٥٦  ٢ ـــ ــن ابـ ــ ــم ، عـــ ـــ ـــن هاشــ ـــ ــــين بـ ـــن حســـ ــ عــ
ــــن أبي  ــير ، عـــ ـــ ــــن أبي بصــ ــ ـــكان ، عـ ـــ مسـ

  .﷒عبدالله 
ـــن   )١(المواقيت   الصّلاة  ٢٤  ٢٤٨  ٢ ـــ ــن ابـ ــ ــم ، عـــ ـــ ـــن هاشــ ـــ ــــين بـ ـــن حســـ ــ عــ

بيّ ، عــن أبي عبــدالله  مســكان ، عــن الحلــ
﷒.  

وفي �ب المزارعــة مــن كتــاب التجــارات ) ١(        
  .٤٩، الحديث  ٢٠٥الصفحة :  ٧ا�لّد 

  
    



٥٠٣ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ميراث من لا   المواريث   ١  ٣٨٦  ٩

  وارث له
ـــن  ــن ابــــ ـــ ـــم ، عــ ــــن هاشــــ ـــين بـــ ــن الحســــ ـــ عــ

ـــبيّ  ـــ ــن الحلـــ ــ ـــ ــكان ، عــ ـــ ــ ـــال  )١(مســ ــ : ، قــــ
  .يسألونك عن الأنفال

  .﷒عن حنّان ، عن أبي عبدالله   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٠  ١٢٨  ٧
ميراث أهل   المواريث   ١٠  ٣٦٧  ٩

  الملل المختلفة
الصيرفي أو بينه  )٢(عن حنّان ، عن امي 

وبــين رجـــل ، عـــن عبــد الملـــك بـــن عمـــير 
  .﷒القبطي ، عن أمير المؤمنين 

ميراث أهل   المواريث  ٧  ٣٦٦  ٩
  الملل المختلفة

ــان بــن ســدير ، عــن أبي عبــدالله  عــن حنّ
﷒.  

ــان بـــن ســدير ، عـــن أبيــه ، عـــن   الز�دات  التجارات  ٤٨  ٢٣٦  ٧ عــن حنّ
  .﷒أبي جعفر 

ميراث من علا   المواريث  ٣١  ٣١٠  ٩
  من الا�ء

عــن خـــلاّد بــن خالـــد ، عــن القاســـم بـــن 
  .﷒معن ، عن أبي عبدالله 

عــن زكــرّ� بــن عمــرو ، عــن رجــل ، عــن   الز�دات  التجارات  ٤٧  ٢٣٥  ٧
قـال لي رجـل : إسماعيل بن جابر ، قـال 

  .صالح
بيع الواحد   التجارات  ١٠٢  ١١٤  ٧

  �لاثنين
عــن زكـــرّ� بــن محمّـــد ، عــن إســـحاق بـــن 

  .﷒عمّار ، عن أبي عبدالله 
عــن ســليمان بــن داود ، عــن عبــدالله بــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٨  ٢٥٩  ٢

كتبـت الى العبـد الصّـالح : وضّاح ، قال 
﷒.  

ــن ســــليمان بــــن داود ، عــــن علــــيّ بــــن   اوقات الصّلاة  الصّلاة  ٢٧  ٢٧  ٢ عــ
  .﷒أبي حمزة ، عن أبي عبدالله 

ــــن عــــــن أبي عبــــــدالله ) ١(         ـــبي عــ ــه الحلـــ في صــــ
  ).نوري(عليه السّلام قال الخ 

  .أبي خ ل) ٢(        

  
    



٥٠٤ 

  محمّد بن سماعة الحسن بن  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ــن ســــليمان بــــن داود ، عــــن علــــيّ بــــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٣  ٢٥٨  ٢ عــ

ــــن أبي  ــير ، عـــ ـــ ــــن أبي بصــ ـــزة ، عـــ ــ أبي حمــ
  .﷒عبدالله 

ــة   ميراث المكاتب  المواريث  ٥  ٣٥٠  ٩ ــن سماعــ ، عــــن محمّــــد بــــن ز�د ،  )١(عــ
عـــن محمّـــد بـــن حمـــران ، عـــن أبي عبـــدالله 

﷒.  
الشركة   التجارات  ٨  ١٨٦  ٧

  والمضاربة
ــــيس  ـــد وعبـ ــ ــن خال ــ ــالح بـ ـــن صـــ ـــن  )٢(عــ بــ

هشام ، عن �بت بن شريح ، عن داود 
  .﷒الأبزاري ، عن أبي عبدالله 

عن صالح بن خالد وعبيس بن هشـام ،   المواقيت  الصّلاة  ٢١  ٢٤٧  ٢
 )٣(عــن �بــت ، عــن ز�د بــن أبي غيــاث 

  .﷒، عن أبي عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ١٢٠  ١١٨  ٧

  �لاثنين
عن صالح بن خالد وعبيس بن هشـام ، 
عــن �بــت بــن شــريح ، عــن ز�د بــن أبي 

  .﷒غياث ، عن أبي عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ١٠١  ١١٤  ٧

  �لاثنين
ــــيس  ـــد وعبـ ــ ــن خال ــ ــالح بـ ـــن صـــ ـــن  )٤(عــ بــ

هشام ، عن �بت بن شريح ، عـن ز�د 
ــدالله  ـــ ـــ ــن أبي عبـــ ـــ ـــ ــاث ، عــ ـــ ـــ ــن أبي غيـــ ـــ ـــ ابــ

﷒.  
عن صالح بن خالد وعبيس بن هشـام ،   بيع الثمار  التجارات  ٢٦  ٩٠  ٧

  عن �بت ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، 
عــن سماعــة في هــذا السّــند مــن ز�دات ) ١(        

ــــن  ــــن بـــــن محمّـــــد بـ ـــوابه الحسـ ـــخين وصــ النّاســ
. سماعــة ، عــن محمّــد بــن ز�د ، كمــا ســيأتي

  ).نوري(
  .عبّاس خ ل) ٢(        

  .أبي عتاب خ ل) ٣(        

  .عيسى بن هشام خ ل) ٤(        

  
    



٥٠٥ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
  .﷒عن أبي عبدالله   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٢  ١٢٨  ٧
عــن صــالح بــن خالــد ، عــن عبــد الحميــد   المواقيت  الصّلاة  ٥٧  ٢٥٧  ٢

ــــد  )١( ــن عبــ ــمّان ، عــــ ــ ـــل الســ ـــن المفضّـــ ابـــ
  .﷒صالح 

ــــفوان   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٥  ١٢٩  ٧ ــن صــ ــ ــد ، عــ ـــن خالــــ ـــالح بـــ ــــن صـــ عـ
  .﷒الجمّال ، عن أبي عبدالله 

الشركة   التجارات  ١٠  ١٨٧  ٧
  والمضاربة

عــن صــالح بــن خالــد ، عــن أبي جميلــة ، 
ــدالله  ـــ ــــن أبي عبـ ــحّام ، عــ ـــ ــــد الشـ ــ ــن زي ـــ عـ

﷒.  
عـن صـفوان بـن يحـيى ، عـن إسـحاق بـن   القرض  الديون   ٢٢  ٢٠٥  ٦

  .﷒عمّار ، عن العبد الصالح 
ـــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٨  ١٢٧  ٧ ـــ ــن ر�ط ، عـ ــ ـــيّ بـــ ــ ـــفوان وعلــ ـــ ــن صـ ـــ عــ

إســحاق ابــن عمّــار ، عــن العبــد الصــالح 
﷒.  

حاق بــن عمّــار ،   المواقيت  الصّلاة  ٦٦  ٢٥٨  ٢ فوان ، عــن إســ عــن صــ
ــدالله  ـــ ـــن أبي عبــ ــــزّ�د ، عــــ ــ ــر الـ ـــ ــن معمــ ـــ عــ

﷒.  
عـن صـفوان بـن يحـيى ، عـن إسماعيـل بـن   المواقيت  الصّلاة  ١٤  ٢٤٦  ٢

  .﷒جابر ، عن أبي عبدالله 
عــن صــفوان بــن يحــيى ، عــن الحــارث بــن   )٢(اللقطة   المكاسب   ٣٩  ٣٩٨  ٦

المغـيرة ، عــن عمــر بــن حنظلــة ، عــن أبي 
  .﷒عبدالله 

ــد ،          ــن عاصــــم بــــن حميــ فوان ، عــ ــ ــن صــ عــ
  عن

  .حميد خ ل) ١(        

وفي كتــــاب التجــــارات في �ب الرهــــون ) ٢(        
. ٣٦، الحــديث  ١٧٦، الصــفحة  ٧ا�لـد 

ــــــد  ـــ ــــاربة ا�لـــ ــــ ـــ ــــركة والمضـ ــــ ـــ ،  ٧وفي �ب الشـ
  ، ١٨٨الصفحة 

  
    



٥٠٦ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ميراث المولى   المواريث  ١٢  ٣٣١  ٩

  مع ذوي الرحم
ـــر  ـــ ــ ــن أبي جعفـ ـــ ــ ـــيس ، عــ ـــ ــن قـــ ـــ ــ ــد بــ ـــ محمّــــ

﷒.  
فوان بــن يحــيى ، عــن عبــد الــرّحمن   المواقيت  الصّلاة  ٨  ٢٤٤  ٢ عــن صــ

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــ ــن أبي عب ـــ ـــ ـــ ــــاج ، عــ ـــ ـــ ــ ــن الحجّـ ـــ ـــ ــ ابـــ
﷒.  

بيع الواحد   التجارات  ٩٤  ١١٣  ٧
  �لاثنين

عـــن صـــفوان ، عـــن إبـــن مســـكان ، عـــن 
ــــن أبي  ــــالق ، عـــ ــ ـــد الخـ ـــ ـــن عبـ ــ ــــل بــ إسماعيـــ

  .﷒عبدالله 
البيع �لنقد   التجارات  ٥٥  ٥٩  ٧

  والنسية
عـــن صـــفوان ، عـــن ابـــن مســـكان ، عـــن 
ــدالله  ـــ ـــ ــــن أبي عبـ ـــ ــيقل ، عــ ـــ ـــ ــــور الصّـ ـــ منصــ

﷒.  
اجر السمسار   التجارات  ٩  ١٥٧  ٧

  والدلال
عـــن صـــفوان ، عـــن ابـــن مســـكان ، عـــن 
ــــن أبي  ــــان ، عـ ـــن صـــــدقة الطحّـ ـــذيل بــ هــ

  .﷒عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ٩٥  ١١٣  ٧

  )١(�لاثنين 
عن صفوان ، عن عبدالله بن مسـكان ، 
ـــر  ـــ ــ ـــ ــــن أبي جعفـ ـــ ـــ ـــير ، عــ ــ ـــ ـــ ــن أبي بصـ ـــ ـــ ــ عــ

﷒.  
عـــن صـــفوان ، عـــن ابـــن مســـكان ، عـــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٦  ١٢٩  ٧

  .سألته: أبي بصير ، قال 
  عن صفوان ، عن محمّد بن سنان ، عن        
الـــز�دات ا�لـــد  وفي �ب. ١٦الحـــديث         

  .٥٤، الحديث  ٢٣٧، الصفحة  ٧
ومـــــرّتين في �ب الـــــز�دات مـــــن كتـــــاب ) ١(        

ـــــد  ــــث ، ا�لـــ ـــ ـــفحة  ٩المواريـ ـــ ،  ٣٩٢، الصــ
ـــديث  ٤٩٤، والصـــــفحة  ٥الحـــــديث  ، الحــ

١٥.  
  

    



٥٠٧ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد 
ـــدالله          ـــن أبي عبــ ــــن منصــــور ، عـ ـــة ب حذيفـ

﷒.  
عـــن صـــفوان ، عـــن معلـّــي أبي عثمـــان ،   المواقيت  الصّلاة  ٧٩  ٢٦٢  ٢

عــن معلــّي بــن خنــيس ، عــن أبي عبــدالله 
﷒.  

  عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى أبي  المكاسب،  المكاسب  ٢٤٠  ٣٨٠  ٦
وفي �ب   المكاسب  ٣٨  ٢٣٣  ٧

الز�دات من 
كتاب 
  التجارات

ــيس ، عـــن  عثمـــان ، عـــن معلـّــى بـــن خنـ
  .﷒أبي عبدالله 

عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن   ميراث الازواج  المواريث  ٣  ٢٨٩  ٩
هـذا : عليّ بن سعيد ، عن زرارة ، قال 

ما ليس فيه اخـتلاف عنـد أصـحابنا عـن 
  .﷔أبي عبدالله وأبي جعفر 

ـــة   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٨١  ١٣٧  ٧ ـــن خليفـــ ـــد بـــ ــــن يزيـــ ــــفوان ، عــ ــــن صــ عــ
  .﷒الحارثي ، عن أبي عبدالله 

ـــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٨٠  ١٣٧  ٧ ـــد بـ ــن يزيـ ــيى ، عــ ـــفوان بــــن يحــ ــن صـ عــ
  .﷒خليفة الحارثي ، عن أبي عبدالله 

بيع الواحد   التجارات  ١٠٥  ١١٥  ٧
  �لاثنين

عن صفوان ، عـن يعقـوب بـن شـعيب ، 
  .﷒عن أبي عبدالله 

عــن صــفوان بــن يحــيى ، عــن يعقــوب بــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٧  ٢٥٨  ٢
  .﷒شعيب ، عن أبي عبدالله 

بيع الواحد   التجارات  ١٢١  ١١٨  ٧
  �لاثنين

عن صفوان ، عن ابن بكير ، عـن عبيـد 
  .﷒، عن أبي عبدالله 

بيع الواحد   التجارات  ٩٩  ١١٤  ٧
  �لاثنين

عن صفوان ، عن ابن بكـير ، عـن عمـر 
  .﷒بن يزيد ، عن أبي عبدالله 

الحرّ اذا مات   المواريث  ١٢  ٣٣٦  ٩
وترك وار�ً 

  مملوكاً 

حـــدَّثهم عبـــدالله بـــن جبلـــة ، عـــن : قـــال 
  .﷒أبي عبدالله 

احكام   التجارات  ٣٢  ١٥٥  ٧
  الارضين

عن عبدالله بـن جبلـة ، عـن إسـحاق بـن 
  .﷒عمّار ، عن العبد الصّالح 

  
    



٥٠٨ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
الشركة   التجارات  ١٥  ١٨٨  ٧

  والمضاربة
عن عبـدالله بـن جبلـة ، عـن اسـحاق بـن 

  .﷒عمّار ، عن أبي الحسن 
ميراث من علا   المواريث  ٥  ٣٠٤  ٩

  من الا�ء
عن عبدالله بـن جبلـة ، عـن إسـحاق بـن 
عمّار ، عن أبي بصير ، عـن أبي عبـدالله 

﷒.  
ميراث أهل   المواريث   ٨  ٣٦٧  ٩

  الملل المختلفة
حَـــدّثهم عبـــدالله بـــن جبلـــة ، عـــن : قـــال 

  .﷒جميل ، عن أبي عبدالله 
عن عبدالله بـن جبلـة ، عـن ذريـح ، عـن   المواقيت  الصّلاة  ٤١  ٢٥٣  ٢

  .﷒أبي عبدالله 
عن عبدالله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي   المواقيت  الصّلاة  ١٥  ٢٤٦  ٢

  .﷒، عن أبي عبدالله 
عـن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابــن بكــير ،   بيع المضمون  التجارات  ٧٥  ٤٤  ٧

  .﷒عن أبيه عن أبي عبدالله 
عـن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابــن بكــير ،   المواقيت  الصّلاة  ١٦  ٢٤٦  ٢

  .﷒عن أبيه ، عن أبي عبدالله 
عــن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن عبــدالله بــن   ميراث الاولاد  المواريث  ١٨  ٢٧٨  ٩

بكــير ، عــن حمــزة بــن حمــران ، عــن عبــد 
الحميــد الطـّـائي ، عــن عبــدالله بــن محمّــد 
ــدالله  ـــ ـــ ــــن أبي عبــــ ـــ ـــ ــــس ، عـ ــ ـــ ــــاع القلانــ ــ ـــ بيـّـ

﷒.  
ميراث أهل   المواريث  ١١  ٣٦٧  ٩

  الملل المختلفة
عـن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابــن بكــير ، 
ـــن عبـــــد الـــــرّحمن بـــــن أعـــــين ، عـــــن أبي  عــ

  .﷒عبدالله 
عـن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابــن بكــير ،   المكاسب  المكاسب  ٢٤١  ٣٨١  ٦

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن أبي عب ـــ ــ ـــ ـــ ـــد ، عـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن عبيــ ــ ـــ ـــ ـــ عـ
﷒.  

عــن عبــدالله بــن جبلــة وعلــيّ بــن ر�ط ،   ميراث المرتد  المواريث  ١٢  ٣٧٦  ٩
ــير ، عــــن عبيــــد بــــن  ــن عبــــدالله بــــن بكـ عـ

  .﷒زرارة ، عن أبي عبدالله 
  

    



٥٠٩ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
بيع الواحد   التجارات  ١٠٤  ١١٥  ٧

  �لاثنين
عــن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن عبــد الملــك 

  .﷒بن عتبة ، عن عبد صالح 
عــن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن عــلا ، عــن   )١(المزارعة   التجارات  ٥١  ٢٠٥  ٧

ـــر  ــ ـــن أبي جعفـــ ــ ــــلم ، عـــ ـــ ـــن مسـ ـــ ــد بــ ــ ـــ محمّـ
﷒.  

عــن عبــدالله بــن جبلــة ومحمّــد بــن العبــّاس   المكاسب  المكاسب  ٢٣٩  ٣٨٠  ٦
، عن علا ، عن محمّـد بـن مسـلم ، عـن 

  .﷒أبي عبدالله 
عــن عبــدالله بــن جبلــة ومحمّــد بــن العبــّاس   )٢(السرارى   الطلاق  ٣٩  ٢٠٧  ٨

، عن علا ، عن محمّـد بـن مسـلم ، عـن 
  .﷔أحدهما 

عن عبـدالله بـن جبلـة ، عـن العـلا ، عـن   المواقيت   الصّلاة  ٦  ٢٤٤  ٢
ــدهما  ـــ ـــ ــــن أحـــ ـــ ـــلم ، عــــ ـــ ـــ ــن مســ ـــ ـــ ــــد بـــ ـــ ـــ محمّ

﷔.  
الشركة   التجارات  ٥  ١٨٦  ٧

  )٣(والمضاربة 
عن عبـدالله وجعفـر ومحمّـد بـن العبـّاس ، 

، عن محمّد بن مسلم ، عن  )٤(عن علا 
  .﷔أحدهما 

وفي كتــــــاب الصّــــــلاة في �ب المواقيــــــت ) ١(        
  .١٩، الحديث  ٢٤٧، الصفحة  ٢ا�لد 

ــرك وار�ً ) ٢(         ـــ ـــ ــــــات وت ــــرّ اذا مــ ـــ وفي �ب الحـ
ــــــد  ـــ ـــ ــــاب الارث ا�لـــ ـــ ــــ ــــاً ، في كتــــ ـــ ــــ ،  ٩مملوكــــ

  .١١، الحديث  ٣٣٥الصفحة 
ـــــاب ) ٣(         ـــــه في كتــ ـــق واحكامــ ـــ وفي �ب العتـ

، الحـديث  ٢٤٤، الصـفحة  ٨العتق ا�لد 
١١٥.  

  .على خ ل) ٤(        

  
    



٥١٠ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عـن عبـدالله بــن جبلـة وجعفــر ومحمّـد بــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٩  ١٣٠  ٧

ــاس  ــن عــــلا ، عـــن محمّـــد بــــن  )١(عبـّ ، عـ
  .﷔مسلم ، عن أحدهما 

عن عبدالله بن جبلة ، عـن علـي بـن أبي   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٩  ١٢٨  ٧
ــــال  ــ ـــزة ، ق ــــزّ�ت : حمـــ ــ ـــر ال ــــت معمـــ سمعــ

  .﷒يسأل أ� عبدالله 
عــن عبــدالله بــن جبلــة، عــن علــيّ بــن أبي   )٢(المكاسب   المكاسب  ٢٤٣  ٣٨١  ٦

حمــزة ، عــن أبي بصــير ، عــن أبي عبــدالله 
﷒.  

عن ابن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمـزة ،   المواقيت  الصّلاة  ٢٣  ٢٤٨  ٢
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن أبي عب ــ ـــ ـــ ــــير ، عـ ــ ـــ ــــن أبي بصــ ـــ ـــ عـ

﷒.  
ــدالله بــــن جبلــــة ، عــــن علــــيّ بــــن   )٣(المواقيت   الصّلاة  ٦١  ٢٥٧  ٢ ــن عبــ عــ

الحــرث ، عــن بكـــار ، عــن محمّــد ، عـــن 
ــدالله  ـــ ـــن أبي عبــ ــ ـــريح ، عــ ـــ ــــن شـ ـــ ــــد ب ــ محمّـ

﷒.  
أحكام   التجارات  ٣  ١٤٨  ٧

  الارضين
ــدالله بــــن جبلــــة ، عــــن علــــيّ بــــن  ــن عبــ عــ
الحـــرث ، عـــن بكّـــار بـــن أبي بكـــر ، عـــن 
ــدالله  ـــ ـــن أبي عبــ ــ ـــريح ، عــ ـــ ــــن شـ ـــ ــــد ب ــ محمّـ

﷒.  
  .عياش خ ل) ١(        

ــــــد ) ٢(         ـــ ـــ ـــار ا�لــ ــــ ـــ ـــ ــــع الثمـ ـــ ــــ ،  ٧وفي �ب بيـــ
ـــفحة  ــــديث  ٩١الصـــــ وفي �ب .  ٣٠، الحــــ

 ٧الغــرر وا�ازفــة في كتــاب التجــارات ا�لــد 
  .٦٨، الحديث  ١٣٥، الصفحة 

ــــاب ) ٣(         ــــ ـــ ـــ ــ ــــار في كت ـــ ـــ ــــ ــــــع الثمــ ـــ ـــ وفي �ب بيــــ
ــــد  ـــ ـــ ــــارات ا�لـــ ــــ ـــ ـــفحة  ٧التجــ ـــ ــــ ،  ٩١، الصـــ

  .٣١الحديث 
  

    



٥١١ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  دا�لّ 
عــن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابي المغــرا ،   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٤  ١٢٧  ٧

عن ابراهيم بـن ميمـون ، عـن ابـراهيم بـن 
  ﷒ابي المثنى ، عن أبي عبدالله 

في ابطال   المواريث  ٩  ٢٥٠  ٩
  العول

عــن عبــدالله بــن جبلــة ، عــن ابي المغــرا ، 
ــراهيم بـــن ميمـــون  ــالم  )١(عـــن ابـ ، عـــن سـ
  ﷒الاشل ، عن ابي جعفر 

ميراث الاخوة   المواريث  ١٢  ٣٢٢  ٩
  والاخوات

ــدة مـــن  ــة ، عـــن عـ ــن جبلـ عـــن عبـــدالله بـ
أصــحاب علــي ولا أعلــم ســليمان الا أنــه 
ـــن  ــدالله ، عـــ ـــن عبــــ ـــه وعلــــــي بـــ ــ ــبرني بـ ــ أخــ
سليمان أيضا ، عن علي بن ابي حمـزة ، 

  ﷒عن ابي الحسن 
ــال   أحكام الطلاق  الطلاق   ١٠٩  ٥٨  ٨ ــة ، قـ حـــدثني : عـــن عبـــدالله بـــن جبلـ

غير واحـد مـن أصـحاب أبي حمـزة ، عـن 
ـــن  ــن ابي الحســ ـــزة ، عـــ ــن ابي حمــ ــي ابـــ علـــ

﷒  
عـــن عبـــيس بـــن هشـــام ، عـــن �بـــت بـــن   بيع الثمار  التجارات  ٢٨  ٩٠  ٧

ــزاري ، عـــــن أبي  ــن داود الأبـــ ــريح ، عـــ شـــ
  ﷒عبدالله 

ــن محمد بـــن   المواقيت  الصّلاة  ٣١  ٢٥١  ٢ عـــن عبـــيس ، عـــن حمـــاد ، عـ
  ﷒حكيم ، عن العبد الصالح 

ميراث من علا   المواريث  ٦  ٣٠٤  ٩
  من الا�ء

عن عبيس بن هشام ، عن مشـمعل بـن 
سـعد ، عــن ابي بصــير ، عــن أبي عبــدالله 

﷒  
عـــن عقبـــة بـــن جعفـــر ، عـــن ابي الحســـن   الحوالات  الديون  ٦  ٢١٢  ٦

﷒  
  .شمون خ ل) ١(        

  
    



٥١٢ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  دا�لّ 
ميراث من علا   المواريث  ٦٤  ٣١٨  ٩

  من الا�ء
عن علي ، عن عبد الرحمن بن ابي نجران 
ـــن  ـــدالرحمن ابــ ــ ــــن عب ــفوان ، عـ ـــن صـــ ، عــ

  ﷒الحجاج ، عن أبي عبدالله 
علا  ميراث من  المواريث  ٦٤  ٣١٨  ٩

  من الا�ء
عــن علــي ، عــن محمد بــن ابي حمــزة ، عــن 
عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبـدالله 

﷒  
حمـاد ، عـن  )١(عن علي بن الحسـين بـن   ميراث الوالدين  المواريث   ١  ٢٦٩  ٩

ابـــن ســـكين ، عـــن مشـــمعل بـــن ســـعد ، 
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــــن أبي عب ـــ ـــ ــــير ، عـ ــ ـــ ــــن ابي بصــ ـــ ـــ عـ

﷒  
ميراث الوالدين   المواريث  ١٤  ٢٨٤  ٩

مع الاخوة 
  والاخوات

بـن  )٣(حمـاد  )٢(عن علي بـن الحسـن بـن 
ميمــون ، عــن اســحاق بــن عمــار ، عــن 

  ﷒أبي عبدالله 
، وعبـــد الله بـــن  )٤(عـــن علـــي بـــن ر�ب   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٤٢  ١٣٠  ٧

ــن عمــــار ، عــــن  ــحاق بـ ـــة ، عــــن اســ جبل
  ﷒عبد صالح 

عـــن ابـــن ر�ط وابـــن جبلـــة وصـــفوان بـــن   المكاسب  المكاسب  ٢٤٦  ٣٨١  ٦
يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبد 

  ﷒الصالح 
عــن ابــن ر�ط وعبــدالله بــن جبلــة ، عــن   ميراث المفقود  المواريث   ٢  ٣٨٨  ٩

ـــن  ـــن ابي الحســ ــــار ، عــ ــــن عمـ ـــحاق بـ اســ
﷒  

جــارود أو اسماعيــل عــن ابــن ر�ط ، عــن   المواقيت  الصّلاة  ٦٩  ٢٥٩  ٢
  ، ابن ابي سمال ، عن محمد بن ابي حمزة

  .علي بن الحسن بن حماد خ ل) ١(        

  .عن خ ل) ٢(        

  .ر�ط خ ل) ٣(        

  .علي بن الحسن بن ر�ب خ ل) ٤(        

  
    



٥١٣ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
  .﷒عن جارود ، عن أبي عبدالله         

بيع الواحد   التجارات  ١٢٤  ١١٩  ٧
  �لاثنين

عن ابن ر�ط ، عن جميـل ، عـن زرارة ، 
  ﷒عن ابي جعفر 

ميراث الاخوة   المواريث  ٢  ٣١٩  ٩
  والاخوات

عن علي بن ر�ط ، عن حمزة بـن حمـران 
  .﷒، عن أبي عبدالله 

ميراث الوالدين   المواريث  ٥  ٢٨٥  ٩
  مع الازواج

ـــن  ــن ر�ط ، عـ ـــن بــ ــن الحسـ ـــي بــ ــن علـ عــ
عبدالله بن وضاح ، عن ابي بصير ، عن 

  .﷒أبي عبدالله 
عــن ابــن ر�ط ، عــن مفضــل بــن عمــر ،   المواقيت  الصّلاة  ٤٠  ٢٥٣  ٢

  .﷒عن أبي عبدالله 
بيع الواحد   التجارات  ١١٩  ١١٨  ٧

  )١(�لاثنين 
عن ابن ر�ط ، عـن منصـور بـن حـازم ، 

  .﷒عن أبي عبدالله 
عن ابن ر�ط ، عـن منصـور بـن حـازم ،   الاجارات  التجارات  ٤٨  ٢٢١  ٧

عـــن بكـــر بـــن حبيـــب ، عـــن أبي عبـــدالله 
﷒.  

عن ابن ر�ط ، عن ابي الصـباح الكنـاني   بيع الثمار  التجارات  ٣٣  ٩١  ٧
  .﷒، عن أبي عبدالله 

عن ابن ر�ط ، عن ابن اذينة ، عن محمد   المواقيت  الصّلاة  ٣٦  ٢٥٢  ٢
  .﷒بن مسلم ، عن ابي جعفر 

    المواقيت  الصّلاة  ٢٩  ٢٥٠  ٢
عن ابن ر�ط ، عـن ابـن مسـكان ، عـن 

  .﷒زرارة ، عن ابي جعفر 
عن ابن ر�ط ، عـن ابـن مسـكان ، عـن   فضل الصّلاة  الصّلاة  ٢٧  ٢٤٢  ٢

ــدالله  ــن أبي عبـــ ـــد ، عـــ ــــن خالــ ـــليمان بـ ســ
﷒.  

عن ابن ر�ط ، عـن ابـن مسـكان ، عـن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٣٣  ١٢٩  ٧
  .﷒ابي بصير ، عن أبي عبدالله 

،  ٧وفي �ب الشـــركة والمضـــاربة ا�لـــد ) ١(        
  .١٢، الحديث  ١٨٧الصفحة 

  
    



٥١٤ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
الغرر وا�ازفة   التجارات  ٣٧  ١٢٩  ٧

)١(  
عن ابن ر�ط ، عـن ابـن مسـكان ، عـن 
ــدالله  ــن أبي عبـــ ــاق ، عـــ ـــ ــاس البقب ابي العبـــ

﷒.  
، عــن عبــدالله  )٢(عــن علــي بــن مســكين   المكاسب  المكاسب  ٢١  ٣٧٢  ٦

بــن وضــاح ، عــن يعقــوب بــن شــعيب ، 
  .﷒عن أبي عبدالله 

ميراث الوالدين   المواريث  ١٢  ٢٨٣  ٩
مع الاخوة 
  والاخوات

عـن علــي بـن ســكين ، عـن مشــمعل بــن 
سـعد ، عــن ابي بصــير ، عــن أبي عبــدالله 

﷒.  
عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة   المواقيت  الصّلاة  ٣٤  ٢٥١  ٢

  .﷒، عن أبي عبدالله 
بــن محبــوب ، عــن علــي بــن  )٣(عــن علــي   الديون  الديون  ١٦  ١٨٧  ٦

ـــر  ـــ ــ ــــن ابي جعفــ ـــ ــ ــــن زرارة ، عـ ـــ ر�ب ، عـــ
﷒.  

ميراث الاخوة   المواريث  ١٥  ٣٢٣  ٩
  والاخوات

عن علي بن محمد ، عن محمد بن سكين ، 
عن عـلا ، عـن محمد بـن مسـلم ، عـن ابي 

  .﷒جعفر 
ــــيراث ) ١(         ــــث في �ب مـــ ــــاب المواريـــ وفي كتـــ

،  ٩الوالـــدين مـــع الاخـــوة والاخـــوات ا�لـــد 
  .١٣، الحديث  ٢٨٣الصفحة 

  .سكين خ ل) ٢(        

ـــــافي ) ٣(         ــــن « : في الكــ ـــن محمد بـــ ـــ ــــن بـ الحســـ
سماعـــة ، عــــن ابــــن محبــــوب ، عــــن علــــي بــــن 

وهـــو الصـــواب ، لأن ابـــن المحبـــوب » ر�ب 
ـــوب الـــــذي روي  ـــن محبــ ــذا هـــــو الحســـــن بــ هـــ
ــه كثــــيراً كمــــا  ــة عنــ الحســــن بــــن محمد بــــن سماعــ

  )نوري. (تقدم
  

    



٥١٥ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ميراث الوالدين   المواريث  ١٢  ٢٨٧  ٩

  الازواج مع
، عـــن  )١(عـــن علـــي بـــن محمد بـــن ســـكين 

نـــوح بـــن دراج ، عـــن عقبـــة بـــن بشـــير ، 
  .﷒عن ابي جعفر 

ــن محمد ، عــــن ابي خديجــــة ،   ميراث الاعمام  المواريث  ١٢  ٣٢٦  ٩ ــي بــ ــن علــ عــ
  .﷒عن أبي عبدالله 

عــن علــي بــن النعمــان وابــن ر�ط ، عــن   المواقيت  الصّلاة  ٧  ٢٤٤  ٢
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن أبي عب ــ ـــ ـــ ـــرج ، عـ ــ ـــ ـــعيد الاعـــ ـــ ـــ ســ

﷒.  
بيع الواحد   التجارات  ٩٨  ١١٤  ٧

  �لاثنين
ـــن  ـــن ا�ن ، عــــن محمد بــ ـــالة ، عـ ـــن فضـ عـ

أل عــن الســيف المحلــي : مسـلم ، قــال  ســ
  .الخ

احكام   التجارات  ٣٣  ١٥٥  ٧
  الارضين

عـــن محمد بـــن ابي حمـــزة ، عـــن عبـــدالرحمن 
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــ ــن أبي عب ـــ ـــ ـــ ــــاج ، عــ ـــ ـــ ــ ــن الحجـ ـــ ـــ ــ ابـــ

﷒.  
عـــن محمد بـــن ابي حمـــزة ، عـــن معاويـــة بـــن   المواقيت  الصّلاة  ١  ٢٤٣  ٢

ــن ســـيابة ، عــــن  ــباح بـ عمـــار ، عـــن الصـ
  .﷒أبي عبدالله 

عـــن محمد بـــن ابي حمـــزة ، عـــن معاويـــة بـــن   المواقيت  الصّلاة  ٣٨  ٢٥٢  ٢
  .﷒وهب ، عن أبي عبدالله 

عـن محمد بــن ابي حمــزة وحســين بــن هاشــم   المواقيت  الصّلاة  ٣٣  ٢٥١  ٢
وعلـي بـن ر�ط وصــفوان بـن يحـيى ، عــن 
ــدالله  ــن شــــعيب ، عــــن أبي عبــ ــوب بــ يعقــ

﷒.  
ــن ابي   المواقيت  الصّلاة  ٩  ٢٤٥  ٢ ــزة وحســـــين بـــ ــن ابي حمــ ـــن محمد بـــ عـ

هاشم وابن ر�ط وصفوان بن يحيى كلهم 
ــــن أبي  ــــعيب ، عـ ــــن شـ ـــوب بـ ـــن يعقــ ، عــ

  .﷒عبدالله 
  .عن خ ل) ١(        

  
    



٥١٦ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابـن مسـكان   المواقيت  الصّلاة  ٤  ٢٤٤  ٢

ــدالله  ، عـــن مالـــك الجهـــني ، عـــن أبي عبـ
﷒.  

ميراث من علا   المواريث  ٣٥  ٣١٠  ٩
  من الا�ء

عـــن محمد بـــن أبي عمـــير ، عـــن ســـعد ابـــن 
ــــن أبي  ــدالرحمن بـــ ـــ ــن عبــ ــ ـــــف ، عـــ أبي خلــ

  .﷒عبدالله ، عن أبي عبدالله 
الرجوع في   الوصا�  ٩  ١٨٨  ٩

  الوصية
عن محمد بن أبي عمير ، عن مـرازم ، عـن 
ــدالله  ـــ ـــ ــن أبي عب ـــ ــ ـــا�طي ، عـ ـــ ـــار الســ ـــ عمــ

﷒.  
حــدثهم محمد بــن ابي يــونس ، عــن : قــال   ميراث الاعمام  المواريث  ١٣  ٣٢٧  ٩

ابي نعيم الفضـل بـن دكـين ، عـن سـفيان 
ابـن سـعيد ، عــن ابي اسـحاق الســبعي ، 
ــؤمنين  ـــ ــ ــير المــ ــ ـــ ــــن امــ ـــ ــــارث ، عــ ــ ــن الحـــ ـــ ـــ عـ

﷒.  
ــونس ، عــــن يزيـــد بــــن   بيع الثمار  التجارات  ٢٥  ٩٠  ٧ ــن محمد بــــن ابي يـ عـ

اسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنـوي ، 
  .﷒عن أبي عبدالله 

ـــال   ميراث الاعمام  المواريث  ١١  ٣٢٦  ٩ ــ ـــن : قــ ـــ ـــر ، عـ ـــ ــــن بكـ ــ ـــدثهم محمد بـ ــ حــ
صــفوان ابــن خالــد ، عــن ابــراهيم بــن محمد 

  .بن عمارةبن مهاجر ، عن الحسن 
عـن محمد بـن الحسـن العطـار ، عـن ابيــه ،   المواقيت  الصّلاة  ٤٣  ٢٥٤  ٢

  .﷒عن أبي عبدالله 
عن محمد بن الحسن العطار ، عن عبدالله   المواقيت  الصّلاة  ٤٤  ٢٥٤  ٢

ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن أبي عبـــ ـــ ــ ـــ ـــليمان ، عــــ ـــ ــ ـــ ـــن ســـ ــ ـــ ـــ بـــ
﷒.  

ــار ،   ميراث الازواج  المواريث  ١٨  ٢٩٦  ٩ ــن بــــن ز�د العطــ ــن محمد بــــن الحســ عــ
ـــال  ــ ـــحاف قــ ــ ـــيم الصــ ــ ــــن نعــ ــن محمد بـــ ـــ : عــ

  .﷒فكتبت الى عبد صالح 
  يعن محمد بن ز�د ، عن حبيب بن معلّ   الز�دات  التجارات  ٤٩  ٢٣٦  ٧
  

    



٥١٧ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة   ا�لّد 
  .﷒الخثعمي ، عن أبي عبدالله   المكاسب  المكاسب  ٢٤٢  ٣٨١  ٦

عـــن محمد بـــن ز�د ، عـــن حســـين بـــن أبي 
  .﷒العلا ، عن أبي عبدالله 

عـن محمد بــن ز�د ، عــن خليــل العبــدي ،   المواقيت  الصّلاة  ٣٢  ٢٥١  ٢
ـــن  ـــي بــ ــــن علــ ــــى ، عـ ـــن عيسـ ـــن ز�د بــ عــ

  .﷒حنظلة ، عن أبي عبدالله 
من لا  ميراث  المواريث  ٢  ٣٨٦  ٩

  وارث له
عن محمد بن ز�د ، عن رفاعة ، عن ا�ن 
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن أبي عبــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــب ، عـ ـــ ـــ ـــ ــن تغلــ ــ ـــ ـــ ـــ ابــ

﷒.  
بيع الواحد   التجارات  ١٠٦  ١١٥  ٧

  �لاثنين
ــدالرحمن بــــن  ــن عبــ ــن محمد بــــن ز�د ، عــ عــ

  .﷒الحجاج ، عن عبد الصالح 
اجر السمسار   التجارات  ٨  ١٥٧  ٧

  والدلال
ــدالرحمن بــــن  ــن عبــ ــن محمد بــــن ز�د ، عــ عــ

  .﷒الحجاج ، عن عبد الصالح 
  عن محمد بن ز�د ، عن عبدالله بن  )١(المواقيت   الصّلاة  ٦٠  ٢٥٧  ٢

ــــــد ) ١(         ـــمون ا�لـــ ــــ ــــــع المضــ ،  ٧وفي �ب بيـــ
ـــفحة  ـــ ـــ ـــديث  ٤٤الصـ ـــ وفي �ب . ٧٨، الحـــــ

ـــد �لاثنـــــين ا�لـــــد  ـــفحة  ٧بيـــــع الواحــ ، الصــ
ـــــديث  ١٠٩ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــركة . ٧٥، الحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ وفي الشــــ

والمضاربة من أبـواب كتـاب التجـارات ا�لـد 
يراث المــوالي مــع ذوي الــرحم . ٧ وفي �ب مــ

ـــفحة  ٩ا�لـــــد  ــديث  ٣٢٨، الصــ . ١، الحـــ
ث ا�لـد  وفي �ب الز�دات في كتـاب المواريـ

ــــفحة  ٩ ـــ ــديث  ٣٩١، الصـــــ ـــ ــــ وفي . ٤، الحـــ
،  �٧ب الـز�دات في كتـاب تجـارات ا�لــد 

  .٥١ث ، الحدي ٢٣٦الصفحة 
  

    



٥١٨ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
  .﷒سنان ، عن ابي عبدالله         

عن محمد بن ز�د ، عن عبدالله بـن سـنان   احكام الطلاق  الطلاق  ١٠٨  ٥٨  ٨
  .سألته: ، قال 

عن محمد بن ز�د ، عـن ابـن سـنان ، عـن   المكاسب  المكاسب  ٢٤٥  ٣٨١  ٦
  .﷒ابي عبدالله 

عن محمد بـن ز�د ، عـن عبـدالله الكـاهلي   الز�دات  التجارات  ٥٦  ٢٣٧  ٧
  .﷒، عن ابي عبدالله 

الشركة   التجارات  ٣١  ١٩١  ٧
  والمضاربة

عــن محمد بــن ز�د ، عــن عبــدالله بــن يحــيى 
  .﷒الكاهلي ، عن أبي الحسن 

عــن محمد بــن ز�د ، عــن عبــدالله بــن يحــيى   المواقيت  الصّلاة  ١٨  ٢٤٧  ٢
الكـــاهلي ، عـــن زرارة ، عـــن ابي عبـــدالله 

﷒.  
عــن محمد بــن ز�د ، عــن الكــاهلي ، عــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٤٠  ١٣٠  ٧

ــدالله  ـــ ــــن ابي عبـ ـــازم ، عــ ــن حـــ ـــ ــــور بـ منصــ
﷒.  

عــن محمد بــن ز�د ، عــن عمــار بــن مــروان   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٦٩  ١٣٥  ٧
، عن سماعة بن مهران ، عن ابي عبدالله 

﷒.  
الحر اذا مات   المواريث  ١٣  ٣٣٦  ٩

وترك وار�ً 
  ) ١(مملوكاً 

عــن محمد بــن ز�د ، عــن محمد بــن حمــران ، 
  .﷒عن ابي عبدالله 

  عن محمد بن ز�د ، عن محمد بن  الز�دات  التجارات  ٤٦  ٢٣٥  ٧
و�ب الشـــفعة مـــن كتـــاب التجـــارات ، ) ١(        

  .٢٠الحديث  ١٦٧، الصفحة  ٧ا�لد 
. وفي �ب ميـــؤاث اهـــل الملـــل المختلفـــة) ٢(        

  .٩، الحديث  ٣٦٧، الصفحة  ٩ا�لد 
  

    



٥١٩ 

  سماعةالحسن بن محمّد بن   عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ـــر          ـــ ــــن ابي جعفـ ــــن زرارة ، عـــ ــــران ، عـــ حمـــ

﷒.  
عـــن محمد بـــن ز�د ، عـــن محمد بـــن حمـــران،   ميراث الازواج  المواريث  ٢٣  ٣٠٠  ٩

ــن ا�  ــ ـــ ــلم وزرارة ، عـ ـــ ــــن مســـ ـــ ــــن محمد بـ ـــ عـ
  .﷒جعفر 

عن محمد بن ز�د ، عن معاويـة بـن عمـار   )١(بيع الماء   التجارات  ٢٢  ١٤٤  ٧
  .﷒، عن ابي عبدالله 

عن محمد بن ز�د ، عن معلـي بـن خنـيس   بيع الماء  التجارات  ٢١  ١٤٤  ٧
  .﷒، عن ابي عبدالله 

عن محمد بن ز�د ، عن منصور بن يونس   المواقيت  الصّلاة  ٣  ٢٤٤  ٢
  .﷒، عن عبد الصالح 

بيع الواحد   التجارات  ١٠٣  ١١٤  ٧
  �لاثنين

ـــن  ـــ ــــارون بـ ــن هـــ ــ ــن ز�د ، عـــ ـــ ــ ـــن محمد ب ــ عــ
  .﷒خارجة ، عن ابي عبدالله 

ـــن   المواقيت  الصّلاة  ٧٨  ٢٦١  ٢ ـــ ــــارون بـ ــن هـــ ــ ــن ز�د ، عـــ ـــ ــ ـــن محمد ب ــ عــ
خارجــة عــن ابي بصــير ، عــن ابي جعفــر 

﷒.  
عن محمد بن ز�د ، عن هشام بن سـالم ،   الرهون  التجارات  ٣٨  ١٧٧  ٧

أل حفـــص الاعـــور ا� عبـــدالله : قـــال  ــ سـ
﷒.  

عن محمد بن ز�د ومحمد بن الحسن العطـار   الز�دات  المواريث  ١٦  ٣٩٥  ٩
  ، عن هشام ، عن سليمان بن

ــــــد ) ١(         ــة ا�لــ ـــ ـــرر وا�ازفـــ ـــ ،  ٧وفي �ب الغــ
ــــفحة  ـــ ــديث  ١٢٦الصـ ــــ وفي �ب  ٢١، الحـــ

والمضــاربة في كتــاب التجــارات ا�لــد الشــركة 
ومــرتين . ٦، الحــديث  ١٨٦، الصــفحة  ٧

في �ب الـــز�دات في كتـــاب المواريـــث ا�لـــد 
ـــفحة  ٩ ــــ ـــ ـــ ــــديث  ٣٩٤، الصـ ــــ ـــ و  ١١، الحــــ

١٣.  
  

    



٥٢٠ 

  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
  .﷒خالد ، عن ابي عبدالله         

عن محمد بن ز�د ، عن هشام بن سـالم ،   )١(بيع الماء   التجارات    ١٤٤  ٧
عن سليمان بن خالـد ، عـن ابي عبـدالله 

﷒.  
عــن محمد بــن ز�د ، عــن ابي ايــوب الخــزاز   المكاسب  المكاسب  ١٧٧  ٣٦٧  ٦

ـــدالله  ــ ـــن ابي عبــ ـــ ــــوراق ، عـ ـــ ــن محمد ال ـــ ، عــ
﷒.  

ميراث من علا   المواريث  ٦٠  ٣١٧  ٩
  من الا�ء

عـــن محمد بـــن ســـكين ، عـــن اســـحاق بـــن 
  .﷒عمار ، عن ابي عبدالله 

الشركة   التجارات  ١١  ١٨٧  ٧
  )٢(والمضاربة 

ــن ابي  عـــن وهيـــب ، عـــن ابي بصـــير ، عـ
  .﷒عبدالله 

ميراث ابن   المواريث  ١٠  ٣٤١  ٩
  الملاعنة مرتين

حــدثهم وهيــب بــن حفــص ، عــن : قــال 
  .﷒ابي بصير ، عن ابي عبدالله 

عن ابي جعفر ، عـن الحـارث بـن عمـران   الز�دات  التجارات  ٥٠  ٢٣٦  ٧
  .﷒الجعفري ، عن ابي عبدالله 

ميراث من علا   المواريث  ٢٢  ٣٠٨  ٩
  من الا�ء

وصالح بـن خالـد ، عـن ابي جميلـة ، عـن 
  .)٣( ﷒زيد ، عن ابي عبدالله 

ميراث من علا   المواريث  ٢٨  ٣٠٩  ٩
  من الا�ء

عن ابي شـعيب ، عـن رفاعـة ، عـن ا�ن 
ـــدالله  ــ ـــ ـــ ـــ ـــن ابي عبــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب ، عــ ـــ ــ ـــ ــن تغلـــ ـــ ــ ـــ ـــ ابـــ

﷒.  
وفي �ب الشفعة مـن كتـاب التجـارات ) ١(        

  .١٠الحديث ،  ١٦٥، الصفحة  ٧ا�لد 
ــــيراث ) ٢(         ــــث في �ب مـــ ــــاب المواريـــ وفي كتـــ

ــــد  ـــ ــــ ــــام ا�لــ ـــ ــــ ـــفحة  ٩الاعمـ ـــ ــــ ،  ٣٢٤، الصـــ
  .٣الحديث 

ـــــافي ) ٣(         ــــن « : في الكــ ـــن محمد بـــ ـــ ــــن بـ الحســـ
سماعـــة ، عـــن جعفـــر بـــن سماعـــة وصـــالح بـــن 

  )نوري(» خالد ، عن ابي جميلة ـ الخ 
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  بن محمّد بن سماعةالحسن   عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
عن ابن فضال ، عن القاسم بن عـروة ،   المواقيت  الصّلاة  ٥٨  ٢٥٧  ٢

  .﷔عن بريد ، عن أحدهما 
عــن ابــن مســكان ، عــن زرارة ، عــن ابي   المواقيت  الصّلاة  ١١  ٢٤٥  ٢

  .﷒جعفر 
ـــن   المواقيت  الصّلاة  ٥٣  ٢٥٦  ٢ ــليمان بــ ـــن ســـ ــكان ، عـ ــن مســـ ـــن ابـــ عـ

  .﷒خالد ، عن ابي عبدالله 
عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   المكاسب  المكاسب  ٢٧٦  ٣٨٧  ٦

  .﷒عن ابي جعفر 
ـــن   بيع الثمار  التجارات  ٤  ٨٤  ٧ ـــ ــــن ا�ن ، عــ ـــ ــد ، عـ ـــ ــير واحـــ ـــ ــ ــــن غـ ـــ عـ

اسماعيـــل ابـــن الفضـــل ، عـــن ابي عبـــدالله 
﷒.  

عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   ابتياع الحيوان  التجارات  ١٣  ٧٠  ٧
ــن ابي  ــ ـــل ، عــ ــن الفضـــ ـــ ــل ابـ ـــ ــن اسماعيـ ــ عــ

  .﷒عبدالله 
عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   الغرر وا�ازفة  التجارات  ١٥  ١٢٤  ٧

عــن اسماعيــل ابــن الفضــل الهــاشمي ، عــن 
  .﷒ابي عبدالله 

عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   الحد في السرقة  الحدود   ٢٠  ١٠٤  ١٠
  .﷒عن زرارة ، عن ابي عبدالله 

ـــن   ابتياع الحيوان  التجارات  ١٤  ٧٠  ٧ ـــ ــــن ا�ن ، عــ ـــ ــد ، عـ ـــ ــير واحـــ ـــ ــ ــــن غـ ـــ عـ
ــن ابي  ــ ــدالله ، عـــ ـــ ــــن ابي عبـ ـــدالرحمن بــ ــ عبـ

  .﷒عبدالله 
عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   عقود البيع  التجارات  ٢١  ٢٤  ٧

عن عبدالرحمن بـن ابي عبـدالله ، عـن ابي 
  .﷒عبدالله 

ـــــاب ) ١(         ـــ ــــــن كتــ ـــ ــــين مـ ـــ ــــام الأرضـــ ــــ وفي أحكــ
ــــد  ـــ ــــارات ا�لــ ــــ ـــفحة  ٧التجـ ـــ ،  ١٤٩، الصـــ

  .١٢الحديث 
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  الحسن بن محمّد بن سماعة  عنوان الباب  الكتاب  الحديث  الصفحة  ا�لّد
ـــن   بيع المضمون  التجارات  ١٤  ٣٠  ٧ ـــ ــــن ا�ن ، عــ ـــ ــد ، عـ ـــ ــير واحـــ ـــ ــ ــــن غـ ـــ عـ

ـــال  ــ ــدالله ، قـــ ـــ ــن ابي عبـــ ـــ ـــ ــدالرحمن ب ــ ـــ : عبـ
  .سألته

عــن غــير واحــد ، عــن ا�ن بــن عثمــان ،   بيع المضمون  التجارات  ٢٤  ٣٣  ٧
عــن يعقــوب بــن شــعيب وعبيــد بــن زرارة 

  .﷒، عن ابي عبدالله 
عن غير واحد ، عن ا�ن ، عن ابـن ابي   الرهون  التجارات  ٢٨  ١٧٤  ٧

  .﷒يعفور ، عن ابي عبدالله 
حدّ المرتدّ   الحدود  ١٥  ١٤٠  ١٠

  والمرتدّة
عـن غــير واحـد مــن أصـحابنا ، عــن ا�ن 
بــن عثمــان ، عــن بعــض أصــحابنا ، عــن 

  .﷒ابي عبدالله 
ــل   المزارعة  التجارات  ١٣  ١٩٦  ٧ ــن اسماعيــ ــد ، عــ ــن غــــير واحــ بــــن  )١(عــ

  .﷒الفضل ، عن ابي عبدالله 
القضا�   ١٢  ٢٣٠  ٦

  والاحكام
كيفية الحكم 
  والقضاء

ـــض أصــــحابه ، عــــن ا�ن ، عــــن  ــن بعـ عــ
  .﷒رجل ، عن ابي عبدالله 

عن بعض اصـحابه ، عـن مـدرك الهزهـاز   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٦  ١٢٧  ٧
  .﷒، عن ابي عبدالله 

حابنا ، عـــن زكـــر� ، عـــن   الغرر وا�ازفة  التجارات  ٢٢  ١٢٦  ٧ عـــن بعـــض اصـــ
رجــل ، عــن ابي بصــير ، عــن ابي عبــدالله 

﷒.  
ميراث الوالدين   المواريث  ١١  ٢٨٣  ٩

مع الاخوة 
  والاخوات

عـــن رجـــل ، عـــن عبـــدالله بـــن الوضـــاح ، 
ــدالله  ـــ ـــ ـــ ــن ابي عب ـــ ــ ـــ ــــير ، عـ ـــ ــ ــــن ابي بصــ ـــ ـــ عـ

﷒.  
عمن ذكره ، عن ا�ن بـن عثمـان ، عـن   وا�ازفةالغرر   التجارات  ٧  ١٢٣  ٧

ــن ابي  ــ ــدالله ، عـــ ـــ ــــن ابي عبـ ـــدالرحمن بــ ــ عبـ
  .﷒عبدالله 

ســقط مــن هــذا الســند ا�ن بــن عثمــان ) ١(        
بقرينة الاسانيد المتقدمة وأن الحسـن بـن محمد 
ــه بواســــطة واحــــدة . بــــن سماعــــة لا يــــروي عنــ

  )نوري(
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  ٢٦٥  ...................................................  النقوض عن للاجابة محاولة

  ٢٧٣  ..............................  الثقات عن إلا يروون لا ��م المشهورة عصابةال ـ ٣

  ٢٧٥  ...........................................  القمي عيسى بن محمد بن أحمد ـ ألف

  ٢٧٨  ..............................................................  فضّال بنو ـ ب

  ٢٧٩  .......................... ................................  بشير بن جعفر ـ ج

  ٢٨٠  .........................................  الزعفراني ميمون بن اسماعيل بن محمد ـ د

  ٢٨٠  ..................................................  الطاطري الحسن بن علي ـ هـ

  ٢٨١  .....................................  الرجال صاحب النجاشي علي بن أحمد ـ و

  ٢٨٥  .......................................  النوري استخرجهم كما النجاشي مشايخ

  ٢٨٩  .................................  بلا يحيى بن أحمد بن محمد عنه يروي من كل ـ ٤

  ٢٨٩  ................. ................................  » الحكمة نوادر«  في واسطة

  ٢٩٢  ............................................................  الحديث في طبقته

  ٢٩٣  ............................................................  الموضوع في نظر�

  ٢٩٧  ................................  » الز�رات كامل«  كتاب اسناد في وقع ما ـ ٥

  ٣٠٧  .............................................  القمي تفسير اسناد في ورد ما ـ ٦

  ٣١٠  .............................................................  القمي ترجمة ـ ١

  ٣١٠  .................................................................  مشايخه ـ ٢

  ٣١١  ......................... ................................  الرجال في طبقته ـ ٣

  ٣١١  .......................... ................................ للتفسير تعريف ـ ٤

   



٥٢٨ 

  ٣١٢  ...........................................  عليه املي من او للتفسير الراوي ـ ٥

  ٣١٣  ................ ................................  وحده للقمي ليس التفسير ـ ٦

  ٣٢١  ....................................  الشيخ رجال في ﷒ الصادق اصحاب ـ ٧

  ٣٢٧  ............................................................  الموضوع في نظر�

  ٣٣٣  ...........................  المستجيز؟ عند الو�قة دليل الاجازة شيخوخة هل ـ ٨

  ٣٣٥  .......................... ................................  تحقيقه مع توضيحه

  ٣٤٣  ...................................................  ﷒ الامام عن الوكالة ـ ٩

  ٣٤٧  ............................................  شخص عن الثقة تخريج كثرة ـ ١٠

  ٣٥١  ............................................................  السابع الفصل

  ٣٥١  ................ ................................  ربعةالا الكتب حول دراسة

  ٣٥٣  ................ ................................  » الكافي«  احاديث تقييم ـ ١

  ٣٥٨  ..............................................  والمتأخرين القدماء عند الصحيح

  ٣٦٠  ......................................  الكافي حول الواردة المدائح:  الأول وجهال

  ٣٦٢  .....................................  المؤلف حق في الواردة المدائح:  الثاني الوجه

  ٣٦٦  .............................  الصغرى الغيبة عصر في المؤلف كون:  الثالث الوجه

  ٣٧١  ...............................................  الناحية وكيل على العرض تقييم

  ٣٧٧  ....................................  » الفقيه يحضره لا من«  احاديث تقييم ـ ٢

  ٣٨٩  .............................  » الاستبصار«  و»  التهذيب«  احاديث تقييم ـ ٣

  ٣٩٤  .......................................................  الشيخ أسانيد تصحيح

  ٤٠١  .............................................................  الثامن الفصل

  ٤٠١  ...........................................  الكتب في ردةالوا الشيعة فرق في

  ٤٠٥  ...............................................................  الكيسانية ـ ١

  ٤٠٦  ..................................................................  الزيدية ـ ٢

  ٤٠٧  ............................................................  : الجارودية ـ الف

  ٤٠٨  ............................................................  : السليمانية ـ ب

  ٤٠٨  ....................................................... : والبترية الصالحية ـ ج

  ٤٠٨  ................................................................  الناووسية ـ ٣

   



٥٢٩ 

  ٤٠٩  ..............................................................  الإسماعيلية ـ ٤

  ٤١١  .................................................... الافطحية أو الفطحية ـ ٥

  ٤١٢  ..................................................................  الواقفة ـ ٦

  ٤١٤  .................................................................  الخطابية ـ ٧

  ٤١٥  ..................................................................  المغيرية ـ ٨

  ٤١٧  ...................................................................  الغلاة ـ ٩

  ٤١٩  .............................................................  ومعانيه التفويض

  ٤٢٩  ..............................................  الغلو في الواحدة الضابطة فقدان

  ٤٣٤  ..............................................  العمل حيث من الراوي تضعيف

  ٤٣٧  ........................................................  رجالية فوائد في خاتمة

  ٤٣٩  ...............................................................  الأولى الفائدة

  ٤٤٤  ................................................................  الثانية الفائدة

  ٤٥٠  ................................................................  الثالثة الفائدة

  ٤٥٢  ...............................................................  الرابعة الفائدة

  ٤٥٦  .............................................................  الخامسة الفائدة

  ٤٥٦  .............................................................  السادسة الفائدة

  ٤٥٨  ..............................................................  السابعة الفائدة

  ٤٦٠  ...............................................................  الثامنة الفائدة

  ٤٦١  ..............................................................  التاسعة الفائدة

  ٤٦١  ..............................................................  العاشرة الفائدة

  ٤٧٢  ......................... ................................  عشرة الحادية الفائدة

  ٤٧٣  .......................... ................................  عشرة الثانية الفائدة

  ٤٧٤  .......................... ................................  عشرة الثالثة الفائدة

  ٤٧٤  ....................................................  الاربعة الالفاظ في:  الأول

  ٤٧٤  .................................................................  الكتاب ـ ١

  ٤٧٥  ..................................................................  الاصل ـ ٢

  ٤٧٥  ....................................................  ) المصنف(  التصنيف ـ ٣

  ٤٧٧  ..................................................................  النوادر ـ ٤

   



٥٣٠ 

  ٤٨٠  ................................  ﷕ ائمتنا عصر في المدونة الاصول في:  الثاني

  ٤٨٤  ........................  الو�قة على دلالتها ومدى �لاصول العناية وجه:  الثالث

  ٤٨٦  .......................... ................................  عشر الرابعة الفائدة

  ٤٩٠  ...........................................  الفقهية غير والاحاديث الرجال علم

  ٤٩٢  ...............................................  الصحابة حياة في المؤلفة الكتب

  ٥٢٣  .....................................................................  الفهرس

 
 


